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  القرآن و الكتابالقرآن و الكتاب
  

*  
عَوةِ القـُ  ٢ �ةـ أطوَارُ الد �  راني

  
  
  
  
  

  

  
  
  ا"ستاذ الحداد

  



  

  سم الثّانيالقِ 
  

عَوة القرُآنيّةأطْ  �  وَارُ الد
  
  
  
  

  ))و كذلك جعلناكم أمُة وسطاً لتكونوا شھداء على النّاس  ((
  ) ١٤٣سورة البقرة ( 

  

  
  



  تقديم
  ــــ
  

  ))لى / ھذه سبيلي أدعو فيھا إ ((
  

نھا العظ1يم ف1ي دولةً، لم ي1زل لھ1ا جميع1اً ش1أالكريم أنشأ النبي العربي أمة وديناً وبالقرآن   
  . العالم ، و إلى ما شاء /

  
و م1ن قبل1ه  ((:  ))ا:م1ِام  ((و كان الق1رآن داع1ي ال1دعاة إل1ى التوحي1د، عل1ى ھ1دى الكت1اب   

 ((، )  ١٢، أحقاف ١٧سورة ھود (  ))عربياً  كتاب موسى إمِاماً ورحمة وھذا كتاب مصدق لساناً 
(  ))، فبھ1داھم اقت1دِ  أولئ1ك ال1ذين ھ1دى / (()  ١٥ش1ورى (  ))آمنت بما أنزل / من كت1اب :  قلْ 

  )٩٢أنعام 
  

م1ع  ))أم1ة واح1دة  ((فما بين القرآن الكريم والكتاب المق1دس انتس1اب و نس1ب، تط1وّر م1ن   
 بين الموسوية والمسيحية في ))أمة وسط  ((إلى )  ٩٢، أنبياء  ٦٣مؤمنون ( أھل الكتاب في مكة 

  ) ١٤٣البقرة ( المدينة 
  

بحس1ب  ))ط1وار ال1دعوة القرآني1ة أَ  ((ندرس في ھ1ذا الكت1اب ذين1ك اIنتس1اب والنس1ب ف1ي   
  .ترتيب سور القرآن التاريخي الذي وضعه أئَمة المسلمين 

  
حيحة، Iن1دماج الرس1ول بالرس1الة ، ف1ي فنفھم الق1رآن عل1ى ض1وء الق1رآن و الس1يرة الص1  

  .تحليل منطقي جديد لسور القرآن جميعھا 
  

ف1ي  ))أطوار الدعوة القرآنية  ((و ھكذا تتضح لنا جيداً معالم الرسالة والرسول، و تتجلى   
  :و كل عھد له . عھودھا الخمسة

    
  حداث السيرة النبوية في تلك الفترةتمھيد تاريخي من أَ   

  
  موجز لسور العھد ، بحسب تاريخ نزولھا وعرض تفصيلي  

  
  .و تحليل لتعاليم العھد وأسَاليبه ، و ميزاته القرآنية ومظاھرھا  

  
ل1ذلك ن1رى أن تط1ور ال1دعوة القرآني1ة يج1ري كل1ه ـ عل1ى محارب1ة الش1رك العرب1ي ـ ف1ي   

ن الكتاب، و يتحدّد، عھداً بعد عھد، موقف القرآن م. محور التوحيد الكتابي، التوراتي وا:نجيلي
  ) ٨٧الحج ( و إسTم القرآن من إسTم الكتاب 

  
  . )) ھذه سبيلي أدَعو فيھا إلى / ((



  

  فھرست القسم الثاني  

 صفحة   

  ٢٨١ تطور طرائق الدعوة في القرآن :تمھيد الكتاب 

     

  ٢٨٣ ترتيب القرآن التاريخي :الفصل اWول 

  ٢٨٥ واقع القرآن الحالي :بحث أول   

  ٢٩٠ ضوابط لترتيب القرآن التاريخي :حث ثانٍ ب  

  ٢٩٩ ترتيب المسلمين التاريخي :بحث ثالث   

  ٣٠٦ تعليق على الترتيب ا:سTمي  

  ٣٠٩ مقابلة بين ترتيب المسلمين و ترتيب المستشرقين :بحث رابع   

  ٣١٣ تعليق على المقارنة بين الترتيبين  

     

  ٣١٧ نظم القرآن :الفصل الثاني 

  ٣١٧ ا:عجاز البياني في سلم ا:عجاز المطلق :بحث أول   

  ٣١٨ أباللفظ أم بالمعنى ؟: في كيفية التنزيل و الوحي  :بحث ثانٍ   

  ٣١٩ لغة القرآن :بحث ثالث   

  ٣٢٤ كيفية نزول القرآن و تأليفه :بحث رابع   

  ٣٢٦ روابط اZي و السور  

  ٣٢٨ نمن اWعجاز في نظم القرآ :بحث خامس   

     ًIفراد :أوW٣٢٩ في معرفة الوجوه و النظائر وا  

  ٣٣٠ في التذكير و التأنيث. في الضمائر  :ثانياً     

مِه و مؤخّرِه :ثالثاً        ٣٣١ في مقد\

  ٣٣٣ في عامّه و خاصه :رابعاً     

  ٣٣٥ في مجمله و مبيّنه :خامساً     

  ٣٣٨ ف و التناقض فيهھم اIختTفي مشكله و مو : سادساً     

  ٣٤٠  في اZيات المشابھات :سابعاً     
  



  فھرس القسم الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ١٢
  

  صفحة    

  ٣٤١ في المحكم و المتشابه من القرآن بحث سادس  

     ًI٣٤٤ من المتشابه آيات الصفات ا:لھية :أو  

  ٣٤٥ اتح السور بالحروف المتقطعةمن المتشابه فو :ثانياً     

  ٣٤٥ القرآن أسس و وسائل :ثالثاً     

  ٣٤٩ في الناسخ و المنسوخ :بحث سابع   

  ٣٥٣ أساليب نظم القرآن و فنونه :بحث ثامن   

  ٣٥٤ السور المسجعة أو الموزونة  

  ٣٥٥ ھل في القرآن شعر ؟  

  ٣٥٦ فواصل القرآن  

  ٣٥٩ مراعاةً للفواصلأربعون حكماً مخالفاً ل^صول   

  ٣٦٢ فواتح السور عشرة أنواع  

  ٣٦٣ تطوّر اWساليب القرآنية في فواتح السور  

  ٣٦٨ عھود القرآن بارزة في تطوّر أساليبه  

  ٣٦٩ ا:عجاز ما بين ا:نجيل و القرآن :خاتمة 

     

  ٣٧٣ ))العھد المسيحي  ((: في مكة  لالعھد اWو :الفصل الثالث 

  ٣٧٣ داث العھد و ميزاتهأح :تمھيد 

  ٣٧٦ القلم: السورة الثانية       . العلق: السورة اWولى   

  ٣٧٧ المزمّل: السورة الثانية   

  ٣٧٨ المدّثر: الرابعة   

  ٣٧٩ الفاتحة: الخامسة   

  ٣٨٠ المسدّ أو تبّت: السادسة   

  ٣٨١ لاللي: التاسعة . اWعلى : الثامنة           . التكوير : السابعة   

  ٣٨٢ الضحى: الحادية عشرة            . الفجر : العاشرة   

  ٣٨٣ العصر: الثالثة عشرة      . الشرح : الثانية عشرة   

  ٣٨٤ الكوثر: الخامسة عشرة   . العاديات : الرابعة عشرة   

  ٣٨٤ الماعون: السابعة عشرة    . التكاثر : السادسة عشرة   

  ٣٨٥ الفلق: العشرون . الفيل : التاسعة عشرة      . الكافرون : الثامنة عشرة   

  



  *١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھرس القسم الثاني

  

  صفحة    

  ٣٨٦ النجم... ا:خTص: الثانية و العشرون . الناس: الحادية و  العشرون   

  ٣٨٨ سالشم... القدر: الخامسة و العشرون . عبسَ : العشرون و الرابعة   

  ٣٨٩ البروج: السابعة و العشرون   

  ٣٩٠ قريش: التاسعة و العشرون . التين : الثامنة و العشرون   

  ٣٩١ الھُمَزَة... القيامة : الحادية و الثTثون . القارعة: الثTثون   

  ٣٩٢ المرسTت: الثالثة و الثTثون   

  ٣٩٣ سورة قَ : الرابعة و الثTثون   

  ٣٩٤ البلد: ون الخامسة و الثTث  

  ٣٩٥ الطارق: السادسة و الثTثون   

     

  ٣٩٦ العھد المسيحي في القرآن: تعليق  :الفصل الرابع 

  ٣٩٦ أسلوب اWقسام القومية و الجمال الفنيّ  :بحث أول   

  ٤٠٣ الدعوة القرآنية اWولى أقرب إلى المسيحية :بحث ثانٍ   

  ٤٠٣ ى الكتاب في أمة واحدةانتساب إل: الظاھرة القرآنية العامة  

     ًI٤٠٤ حنيفية كتابية مسيحية: بيئة محمد قبل بعثته  :أو  

  ٤١٣ ھداية محمد في سورة الضحى :ثانياً     

  ٤١٧ دعوة القرآن اWولى مسيحية في موضوعھا :ثالثاً     

  ٤١٧ ا:صTح اIجتماعي على الطريقة المسيحية)  ١  

  ٤٢١ الدين دعوة مسيحيةدعوة القرآن ليوم )  ٢  

  ٤٢٢ أ ـ يوم الدين في ا:نجيل      

  ٤٢٤ ب ـ يوم الدين في القرآن      

  ٤٢٩ دعوة القرآن اWولى مسيحية أيضاً في طريقتھا :بعاً ار    

  ٤٢٩ الدعوة القرآنية اWولى للزھد مسيحية رھبانية)  ١      

  ٤٣٠ رھبانية الدعوة القرآنية اWولى للتوبة مسيحية)  ٢      

  ٤٣١ صTة محمد اWولى مسيحية رھبانية  

  ٤٣٢ حداثھاة في أَ دعوة القرآن اWولى مسيحي :خامساً   

  ٤٣٥ المتشابه في أوصاف اليوم اZخر :بحث ثالث 

  



  فھرس القسم الثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ١٤
  

  صفحة    

  ٤٣٩ ))العھد ا:سرائيلي  ((:  العھد الثاني بمكة :الفصل الخامس

  ٤٣٩ أحدث العھد و ميزاته : تمھيد 

  ٤٤٧ فترة اIنتقال بين عھدين :البحث ا"ول 

  ٤٤٧ القمر: السورة السابعة و الثTثون   

  ٤٤٨ )داود ( سورة ص : الثامنة و الثTثون   

  ٤٥٠ )سورة متبعّضة ( اWعراف : التاسعة و الثTثون   

  ٤٥٦ يسن: الحادية و اWربعون . الجن : عون السورة اWرب  

  ٤٥٨ فاطر: الثانية و اWربعون   

  ٤٦٠ القصص المسيحي اWكبر: سورة مريم : الرابعة و اWربعون   

  ٤٦٩ القصص القرآني التوراتي :البحث الثاني 

  ٤٦٩ )حديث موسى ( سورة طه : الخامسة و اWربعون   

  ٤٧٢ الواقعة: السادسة و اWربعون   

  ٤٧٤ الشعراء: السابعة و اWربعون   

  ٤٧٧ النمل: الثامنة و اWربعون   

  ٤٧٩ القصص: التاسعة و اWربعون   

  ٤٨٢ ا:سراء: السورة الخمسون   

  ٤٨٧ يونس: الحادية و الخمسون   

  ٤٩٢ ھود: الثانية و الخمسون   

  ٤٩٥ يوسف: الثالثة و الخمسون   

  ٤٩٧ الحجر: الرابعة و الخمسون   

  ٥٠٠ ) سورة متبعّضة( اWنعام : الخمسون  الخامسة و  

  ٥١٠ فاتاالص: السادسة و الخمسون   

  ٥١٢ لقمان: السابعة و الخمسون   

  ٥١٣ سبأ: الثامنة و الخمسون   

  ٥١٦ الزُمَر: التاسعة و الخمسون   

  ٥١٩ )) الحواميم (( :البحث الثالث 

  



  *١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھرس القسم الثاني

  

  صفحة    

  ٥١٩ )أو المؤمن ( حم غافر : السورة الستون   

  ٥٢١ )أو فصلت ( حم السجدة : الحادية و الستون   

  ٥٢٢ حم عسق الشورى: الثانية و الستون   

  ٥٢٤ حم الزخرف: الثالثة و الستون   

  ٥٢٧ حم الدخان: الرابعة و الستون   

  ٥٢٨ حم الجاثية:  الخامسة و الستون  

  ٥٢٩ حم اWحقاف: السادسة و الستون   

     

  ٥٣٢ العھد ا:سرائيلي في القرآن: تعليق  :الفصل السادس 

  ٥٣٣ العھد ا:سرائيلي في القرآن :بحث أول 

  ٥٤٤ المسيحي قائماً  التأثيربقاء  :بحث ثانٍ 

  ٥٤٦ ميزات العھد الثاني بمكة :بحث ثالث 

  ٥٤٦ اIستفتاح بذكر الكتاب و القرآن: الظاھرة اWولى   

  ٥٤٨ الدعوة للتوحيد الخالص: الظاھرة الثانية   

     ًI٥٤٨ التوحيد محور الدعوة في العھد الثاني: أو  

  ٥٥٠ براھين التوحيد: ثانياً     

  ٥٥٢ المنطق الوجداني في الجدل القرآني: ثالثاً     

  ٥٥٣ ه القرآن ؟ھل براھين التوحيد من متشاب: رابعاً     

  ٥٥٤ ھل العلوم الكونية القرآنية من متشابه القرآن: خامساً     

  ٥٥٩ ھل تفصل التوحيد من المتشابه في القرآن ؟: سادساً     

  ٥٦٠ ؟القرآنية ))الكونيات  ((كيف ينسجم ا:عجاز و المتشابه في : سابعاً     

  ٥٦١ القصص القرآني: الظاھرة الثالثة   

     ًI٥٦١ أغراض القصص القرآني :أو  

  ٥٦٣ أسلوب القصص القرآني: ثانياً     

  ٥٦٦ عجاز في القصص القرآنيالتكرار و ا:: ثالثاً     

  ٥٦٩ ھل القصص القرآني للتاريخ أم للتمثيل: رابعاً     

  ٥٧٠ صلة القصص القرآني ببيئته العربية أو الكتابية: خامساً     

  



  فھرس القسم الثانيـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ* ١٦

  

  صفحة    

  ٥٧٣ ھل القصص القرآني من متشابه القرآن ؟: سادساً   

  ٥٧٤ ھل من تعارض في القصص القرآني ؟: سابعاً   

     

  ٥٧٧ ))اWمة الواحدة  ((عھد : العھد الثالث بمكة  :الفصل السابع 

  ٥٧٧ أحداث العھد من السيرة ، و ميزاته :تمھيد 

  ٥٨٧ فترة الفتنة و اIرتداد عن ا:سTم بمكة :البحث ا"ول 

  ٥٨٧ الذاريات: السابعة و الستون   

  ٥٨٩ الغاشية: الستون الثامنة و   

  ٥٨٩ الكھف: التاسعة و الستون   

  ٥٩٤ النحل: السورة السبعون   

  ٥٩٩ نوح: الحادية و السبعون   

  ٦٠٠ إبراھيم: الثانية و السبعون   

  ٦٠٢ اWنبياء: لثة و السبعون الثا  

  ٦٠٥ المؤمنون: الرابعة و السبعون   

  ٦٠٨ السجدة: الخامسة و السبعون   

  ٦١٠ سورة ا:نذار اWخير للمكذبين :البحث الثاني 

  ٦١٠ الطور: السادسة و السبعون   

  ٦١١ الملك: السابعة و السبعون   

  ٦١٢ ةالحاقـّ : الثامنة و السبعون   

  ٦١٣ المعارج: السبعون  التاسعة و  

  ٦١٥ النبأ: السورة الثمانون   

  ٦١٥ النازعات: الحادية و الثمانون   

  ٦١٧ رااIنفط: الثانية و الثمانون   

  ٦١٧ نشقاقاI: الثالثة و الثمانون   

  ٦١٧ الروم: الرابعة و الثمانون   

  ٦١٩ العنكبوت: الخامسة و الثمانون   

  ٦٢٢ طففينالم: السادسة و الثمانون   

  



  *١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فھرس القسم الثاني

  

  صفحة    

  ٦٢٤ أربع سور مختلفة  :ملحق :البحث الثالث 

  ٦٢٤ و الدھرأَ ا:نسان : السابعة والثمانون   

  ٦٢٥ الرحمان: الثامنة و الثمانون   

  ٦٢٧ الزلزلة: التاسعة والثمانون   

  ٦٢٨ الرعد:السورة التسعون   

      

  ٦٣٣ عھد اWمة الواحدة: تعليق على العھد الثالث بمكة  :الفصل الثامن 

  ٦٣٤ أمة التوحيد المنزل واحدة: الظاھرة اWولى   

  ٦٣٦ اIستطTع لTستقTل عن أھل الكتاب: لثانية الظاھرة ا  

  ٦٣٨ عھد اWمثال في القرآن: الظاھرة الثالثة   

      

  ٦٤٦ رات عامة في القرآن المكينظ :الفصل التاسع 

  ٦٤٦ الدعوة القرآنية في مكة كتابية :بحث أول 

   ًI٦٤٦ في مصادرھا :أو  

  ٦٥٠ في موضوعھا :ثانياً   

  ٦٥٢ في طريقتھا :ثالثاً   

  ٦٥٤ في أساليبھا :بعاً را  

  ٦٥٥ في جدلھا :خامساً   

  ٦٥٧ الدعوة القرآنية بمكة بدائية I Iھوتية  

  ٦٥٨ دعوة القرآنية بمكة عملية I فلسفيةال  

  ٦٦٠ الدعوة القرآنية بمكة إصTحية I إنِشائية  

  ٦٦٠ الدعوة القرآنية بمكة أخTقية I تشريعية  

  ٦٦١ الدعوة القرآنية بمكة أخTقية I عقائدية  

  ٦٦١ ھل درس محمد الكتاب؟ :ختام البحث 

  ٦٦٤ ةموقف القرآن السلبي من المعجز :بحث ثانٍ 

  ٦٦٦ نظرية اWستاذ دروزة في الموضوع  

  ٦٦٩ ا:عجاز القرآني و المعجزة :بحث ثالث 
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  صفحة    

  ٦٧٩ في النبوة و المعجزة ))أسلوب جديد  ((القرآن  :بحث رابع 

  ٦٨٥ شخصية النبي في مكة :بحث خامس 

  ٦٨٥ ثال البطولة الصامدة في دعوة الحقم  

  ٦٨٨ مثال ا:خTص في إعTن بشرية النبي المحدودة  

  ٦٩٠ أزمات النبي النفسية  

  ٦٩٧ أزمات النبي ا:يمانية  

  ٧٠٥ موقف محمد من الوحي القرآني : بحث سادس

  ٧٠٥ سبع ظواھر من القرآن  

  ٧٠٩ سبع شبھات من الحديث  

  ٧١٢ الرسول في مكة الرسالة و :بحث سابع 

   ًI٧١٢ الرسالة القرآنية في مكة حجازية :أو  

  ٧١٧ ))نذير  ((الرسول في مكة  :ثانياً   

  ٧٢١ القرآن المكّي تعريب التوحيد الكتابي :خاتمة 

      

  ٧٢٣ ))اWمة الوسط  ((عھد : العھد اWول في المدينة  :الفصل العاشر 

  ٧٢٣ ول و الرسالةفي الرس انقTبثورة و  :تمھيد 

  ٧٢٤ أسباب الھجرة :مطلب أول 

  ٧٢٨ مشاكل الجماعة الجديدة بعد الھجرة :مطالب ثانٍ 

  ٧٣٠ آثار الھجرة في الرسول و الرسالة :مطلب ثالث

   ًIب :أوTنقI٧٣٠ في سيرة محمد و شخصيته ا  

  ٧٣١ في الوحي و التنزيل و الدعوة اIنقTب :ثانياً   

  ٧٣٢ في الدين إلى دولة دينية اIنقTب :ثالثاً   

  ٧٣٣ في طريقة الدعوة اIنقTب :رابعاً   

  ٧٣٦ اIستقTل عن أھل الكتاب :خامساً   

  ٧٣٨ تأسيس ا:سTم أمة وسطاً  :سادساً   

   أسلوب القرآن المدني :مطلب رابع 

  ٧٣٩ ميزاته العامة  
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  صفحة    

  ٧٤٠ أسلوب النظم في القرآن المدني  

  ٧٤٣ أسلوب التشريع في القرآن المدني  

  ٧٤٤ أسلوب التاريخ في القرآن المدني  

 ٧٤٥ أسلوب الجدل في القرآن المدني  

  ٧٤٦ تخطيط السور في العھد المدني :خاتمة 

  ٧٤٧ ))اWمة الوسط  ((تأسيس : أول العھد بالمدينة  :البحث ا"ول 

  ٧٤٧ ميزاتھا: فذلكة )  ٩١/  ١ (سورة البقرة   

  ٧٤٩ الدعوة ل^مة الوسط: القسم اWول منھا : سورة البقرة   

  ٧٦٤ شريعة اWمة الوسط: القسم الثاني منھا : سورة البقرة   

  ٧٧٩ الجھاد في سبيل اWمة الوسط: القسم الثالث منھا  :سورة البقرة   

  ٧٨٥ توطيد اWمة الوسط: الصمود لقريش  :الثاني  البحث

  ٧٨٥ أحداث الفترة من السيرة :تمھيد 

  ٧٩٣ )في نصر بدر ( اWنفال ) :  ٩٢أو  (السورة الثانية   

  ٧٩٨ )في ھزيمة أحُُد ( آل عمران ) :  ٩٣أو ( السورة الثالثة   

  ٧٩٩ سلسلة جديدة من جدال اليھود: القسم اWول منھا     

  ٨٠٢ سلسلة خطابات: القسم الثاني منھا     

  ٨٠٣ في ھزيمة أحُد: القسم الثالث منھا     

  ٨٠٦ غزة بدر اZخرة: القسم الرابع منھا     

  ٨٠٧ )في جTء بني النضير ( الحشر ) :  ٩٤أو  (السورة الرابعة   

  ٨٠٩ النساء) :  ٩٥أو ( السورة الخامسة   

  ٨٠٩ في اWحوال الشخصية استفتاءات: الفصل اWول منھا   

  ٨١٥ خطابات توجيھية: الفصل الثاني منھا   

  ٨١٧ تحريض على الجھاد: الفصل الثالث منھا   

  ٨١٨ استفتاءات في بعض اWحوال: الفصل الرابع منھا   

  ٨٢٠ حملة على المنافقين و اليھود: الفصل الخامس منھا   

  ٨٢٤ محمد) :  ٩٦أو ( السورة السادسة   
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  صفحة    

  ٨٢٦ )في وقعة الخندق ( اWحزاب ) :  ٩٧أو  (السورة السابعة   

  ٨٣٠ ميزات النبي من شريعة الزواج القرآنية  

  ٨٣٥ اIنتقال من الدفاع إلى الھجوم :البحث الثالث 

  ٨٣٥ أحداث الفترة من السيرة :تمھيد 

  ٨٤٠ الطTق :   ) ٩٨أو (   السورة الثامنة   

  ٨٤١ البيّنة :  )  ٩٩أو (  السورة التاسعة   

  ٨٤١ المنافقون : )  ١٠٠أو ( السورة العاشرة   

  ٨٤٢ النور ) :  ١٠٢أو (   الحادية عشرة   

      

  ٨٥٠ في الدعوة القرآنية ))الوسط  اWمة ((عھد : تعليق  :الفصل الحادي عشر

  ٨٥٠ ما بين القرآنين و الدعوتين و الرسولين :أول بحث 

  ٨٥٣ بين الموسوية و المسيحية ))أمة وسط  ((ا:سTم  :بحث ثانٍ 

  ٨٥٤ في عقيدته ))أمة وسط  ((ا:سTم  :مطلب أول 

  ٨٥٥ في شريعته ))أمة وسط  ((ا:سTم  :مطلب ثانٍ 

   ًIم :أوT٨٥٥ في أركان ا:س  

  ٨٥٧ حوال الشخصيةفي اW :ثانياً   

  ٨٦٠ )وصايا / ( في الدستور اWخTقي  :ثالثاً   

  ٨٦٤ في الخطيئة و الكبائر و الشرك :رابعاً   

  ٨٦٥ في صوفيته ))أمة وسط  ((ا:سTم  :مطلب ثالث 

  ٨٧١ ا:سTم دولة دينية :بحث ثالث 

  ٨٧٦ الجھاد لحماية اWمة و الدولة :بحث رابع 

   ًI٨٧٦ ريع الجھاد و الدعوة إليهتش :أو  

  ٨٧٨ غاية الجھاد إخضاع العرب لدولة ا:سTم :ثانياً   

  ٨٧٩ السياسة و الدين :ثالثاً   

  ٨٨٠ / ھو إلِه الجھاد في القرآن :رابعاً   

  ٨٨٢ القرآنية ؟ ))الغيبيات  ((ھل من معجزة في  :خامساً   
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  صفحة    

  ٨٨٣ العھد المدني ھو عھد التشريع في القرآن :بحث خامس 

   ًI٨٨٣ ظواھر التشريع القرآني الذاتية :أو  

  ٨٨٧ ظواھر التشريع القرآني الخارجية :ثانياً   

  ٨٩٠ ميزات التشريع القرآني :ثالثاً   

  ٨٩٢ جوھر التشريع القرآني :رابعاً   

  ٨٩٣ ))وجه من وجوه ا:عجاز في القرآن ؟  ((ھل التشريع  :خامساً   

  ٨٩٦ ليھودو ا )) النبي اWمي (( :بحث سادس 

   ًIمي ))صفة النبي  (( :أوW٨٩٧ ا  

  ٨٩٩ جدال النبي لليھود :ثانياً   

  ٩٠٥ دعوة اليھود إلى ا:سTم و قتالھم :ثالثاً   

      

  ٩٠٩ ))العھد ا:سTمي  ((: د الثاني في المدينة العھ :الفصل الثاني عشر 

  ٩٠٩ أحداث ھذا العھد :د عام يھتم

  ٩١٢ توطيد ھيبة ا:سTم بصلح الحديبية وفتح شمال الحجاز :البحث ا"ول 

  ٩١٢ أحداث الفترة من السيرة : د يھتم

  ٩١٥ الحج)  ١٠٣أو ( الثالثة عشرة   

  ٩٢٠ التحريم)  ١٠٤أو ( الرابعة عشرة   

  ٩٢١ التغابن)  ١٠٥أو ( الخامسة عشرة   

  ٩٢٢ الجمعة)  ١٠٦أو ( السادسة عشرة   

  ٩٢٣ الفتح)  ١٠٧أو ( السابعة عشرة   

  ٩٢٥ الحجرات)  ١٠٨أو ( الثامنة عشرة   

  ٩٢٧ الممتحنة)  ١٠٩أو ( التاسعة عشرة   

  ٩٢٨ الصف)  ١١٠أو ( العشرون   

  ٩٣٠ جازفتح مكة أو جنوب الح :البحث الثاني 

  ٩٣٠ أحداث ھذه الفترة :تمھيد 

  ٩٣٤ الحديد)  ١١٠أو ( الحادية و العشرون   

  ٩٣٦ المائدة)  ١٢٢أو ( الثانية و العشرون   
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  صفحة    

  ٩٣٧ تشريعات في عمرة القضاء: السورة اWولى منھا   

  ٩٤٤ تشريع و تعليم من بعد فتح مكة: لثانية منھا السورة ا  

  ٩٤٦ مجادلة وفد نجران: السورة الرابعة منھا   

  ٩٤٨ ))تعالوا إلى كلمة سواء  ((: فاتحة آل عمران : تابع   

     

  ٩٥٥ فتح الجزيرة من اليمن إلى الشمال :البحث الثالث 

  ٩٥٥ اWحداث اWخيرة من حياة النبي :تمھيد 

  ٩٦٥ براءَة أو التوبة)  ١١٣أو  ( نة و العشروالثالث  

  ٩٦٥ وصية القرآن اWخيرة Wمته: سورة براءَة   

  ٩٦٩ في مTبسات غزة تبوك: سورة التوبة   

  ٩٧٤ النصر)  ١١٤أو ( الرابعة و  العشرون   

     

  ٩٧٦ في الدعوة القرآنية ))العھد ا:سTمي  ((: تعليق  :الفصل الثالث عشر 

  ٩٧٦ العھد ا:سTمي في الدعوة القرآنية :"ول البحث ا

  ٩٨٤ ))كلمة سواء  ((يدعو النصارى إلى  ))أحمد  (( :البحث الثاني 

  ٩٨٤ نظرة تاريخية أثَرية  :مطلب أول        

  ٩٨٩ تطور موقف القرآن من النصارى في العھد النبوي  :مطلب ثانٍ        

  ١٠٠٤ المدينة قومية عربيةالرسالة القرآنية في  :البحث الثالث 

  ١٠٠٨ المبادئ المكية التي تؤيد ذلك  

  ١٠٠٩ المبادئ المدنية التي تؤيد ذلك  

  ١٠١٢ اZيات المتشابھات في عالمية الدعوة  

  ١٠١٥ في المدينة ))النبي اWمي و الرسول البشر  (( :البحث الرابع 

  ١٠١٦ بشرية الرسول في حياته العامة و الخاصة  

  ١٠٢٠ ةة الرسول في حياته العسكرية الجھاديبشري  

  ١٠٢٦ المعجزة و ا:عجاز في القرآن المدني :البحث الخامس 

  ١٠٢٦ المتطرّف عند المسلمين التيـ\ار  

  ١٠٢٨ المعتدل التيـ\ار  

  ١٠٣٠ / لم يجعل القرآن دليTً على النبوة إنِ: قول المعتزلة   
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  صفحة    

  ١٠٣٤ موت النبي العربي :الفصل الرابع عشر 

  ١٠٣٤ موت النبي العربي :البحث ا"ول 

  ١٠٤٠ المعجزة القرآنية ا:سTمية :البحث الثاني 

  ١٠٤٢ الخTف على الخTفة :البحث الثالث 

  ١٠٤٤ حروب الردّة :البحث الرابع 

  ١٠٤٦ المعجزة العربية في حروب الفتح :البحث الخامس 

      

  ١٠٥٣ إسTم القرآن و إسTم الكتاب :خاتمة القسم الثاني 

        ًIَ١٠٥٥ :الواقع القرآني النبوي  :أو  

  ١٠٥٥ ا:سTم في القرآن  

  ١٠٥٦ بيئة القرآن و النبي كتابية  

  ١٠٥٨ ترجمة التوراة و ا:نجيل إلى العربية  

  ١٠٦٠ بأھل الكتاب للبحث في الدين اتصال محمد  

  ١٠٦١ فھل كان محمد أميّاً ؟  

  ١٠٦٢ و ھل عرف محمد الكتاب المقدس ؟  

  ١٠٦٥ ھل للقرآن من مصادر ؟ :ثانياً        

  ١٠٧١ شخصية النبي العربي :ثالثاً        

  ١٠٧٥ خTق النبي العربيأَ  :رابعاً        

  ١٠٧٧ ))وحي الفطرة  ((القرآن العربي  :خامساً        

  ١٠٧٩ إسTم القرآن سادساً        

  ١٠٨١ القرآن كتاب التوحيد الخالص :سابعاً        

  
  

  

x 

  



  تمھيد
  

ر طرائق الدعوة في القرآن Bتطو  
  

من يتلو القرآن الكريم، بحسب ترتيبه التاريخي، يلحظ تطوّراً واسعاً في طرائق الدعوة،   
  .في أساليبھا ومضامينھا

  
. وإن1ه لبح1ث طري1ف أن ن1درس طرائ1ق الق1رآن ف1ي تط1ور دعوت1ه وأس1اليب ھ1ذه ال11دعوة  

وھذا الدرس يتطلب تحليTً سريعاً موجزاً لسور القرآن، نكتفي في1ه خش1ية ا:س1ھاب، لن1رى م1دى 
  .العبقرية والمعجزة في دعوة النبي العربي

  
ن الوع1د والوعي1د ف1ي نلم1ح ف1ي س1ور قص1ار، بروق1اً ووع1وداً م1في العھد المكDي ا"ول،   

  .الدعوة لليوم اZخر، يستفتحھا بأقسام غريبة موروثة عن بيئته
  

ب1ين الھج1رة الجماعي1ة إل1ى الحبش1ة والھج1رة الشخص1ية إل1ى وفي العھد المكي الوسيط،   
: عنص1راً جدي1داً يص1بح مح1ور الس1ور البي1اني ـوقد تروّض النبي على الخطاب1ة  ـالطائف، نرى 

 ((Wنبياء اWولين عبرةً للقوم اZخرين، في دع1وة التوحي1د؛ واس1م  / فيھ1ا القصص القرآني عن ا
  .ثم يتوارى اللقب في المدينة ))الرحمان 

  
بين الھجرة إلى الطائف والھجرة إل1ى المدين1ة، تمت1زج المط1الع وفي العھد ا"خير بمكة،   

ائفي والق11ومي ع11ن أھ11ل إنھ11ا فت11رة ت11ردد واس11تطTع إل11ى اIس11تقTل الط11: واWس11اليب والمواض11يع
الكتاب، تمتاز بظاھرة اWمثال التي حاول فيھا النبي اIقتداء بأمثال ا:نجيل والتف1وق عل1ى أمث1ال 

  .العرب والعجم
  

  .مع أھل الكتاب، طيلة العھد بمكة ))وحدة تامة  ((كل ھذا في   
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عل1ى ح1رب اWحم1ر  ((الھجرة اWخيرة والكبرى إلى المدينة بع1د معاھ1دة العقب1ة  ثم كانت  
تط1وّر . كان ا:سTم في مكة دع1وة ديني1ة، فص1ار ف1ي المدين1ة دول1ة ديني1ة:  ))واWسود من الناس 

فكان I بد له لبنائھا، من داخل، بتحديد أركان ا:سT1م، : القرآن من دعوة للدين إلى دعوة للدولة
  .ر تشريع له، ولبنائھا، من خارج، بإعTن الحرب المقدسة، الجھادوإصدا

  
عھ11د ال11دفاع المس11لح، يس11تقلّ الق11رآن ع11ن أھ11ل الكت11اب بإنش11اء فDDي العھDDد ا"ول المDDدني،   
بين الكتابيين والمشركين، وبين اليھود والنصارى أنفسھم، )  ١٤٣بقرة (  ))أمّة وسطاً  ((ا:سTم 

  ). ٢٧ـ ٢٥نساء ( ووسطاً في شريعتھا )  ٧ـ ١ران آل عم( وسطاً في عقيدتھا 
  

يتم تأسيس دولة ا:سTم بالھجوم المس1لح عل1ى ك1ل الجبھ1ات، وفي العھد الثاني المدني،   
(  ))كلمة سواء  ((في ھذا العھد يدعو أھل الكتاب جميعاً إلى : منذ فتح الحديبية إلى موت الرسول

النب1ي اWم1ي  ((كما جاء بھا )  ٦البينة ( ھيمية الكتابية في توحيد الحنيفية ا:برا)  ٦٤آل عمران 
في التوراة وا:نجي1ل  ((، من إسTم إبراھيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد،  ))خاتم النبيين  (( ))

  ). ١١١توبة (  ))والقرآن 
  

طرائق خمس تتت1ابع، وق1د تت1داخل، واWس1اليب فيھ1ا تتط1ور بحس1ب ظ1روف ومTبس1ات   
  .نية في عھودھا الخمسةالدعوة القرآ

  
  
  
  

[  



  الفصل ا"ول
  

  ترتيب القرآن التاريخي
  
  

  لو اجتمعت ا"نس والجن لما أمكنھم أن يجمعوا ((
  ))القرآن، ا"ول فا"ول، كما أنزل                                                                      

  حديث لعلي بن أبي طالب
  

  
  

الط1ول والقص1ر، ف1ي س1وره أي  تب على طريقة اWقدمين، بحسب مبدإِ مرالقرآن الحالي   
وھناك خT1ف ف1ي . ١يبدأ بالسبع الطوال، فالمئين، فالمثاني، فالمفصل أي السور القصار: فصوله

  .أحاديثھم على تعيين سور كل مجموعة من المجموعات اWربع
  

البيت بزعامة علي بن أبي نزعة آل : نزعتينوفي تاريخ جمع القرآن نجد بين الصحابة   
طالب، كانت تجمع القرآن بحسب تاريخ النزول؛ ونرى ذلك ف1ي م1ا ت1واتر م1ن أخب1ار ع1ن عل1ي 

ن أخذ عنه مثل حفيده، جعفر الص1ادق، وتلمي1ذه اب1ن عب1اس، ف1ي مص1حفيھما ونزع1ة س1ائر . وعم\
مص1احفھم  الصحابة بزعامة بني أمية والخلفاء الراشدين أب1ي بك1ر وعم1ر وعثم1ان، ف1ي  ترتي1ب

وف1ازت . على نسق الطور والقصر، كما ورد في مصحف أبُي ب1ن كع1ب ومص1حف اب1ن مس1عود
 ))المص1حف اWمي1ري((ف1ي  ))العلوي1ة  ((في طريقة جمع الق1رآن عل1ى النزع1ة  ))اWموية  ((النزعة 

  .وقد أبعدت خTفة آل البيت كما أسُقط ترتيبھم للقرآن. كما فازت بالخTفة
  

  ـــــــــــــــــــــــ

الت1ي تل1ي المئ1ين ف1ي الع1دد، :  ؛ والمث1اني ذات المئ1ة آي1ة أو م1ا حولھ1ا:  ؛ والمئين ما فوق المئة آية:  الطوال) ١(
 وفي سابعة الط1وال خT1ف.  كثير الفصول وھي السور القصار حتى ثTث آيات:  ، والمفصّل وھم ما دون المئة

؛ واب1ن مس1عود يجعلھ1ا ي1ونس؛ وع1ن  دة بح1ذف البس1ملة بينھم1افالمصحف العثم1اني يجع1ل اWنف1ال والتوب1ة واح1: 
  . ٦٥:  ١ وا:تقان ٦٨قابل القرآن المجيد . مجاھد أنھا يوسف، وعن الحاكم أنھا الكھف
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لح1اكم ع1ن الحس1ن ب1ن عل1ي أن أخ1رج الترم1ذي وا: وذاك التنازع المزدوج يرقى إلى زمن النبي
  ). ١٤:١ إتقان( أرُيَ بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت سورتا الكوثر والقيد . النبي ص

  
في عدد السور  ))العلوي  ((يوافق ترتيب المصحف  ))العثماني  ((ولكن ترتيب المصحف   

م1ا نق1ل اب1ن الن1ديم ف1ي وعدد آياتھا، وإن خالفه في مراع1اة ت1اريخ الن1زول وأس1ماء الس1ور، عل1ى 
ن اختلف1ت ھما عل1ى جم1ع بع1ض اWقس1ام مع1اً، وإونTحظ اتفاق. والسيوطي في اIتقان ١الفھرست

به؛ واتفاقھما على  على خTف في تحديد البدءِ  ٣والمفصل ٢السبع ))الحواميم  ((في الترتيب، مثل 
من مكة، وفي أول العھ1د وقد ظھرت في فترة  ))حروف التھجي  ((فواتح السور التي تبدأ ببعض 

  .٥في قسم واحد ))الممتحنات  ((ويمتاز مصحف ابن مسعود بجمع . ٤بالمدينة
  

إI  ))العلوي111ة  ((ف111ي ترتي111ب الق111رآن، عل111ى الطريق111ة  ))اWموي111ة  ((وم111ا ف111ازت الطريق111ة   
فرّق القرآن على ح1روف مختلف1ة وق1راءات مختلف1ة ولغ1ات تحالة الترتيب التاريخي، بعد أن تIس
ول1ذلك . تلفة قد تنقلھا أحياناً بالمعنى دون اللفظ، أدّت به إلى الفوض1ى واقتت1ال الم1ؤمنين علي1همخ

لو اجتمعت اWنس والج1ن لم1ا أمك1نھم أن يجمع1وا الق1رآن  ((: نقلوا على لسان ا:مام وغيره قولھم
  . ))اWول فاWول كما أنزل 

  
  آن، وتفوّقه في السبع الطوالوكان يحدوھم في ذلك رغبة جامحة في إظھار إعجاز القر  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

ك11ان العلوي11ون يتوارث11ون  ((وفي11ه  ٢٦ـ  ٢١ال11نظم الفن11ي ف11ي الق11رآن :  قاب11ل اWس11تاذ عب11د المتع11ال الص11عيدي) ١(
، مص1حفاً س1قط  ، حم1زة الحس1ني وقد ذكر ابن النديم في كتاب الفھرست أنه رأى عن1د أب1ي يعل1ى.  مصحف علي
  . ٢٤ ص ))يتوارثه بنو حسن على مرّ الزمان . بخط علي بن أبي طالب رمنه أوراق 

، الس11جدة  )غ11افر ( ح11م الم11ؤمن :  وھ11ي ))ح م  ((ھ11ي الس11ور الت11ي مطلعھ11ا حرف11ا التھج11ي :  ))الح11واميم  (() ٢(
الم111ؤمن : تق111ان والفھرس111ت أنھ111اوذك111ر ا:.  ، اWحق111اف ، حمعس111ق ، ال111دخان ، الزخ111رف ، الش111ورى )فص111لت(

  . فالخTف على الشورى.  ف السجدة حمعسق اWحقاف الجاثية الدخانالزخر
يبدأ في رواي1ة البخ1اري بالجاثي1ة، وعل1ى )  ٦٥:  ١ ا:تقان( اختلف في أوله على اثني عشر قوIً :  المفصّل) ٣(

ى ، وعلى ق1ول ب1الفتح، وعل1 ، وعلى قول بتبارك ، وعلى قول بالحجرات ، وعلى قول بسورة ق قول بالصافات
  ).حاشية  ٦٨القرآن :  دروزة( قول بالضحى 

)٤ ( jمنھ11ا ف11ي المدين11ة البق11رة وآل عم11ران ، وھ11ي تس11ع وعش11رون بع11ض ف11واتح الس11ور تب11دأ بح11روف تھ11ج ،  :
  ). ٨:  ٢ ا:تقان(  ))والمختار فيھا أيضاً أنھا من اWسرار التي I يعلمھا إI / تعالى ((
حشر الحدي1د تنزي1ل الس1جدة ق الطT1ق القل1م الحج1رات المل1ك التغ1ابن المن1افقون الفتح ال:  ھي ))الممتحنات  (() ٥(

  . ) ١٩قابل النظم الفني في القرآن (  ))الجمعة الصف الجن نوح المجادلة الممتحنة التحريم 
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ول1ذلك أجمع1وا .  ))المعلق1ات الس1بع  ((ب، وعنوان فخ1رھم، ف1ي على الشعر الجاھلي، ديوان العر

أم1رھم عثم1ان أن يت1ابعوا : ق1ال) المص1احف ( وأخرج ابن أشته في . على تصدير المصحف بھا
  .١الطوال، فجعلت سورة اWنفال والتوبة في السبع الطوال مع حذف البسملة بينھما

  
والمشركين على نبوة محمد ودعوت1ه،  وفي السبع الطوال أيضاً خTصة خTف الكتابيين  

  .ومجمل عقيدة القرآن وشريعته، أي الصورة الكاملة للتنزيل القرآني في أفضل سوره
  

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور  ((: ولذلك نقلوا عن النبي ھذا الحديث  
  ). ٢المئين ومكان ا:نجيل المثاني، وفُضّلتُ بالمفصل

  
  

*  
  

  واقع القرآن الحالي:  بحث أول
  

أي ب1أمر الرس1ول وھدايت1ه،  ))توقيفي  ((قام جدل بين المسلمين في ھل الترتيب العثماني   
  .باجتھاد الصحابة ))توفيقي  ((متواتر عنه، أم 

  
أما ترتيب اZيات في الس1ور  ((: وعليه أجمعت اWمة) ٦٦:  ١ إتقانه( قال السيوطي في   

؟ أم ھ1و باجتھ1اد  أما ترتيب السور، فھل ھو ت1وقيفي أيض1اً . ٣التواتر فھو توقيفي؛ وبلغ ذلك مبلغ
أن1ه بتوفي1ق الص1حابة  الثاب1ت ومن الواضح.  ))فجمھور العلماء على الثاني . خTف ـ؟  الصحابة

ن ترتي11ب الس11ور وتس11ميتھا ھ11و م11ن فع11ل والق11ول ال11راجح إ ((: Iخ11تTفھم ف11ي ترتي11ب مص11احفھم
٤توقيفي اختTف مص1احفھم ف1ي الترتي1بالصحابة؛ ومما يدل أنه ليس ب

فترتي1ب الس1ور الح1الي  )) 
  .ھو إذن باجتھاد اللجنة العثمانية

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . وقد سقط أول براءة مع البسملة.  ٦٣:  ١:  تقانا:) ١(
  . ٦٨:  القرآن المجيد:  دروزة) ٢(
  . ٧فني النظم ال:  والصعيدي ٤٦الفرقان :  ابن الخطيب:  قابل) ٣(

وش1ذ ع1ن ھ1ذا الق1ول م1ا أخرج1ه اب1ن أب1ي داود ف1ي .  من المتواتر أن ترتيب اZيات في الس1ور ت1وقيفي ع1ن النب1ي
وم1ن المعق1ول ال1ذي يثب1ت المنق1ول .  نھم كانوا يؤلفون آيات السور باجتھادھمإ:  وأيده فيه ابن حجر) المصاحف(

يبعد أن يكون فيه من اجتھاد الصحابة عن1دما يُش1كل عل1يھم وI .  أن يكون ترتيب اZيات في السورة بإرشاد النبي
وج1ود آي1ات مدني1ة ف1ي س1ور ) ١يش1ھد ب1ذلك .  اWمر كما كان يشكل عليھم في لغات الق1رآن فيكتبون1ه بلغ1ة ق1ريش

وم1ن المت1واتر أن اWنف1ال م1ن أول العھ1د بالمدين1ة ) ٢، وھ1ذا I يرج1ع إل1ى التوقي1ف ب1ل اIتف1اق  ، وبالعكس مكية
، I سيما وق1د  تاريخ وI يدعو إليه منطق حتى يُنسب إلى النبي، وجمعھا معاً I يؤيده  وبة من آخر العھد بھاوالت

؛ ك1ذلك نقل1ت اWخب1ار ع1ن آخ1ر اZي1ات  اختلفوا في سابعة السبع الطوال فقضى بھ1ا عثم1ان ف1ي المص1حف ا:م1ام
وق1د أج1اب عل1ى .  ورة البقرة م1ن أول العھ1د بالمدين1ة، ومع ذلك فقد وضعوھا في س نزوIً أنھا آية الدين أو الربا

Wن تع1ارض اZي1ات والح1اIت : بما I يزي1ل الش1بھة)  ١٠٨:  القرآن المجيد( ھذه الشبھات أمثال اWستاذ دروزة 
  . النفسية التي تصفھا يتنافى مع السيرة والمنطق

  . ١٢ ـ ٨:  ١ ا:تقان) ٤(
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ونجد في ما بقي لنا من ترتيبات الصحابة أنھا كانت، في زمن جمع القرآن، على أربع1ة   
منھا ما كان على حسب ترتيب النزول مثل مصحف علي الذي أخ1ذ عن1ه جعف1ر الص1ادق : أنواع

  .أبُي ومنھا ما كان على حسب ترتيب النسق في الطول فالقصر مثل مصحف. وابن عباس
  

ومنھا ما كان على حسب ترتيب النسق، ولكن ف1ي مجموع1ات مس1تقلة، بأس1ماء تميّزھ1ا،   
  .الطوال فالمئون فالمثاني فالحواميم فالممتحنات فالمفصل: مثل مصحف ابن مسعود

  
تس1تفتح بإح1دى الس1بع الط1وال، ويس1مى  تومنھا على حسب ترتيب النس1ق ف1ي مجموع1ا  

زء آل عم1ران، ج1زء النس1اء، ج1زء المائ1دة، ج1زء اIنع1ام، ج1زء ج1زء البق1رة، ج1: الجزء باسمھا
والمعروف أن ترتيب1ه ك1ان عل1ى . وينسبون ھذا الترتيب إلى ا:مام علي. اWعراف، جزء اWنفال

  .١تاريخ النزول
  

وھ11ذه المص11احف تختل11ف ف11ي الترتي11ب، وتتف11ق ف11ي ع11دد الس11ور، دون اWس11ماء، س11وى   
ته يسقط المع1وذتين والفاتح1ة؛ ول1ذلك جعلھم1ا عثم1ان ف1ي مصحف ابن مسعود الذي كان في قراء

والحفد، ولم  ف أبيّ الذي كان يزيد سورتي الخلعأول المصحف ا:مام وفي آخره، وسوى مصح
  .تجمع عليھما اWمة فأسقطھما عثمان

  
٢أع11ادوا في11ه كتاب11ة المص11احف عل11ى لغ11ة ق11ريش وح11دھا ((وا:ص11دار العثم11اني، ال11ذي   

(( 
وك1ل . ى النسق الحالي، قد أضاع على الناس الترتيب التاريخي إلى غير رجعةورتبوا السور عل

محاوIت المسلمين والمستشرقين لمعرفة ترتي1ب الن1زول الت1اريخي كان1ت تقريبي1ة ل1م تص1ل إل1ى 
لق1د : دح خسارة وأبرع شطارةترتيب عثمان على النسق الحالي أف لقد كان في. الحقيقة التاريخية

Wب11د الواس11طة الوحي11دة اWكي11دة الت11ي كن11ا نق11در بھ11ا أن ن11تفھم تط11ور الرس11الة أض11اعوا علين11ا إل11ى ا
المحمدية؛ وبھذه الطريقة الماھرة الم1اكرة أظھ1روا إعج1از الق1رآن وفض1ائله، وس1تروا متش1ابھاته 
ومبھماته، وأضاعوا المتشابه في المحكم، والمنسوخ في الناسخ، وتطورات العقيدة والشريعة في 

  .القرآن
  

ونقلوا لنا في ذلك حديث . عر القوم منذ البدء باستحالة ترتيب القرآن حسب النزولوقد ش  
  : قال محمد بن سيرين ((: ا:مام علي السابق، وحديث عكرمة، من كبار الرواة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥ ـ ١٦ترتيبات من يعطي ھذه ال.  النظم الفني في القرآن:  قابل عبد المتعال الصعيدي) ١(
  . ٣٧٦قابل عبد المتعال الصعيدي ص) ٢(
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وه كما أنُزل، اWول ف1اWول؛ ق1ال ل1و اجتمع1ت اWن1س والج1ن عل1ى أن يؤلف1وه ھ1ذا الت1أليف م1ا ألـفّ

١اس11تطاعوا
عثم11ان إل11ى ترتيب11ه  ل11ذلك تنوع11ت ترتيب11ات الص11حابة وترتيب11ات أتب11اعھم؛ فعم11د.  ))

  .وفرضه باتفاق زعماء الصحابة، ورضيت به اWمة تخلصاً من الفوضى
  

أن بع1ض المص1احف ت1ذكر ف1ي  ((نجد في م1ا وص1ل إلين1ا م1ن نس1خ المص1حف العثم1اني   
ص1فة  ٢ًترتيب نزول كل سورة أي أن الس1ورة ق1د نزل1ت بع1د الس1ورة الفTني1ة  ١ًفواصل السور 

رق1م اZي1ات المدني1ة ف1ي الس1ور المكي1ة،  ٤ًع1دد آي1ات ك1ل س1ورة  ٣ًية كل سورة أنھا مكية أو مدن
رق1م  ٥ًورقم اZيات المكية في السور المدنية، إذا كانت الس1ورة احت1وت آي1ات مكي1ة ومدني1ة مع1اً 

كتفي ب1ذكر المصاحف I تذكر شيئاً من ھذا وت في حين أن بعض. كل آية بعد كتابتھا في السورة
ن ب1ين المص1احف الت1ي ت1ذكر وإ. تذكر بع1ض ھ1ذه اWم1ور دون بع1ض ن بعضھاوإ. سورةاسم ال

ف1ي م1ا ت1ذكره، حي1ث ي1ذكر بعض1ھا س1ورة م1ا مكي1ة بينم1ا  اختHفDاً ھذه اWمور جميعھا أو بعضھا 
وحيث يكون عدد اZيات المكية واZيات المدنية ف1ي الس1ور المكي1ة والمدني1ة . يذكر بعضھا مدنية

وحي1ث توض1ع فاص1لة وراء . ھا وأرقامھا في مصحف آخ1روأرقامھا، في مصحف، مغايرة لعدد
وحي1ث تك1ون الفواص1ل ب1ين اZي1ات ف1ي . آية ما، في بعضھا، بينما I تكون مفصولة في بعض1ھا

اء بينما تكون في بعضھا تحمل رقم اZيات المتسلسل أن ھ1ذه  فالواضح من كل ذلك. بعضھا صم\
٢لمصحف العثمانيخر، وليس له أصل في ااWمور ھي عمل تنظيمي متأَ 

(( .  
  

  .وقد تساعد تلك ا:شارات مع غيرھا على ترتيب تاريخي معقول  
  

وق1د نھت11دي، ف11ي الس11ور المدني11ة، م11ن بع11ض اZي11ات الت11ي تش11ير إل11ى بع11ض ح11وادث م11ن   
م1ن العس1ير معرف1ة  ((ولكن . السيرة النبوية، إلى بعض تلقينات تساعد على ترتيب السور المدنية

1ا يخف1ف ھ1ذه الص1عوبة تاريخ السور والمجمو عات القرآنية المكية معرفة ص1حيحة؛ وإن ك1ان مم\
بعض التخفي1ف م1ا ھن1اك م1ن رواي1ات م1أثورة لترتي1ب ن1زول الس1ور؛ وم1ا م1ن مض1امين الس1ور 

٣والمجموعات من قرائن تلھم صحة كثير من ھذه الروايات أو من مقاربتھا للصحة
 ((.  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٥٩:  ١: ا:تقان) ١(
  . ١٢٠القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ١٣٣:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٣(



  ترتيب القرآن التاريخي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٨
  

ونقلت لنا كتب المحقق1ين الق1دماء نم1اذج ترتيب1ات بع1ض الص1حابة، مث1ل الفھرس1ت Iب1ن   
. بين ھذه الترتيبات تخالفُ يسير أو كبير ((ولكن . يالنديم، والبرھان للزركشي، واIتقان للسيوط

مع التنبيه على أن مضامين بعض السور المكية والمدنية تس1وغ التوق1ف ف1ي ترتيبھ1ا ال1وارد ف1ي 
ه لDيس ھنDـاك ترتيDب وإتD. تمثل الحقيقة تمثيHً صDادقاً  أنھا Iوتحمل على القول . ھذه الترتيبات

١يستند إلى إسناد وثيقة متصلة بالعھد النبوي والتمحيص بكامله أويثبت على النقد 
 (( .  

  
: ومما يزيد الصعوبة اختTف القوم على مكية أو مدنية بعض السور، ق1ال اب1ن الحص1ار  

٢فيه اثنتا عشرة سورة؛ وما ع1دا ذل1ك مك1ّي باتف1اق دني باتفاق عشرون سورة، والمختلفالم ((
(( .

كل نوع م1ن المك1ي  ((: ية، وقال أيضاً ابن الحصارواختTفھم على اZيات المدنية في السور المك
في  ((:  )الدIئل(وفسّر البيھقي بقوله في .  ))والمدني منه آيات مستثناة؛ والمكي في المدني نادر 

٣بعض السور التي نزلت بمكة آي1ات نزل1ت بالمدين1ة فألحق1ت بھ1ا
وھ1ذا الم1زج يعن1ي أن1ه م1ن .  )) 

  رج ابن أبي داودوأخ. عمل الصحابة I من عمل النبي
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢القرآن المجيد :  دروزة) ١(
الرع1د القم11ر الرحم1ان الج11ن الص11ف :  وھ11ي.  ))فص11ل ف1ي تحري11ر الس1ور المختل11ف فيھ1ا  (( ١٢:  ١ ا:تق1ان) ٢(
؛  ات بمكيتھ11اوھ1ي مم11ا ورد رواي1 ((:  ق1ال دروزة معلق11اً .  خT11ص المعوذت1انتغ1ابن المطفف1ين الق11در الزلزل1ة ا:ال

؛ والبين1ة  تتحمل1ه م1ع الرجح1ان)  ؟ (والصف والحديد I يتحمTن ھذا البتة؛ والزلزلة وا:نسان والرحمان والحج 
  . ) ٩:  ٢السيرة (  ))والتغابن يمكن أن تتحمTه ولكن مدنيتھا ھي الراجحة 

  : وإليك جدول بھذه اZيات المدنية في السور المكية.  ٦٣:  ١ ا:تقان) ٣(
  
Wيات اZا Iيات  ،١١٤،  ٩٣،  ٩١،  ٢٣،  ٢٠نعام مكية إZا Iفمدنية           ٧١،  ٥٨مريم    مكية إ  

  //          ١٣١،  ١٣٠     //      //طه          فمدنية             ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤١      
  //            ٧٠ ـ ٦٨     //      //الفرقان      فمدنية       ١٧٠ ـ ١٦٣اWعراف   مكية إI اZيات 

  إلى   ـ ٢٢٤و  ١٩٧     //          //الشعراء     //  ٩٦ ـ ٩٤،  ٤٠  //  //  يونس
  فمدنية )                آيات  ٥( آخر السورة         //  ١١٤،  ١٧،  ١٢  //  //  ھود

  ٥٥ ـ ٥٢القصص   مكية إI اZيات    //  ٧،  ٣،  ٢،  ١  //  //  يوسف
  فمدنية)  نزلت بالجحفة في الھجرة  ٨٥اZية (        //  ٢٩ ـ ٢٨  //  //  راھيمإب

  فمدنية        ١١ ـ ١ العنكبوت  مكية إI اZيات      الثTث اWخيرة   //  //  النحل
  //                ١٧  اZية     //  //  الروم  فمدنية)                  في منصرفه من أحُد (       

  //         ٢٩ ـ ٢٧  اZيات   //  //  لقمان  ،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٦مكية إI اZيات    ا:سراء
  //        ٢٠ ـ ١٦              //  //  السجدة  فمدنية                           ٨٠ ـ ٧٣،  ٥٧     

  //                     ٦اZية   //  //  سبأ  فمدنية                     ٢٨الكھف    مكية إI اZية 
  



  ٢٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخيترتيب القرآن 
  
أت1اني الح1ارث ب1ن خزيم1ة بھ1اتين اZيت1ين م1ن آخ1ر س1ورة : عن محمد بن إسحاق) المصاحف ( 

وأن11ا أش11ھد لق11د : فق11ال عم11ر. ووعيتھم11ا. أش11ھد أن11ي س11معتھما م11ن رس11ول / ص: ة، فق11الب11راءَ 
لو كانت ثTث آيات لجعلتھما سورة على حدة ف1انظروا آخ1ر س1ورة م1ن الق1رآن  سمعتھما؛ ثم قال

ظاھر ھذا أنھم كانوا يؤلفون آيات الس1ور باجتھ1ادھم وس1ائر : قال ابن حجر. فألحقوھا في آخرھا
فالشبھة قائمة على أن ترتيب اZيات في الس1ور . اIخبار تدل على أنھم لم يفعلوا ذلك إI\ بتوقيف

واختTفھم على أوائل السور نزوIً، وضمھم إل1ى مطالعھ1ا مواق1ف م1ن زم1ن : باجتھادكان أيضاً 
  .ر السور نزوIً، قرائن تدل عليهمتأخر تعوق تحديدھا، واختTفھم على آخ

  
. مع ذلك فقد شعر القوم منذ القدم بضرورة الترتيب التاريخي لفھم الق1رآن فھم1اً ص1حيحاً 

م11ن أش11رف عل11وم الق11رآن عل11م نزول11ه وجھات11ه  ((): التنبي11ه ( ق11ال الحس11ن البنس11ابوري ف11ي كتاب11ه 
وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمك1ة وحكم1ه م1دني، وم1ا ن1زل بالمدين1ة وحكم1ه مك1ي، 

واZي1ات الم1دنيات ف1ي ... وما يش1به ن1زول المك1ي بالم1دني؛ وم1ا يش1به ن1زول الم1دني ف1ي المك1ي 
مدنية؛ وما حمل من مكة إلى المدين1ة، وم1ا حم1ل م1ن السور المكية واZيات المكيات في السور ال

وم1ا اختلف1وا في1ه فق1ال بعض1ھم مك1ي . المدينة إلى مكة؛ وما حم1ل م1ن المدين1ة إل1ى أرض الحبش1ة
فھذه خمسة وعشرون وجھاً مَن لم يعرفھا ويميّز بينھ1ا ل1م يح1ل ل1ه أن ي1تكلم ف1ي : وبعضھم مدني
١كتاب / تعالى

(( .  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

   
  فمدنية ٥٠ـ ٤٨ثم  ٣٣ ـ ١٧مكية إI اZيات   القلم    فمدنية             ٤٥يسن          مكية إI اZية 

  //              ٢٠ثم  ١١ ـ ١٠ //           //المزمّل         ٥٤ ـ ٥٢اZيات  //      //الزمر         
  //                          ٤٨اZية  إI   //المرسTت   //  )في وحشي قاتل حمزة (       

  الماعون منھا الثTث اWول مكية، والباقي مدني    ھذان : مكية إI اZيات الثTثالحج        
    //  خصمان     

  : واZيات المكية في السور المدنية  //  إI آيات من آخرھا  //التغابن        
  فمكية                ٣٦ ـ ٣٠اWنفال مدنية إI اZيات   //  ٥٧ ـ ٥٦إI اZيات  //غافر          
  //إI اZيتان اWخيرتان                      //التوبة     //  ٢٧ثم   ٢٥ ـ ٢٣ //          //الشورى       
  أثناء الھجرة بين  ٥٥ ـ ٥٢إI اZيات    //الحج      //  ١٤إI اZية  //الجاثية         

  المدينة ومكة   //  ٣٥،  ١٥،  ١٠إI اZيات  //     اWحقاف  
  أثناء الھجرة بين المدينة ١٣محمد مدنية إI اZية   //  ٣٨إI اZية  //ق              
  ومكة   //  ٣٢ //         //النجم           
  تاب النظمعن ك( فما فوق  ١١التحريم مدنية إI من   //  ٤٦ ـ ٤٤إI اZيات  //القمر           
  ) ١٥:  ١تقان قابل ا: ٢٥ ـ ١٦الفني في القرآن   //  ٨٢ ـ ٨١ //        //الواقعة          

  
  . ٨:  ١ ا:تقان) ١(
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اIً على ذلك تجد مث. اريخيلمعرفة ترتيب القرآن الت ))ضوابط  ((وقد اجتھدوا أن يضعوا   
  .، ولكنھا قليلة، I تروي غليTً ١السيوطي) تقان إ( في 

  
وبينما كان جلّ اعتماد المسلمين على . لذلك أبدى المستشرقون لھذا البحث كل اھتمام  

فقد اعتمدوا في تحليل وترتيب سور . النقل، يظھر جلm اعتماد المستشرقين على التحليل العقلي
. كولوجي الذي يترك أثره في تكوين السور، وتتفاعل وتتطور معهالقرآن مبدأ التطور السي

فالدعوة التقوية تأتي قبل الدعوة إلى التوحيد الخالص؛ والدعوة إلى ا:يمان باn واليوم اZخر 
واWسلوب الناري في السور . تأتي قبل تشريع الحTل والحرام ووضع أركان ا:سTم النھائية

وحالة محمد النفسية . عظ أكثر من السور الطويلة ذات اZيات المرسلةالقصار يناسب البدء بالو
ومحاولة . بين صعود وھبوط، تسبق حالة الطمأنينة فاIستقرار، وھو ظاھرة السور الكبرى

واIتفاق مع أھل الكتاب يسبق اIختTف معھم واIستقTل . إيTف قريش تأتي قبل مھاجمتھم
  .عنھم ثم اIقتتال

  
وI بد من . الذي وضعوه Chronologieدئ وغيرُھا كانت أساس الترتيب تلك المبا  

 ((ولكن ھناك ترتيب أوشك أن يكون إجماعيّاً أو . التفاوت بين ترتيب وآخر Wن الميزان شخصي
، ١٨٦٠المستشرق الكبير  Noldekeوأكمله نلدكه  ١٨٤٤سنة  Weil يلڤبدأه :  ))كTسيكيّاً 
وقد اعتمده  ))ترتيب نلدكه  ((وھو المعروف باسم  ١٨٧٢ يشوالـSchwally  p صحبهوصححه 

Mتشرقون من كل اWقوام، مثل بTشير المس
r
 Blachère  في ترجمته الجيدة للقرآن مع بعض

  .٣في موسوعته Parejaومثل باريخا  ٢تعديTت

  
*  

  
  ضوابط لترتيب القرآن بحسب تاريخ النزول:  بحث ثان

  
ات المسلمين والمستشرقين، وتTوة القرآن الكريم مراراً، بعد اIستقراء الطويل لمؤلف  

التي تساعد على فھم القرآن التاريخي، وضبط سوره  ))الضوابط  ((توصلنا إلى وضع ھذه 
أكثر لطائف القرآن مودعة  ((: قال ا:مام فخر الدين الرازي عن ھذا العلم. بحسب زمن نزولھا

  . ))٤ في الترتيبات والروابط
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٧:  ١ ا:تقان) ١(
)٢ (Blachère: Introduction au Coran 1948 وفي كتابه  ـLe Problème de Mahomet  الذي ظھر

 C'est elle qui doit servir de base à un reclassement des )): يقول عن ترتيب نلدكه ١٩٥٣

sourates coraniques )) p. 251. 

)٣ (Pareja Islamologia   

  .١٠٨:  ٢ ا:تقان) ٤(



  ٢٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخيترتيب القرآن 
  
  : ميزة سورة البقرة ـ١
  

إليھا تنتھي أساليب الدعوة في : سورة البقرة ھي صلة الوصل بين القرآن المكي والمدني  
  .مكة، ومنھا تبدأ أساليب الدعوة في المدينة

  
فالضوابط قواعد عامة : د بھا على شاذ في ضابط من الضوابط I يقوملذلك فاIستشھا  

  .I ينفيھا الشاذ
  
  : الدعوة والتشريع ـ٢
  

في أول القرآن يذكر الجنة والنار؛ ولما دخل الناس في ا:سTم  ((: في حديث عن عائشة  
 ((: ال الجعبريوق.  ))لم يكن بمكة حد وI نحوه  ((: قال السيوطي ))جاء ذكر الحTل والحرام 

  . ))١ كل سورة فيھا فريضة أو حدّ فھي مدنية
  

كان القرآن : لذلك ما كان في القرآن دعوة فھو من مكة، وما كان تشريعاً فھو من المدينة  
  .في مكة دعوة دينية، فصار في مكة دولة دينية لھا تشريعھا

  
  : الدعوة R واليوم اQخر ـ٣
  

كة بين المشركين؛ ووضع أركان ا:سTم وفرائضه في الدعوة n واليوم اZخر من م  
  .المدينة للمسلمين

  
فدعوة اZخرة من العھد : يدوالدعوة لليوم اZخر بالوعد والوعيد سبقت الدعوة للتوح  
  .ودعوة التوحيد الخالص من العھد الثاني بمكة اWول،

  
  .عھد الثاني بمكةالدعوة التقوية من العھد اWول بمكة؛ والدعوة العقائدية من ال  

  
  :الجدل القرآني  ـ٤
  

فكل جدل مع أھل الكتاب فھو ): الزمخشري (  ))لم يقم في مكة جَدَلٌ مع أھل الكتاب  ((  
  .وكل جدل مع المشركين فھو من مكة. من المدينة

  
لذلك، مھما كانت السورة، فاZيات التي تحمل جدIً مع المشركين فھي مكية؛ والتي   

  .الكتابيين فھي مدنيةتحمل جدIً مع 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٨:  ١ ا:تقان) ١(
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  : ذكر الجھاد والقتال ـ٥
  

ولم يشرع القرآن الجھاد .  ))بالحكمة والموعظة الحسنة  ((كانت الدعوة القرآنية بمكة   
وكل . لذلك كل دعوة سمحاء فھي مكية؛ وكل دعوة عسكرية فھي مدنية. لمدينةوالقتال إI في ا

سورة أو آية تدعو إلى الجھاد والقتال فھي مدنية؛ وكل آية أو سورة فيھا عفو أو صفح فھي 
  .مكية

  
وكل سورة فيھا دعوة عسكرية دفاعية فھي من العھد اWول بالمدينة؛ وكل سورة فيھا   

  .ي من العھد الثاني بالمدينة بعد صلح الحديبيةدعوة عسكرية ھجومية فھ
  
  : القصص القرآني ـ٦
  

وكل سورة فيھا . كل سورة فيھا قصص اWنبياء واWمم الخالية مكية ((: قال الجعبري  
ر اWمم كل شيء نزل من القرآن فيه ذك ((: وأخرج البيھقي.  ))١ فريضة أو حد فھي مدنية

  . ))١ لبقرة؛ وما كان من الفراض والسنن فإنما نزل بالمدينةسوى ا ـنما نزل بمكة والقرون فإِ 
  

سوى  ـ) ھن ست ( وكل سورة فيھا على الخصوص قصة أدم وإبليس فھي مكية   
وقد صح أن جعفر بن أبي طالب  ((يقترن القصص بالھجرة إلى الحبشة، مع سورة مريم . البقرة

٢قرأھا على النجاشي
ن العھد اWول بمكة؛ والسور التي فما كان من سور بT قصص فھو م ))

  .فيھا قصص فمن العھد الثاني بمكة
  
  :ذكر الھجرة إلى المدينة  ـ٧
  

 )) لحرب اWحمر واWسود من الناس ((ب معاھدة العقبة، ـكانت الھجرة إلى المدينة، بحس  
من  فكل سورة أو آية تدعو إلى الصبر وتحمّل اWذى والتأسي بمصير اWنبياء اWولين فھي: 

  .مكة؛ وكل سورة أو آية فيھا ذكر القتال، أو ذكر المھاجرين واWنصار فھي من المدينة
  
  : ذكر المنافقين ـ٨
  

: كان ا:سTم في مكة مضطھدا؛ً فصار في المدينة مسيطراً، والمقاومة فيھا له خفية  
لعنكبوت مكية مثال ذلك سورة ا. لذلك كل سورة أو آية فيھا ذكر النفاق والمنافقين فھي مدنية

  .مدني لذكر الجھاد والنصر والمنافقين ١١ـ ١با:جماع، مع ذلك مطلعھا 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٨:  ١ ا:تقان) ١(
  . ١٩:  ١ ا:تقان) ٢(
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  . ))١ يةكل سورة فيھا ذكر المنافقين فمدن ((: قال مكي  
  
  :موقف القرآن من آلھة قريش  ـ٩
  

  . ))كان I يعيب آلھة قومه فأصبح يعيبھا  ((: جاء في السيرة  
  

فھي من العھد الثاني بمكة؛ بينما التي  ))شركائھم  ((لذلك فالسور التي فيھا حملة على   
  .فيھا دعوة من وعد ووعيد فھي من العھد اWول بمكة

  
  :أقسام القرآن  ـ١٠

  
  .وتخف عند أھل الكتاب. ة اWقسام من أساليب العربكثر

  
  .لذلك فالسور التي فيھا أقسام فھي مكة

  
والسور التي فيھا أقسام على طريقة العرب فھي من العھد اWول بمكة؛ بينما اWقسام 

  .بالكتاب والقرآن والرحمان فھي من العھد الثاني بمكة
  

  :اسم الجHلة  ـ١١
  

غريب عنھم قاوموا  ))الرحمان  ((، واسم  ))/  ((في الحجاز ھو اسم الجTلة الشائع   
  .وظھوره يقترن بالھجرة إلى الحبشة. ذكره في القرآن المكي؛ وI يظھر في المدينة

  
 فھي مكية، ومن العھد الثاني بمكة ))الرحمان  ((لذلك كل سورة أو آية فيھا اسم الجTلة   

٢.  
  

  :وبني إسرائيل  اسم يھود ـ١٢
  
 ))باليھود  ((لم يقم في مكة جدال مع أھل الكتاب، وحيث يقوم جدال معھم يدعوھم  ((

  . ))بني إسرائيل  ((بينما في مواقف الموادعة والتودد يدعوھم 
  

لذلك كل سورة فيھا تودد أو استشھاد باليھود فھي مكية، وكل سورة فيھا مواقف لھم   
  .وكل حملة عليھم فھي مدنية. ي مدنيةتدل على الدس والتفرقة والجحود والتشكيك فھ

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩:  ١ ا:تقان) ١(
 ٢٠:  ١تقان إ( ؛ والجمھور على أنھا مكية  ؛ وعلى مكيته خTف سورة الرحمان يكثر فيھا اسم الجTلة ھذا) ٢(

، يكثر فيھا ذكر وفي القرآن مجموعة سبع وعشرين سورة تبدأ برموز من حروف التھجي ـلھذا السبب ) 
يُظن أن ھذه الرموز من أسماء ) اسم الجTلة في الشمال ( ورب العالمين ) اسم الجTلة في الجنوب ( الرحمان 
  . ، وعلى كل حال فھي من العھد الثاني بمكة Iستعمالھا اسم الرحمان الجTلة
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على العموم سوى الزھراوَين فھي مكية  ))بني إسرائيل  ((والسور التي يدعوھم فيھا   
  .فھي مدنية ))اليھود أو الذين ھادوا  ((والتي يدعوھم فيھا 

  
  :ذكر السجدة  ـ١٣

  
  .كل سورة فيھا سجدة فھي مكية: الھذلي) كامل ( جاء في   

  
  :والسور  اQيات ومبدأ الطول والقصر في ـ ))المفصّل  (( ـ١٤

  
نزل المفصّل بمكة فمكثنا حُججاً نقرأه وI ينزل : أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال  

١غيره
ثم . وجاء في السيرة أن محمداً خاف من لقاء الوحي؛ وعند فتور الوحي فكر باIنتحار ))

  .جاءت الطمأنينة، وطول النفس في اZيات والسور
  

فھي على العموم من العھد اWول بمكة،  ))المفصّل  ((لذلك فالسور القصيرة التي تدعي   
والسور التي تطول ويظھر عليھا الھدوء فھي من . خصوصاً إذا تخللھا أسلوب ناري متقطع

  .وفي المدينة يزيد الطول في اIستقرار واZيات والسور. العھد الثاني بمكة
  

  : حالة محمد النفسية ـ١٥
  

، ما بين تصعيد  ))النبي اWمّي  ((بركانياً في نفس  كان اIتصال اWول بالوحي انفجاراً   
وتصويب؛ حتى فترات اليأس واIنتحار ثم تعود الطمأنينة والسكينة، يزعجھا اIضطھاد من 

وھذه الحاIت . حينئذ يسود اIستقرار والسيادة المطلقة. حين إلى حين فتعلو وتھبط حتى الھجرة
  .القرآنية، وظھرت عليھا أماراتھا النفسية أثرت دون شك على تطور الدعوة

    
حادة فھي من مكة، سوى مشاكل نفسية فكل سورة أو آية على العموم تصف حالة 

، وكل سورة أو آية فيھا لھجة السيادة الشخصية فھي من  ))نات الممتح ((النساء، كما يظھر في 
  .المدينة

  
ي من أوائل التنزيل؛ وكل مقطع أو آية في السور المكية تصف القلق واIضطراب فھ  

  .وكل سورة أو آية تشع منھا الطمأنينة فھي من العھد الثاني بمكة
  

  :أسلوب القرآن  ـ١٦
  

رأينا أن اWقسام القومية من العھد اWول بمكة، واWقسام الكتابية من العھد الثاني، ويغيب   
  .ھذا اWسلوب في المدينة

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٨:  ١ إتقان) ١(
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سماعي وقياسي؛ فالسماعي ما وصل : لمعرفة المكي والمدني طريقان ((: وقال الجعبري  
أو أولھا  )) كH ((فقط، أو  ))الناس أيھا يا  ((كل سورة فيھا : والقياسي. إلينا نزوله في أحدھما
  :وأنشد الديرني.  ))فھي مكية ) ؟(راوين والرعد حرف تھجّ، سوى الزھ

  
  ولم تأتِ في القرآن في نصفه اWعلى  بيثرب فاعلمن ))كT  ((وما نزلت 

  
ما ((): المسند ( والبزار في ) الدIئل ( والبيھقي في ) المستدرك ( وأخرج الحاكم في   

فبمكة  ))يا بني آدم  ((أو  ))ا أيھا الناس ي ((أنزل في المدينة، وما كان  ))يا أيھا الذين آمنوا  ((كان 
نساء ( I بل مضطرد Wن ما يذكرون من شواذ  ـ ))ذلك إنما ھو في اWكثر  ((: وأضاف مكي.  ))
قحام آيات مدنية في سور مكية، ناتج من إ)  ٧٣و ٤٩و ٥و ١مقابل  ٧٧و ١٧والحج  ١٣٣و ١

متبعضة، مثل الحج، فيما سوى البقرة أو آيات مكية في سور مدنية، وقد تكون السورة كلھا 
  .W١نھا على ھامش المكي والمدني

  
  : ٢نظم القرآن ـ١٧

  
إن أسلوب القرآن يساعد بنطاق ضيّق على التمييز بين السور : ٣قال اWستاذ دروزة  

  : المكية والسور المدنية، بل اZيات المكية واZيات المدنية أيضاً 
  

ي اWغلب نحو التسجيع والتوازن؛ أما القرآن المدني تنحو ف أوIً فالسور المكية  ((  
  ).بعكس المكي ( فيه  بفالتسجيع فيه قليل بل نادر؛ وطول نفس اZيات غال

  
تنكشف في المكية الدعوة إلى / وإثبات استحقاقه وحده للخضوع والعبادة وثانياً  ((  

التعبدية واWخTقية واIجتماعية  ني فقد اصطبغ فيه المبادئ والتكاليفدومحاربة الشرك؛ أما الم
  .والقضائية والسلوكية بصبغة التقنين والتعقيد

  
إن أسلوب المكية، المتصل بالدعوة إلى المكارم اIجتماعية والروحية  وثالثاً  ((  

بينما . وا:نسانية، وبالتحذير من اZثام والفواحش، أسلوب دعوة وحض وتشويق وتنديد وتنويه
يع الجھاد ووقائعه؛ وظروفھا؛ وفيه أبطال عادات وتقاليد قديمة، واقرار عادات المدنية، فيھا تشر

  .وتقاليد قديمة أخرى مع اIصTح والتھذيب
  

 ـــــــــــــــــــــــ

خTف على مكية أو وھذا الضابط الخامس عشر يجعلنا نقطع في ال ـ ١٨٩:  ١رھان لبقابل ا ١٨:  ١تقان إ) ١(
  . )القتال والتشريع ( متبعضة من أسلوبھا المذكور ومضمونھا  بأنھا مدنية سورة الحج

  . في ما ننقله ھنا إعادة بعض الضوابط مجموعة :ظھار نظم القرآن في أسلوبه ومضمونه) ٢(
ً  ١٢٥و ١٢٤القرآن المجيد :  دروزة) ٣(   . معا
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ً ورا ((   ن القصص ومشاھد اZخرة، والحديث عن المTئكة والجن، وحكاية أقوال إ بعا
؛ بينما المدني نقل وتقررت في المكيالكفار وجدلھم وافتراءاتھم ونسبھم المختلفة للنبي قد كثرت 

فيه فصول القصص ووصف مشاھد اZخرة والجن والمTئكة والجدل فيھا، ووصف مشاھد 
  .واWشارات الخاطفةن ذلك بالتذكير الكون، أو تقتصر ويكتفي م

  
من مميزات اWسلوب المكي اللھجة الخطابية القوية النافذة إلى اWعماق  وخامساً  ((  

والقارعة ل^سماع والقلوب، واللھجة المحببة اIستشھادية التي يُذكر بھا الكتابيون أولو العلم؛ 
اIجتماعية واWخTقية واWسروية، واWسلوب المدني فيه اIستفتاءات واWسئلة القضائية و

  . ))وأجوبتھا التشريعية؛ ولھجته عن اليھود لھجة شديدة في الدعوة والتعنيف والتنديد 
  

إلى النثر؛ بدأ بجوامع الكَلمِ وانتھى  بوھكذا بدأ القرآن أقرب إلى الشعر وانتھى أقر  
وھذا التقرير قد . كالرجوم السواقطحكاماً حِكَماً كالشھب الثواقب، وانتھى أبالطويل المرسل؛ بدأ 

  .يساعد على تقدي زمن السورة أو اZية
  

  :وّمات الوحدة في السور القرآنية مق ـ١٨
  

١السورة قطعة لھا أول وآخر، أقلھا ثTث آيات ((: المبدأ العام ـأ  ـ  
ولذلك في  ))

ة قرآنية يدل عليھا المجموعات القرآنية من السور الطويلة قد توجد سور متعدّدة جُمعت في وحد
  .تنوّع مضمونھا، وأحياناً تنوّع فواصلھا

  
دتھا مثل وقد تكون الوحدة القرآنية الطويلة أي السورة، تمثل وحدة زمانية مھما طالت م  

أزمنة مختلفة يدل عليھا تعارض اWسلوب والفاصلة وتعارض  سورة البقرة، وقد تكون من
  .يةالمضمون، وتعارض الحاIت النفسية المحك

  
ومن المأثور أن القرآن كان ينزل نجوماً حسب الظروف الطارئة، وقد I تتعدّى  ـب  ـ  

لذلك فاختTف المقاطع في اWسلوب . الوحدة القرآنية في الوحدة الزمانية، اZيات العشر
  .والمضمون من السورة الواحدة يشكل سوراً في سورة

  
ظم واWسلوب والفاصلة، I على وحدة وھكذا تقوم وحدة السورة على وحدة الن ـج  ـ  

  .الموضوع والمواقف والمضامين
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣تفسير الجITن على البقرة ) ١(
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الجاھلي، ولنا على ذلك قرينة عصرية من زمن القرآن، في المعلقات السبع من الشعر   
. التي كانت سبباً ومثاIً لتصدير القرآن بالسبع الطوال تحدّياً تجاه أفضل ما أنتجته الجاھلية

فوحدة المعلقة I تقوم على وحدة الموضوع، وانسجام المواقف، وتسلسل اWفكار المنطقي؛ بل 
  .تقوم على وحدة النظم ووحدة اWسلوب ووحد القافية

  
I تقوم وحدة السورة على وحدة الموضوع فالموضوع في : نكذلك القول في سور القرآ  

ا:يمان باn واليوم اZخر، ووسائل بيانه متشابھة في أوصافه وقصصه؛ بل : القرآن كله واحد
تقوم وحدة السورة على وحدة اWسلوب ووحدة النظم ووحدة الفاصلة؛ وحيث يختلف اWسلوب 

  .وتتعدّد السورةوالنظم، وخصوصاً الفاصلة، تنقطع الوحدة 
  

  .لذلك نقرر بأن الوحدة القرآنية بيانية أكثر مما ھي منطقية  
  

وكلما تنوّع : فالوحدة في السورة تقوم على وحدة الموضوع واWسلوب والفاصلة  
  .الموضوع واWسلوب والفاصلة، تعدّدت السور في السورة الواحدة

  
قحام آيات عليھا من زمن متأخر لتفسير مثTً، تغييرُ الفاصلة في سورة البقرة دليل على إ  
 ١٨٥ـ ١٨٤بقرة ( أو نسخ شريعة أولى )  ٤٠ـ ٣٤مريم ( أو تعديله ) آية النسخ : بقرة( موقف 

  ). ٢٨٦ـ ٢٨٤و  ٢٢٣ـ ٢٢٢و  ١٩١ـ ١٩٠و 
  

ومثTً آخر، يأتي النسق في السورة الواحدة توحيداً فقصصاً فترغيباً أو ترھيباً بالوعد   
  .تكرّر ھذا النسق المثلث في السورة الواحدة، تعدّدت السور في السورة الواحدةوالوعيد؛ ومتى 

  
  : ردّ البيئة على الدعوة القرآنية ـ١٩

  
  .كان في مكة مقاومة من المشركين، وفي المدينة مقاومة من الكتابيين اليھود  

  
 ((: اتھاماً وتشنيعاً ؛ ف ))أساطير اWولين  ((،  ))سحر يؤثر  ((وكان ردّ المشركين استخفافاً   
  . ؛ فاضطھاداً أعقبته ھجرات )) تقوّله وأعانه عليه قوم آخرون ((،  ))درست 

  
  .وكان ردّ اليھود نفاقاً، فجداIً وخصاماً، فقتاIً أدّى إلى القتل أو النفي  

  
  .وفي ھذا كله قرائن على ترتيب السور واZيات في السور  

  
  .مكة؛ والحمTت عليھم وعلى معتقداتھم من المدينةلذلك فاIستشھاد بأھل الكتاب من   



  ترتيب القرآن التاريخي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٨
  

  :صفات محمد النبوية  ـ٢٠
  

فاتخذ من أوصاف النبوّة ما : كان محمد في مكة موضوع خصام واضطھاد وتشريد  
  .))نبي ورسول  ((ولم يتخذ صفة  ))شير ونذير ب ((تستسيغه البيئة المكية المشركة والكتابية مثل 

  
وكان في المدينة السيد المطاع، رغم دسّ المنافقين والكتابيين، فاتخذ دون معارض   

  . ))النبي والرسول  ((صفة 
  

لذلك فالسور أو اZيات التي فيھا اWوصاف اWولى فھي من مكة، والتي فيھا اWوصاف   
و ھ) ١٥٦(في سورة اWعراف المكية  ))النبي اWمّي  ((وصف مثTً . اWخرى فھي من المدينة

ً من المدينة أقحم في سورة مكية إِ    .قحاما
  

  :، وأھل الكتاب  ))الكتاب  ((تفصيل أسماء  ـ٢١
  

إجماIً دون  ))الكتاب  ((التي نزلت قبله  ))زبر اWولين  ((أو  ))صحف  ((يسمّي القرآن   
التوراة، والزبور، والنبيين : مدينة يفصّل أسماء الكتابوفي ال. ١تفصيل في القرآن المكي

  .والحكمة وا:نجيل
  

لذلك فاZيات التي فيھا تفصيل أسماء أسفار الكتاب فھي من المدينة، ولو أقحمت في   
فھي آيات مدنية  ))رسول من بعدي اسمه أحمد  ((وآية  ))النبي اWمي  ((سور مكية؛ مثل آية 
  .أقحمت في سور مكية

  
في  ))أولو العلم  ((أو  ))أھل الذكر  ((أو  ))أھل الكتاب  ((ويسمّي القرآن الكتابيين عادة   

اھم  فالتخصيص من المدينة ولو  ))الذين ھادوا أو أھل ا:نجيل  ((مكة والمدينة؛ ولكن متى سم\
  .أقحم في سور مكية

  
  ـــــــــــــــــــــــ

واذكر  ((: مكية با:جماع مع ذلك يستفتح ذكر مريم والمسيح بقوله فھي:  يظھر ذلك جلياً في سورة مريم )١(
  . بدIً من ا:نجيل ))في الكتاب مريم 



  ١٠٢= ١٦  

١٠٨= ١٥  

١٠٠= ١٤  

١٠٣= ١٣  

٩٤= ١٢  

٩٣= ١١  

٨٩= ١٠  

٩٢= ٩  

٨٧= ٨  

٨١= ٧  

١١١= ٦  

١= ٥  

٧٤= ٤  

٧٣= ٣  

٦٨= ٢  

٩٦= ١  
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مجمع البيان
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صح
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اWزھر 
(

  

الثالث11111ة  الض11111حىاب11111ن عب11111اس يجع11111ل  ٣
  ١١وا:جماع أنھا 

  

  

الفاتح111ة س111قطت عن111د عكرم111ة ؛ و اب111ن  ٥
  مسعود I يعدھا من القرآن

  

  
  تبّتْ : سد اسمھا اWول الم:  ٦

  

  
متبعّضة أي فيھا أي مكّي و مدني : الليل  ٩
  ) ١٤:  ١: إتقان ( 

  
  

  

  
  
  

  الرحمنابن عباس يضع ھنا 
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مكي1111111ة أم مدني1111111ة : الم1111111اعون مختل1111111ف فيھ1111111ا 
  )الزمخشري(

  

 الفل1ق و الن1اس اس1مھا المعوذت1ان و ھم1ا ٢١ـ  ٢٠

 )الزمخش1ري (وھما مختلف فيھم1ا . القرآن خاتمة

  ابن عباس I يعدھما من ا لقرآنو 

  

  

  )الزمخشري ( ا:خTص مختلف فيھا  ٢٢

  

 ))أول س11ورة أعلنھ11ا رس11ول / بمك11ة ((ال11نجم  ٢٣

  ) ٢٥: ١إتقان (فقبلھا كانت الدعوة سرّة

  

  عبس تسمّى اWعلى٢٤

  

  ا:نسانو  ٣٦ الرحمانالزھري يجعل  ٣٧ـ ٣٦

و ھذا أقرب إلى الواقع و ف1ي مج1ع البي1ان رق1م ٣٧
  ٦٤ا:نسان 

  

  

شبه إجِماع على جعلھا م1ن العھ1د : اWعراف  ٣٩
  اWول و ھي مجموعة متبعضة من عھود مختلفة
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  فارطر اسمھا أيضاً المTئكة ٤٣

  

م11ريم حمل11ت إل11ى الحبش11ة و  ٤٤
تلي111ت عن111د النجاش111ي فھ111ي ذروة 

  يالعھد اWول و نموذج الثان

  

 ))الطواس111ين  ((تس111مى  ٤٩ -٤٥

Wرب1111ع و النم1111ل اس1111مھا ايض1111اً 
  سليمان

  

ش1به إجم1اع : ا:س1راء ٥٠ـ  ٤٧
عل111ى جعلھ111ا م111ن العھ111د الث111اني 
بمكة ،و اسمھا اWو قب1ل الحج1اج 

  ))بني إسرائيل((

  

يريد عكرمة وجابر بالتاسعة  ٥١
  )البيھقي( سورة يونس 

  

تصبح ال1دعوة عام1ة : الحجر ٥٤
  ))مراصدع بما تُؤ((

  

ش111به اجم111اع عل111ى : اWنع111ام ٥٥
ھا من العھد الث1اني بمك1ة ، و لجع

ھي مجموعة متبعضة من عھ1ود 
  مختلفة
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  )ا:تقان ( آخرھا مدني : لقمان  ٥٧

  

 ))الح111111واميم الس111111بع  (( ٦٦ ـ111111 ٦٠

مجموعة مستقلة و ھ1ي ذروة ال1دعوة 
على جمعھ1ا ف1ي زم1ن  بمكة ، يتفقون

واح111د ، و عل111ى الب111دء بھ111ا و عل111ى 
  ترتيبھا مع اختTف يسير

  

  حم السجدة تسمى أيضاً فصلت ٦١

  

جابر يؤخر الشورى  إلى ما بع1د  ٦٢
  الكھف

  

  الجاثية تسمى أيضاً الشريعة ٦٥

  

اWحق1111111اف يجعلھ1111111ا الزھ1111111ري  ٦٦
متبعض11ة أي بعض11ھا مك11ي و بعض11ھا 

  مدني

  

و  اWنع1111امالزھ1111ري يض1111ع ھن1111ا  ٦٩
  مدني الكھفعنده أيضاً آخر 

  

  إلى ھنا طهمجمع البيان يؤخر  ٧٠

  

و ھ1و  الرعدابن عباس يذكر ھنا  ٧٢
  أقرب إلى الواقع

  

 ٤٠(مكياً  النحلجابر يجعل أول  ٧٢

  و آخرھا من المدينة) آية 

  مTحظات

  



  ٧٦=  ٩٠  

٥٥=  ٨٩  

١٣=  ٨٨  

٩٩=  ٨٧  

  ملحق

٨٣=  ٨٦  

٢٩=  ٨٥  

٣٠=  ٨٤  

٨٤=  ٨٣  

٢٨=  ٨٢  

٧٩=  ٨١  

٧٨=  ٨٠  

٧٠=  ٧٩  

٦٩=  ٧٨  

٦٧=  ٧٧  

٥٢=  ٧٦  

٣٢=  ٧٥  

٢٣=  ٧٤  

٢١=  ٧٣  

 العدد التاريخي الرسمي

 )الدھر(ا:نسان 

 الرحمن

 الرعد

 الزلزلة

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ا:نفطار

 النازعات

 )عم يتساءلون(النبأ 

 )سأل(المعارج 

 الحاقة

 الملك

 الطور

 آلم السجدة

 المؤمنون

 اWنبياء

 المصحف العثماني

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 آل عمران

 اWنفال

 البقرة

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ا:نفطار

 النازعات

 النبأ

 المعارج

 الحاقة

 الملك

 الطور

 ابن عباس

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 البقرة

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ا:نفطار

 النازعات

 النبأ

 المعارج

 الحاقة

 الملك

 الطور

 السجدة

 المؤمنون

 جعفر

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنفطار

 اIنشقاق

 النازعات

 النبأ: عم يتساءلون

 المعارج

 الحاقة

 تبارك الملك

 الطور

 آلم السجدة

 المؤمنون

 اWنبياء

 عكرمة

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ا:نفطار

 النازعات

 النبأ

 المعارج

 الحاقة

 الملك

 المؤمنون

 الطور

 نوح

 جابر

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ا:نفطار

 النازعات

 النبأ

 المعارج

 الحاقة

 الملك

 الطور

 السجدة

 المؤمنون

 اWنبياء

 الخازن

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ا:نفطار

 النبأ

 تالنازعا

 المعارج

 الملك

 الحاقة

 الطور

 السجدة

 المؤمنون

 اWنبياء

 مجمع البيان

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ا:نفطار

 النبأ

 النازعات

 المعارج

 الحاقة

 الملك

 الطور

 السجدة

 المؤمنون

 اWنبياء

 السيوطي

١٠٢  

١٠١  

١٠٠  

٩٧  

 

 المطففين

 العنكبوت

 الروم

 اIنشقاق

 ارا:نفط

 النازعات

 النبأ

 المعارج

 الحاقة

 الملك

 الطور

 السجدة

 المؤمنون

 اWنبياء

 مصحف فؤاد

أل1111م الس1111جدة متمي1111زة ع1111ن ح1111م  ٧٥
الس11جدة و ت11ذكر اWول11ى باس11م تنزي11ل 

  )٦١(السجدة و الثانية باسم فصلت 

  

  سألَ : المعارج اسمھا اWولى  ٧٩

  

عم11111111ّا : النب11111111أ اس11111111مھا اWول  ٨٠
م النازع1ات يتساءَلون و السيوطي يقد

  على النبأ

ش111به إجم111اع عل111ى جع111ل  ٨٤ ـ111 ٨١
  من آخر المكي الروم

  

ش1111به إجم1111اع عل1111ى جع1111ل  ٨٦ -٨٤
ال11روم و العنكب11وت و المطفف11ين م11ن 

  آخر العھد بمكة

بعضھم يجعل المطفف1ين أول م1ا ن1زل 
بالمدين11ة و اWص11ح أنھ11ا مكي11ة س11وى 

  آية التطفيف

  

مكي111ة أو : فيھ111ا ق111وIن  الزلزل111ة ٨٧
  ) ١٤:  ١ان إتق( مدنية 

الزلزلة و الرعد وال1رحمن  ٩٠ ـ ٨٧
أكث111111رھم ) : ال111111دھر ( و ا:نس111111ان 

و . يجعلھ111ا مدني111ة و بعض111ھم مكي111ة 
مكيتھ111ا ظ111اھرة أس111لوباً و موض111وعاً 

  فجعلناھا ملحقاً للسور المكية

  

الجمھ11ور عل11ى أنھ11ا : الرحم11ان  ٨٩
١٣:  ١إتق1ان ( مكية و ھو الصواب 

(  

ي111ل قي111ل مدني111ة ، و ق: ا:نس111ان  ٩٠
 )إتقان ( مكية إIّ آية واحدة 

 مTحظات

  



  ٦٤=  ١٠٨  

٦٦=  ١٠٧  

٤٩=  ١٠٦  

٥٨=  ١٠٥  

٦٣=  ١٠٤  

٢٢=  ١٠٣  

٢٤=  ١٠٢  

٥٩=  ١٠١  

٩٨=  ١٠٠  

٦٥=  ٩٩  

٤٧=  ٩٨  

٥٧=  ٩٧  

٤=  ٩٦  

٦٠=  ٩٥  

٣٢=  ٩٤  

٣=  ٩٣  

٨=  ٩٢  

٢=  ٩١  

  العھد المدني اWول

 العدد التاريخي الرسمي

 التغابن

 )بيالن(التحريم 

 الحجرات

 المجادلة

 المنافقون

 الحج

 النور

 الحشر

 *البينة 

 *الطTق 

 القتال= محمد

 *الحديد 

 النساء

 الممتحنة

 اWحزاب

 آل عمران

 اWنفال

 البقرة

 المصحف العثماني

 المائدة

 الصف

 التغابن

 التحريم

 الحجرات

 المجادلة

 المنافقون

 السجدة

 الجمعة

 البينة

 الحديد

 الحج

 النساء

 الفتح

 لممتحنةا

 النور

 اWحزاب

 الحشر

 ابن عباس

 الصف

 التحريم

 الحجرات

 المجادلة

 المنافقون

 الحج

 النور

 النصر

 الحشر

 البينة

 الرعد

 محمد

 الزلزلة

 النساء

 الممتحنة

 اWحزاب

 آل عمران

 اWنفال

 جعفر

 الحجرات

 المجادلة

 المنافقون

 الحج

 النور

 النصر

 الحشر

 البينة

 الطTق

 محمد

 الحديد

 النساء

 الممتحنة

 المائدة

 اWحزاب

 اWنفال

 آل عمران

 البقرة

 عكرمة

 

 الحواريين

 التغابن

 الجمعة

 التحريم

 الحجرات

 المجادلة

 المنافقون

 الحج

 النور

 النصر

 الممتحنة

 المائدة

 اWحزاب

 اWنفال

 آل عمران

 البقرة

 جابر

 الفتح

 التحريم

 الحجرات

 المجادلة

 المنافقون

 الحج

 النور

 الحشر

 البينة

 لطTقا

 محمد

 الحديد

 النساء

 الممتحنة

 اWحزاب

 آل عمران

 اWنفال

 البقرة

 الخازن

 التحريم

 الحجرات

 النصر

 المجادلة

 المنافقون

 الحج

 النور

 الحشر

 البينة

 الطTق

 محمد

 الحديد

 النساء

 الممتحنة

 اWحزاب

 آل عمران

 البقرة

 البقرة

 مجمع البيان

 التغابن

 التحريم

 الحجرات

 المجادلة

 فقونالمنا

 الحج

 النور

 الحشر

 البينة

 الطTق

 محمد

 الحديد

 النساء

 الممتحنة

 اWحزاب

 آل عمران

 اWنفال

 البقرة

 السيوطي

 التغابن

 التحريم

 الحجرات

 المجادلة

 المنافقون

 الحج

 النور

 الحشر

 البينة

 الطTق

 محمد

 الحديد

 النساء

 الممتحنة

 اWحزاب

 آل عمران

 اWنفال

 البقرة

 مصحف فؤاد

م111ة يق1111دّم آل عم111ران عل1111ى عكر ٩٢
  اWنفال

ابن عباس يقدم النور والفتح  ٩٥ -٩٣
و اWص1111ح تأخيرھم1111ا، عل1111ى روي1111اة 

  جعفر و عثمان

  

عند ابن عباس و عثم1ان : الزلزلة ٩٣
  و جعفر

عكرم11ة و ج11ابر ي11ذكران أن ھن11ا  ٩٥
  المائدة

  

ھ11111ل ص11111درھا (الحدي11111د مدني11111ة  ٩٧
  )مكي؟

عن11111د عثم11111ان و جعف11111ر و الخ11111ازن 
الرعد والرحمن * ا ومصحف فؤاد ھن

و مكيتھ1ا  ٩٨و ٩٧و ٩٦* و ا:نسان 
  راجحةز

  ٩٨يذكر عكرمة الزلزلة رقم * ھنا 

ھن11111ا ي11111ذكر عكرم11111ة الرع11111د  ١٠٠
  والرحمان و ا:نسان

جعف111ر و الخ111ازن ي111ذكران ھن111ا  ١٠١
و اب111ن عب111اس يؤخرھ111ا إل111ى  النص111ر
بينم1111111ا عثم1111111ان والس1111111يوطي  ١١٠

يجعTنھا اWخيرة وھ1و اWرج1ح Wنھ1ا 
ي11دخلون ف11ي دي111ن ((الوف111ود م11ن ع11ام 

  ))أفواجاً 

بع11د  النص11راب11ن عب11اس يجع11ل  ١٠٥
  المجادلة

ابن عباس يق1دم إل1ى ھن1ا المائ1دة  ١٠٨
 و التوبة و ھما با:جماع آخر ما نزل

 مTحظات



    

١١٠= ١١٤  

٩= ١١٣  

٥= ١١٢  

٤٨= ١١١  

 العھد المدني الثاني

٦٢= ١١٠  

٦١= ١٠٩  

العدد التاريخي 
  الرسمي

 النصر

 لتوبةا= براءة

 المائدة

 الفتح

 

 الجمعة

  =الصف 

 الحواريون

 المصحف العثماني

 الناس

 الفلق

 العاديات

 الواقعة

 

 النصر

 التوبة

 ابن عباس

 

 المائدة

 التوبة

 الفتح

 

 التغابن

 الجمعة

 جعفر

 براءَة

 الفتح

 التغابن

 الجمعة

 

 الصف

 التحريم

 عكرمة

 

خاتمة 
 القرآن

 التوبة

 الفتح

 

 

 

 جابر

 المائدة

 بةالتو

 النصر

 الجمعة

 

 الصف

 التغابن

 الخازن

 التوبة

 المائدة

 الفتح

 الجمعة

 

 الصف

 التغابن

 مجمع البيان

 النصر

 التوبة

 المائدة

 الفتح

 

 الجمعة

 الصف

 السيوطي

 النصر

 التوبة

 المائدة

 الفتح

 

 الجمعة

 الصف

مصحف 
 فؤاد

  التعابن مدنية، وقيل مكة إIّ آخرھا١١ ١٠٨

  

  

  

  
  الحواريين سمى أيضاً الصف ت ١٠٩

  

  

  
 م1111ن الغري1111ب أن يجع1111ل أن عب1111اس ١١٤ -١١١

م11ن آخ11ر ) لعادي11ات و الفل11ق و الن11اسالواقع11ة و ا(
العھ1111د الم1111دني و مكيتھ1111ا ظ1111اھرة م1111ن أس1111لوبھا 

  ومضمونھا
  

  

  
  يريد جابر بخاتمة القرآن المعوذتي ١١٣

  

  

  
:  ٢ا:تق11ان (  ))خ11ر س11ورة نزل11ت  ((النص11ر  ١٤١

  يتم نزول براءة نزلت عام الوفود و لمّا)  ١٠٧

  مTحظات

  
  

  



  ترتيب القرآن التاريخي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٠٦

  
  :على ترتيبات المسلمين بما تيسّر  نعلـقّ

  
  .نھا تتقارب كلھا با:جماعإ  
    

. ترتيب عثمان يقرب كثيراً من ترتيب جعفر الصادق الذي ھو ترتيب ا:مام علي
ر ترتيب ابن عباس تلميذ ا:مام، إI أنه سھا في جعل الواقعة والعاديات ويقرب منھا في اWكث

  .والفلق والناس من آخر العھد بالمدينة وھي مكية
  

  .ترتيب عكرمة في المكي يوازي ترتيب عثمان ويختلفان في المدني  
  

  .يتشابه ترتيب جابر وعكرمة وجعفر الصادق  
  

  Tھما يأتلفان مع مصحف عثمان؛ ولذلك مصحف فؤاد يأتلف مع ترتيب السيوطي، وك
نعتمد على درس تطور الدعوة القرآنية على ترتيب مصحف فؤاد الذي أشرف عليه لجنة من 

  .اWزھر الشريف، وھو يأتلف مع ترتيب الجTلين، خاتمة المحققين اWقدمين
  

رحمان الزلزلة وال: نستثني من إجماع المسلمين المتقارب في ترتيب سور القرآن، أربعاً   
  .وا:نسان والرعد، التي أجمعت ترتيباتھم على جعلھا مدنية، وھي مكية في نظرنا

  
المدني باتفاق عشرون، والمختلف فيه اثنتا  ((: تقان عن ابن الحصارنقل صاحب ا:  
خTص الزلزلة وا:الرعد والقمر والرحمان والجن والصف والتغابن والمطففين والقدر و: عشرة

  . ))١ لفلق والناسوالمعوذتان أي ا
  

خTص والكوثر وقريش والعصر والعاديات والقدر والمطففون والفاتحة، ا:: قال دروزة  
مما ورد أنھا مدنيات؛ والجمھور أنھا مع الفلق والناس مكيات، وأسلوبھا وروحھا يلھمان ذلك 

  .أيضاً 
  

( ميع التراتيب الزلزلة والرعد وا:نسان والرحمان مدنيات في أكثر الروايات وج: وقال  
تشبه اWسلوب المكي أكثر مما تشبه اWسلوب ) سوى الرعد ( وأسلوبھا ومضامينھا ): مع الحج 
  .٢المدني

  
  الجمھور على أنھا مكية: تقان، عن الرحمانقال صاحب ا:. نحن نجزم أنھا مكيةو

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١:  ١تقان ا::  السيوطي) ١(
  . ٩:  ٢و  ١٣٤:  ١ : سيرة الرسول) ٢(



  ٣٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخيترتيب القرآن 

  
فيھا قوIن؛ : قيل مدنية وقيل مكية إI\ آية واحدة؛ وعن الزلزلة: وھو الصواب؛ وعن ا:نسان

ھو  فاWربع I تشريع فيھا، وكلھا دعوة لليوم اZخر وجدال على نبوة النبي وھذا: والرعد كذلك
  .اWسلوب المكي

  
ونستثني من إجماعھم بعض سور العھد الثالث بمكة، Wن أساليب العھد اWول بادية   

موضوعھا : عليھا، مثل الذاريات، والغاشية، والطور والحاقة، والنازعات واIنفطار واIنشقاق
الثاني إلى  وصف اليوم اZخر، وطريقتھا أسلوب اWقسام القومية التي تركھا القرآن في العھد

ومن مقارنتھا بالسور التي موضوعھا وأسلوبھا، وطريقة اWمثال الجديدة . طريقة اWقسام الكتابية
فيھا، من ھذا العھد الثالث بمكة مثل الكھف والنحل واWنبياء والروم والعنكبوت، يظھر تنافرھا 

وتنوع فواصلھا . شارة إليھاولكن تركناھا في مواطنھا التي ارتضوھا لھا، بعد ا:. نظماً وتعبيراً 
يدل على أنھا من أزمنة مختلفة منھا ما يصدق على العھد اWول ومنھا ما يصدق على العھد 

  .الثاني ومنھا ما يصدق على العھد الثالث الذي نحن في سبيل تحديده
  

بآي  أي فيھا آيٌ مكي يمتزج: متبعضةوھناك سور يظھر من أسلوبھا ومضامينھا أنھا   
نعام واWعراف واWحقاف؛ وربما أيضاً الرعد والحديد والنحل ھا الليل والحج واWمن: مدني

  .نه مختلف فيھاولذلك يقول عنھا الزمخشري إ. ١وا:سراء
  

ومن السور ما صدرھا مكي وآخرھا مدني مثل لقمان والكھف والنحل والفاتحة،   
وھذا النوع تنفصل فيه . ٢يموالتغابن، ويونس، والكھف، والشعراء، والقصص، والحديد والتحر

، كما ترى من أسماء السور في ھذا النوع والنوع  اWقسام المكية عن المدنية، وقد تختلط
  .السابق

  
 ـــــــــــــــــــــــ

) ١٥:  ١(واWعراف  واWنعام)  ١٣:  ١(أن المكي والمدني يمتزجان في الحج والحديد  ا:تقانجاء في ) ١(
  ). ١٦:  ١ (والنحل وا:سراء 

مع أن فيھا تشريع )  ١٣:  ١ (تقان أيضاً أن عمراً قرأ عند أخته أول الحديد فكان سبب إسTمه جاء في ا:) ٢(
وقيل مكية إI\ أولھا، ويونس من أولھا إلى )  ١٤:  ١ (وقيل التغابن مكية إI\ آخرھا .  القتال وھو من المدينة

ن النحل نزل منھا بمكة أربعون والباقي بالمدينة، والكھف إجابر رأس أربعين مكي والباقي مدني؛ وقيل عن 
.  ثTث آيات ))والشعراء يتبعھم الغاوون  ((، والشعراء مكية استثنى منھا آخرھا  ))جزراً  ((استثنى من أولھا إلى 

في التحريم ن المدني وقيل عن قتادة إ.  وقيل آخر القصص وآخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين شھدوا أحداً 
  ). ١٤ ـ ١٣:  ١ (إلى رأس العشر والباقي مكي 
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ومن السور المكية، ما مطلعھا من العھد اWول، والباقي من زمن متأخر، ويTحظ ذلك   
دثر، ولذلك اختلفوا في أيّھا نزل خاصة في أوائل السور نزوIً مثل العلق والقلم والمزمّل والم

 ًI١أو.  
  

فسور القرآن في أكثرھا : وھذه الظواھر في الترتيب تنفي وحدة السور الزمانية والبيانية  
نزلت، كما ھو المتواتر، نجوماً، وجُمعت في مجموعات من أزمنة مختلفة، وأساليب متنوعة، 

ابن عباس، حتى في المفصّل من السور  وقد نقلوا عن. ومواضيع متعدّدة، عن توقيف أو باجتھاد
٢كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كُتبت بمكة ثم يزيد / فيھا ما يشاء ((: القصار قوله

ونقلوا  ))
لقد نصركم / في  ((ة، أن أول ما نزل منھا أيضاً عن آخر السور نزوIً في المدينة، براءَ 

ثم نزل أولھا إلى أربعين آية قبل غزوة تبوك،  سنواتٍ  )) انفروا خفافاً وثقاIً  ((أو  ))مواطن كثيرة 
  . ))ثم بعد الغزوة نزل آخرھا في منافقي الغزوة 

  
 ٣الذي) مصحف فؤاد ( ونحن سنعتمد ترتيب الجTلين وقد أقرّه اWزھر الشريف في   

لي أشرف عليه Wنه مأخوذ من ترتيب ابن عباس وجعفر الصادق اللذان ينقTن ترتيب ا:مام ع
  .وقد أجمعوا على أن ا:مام رتب مصحفه على تاريخ النزول

  
  .واZن نقارن ترتيب المسلمين بترتيب المستشرقين لزيادة الفائدة  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

بعض الروايات يذكر أنه اZيات :  في أوليات القرآن نزوIً  (( ١٢٦ ـ ١٢١:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
،  ، وبعضھا أنه اZيات اWولى من المزمل ، وبعضھا أنه اZيات اWولى من المدثر العلقالخمس اWولى من 

  . ))منھا  ٢٠وفي المدينة اZية  ١١ ـ ١٠، اZيات  ، بعد سنة وفي ھذه
  . تقانا:: السيوطي ) ٢(
  . المرجع نفسه) ٣(



  ٣٠٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخيترتيب القرآن 

  

  مقابلة بين ترتيب المسلمين وترتيب المستشرقين:  بحث رابع
  

  
 ترتيب بTشير ترتيب نلدكه رقم السيوطي رقم المصحف العثماني اسم السورة رقمنا المتسلسل

            
            العھد المكي  اWول

  ١  ١  ١  ٩٦  العلق  ١
  ٥١  ١٨  ٢  ٦٨  ن والقلم  ٢
  ٣٤  ٢٣  ٣  ٧٣  لالمزمّ   ٣
  ٣٦و٢  ٢  ٤  ٧٤  المدثر  ٤
  ٤٦  ٤٨  ٥  ١  الفاتحة  ٥
  ٣٧  ٣  ٦  ١١١  المسد ـتبت   ٦
  ١٨  ٢٧  ٧  ٨١  التكوير  ٧
  ١٦  ١٩  ٨  ٨٧  اWعلى  ٨
  ١٤  ١٠  ٩  ٩٢  الليل  ٩
  ٤٢  ٣٥  ١٠  ٨٩  الفجر  ١٠
  ٤  ١٣  ١١  ٩٣  الضحى  ١١
  ٥  ١٢  ١٢  ٩٤  الشرح  ١٢
  ٦  ٢١  ١٣  ١٠٣  العصر  ١٣
  ١٣  ٣٠  ١٤  ١٠٠  العاديات  ١٤
  ٣٨  ٥  ١٥  ١٠٨  الكوثر  ١٥
  ٣١  ٨  ١٦  ١٠٢  رالتكاث  ١٦
  ٨  ٣  ١٧  ١٠٧  الماعون  ١٧
  ٤٥  ٤٥  ١٨  ١٠٩  الكافرون  ١٨
  ٤١  ٩  ١٩  ١٠٥  الفيل  ١٩
  ٤٧  ٤٦  ٢٠  ١١٣  الفلق  ٢٠
  ٤٨  ٤٧  ٢١  ١١٤  الناس  ٢١
  ٤٤  ٤٤  ٢٢  ١١٢  خTصا:  ٢٢
  ٣٠  ٢٨  ٢٣  ٥٣  النجم  ٢٣
  ١٧  ١٧  ٢٤  ٨٠  عبس  ٢٤
  ٢٩  ١٤  ٢٥  ٩٧  القدر  ٢٥
  ٧  ١٦  ٢٦  ٩١  الشمس  ٢٦
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 ترتيب بTشير ترتيب نلدكه رقم السيوطي رقم المصحف العثماني اسم السورة رقمنا المتسلسل

            
  ٤٣  ٢٢  ٢٧  ٨٥  البروج  ٢٧
  ١٠  ٢٠  ٢٨  ٩٥  التين  ٢٨
  ٣  ٤  ٢٩  ١٠٦  قريش  ٢٩
  ١٢  ٢٤  ٣٠  ١٠١  القارعة  ٣٠
  ٢٧  ٣٦  ٣١  ٧٥  القيامة  ٣١
  ٣٩  ٦  ٣٢  ١٠٤  الھمزة  ٣٢
  ٢٥  ٣٢  ٣٣  ٧٧  المرسTت  ٣٣
  ٥٦  ٥٤  ٣٤  ٥٠  ق  ٣٤
  ٤٠  ١١  ٣٥  ٩٠  البلد  ٣٥
  ٩  ١٥  ٣٦  ٨٦  الطارق  ٣٦
  ٥٠  ٤٩  ٣٧  ٥٤  القمر  ٣٧
  ٦١  ٥٩  ٣٨  ٣٨  ص  ٣٨
  ٨٩  ٨٧  ٣٩  ٧  اWعراف  ٣٩
  ٧٢  ٦٢  ٤٠  ٧٢  الجن  ٤٠
  ٦٢  ٦٠  ٤١  ٣٦  يس  ٤١
  ٦٨  ٦٦  ٤٢/٤٤  ٢٥  الفرقان  ٤٢
  ٦٨  ٨٦  ٤٣/٤٣  ٣٥  فاطر  ٤٣
  ٦٠  ٥٨  ٤٣/٤٢  ١٩  مريم  ٤٤
            

            العھد المكي  الثاني
            
  ٥٧  ٥٥  ٤٥  ٢٠  طه  ٤٥
  ٢٣  ٤١  ٤٦  ٥٦  الواقعة  ٤٦
  ٥٨  ٥٦  ٤٧  ٢٦  الشعراء  ٤٧
  ٥٩  ٦٨  ٤٨  ٢٧  النمل  ٤٨
  ٨١  ٧٩  ٤٩  ٢٨  القصص  ٤٩
  ٧٤  ٦٧  ٥٠  ١٧  ا:سراء  ٥٠
  ٨٦  ٨٤  ٥١  ١٠  يونس  ٥١
  ٧٧  ٧٥  ٥٢  ١١  ھود  ٥٢
  ٧٩  ٧٧  ٥٣  ١٢  سفيو  ٥٣
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 ترتيب بTشير ترتيب نلدكه رقم السيوطي رقم المصحف العثماني اسم السورة رقمنا المتسلسل

            
  ٥٩  ٥٧  ٥٤  ١٥  الحجر  ٥٤
٥٥  W٩١  ٨٩  ٥٥  ٦  نعاما  
  ٥٢  ٥٠  ٥٦  ٣٧  الصافات  ٥٦
  ٨٤  ٨٢  ٥٧  ٣١  لقمان  ٥٧
  ٨٧  ٨٥  ٥٨  ٣٤  سبأ  ٥٨
  ٨٢  ٨٠  ٥٩  ٣٩  الزمر  ٥٩
  ٨٠  ٧٨  ٦٠  ٤٠  حم غافر  ٦٠
  ٧٢  ٧١  ٦١  ٤١  حم فصلت  ٦١
  ٨٥  ٨٢  ٦٢  ٤٢  حم عسق الشورى  ٦٢
  ٦٣  ٦١  ٦٣  ٤٣  حم الزخرف  ٦٣
  ٥٥  ٥٣  ٦٤  ٤٤  نحم الدخا  ٦٤
  ٧٣  ٧٢  ٦٥  ٤٥  حم الجاثية  ٦٥
  ٩٠  ٨٨  ٦٦  ٤٦  حم اWحقاف  ٦٦
            

            العھد المكي الثالث
            
  ٤٩  ٣٩  ٦٧  ٥١  الذاريات  ٦٧
  ٢١  ٣٤  ٦٨  ٨٨  الغاشية  ٦٨
  ٧٠  ٦٩  ٦٩  ١٨  الكھف  ٦٩
  ٧٠  ٧٣  ٧٠  ١٦  النحل  ٧٠
  ٧١  ٥١  ٧١  ٧١  نوح  ٧١
  ٧٨  ٧٦  ٧٢  ١٤  إبراھيم  ٧٢
  ٦٧  ٦٥  ٧٣  ٢١  اWنبياء  ٧٣
  ٦٦  ٦٤  ٧٤  ٢٣  المؤمنون  ٧٤
  ٧١  ٧٠  ٧٥  ٣٢  السجدة  ٧٥
  ٢٢  ٤٠  ٧٦  ٥٢  الطور  ٧٦
  ٦٥  ٦٣  ٧٧  ٦٧  الملك  ٧٧
  ٦٤  ٢٤  ٧٨  ٦٩  الحاقة  ٧٨
  ٣٣  ٤٢  ٧٩  ٧٠  المعارج  ٧٩
  ٢٦  ٣٣  ٨١  ٧٨  النبأ  ٨٠
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 ترتيب بTشير ترتيب نلدكه رقم السيوطي رقم المصحف العثماني اسم السورة لرقمنا المتسلس

            
  ٢٠  ٣١  ٨٠  ٧٩  النازعات  ٨١
  ١٥  ٢٦  ٨٢  ٨٢  اIنفطار  ٨٢
  ١٩  ٢٩  ٨٣  ٨٤  اIنشقاق  ٨٣
  ٧٦  ٧٤  ٨٤  ٣٠  الروم  ٨٤
  ٨٣  ٨١  ٨٥  ٢٩  العنكبوت  ٨٥
  ٣٥  ٣٧  ٨٦  ٨٣  المطففون  ٨٦
            
            قــملح

            
  ١١  ٢٥  مدني ٦  ٩٩  لزلزلةا  ٨٧
  ٩٢  ٩٠  ١٠  ١٣  الرعد  ٨٨
  ٢٨  ٤٣  ١١  ٥٥  الرحمان  ٨٩
  ٣٤  ٥٢  ١٢  ٧٦  )الدھر(ا:نسان   ٩٠
            

  العھد المدني اWول
  عھد الدفاع المسلح

          

            
  ٩٣  ٩١  ١  ٢  البقرة  ١/٩١
  ٩٧  ٩٥  ٢  ٨  اWنفال  ٢/٩٢
  ٩٩  ٩٧  ٣  ٣  آل عمران  ٣/٩٣
  ١٠٥  ١٠٣  ٤  ٣٣  اWحزاب  ٤/٩٤
  ١١٢  ١١٠  ٥  ٦٠  الممتحنة  ٥/٩٥
  ١٠٢  ١٠٠  ٧  ٤  النساء  ٦/٩٦
  ١٠١  ٩٩  ٨  ٥٧  الحديد  ٧/٩٧
  ٩٨  ٩٦  ٩  ٤٧  )القتال(محمد   ٨/٩٨
  ١٠٣  ١٠١  ١٣  ٦٥  الطTق  ٩/٩٩
  ٩٤  ٩٢  ١٤  ٩٨  البينة  ١٠/١٠٠
  ١٠٤  ١٠٢  ١٥  ٥٩  الحشر  ١١/١٠١

  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

اعتبرناھا مع كثيرين من و ترتيب السيوطي أربع سور اعتبرھا مدنية في السور المدنية ما بين ترتيبنا و) ١(
؛ وأسلوبھا  الزلزلة والرعد والرحمان وا:نسان:  المسلمين والمستشرقين مكية وألحقناھا بالسور المكية وھي

  . امينھا توحي دون شك أنھا مكيةومض
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 ترتيب بTشير ترتيب نلدكه رقم السيوطي رقم المصحف العثماني اسم السورة رقمنا المتسلسل

            
  ١٠٧  ١٠٥  ١٧  ٢٤  النور  ١٢/١٠٢
  ١٠٩  ١٠٧  ١٨  ٢٢  الحج  ١٣/١٠٣
  ١٠٦  ١٠٤  ١٩  ٦٣  المنافقون  ١٤/١٠٤
  ١٠٨  ١٠٦  ٢٠  ٥٨  المجادلة  ١٥/١٠٥
  ١١٤  ١١٢  ٢١  ٤٩  الحجرات  ١٦/١٠٦
  ١١١  ١٠٩  ٢٢  ٦٦  يمتحر  ١٧/١٠٧
  ٩٥  ٩٣  ٢٣  ٦٤  تغابن  ١٨/١٠٨
  ١٠٠  ٩٨  ٢٤  ٦١  صف  ١٩/١٠٩
  ٩٦  ٩٤  ٢٥  ٦٢  جمعة  ٢٠/١١٠

            
العھد المدني الثاني 
  عھد الھجوم المسلح

          

            
  ١١٠  ١٠٨  ٢٦  ٤٨  فتح  ٢١/١١١
  ١١٦  ١١٤  ٢٧  ٥  مائدة  ٢٢/١١٢
  ١١٥  ١١٣  ٢٨  ٩  التوبة= ة براءَ   ٢٣/١١٣
  ١١٣  ١١١  ١٦  ١١٠  النصر  ٢٤/١١٤

  

  
  .نعلق بما تيسر على مقارنة ترتيب المسلمين بترتيب المستشرقين

  
ه عندھم؛ وترتيب الفرنسي وقد اعتمدنا منھم ترتيب اWلماني نلدكه الذي عمّ ا:جماع علي  
  .الذي يقرب من نلدكه ويبني على مبادئهبTشير 

  
صاحب ( كه المعروف نلدوقد رتب المستشرق  ((: ١قال محمد صبيح في ترتيب نلدكه  

: بقوله) تاريخ القرآن ( المصحف ترتيباً تاريخياً وصفه ) عن القرآن  أكبر كتاب أوربي ألُـpف
فإنه جعل بدراً والخندق وصلح . سلك في كشف تاريخ السور مسلكاً قويماً يھدي إلى الحق أحياناً 
وجعل أيضاً اختTف لھجة . يھاالحديبية وأشباھھا من المدارك لفھم تاريخ ما نزل من القرآن ف

أبي القاسم ( وقد أخذ ترتيب السور عن كتاب . القرآن وأسلوبه الخطابي دليTً آخر لتاريخ آياته
  . ))من رجال القرن الخامس ) عمر بن محمد بن عبد الكافي 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٩١عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
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I عبرة عند الجميع في الفترات القريبة، وإنما العمدة في تسلسل السور على تقارب   
. وھكذا نTحظ أنه I فارق كبيراً بين المسلمين والمستشرقين. مددھا في أساليبھا ومواضيعھا

  .ميع على الخطوط الكبرى الجوھريةوقد يتفاھم الج
  

وھذا شيء يستحيل بعد . صد من الترتيب الذي اعتمدناه تسلسل السور التاريخيI نق  
بل نستنتج تقارب المواضيع واWساليب عبر الزمن على قدر . ضياعه منذ البدء عمداً ونھائياً 

  .وھذا موجود في الترتيب الشرقي والغربي. المستطاع
  

البيت أدرى بما فيه  وصاحب. وميلي الشخصي إلى الترتيب الشرقي ا:سTمي أشد  
  :وإليك دIئل ھذا التفضيل

  
I يُفھم بعد سورة واحدة قول ): العلق ( الثانية بعد ) المدثر ( نلدكه وبTشير يجعTن   

وانه أقرب إلى منطق الحوادث أن نجعلھا بعد بضع  ))إن ھذا إI سحر يؤثر  ((الوليد بن المغيرة 
  .سور حتى يكون النبي والقرآن قد اشتھرا

  
الة الحطب) المسد ( نلدكه يجعل    I تفھم مقاومته : الثالثة، في قصة أبي لھب وزوجه حم\

أما بعد خمس سور فھذا : العنيفة لمحمد، وحملة النبي عليه وعلى زوجه منذ اللحظة اWولى
  .٣٦وكذلك أبعدھا بTشير إلى . أقرب إلى المعقول

  
فيھا يصبغ بالتوحيد لقب إله الكعبة ): ٢٨(يعتبرھا نلدكه الرابعة والسيوطي ) قريش (   

I يعقل أن يتساھل محمد مع قومه إلى ھذا الحد منذ أول عھده؛ . ويسمح بعبادته ))رب البيت  ((
: بل I بد أن قاسى مقاومة عنيفة اضطرته إلى المرونة والمسايرة بعد أن يئس من استمالة قومه

  ! ))فليعبدوا رب ھذا البيت  ((: حينئذ قال
  

وھذا لم يحدث منذ . أجمع المفسرون على أنھا ترد تعييرھم له بموت ذكوره) الكوثر (   
 I الخامسة عشرة ( بل ) الخامسة ( أول البعثة بل بعد مدة طويلة فكان.(  

  
) ربما الوليد بن المغيرة ( يظھر أنھا نزلت في زعيم . عند نلدكة السادسة) الھمزة (   

ل أن تكون الحادية والثTثين فT تجمع جميع اWعداء في اللحظات ونفض. الذي جمع ماIً وعدده
  .اWولى؛ ويظھر أن الوليد جاء متأخراً عن غيره

  
بھذا  ((وھذا أفضل Wن النبي يقسم ) ٣٥(وعند السيوطي ) ١١(يجعلھا نلدكه ) البلد (   

ا يئس منھم أي بمكة وھذا التقرب من الكعبة ليس منذ بدء الدعوة بل من وقت م ))البلد  تأخر لم\
  ).٤٠(وبTشير يجعلھا . وأخذ يتقرب منھم ليستميلھم إليه
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وھذا أفضل Wنھم بعد مدة حتى بدؤوا ) ٢٥(وعندھم ) ١٤(يعدھا نلكه ) القدر (   

أنزله الروح في ليلة مباركة ليلة  ((يب فيج. يتساءلون عن مصدر القرآن، وليس منذ البدء
  .))القدر

  
تاج Wول وفيھا نظرة بيولوجية I ت) ٣٥(وطي وعند السي) ١٥(يعدھا نلدكه ) الطارق (   

  ).٩(وبTشير يرجعھا إلى . اWمر عند القائل والسامع بل تقتضي شيئاً من التطور
  

) ١٨(ويجعلھا نلدكه . Wول فيھانظراً للقسم ا) الثانية ( يجعلھا المسلمون ) القلم (   
  .والجميع يشعرون بأنھا مجموعة من زمنين متباعدين. نظراً للقسم الثاني) ٥١(وبTشير 

  
دعوة النبي إلى قيام الليل : نظراً لمطلعھا) الثالثة ( يجعلھا المسلمون ) المزمل (   

)  ٣٤أو  ٢٣(ستشرقون وجعلھا الم. والصTة فيه، وتTوة القرآن؛ وھذا أمر طبيعي منذ البدء
منھا مدنية تقتصر الصTة على ما تيسر في حال ) ٢٠(واWول أقرب إلى المنطق Wن اZية 
  .القتال وسواه ثم نسخھا بالصTة النھارية

  
الزلزال واIنفطار واIنشقاق والنازعات والمطففين في القسم اWول : يجعل نلدكه سور  

ولكن I يستبعد أن يكون النبي بعد أن ردوه . ذا على حقوھ. من السور المكية لقرابة اWسلوب
رداً غير جميل في الطائف، وقد سُدت في وجھه كل اWبواب، توجه إلى / يعد ويوعد باسمه 

  .تعالى، فجعلھا المسلمون في آخر العھد المكي
  

وھي القصص :  )٦٠(وبTشير ) ٥٨(ه كدوعند نل) ٤٤(لمين عند المس) مريم (   
فT داعي لتأخيرھا كثيراً كما . الوحيد في مكة، ويقترن نزوله بالھجرة إلى الحبشة المسيحي
  .يريدان

  
وھي . بين السور المكية المتوسطة) الزلزال والرحمان وا:نسان ( لقد ذكر نلدكه   

  .عندھم مختلف فيھا والترجيح مكيتھا والقبول بما يقوله المستشرقون، بعد البيضاوي
  

وبسبب مطلعھا يرجعھا . ومضمونھا يؤيد ذلك) ٥٠(د السيوطي عن) ا:سراء (   
  .المستشرقون إلى آخر العھد المكي وھذا بعيد

  
  Wعراف من آخر العھد المكي والمسلمون يقدمونھا يجعل المستشرقون سور اWنعام وا

  . وھذه السور المكية الطويلة ھي جامعة لعھود مختلفة من مكة والمدينة. إلى أواسط العھد
  

  .يتفق الجميع على تصديرھا بسورة البقرة. ننتقل إلى السور المدنية  
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الثانية وبTشير الرابعة وھذا غير معقول Wن فيھا حملة عنيفة ) البينة ( يجعل نلدكه   
فيجب تأخيرھا مع . في آل عمران ))لمة سواء ك ((على أھل الكتاب I تعقل قبل الدعوة إلى 

سورة البينة ھي ذروة الخTف مع اليھود I بدؤه حتى يجمعھم إلى : الشرقيين إلى العاشرة
  .المشركين في نار جھنم

  
وآخر ) براءة ( بعد ) المائدة ( ، مع بعض الرواة، يجعTن رالمستشرقان نلدكه وبTشي  

 ًIـث يجعل مع البخاري التوبة ولكن منطق الحواد. السور نزو  ًIوھذا . براءة آخر السور نزو
وقد تفھم بعد اIشادة بمودتھم )  ٣٠آية ( أفضل، Wن في التوبة الحملة الوحيدة على النصارى 

I قبلھا؛ وتفھم الحملة على النصارى بعد غزوة مؤتة وتبوك ضد ) ٨٥(في سورة المائدة 
والحمTت المتتابعة في سورة التوبة . م كما في سورة المائدةنصارى الشمال وI يُفھم التودد إليھ

على منافقي جيش العسرة تفھم مع الغزوات الفاشلة إلى الشمال، أكثر من الجدل العقائدي 
ھو اWخير ) ٣٠(وموقف القرآن القاسي بحق النصارى في التوبة . المستفيض في سورة المائدة

ودي الوارد في المائدة القرآن اWخير ھو الموقف ال الذي بقي ا:سTم عليه؛ ولو كان موقف
  .ر وجه التاريخلتغي) ٨٥(
  

الرابعة وھي عند الجTلين العشرون، وھذا أقرب إلى ) الجمعة ( ونلدكه يجعل سورة   
فلم يشرع القرآن أركان ا:سTم منذ اللحظة اWولى بل تبع تطور انفصال محمد عن : المنطق

ترتيب الصTة الرسمية للجماعة، واختيار نھار خاص بھم كما عند و. أھل الكتاب وعوائدھم
  .لذلك ترتيب المسلمين أولى. اليھود والنصارى اقتضى في المدينة بعض الوقت

  
. وھكذا نرى أن حمTت المستشرقين با:جمال على ترتيب المسلمين I داعي لھا  

، مثل الجTلين، ومصحف فؤاد وترتيب المسلمين كما اتفقوا على النص عليه في مطلع السور
  .مؤخراً، منطقي وقريب من الواقع

  
والعبرة أوIً وأخيراً في الخطوط الكبرى لتطور الوحي القرآني وھو في ترتيب   

  .الشرقيين والمستشرقين متقارب
  

وقد وجد بعضھم إعجازاً في ترتيب القرآن الحالي . ن إعجاز القرآن في سحر بيانهثم إ  
: الفة كذلك؛ قلتفإن قلت، فھT كانت الكتب الس ((): البرھان ( الزركشي في قال . حسب النسق

 )).  نھا لم تيسّر للحفظمن جھة النظم والترتيب؛ واZخر إ نھا لم تكن معجزاتلوجھين، أحدھما إ
وكذلك . والفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً كثيرة ((: وقد عارضه الزمخشري في الكشاف

ومن جھة أخرى .  ))لتوراة وا:نجيل والزبور، وما أوحاه إلى أنبيائه، مسوّرَة أنزل / ا
فالترتيب حسب تاريخ النزول أفضل من الترتيب بحسب نَسَق الطول والقصر، Wنه أقرب إلى 

  .القرآن كما نزل ))حفظ  ((الواقع والحقيقة، وأقرب إلى اWمانة في 



  الفصل الثاني
  

  نظم القرآن
  

  ))ل أحسن الحديث كتاباً متشابھاً Y نزّ  ((

  ٢٣زمر                                                                                                   
  

  اWعجاز البياني في سلم اWعجاز المطلق:  بحث أول
  

وھذه . لةوھذه فرع من الفنون الجمي ! أحسن الحديث فرع من فروع الفنون اWدبية  
  .بدورھا صفة من صفات الوجود

  
  .الحقيقة والكمال والجمال: فالوجود له صفات جوھرية  

  
فالتعبير عن الجمال . والتعبير عن الجمال في جميع نواحيه ويسمى الفنون الجميلة  

والتعبير عن الجمال بالخط . بالصوت ھو الموسيقى، والتعبير عن الجمال باللون يسمى التصوير
  .لنحت، والتعبير عن الجمال بالكTم يسمّى اWدب، والبيان بالمعنى الواسع، أو البTغةيسمّى ا

  
لذلك فا:عجاز . فا:عجاز البياني ناحية من الفنون اWدبية، وھذه فرع من الفنون الجميلة  

  .البياني، مھما سما فھو، ناحية محدودة من تصوير جمال الوجود
  
*  

  
ناحية البيان وھو ا:عجاز بالتخصيص، وناحية : حيتينوا:عجاز البياني على نا ـ  

وسواء أخذنا ا:عجاز البياني في معناه الخاص . اWسلوب، وھو ا:عجاز اWدبي على ا:طTق
أم العام، المقي\د أم المطلق، فھو I يشمل سائر الفنون اWدبية؛ وھو I يشمل سائر الفنون 

  .د حتى يتصف با:عجاز ا:لھيالجميلة؛ وھو I يشمل سائر صفات الوجو
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يتكلمون إلى اليوم عن إعجاز القرآن البياني، ويحصرون إعجاز القرآن في فصاحة   
  .في ذلك وI مراءَ . ١لغته وبTغة نظمه

  
ومعناه فالتمسوا له الشمول من  وبدا لقوم اليوم أن ھذا ا:عجاز البياني محدود في مبناه  
اً في الشريعة٢ وحاولوا أن يجدوا إعجازاً إلھيّاً في العقيدة. كل وجه ؛ وإعجازاً ٣ ؛ وإعجاز إلھي\

اً في الفلسفة القرآنية ولكن فاتھم جميعاً أن تاريخ . ٥؛ وإعجازاً إلھيّاً في العلم الحديث٤ إلھي\
  .المحاوIت المفرطة وھذا التعبيرا:سTم يجھل مثل ھذا التفكير ومثل ھذه 

  
  .فقد أجمعوا قديماً على أن إعجاز القرآن في نظمه  

  
وفي باب . اWسلوب والفنون اWدبية: البTغة بابان ((: ٦)بديع القرآن ( قال ناشر   

في حين أن باب . اWسلوب تدخل مباحث المعاني والبيان والبديع في بعض فصوله وأقسامه
المعاني والبيان ( ولعل من نتائج ذلك العدول عن ھذه اWسماء . ديد في جملتها"دبية جالفنون 
  . ))ووضع البTغة وضعاً كامTً يشبه وضعھا في اZداب العالمية ) والبديع 

  
ندع درس الفنون اWدبية Wنه ليس من شأن كتاب منزل يھدي إلى صراط / أن   

وشريعته وصوفيته، إلى القسم الثالث من ھذا  يسلكھا؛ ونترك درس إعجاز القرآن في عقيدته
ونكتفي بدرس أسلوب القرآن في فصاحة لغته وبTغة نظمه، تمھيداً لدرس أطوار . الكتاب

  .الدعوة القرآنية
  
*  

  
  ؟ أباللفظ أم بالمعنى:  في كيفية اWنزال والوحي:  بحث ثان

  
أم باWلفاظ والمعاني  فصل في معنى نزول القرآن أكان بالمعاني وحدھا ٧تقانفي ا:  

  واختلفوا في معنى !اتفق أھل السنة والجماعة على أن كTم / منزل: قال اWصفھاني ((. معا
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن ١١٦:  ٢ ا:تقان: السيوطي) ١(
  . حقائق ا:سTم وأباطيل خصومه:  العقاد) ٢(
  . مصادر الفقه ا:سTمي:  و زھرةمحمد أب) ٣(
  . الفلسفة القرآنية:  العقاد) ٤(
  . القرآن والعلم الحديث:  عبد الرزاق نوفل) ٥(
اWستاذ ) اWسلوب ( ويحيل على كتاب  ـ ٢٢المقدمة  ـ، حققه ونشره حفني محمد شرف  ابن أبي ا:صبع) ٦(

  . أحمد الشايب
  . ٤٤:  ١ ا:تقان:  السيوطي) ٧(
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وقال الطيبي . ن / ألھم كTمه جبريلھو إظھار القراءة ومنھم من قال إ ، فمنھم من قالاWنزال

أن يتلقفه الملك من / تعالى تلقّفاً روحانيّاً أو يحفظه من اللوح . لعل نزول القرآن على النبي ص
نزال الكتب على المراد بإِ : وقال القطب الرازي. يهه إلى الرسول فيلقيه علالمحفوظ فينزل ب

الرسل أن يتلقفھا الملك من / تلقفاً روحانيّاً أو يحفظھا من اللوح المحفوظ وينزل بھا يلقيھا 
ن والمعنى؛ والثاني إنه اللفظ أحدھا إ: ثTثة أقَوال. في المنزل على النبي ص: عليھم؛ وقال غيره

وانه ص عَلمَِ تلك المعاني وعبر عنھا بلغة العرب؛ وتمسك  إنما نزل بالمعاني خاصةيل جبر
والثالث إن جبريل ألُقي إليه :  ))نزل به الروح اWمين على قلبك  ((: قائل ھذا بظاھر قوله تعالى

زل كTم / المن: وقال الجوّيني. عبر بھذه اWلفاظ بلغة العرب) أي جبريل ( نه المعنى، وإ
/ يقول؛ ففھم جبريل ما قاله ربmه ثم : قل للنبي الذي أنت مُرسَل إليه: قسمان قسم قال / لجبريل

وقسم آخر قال / . ولم تكن العبارة تلك العبارةنزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه، 
  . ))غيير اقرأ على النبي ھذا الكتاب فنزل جبريل بكلمة من / من غير ت ((: لجبريل

  
إذن، فالخTف قائم بين المسلمين أنفسھم في ھل نزل القرآن بالمعاني وحدھا، أو نزل   

ن القرآن نزل بالمعاني وحدھا، I تثريب عليه فھو لم يزل من المعاني واWلفاظ معاً، ومن قال إب
بور والن. أھل السنة والجماعة بيين والحكمة وھذا ھو القول الفصل الذي يجمع بين التوراة والز\
  .ن اختلفت اWلفاظ في التعبير عن ذلك التوحيدوا:نجيل والقرآن وإ

  
ومن قول بعض علماء ا:سTم، لنزول القرآن بالمعاني، دون اWلفاظ، ينتج أشكال   
إنما نزل بالمعاني خاصة وأن محمداً عَلمِ تلك  ((إذا كان جبريل، كما نقل السيوطي : ضخم

ألقي إليه المعنى، وأن جبريل عبر باWلفاظ عن  للغة العرب؛ أو أن جبريالمعاني وعب\ر عنھا ب
وبما أن . فألفاظ القرآن ليست من /، بل ھي من محمد أو من جبريل ))المعنى بلغة العرب 

عجاز القرآن ليس منزIً، على حدّ م ھذه اWلفاظ وأساليب بيانھا، فإِ إعجاز القرآن في ألفاظه ونظ
  . ))أعطيت جوامع الكلم  ((: لحديث المأثوريؤيده ا. قولھم

  
  .قائم على النبي اWمين، I على الوحي المبين ـمع التعبد بلفظه  ـلذلك فإعجاز نظمه   

  
*  

  
  لغة القرآن:  بحث ثالث

  
على . لھم في ذلك ثTثة أقوال:  قد تكون لغة القرآن من النبي أو من جبريل أو من /  

  فالقرآن يشھد بأنه نزل. مد، ولغة محمد ھي لسان قريشكل حال ھذه اللغة لغة مح
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والمصحف الحالي لما جمعه عثمان سن\ للجّان .  ))بلسان قومه، لينذر أمُّ القرى وما حولھا  ((

ھل : من ھنا ينتج أشكال آخر. ريشالثنائية فالرباعية فاIثنعشرية أن يكتبوه بلغة ق: الثTث
   !القرآن كله بلغة قريش

  
في القرآن من ): ا:رشاد ( قال أبو بكر الواسطي في  (() ١٣٦:  ١(تقان جاء في ا:  
نمير وقيس عيTن لغة قريش وھذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر و: خمسون لغةاللغات 

ولخم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس دشنؤة وكندة وتميم وحمير ومدين وجرھم واليمن وأز
والعمالقة وأنمار وغسّان ومذحج وخزاعة وغطفان وسبأ وعمان وبنو حنيفة وتغلب وطيء 

  . ))وعامر بن صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذرة وھوازن والنمر واليمامة 
  

رس والروم في القرآن من غير العربية من لغة الف ((: وقال السيوطي والواسطي أيضاً   
وقد جمعھا السيوطي في كتابه .  ))والنبط والحبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط 

  . ))فتم\ت أكثر من مئة لفظة بغير لغة العرب  ((أيضاً  ))المتوكلي((
  

وقد قارنوا بين أساليب لغة قريش في القرآن من جھة ولغة نجد وسائر العرب من الجھة   
  .اWخرى

  
I قليTً فإنه نزل بلغة نزل / القرآن بلغة الحجازيين إِ أ: شيخ جمال الدين بن مالكقال ال  
فإن إدغام المجزوم لغة  ))من يرتدّ منكم عن دينه  ((وفي  ))مَن يشاقّ /  ((في كاIدغام التميميين 

، والفكّ لغة الحجاز ولھذا كثر  واشددْ به ... يمددكم  ...يحببكم / ... وليمللِْ  ((تميم، ولھذا قل\
  . ))ومَن يحللْ عليه غضبي ... أزري 

  
Wن لغة الحجازيين التزام  ))إI\ اتّباع الظن  ((قد أجمع القراء على نصب : وقال ((  

  . ))ما  ((ھمال Wن لغتھم إِ  ))ما ھذا بشراً  ((كما أجمعوا على نصب . النصب في المنقطع
  

ا:مالة أن ينحو بالفتحة نحو  ((: الفتح واWمالةعن  )٩٣:  ١(تقان أيضاً وجاء في ا:  
ا . وھي قسمان شديدة ومتوسطة. ويقال له الكسر والتلطيف. الكسرة وباWلف نحو الياء كثيراً  أم\

والشديد معدوم في . وھو شديد ومتوسط. الفتح فھو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف ويُقال له التفخيم
؟ وجه اWول أن  ؟ أو كلs منھما أصل برأسه الة فرع من الفتحواختلفوا ھل ا:م. لغة العرب

ودلّ اطراد الفتح . وا:مالةمالة I تكون إI لسبب، فإن فقُد لزم الفتح، وإن وُجد جاز الفتح ا:ِ 
  . ))صالته وفرعيتھا على إِ 
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فالفتح لغة أھل الحجاز، وا:مالة لغة : الفتح وا:مالة لغتان مشھورتان: وقال الداني ((  
I أھل الحجاز يفخّمون الكTم إِ : يدةويؤيّده قول أبي عب. عامة أھل نجد من تميم وأسد وقيس

I في ھذا الحرف فإنھم ن التفخيم في الكTم إِ فإنھم يحزمونه؛ وأھل نجد يتركو) عِشرة ( حرفاً 
  .بالكسر ))ة عِشر ((يقولون 

  
ا كان أثقل الحروف نطقاً واعلم أن\ الھمز لم\  ((: عن الھمزتقان أيضاً وجاء في ا:  

وكانت قريش وأھل الحجاز أكثرھم . وأبعدھا مخرجاً تنوّع العرب في تحقيقه بأنواع التخفيف
وإنما . وI أبو بكر وI عُمر وI الخلفاء. ما ھمز رسول / ص: وعن ابن عمر قال. تخفيفاً 

نزل بلغة : قول من قال ((): التمھيد ( وقال ابن عبد البرّ في .  ))الھمز بدعة ابتدعوھا بعدھم 
قريش موجودة في جميع القراءات من تحقيق على اWغلب، Wن غير لغة : قريش، معناه

: من ھذا الواقع القرآني تظھر شبھات I سبيل إلى ردّھا.  ))الھمزة ونحوھا وقريش I تھمز 
بو بكر وI أَ . وما ھمز رسول / ص !نزل القرآن بلغة قريش، وقريش I تھمز: اWولى منھا

، أين جاء الھمز في القرآنفمن  ))ابتدعوھا بعدھم  الھمز بدعةوإنما  !وI عمر وI الخلفاء
  ؟؟ وتحقيق الھمز موجود في جميع القراءات

  
فمن أين : آن بالتثـقيل والتفخيمنزل القر: ن عباس وغيرهثم جاء في الحديث عن اب  

ووجدوا لھذه الرخصة . نزل بالفتح والتفخيم ثم رُخّص با:مالة: أجابوا ـ؟  مالةجاءت فيه ا:ِ 
وفي حديث آخر جعلوا النبي ذاته يُميل،  ! اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتھا: حديثاً مرفوعاً 

وقد احتج .  )) !ي لغة اWخوال بني سعدھ: فقال ! تميل؟ وليس ھي لغة قريش: قيل للرسول ((
الكوفيون في ا:مالة بأنھم وجدوا في المصحف الياءات في موضع اWلفات فأتبعوا الخط وأمالوا 

وھكذا كُتب القرآن با:مالة وقُرئ با:مالة .  ))ليقربوا من الياءات مثل تورية وصلوة وزكوة 
 فمن أدخل إذن ا:مِالة على القرآن كتابةً والنبي والقرآن؟ أصTً فيه وليست من لغة قريش 

  ؟؟ ؟ وإذا دخلت كتابةً عن طريق السريانية فكيف دخلت تTوة وقراءةً 
  

بلغة غير قرشية فيما  ))الصراط المستقيم  ((يقول القرآن دائماً : وظاھرة أخرى غريبة  
ر فلماذا يذكـّ .  ))ويمة سبيTً ق ((جميع أسماء الطرق بلغة قريش مؤنثة، ولذلك يقول القرآن دائماً 

؟ وكيف دخل تذكير الصراط على لغة القرآن القرشية؟ فلو كُتب القرآن  الصراط ويؤنث السبيل
  .١الصراط المستقيمة: بلغة قريش لقالوا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

عه على لغة ب موجده في سائر أنحاء الجزيرة وتغلـّ فھل أخذ محمد التعبير مذكراً عن أھل الكتاب كما ) ١(
  ؟ قبيلته
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: وتفوح شبھة رابعة من وجود خمسين لغة من لغات العرب مع لغة قريش في القرآن  
فمن أين جاءت؟ وكيف دخلتْ لغة قريش ثم لغة القرآن؟ ھل أوجدت أسواقُ العرب اWدبية لغة 

Tً بھذا الشعر الجاھلي ـm رب، قيل فيھا الشعر الجاھلي، ونزل القرآن بھا تمثعربية فصحى تعم الع
فكيف يتصف  ـوھو الصحيح من مقارنة لغة القرآن بالشعر الجاھلي  ـالعام؟ إن صح ذلك 

  القرآن على أنه نزل بلسان قريش؟
  

 ((: انتقجاء في ا:: أجنبية في لغة القرآنوتظھر شبھة خامسة كبيرة على وجود كلمات   
 ))قرآناً عربيّاً  ((: فاWكثرون على عدم وقوعه لقوله. اختلف اWئمة في وقوع المعرب في القرآن

أو اقتباسات دخلت العربية حتى . ؛ وما ظُن\ كذلك فھو من قبيل توارد اللغات في لفظ واحد
آخرون  وذھب. جرت مجرى العربي الفصيح وجرى بھا البيان، وعلى ھذا الحد نزل بھا القرآن

بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية I تخرجه عن  ))قرأناً عربيّاً  ((إلى وقوعه، وأجابوا عن قوله 
  . ))كونه عربيّاً 

  
ن حكمة وقوع اWلفاظ اWعجمية إ: فقالوا اً ويجدون لكل شاردة في القرآن معجزة وإعجاز  

بد\ أن تقع فيه ا:شارة إلى أنواع  فT: في القرآن أنه حوى علوم اWولين واZخرين ونبأ كل شيء
 ))! في القرآن من كل لسان ((: ولذلك أخرج ابن جرير. اللغات واWلسن ليتم إحاطته بكل شيء

من خصائص القرآن على سائر كتب / المنزلة أنھا نزلت بلغة القوم الذين أنزلت : وقالوا أيضاً 
وى على جميع لغات العرب وأنزل عليھم، عليھم، لم ينزل فيھا شيء بلغة غيرھم؛ والقرآن احت

لم ينزل فيھا شيء بلغة غيرھم؛ والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات 
  ))! غيرھم من الروم والفرس والحبشة والنبط والبربر والسريانية والعبرانية والقبطية شيء كثير

  
وقوع عن الفقھاء والمنع عن واستنتج السيوطي، عن ابن سلوم، بعد أن حكى القول بال  

وذلك أن ھذه اWحرف . والصواب عندي مذھب فيه تصديق القولين معاً  ((: قال: أھل العربية
أصولھا أعجمية كما قال الفقھاء، لكنھا وقعت للعرب فعرّبتھا بألسنتھا وحوّلتھا عن ألفاظ العجم 

فمن . الحروف بكTم العربذه إلى ألفاظھا فصارت عربية، ثم نزل القرآن بھا وقد اختلطت ھ
  )١٤١:  ١( ))ومن قال أعجمية فھو صادق . نھا عربية فھو صادققال إ

  
نه تفسير صائب ولكنّه I يرفع الشبھة على صحة لغة القرآن العثماني، وبالتالي على إ  

  !١إعجازه المنزل
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وھذه الشبھات على لغة القرآن حملتْ بعض المستشرقين على القول بتحريف لغة   

القرآن القرشية، وتقويمھا بلغة الشعر الجاھلي وما دخل ھذه اللغة الفصحى العامة من التعابير 
ة والكلمات الرومية عن طريق السريانية Wدوات الكتابة التي دخلت اWعجمية واWلفاظ التجاري

  .١)قلم قرطاس لوح كتاب كتب سطر ( الحجاز مع الخط 
  

Wن ملوك كندة في نجد . ولغة نجد ھي التي صارت مع اWيام لغة الشعر الجاھلي  
على  ))فا نبكِ ق ((الحجاز كانوا ملوك اللغة والشعر كما تشھد بذلك زعامة معلقة امرئ القيس 

الناس على دين ملوكھم، وآل كندة كانوا ملوك نجد، : وقد قيل. المعلقات والشعر الجاھلي
  .وبالتالي ملوك الحجاز من بعيد

  
ومع ذلك لم . والقرآن جُمع بلغة قريش I بلغة نجد. والقرآن نزل بلغة قريش I بلغة نجد  

ة بالھمز، وعلى من إجماعھم على القراءَ  يصل إلينا إI بلغة نجد، أي بلغة الشعر الجاھلي،
  . ))صراط المستقيم  ((ا:مالة، وعلى بعض اIصطTحات غير القرشية مثل 

  
أنزل القرآن بلغة نجد، أم جُمع بلغة نجد، أم قرِئ بلغة نجد على خTف : من ھنا نتساءل  
  المتواتر؟

  
؟ أمن اWمانة كتابة القرآن وإذا نزل بلغة قريش فكيف نقرأه بلغة نجد أو بلغة غير قرشية  

  بلغة لم ينزل بھا؟
  

أم آلف النبي، أو آلف الصحابة من بعده بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاھلي التي كانت   
  لغة اWدب والكTم الجميل؟

  
وقد استنتج بعضھم من ذلك شبھة على . كلھا أسئلة وشبھات يحار فيھا المؤرخ اWديب  

  . إعجازھاصحة لغة القرآن وعلى صحة 
  

وقد يكون ذلك من عمل القراء، حيث تغلب الذين ينتسبون إلى نجد، مثل قراء الكوفة   
على الذين ينتسبون إلى الحجاز مثل قراء البصرة؛ وعلى كل حال فT يؤثر ذلك في صحة 

  .القرآن الجوھرية
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  كيفية نزول القرآن وتأليفه:  بحث ثالث
  

ماً في عشرين سنة أو ثTث وعشرين أو خمس وعشرين على  ((: ١قال السيوطي نزل القرآن منج\
  .بمكة بعد البعثة. حسب الخTف في مدة إقامته ص

  
وذلك ان الوحي ... يعني أنه نزل مفرقاً، كل بضع آيات معاً  منجماونزول القرآن  ((  

  . كان ينزل بالقرآن مبيناً للحوادث الجارية التي تعاقبت على حياة النبي من بعثته إلى وفاته
  

وقد صح  .خمس آيات وعشر آيات وأكثر وأقل: وكان القرآن ينزل بحسب الحاجة ((  
وصح نزول عشر آيات من أول ).  ٢١ـ ١١نور( فك جملة نزول عشر آيات في قصة ا:

وھي بضع )  ٩٥النساء (  ))غير أولي الضرر  ((وصح نزول جملة ) ١١ـ ١(المؤمنين جملة 
والحكمة في نزول اZيات قليلة العدد على ھذا النحو ).  ٢٨توبة (  ))وإن خفتم عيلة  ((آية؛ كذلك 

. ن إمTئھا على كتابه ليدّونوھاھي في أن يتمكن النبي من حفظھا ومن تعليمھا للناس، وم
تجد مصداق . كثيرة جداً وھي كل القرآن تقريباً  ولنزول القرآن حسب الحوادث الجارية شواھد

، خصوصاً في اZيات التشريعية التي كانت تنزل في )أسباب النزول ( ذلك في كتبھم على 
جواباً عن أسئلة يسألھا بعض الغالب جواباً لحوادث في المجتمع ا:سTمي، وأحياناً كانت تنزل 

وقلما ترى حكماً لم يذكر له المفسرون حادثاً . المؤمنين؛ وقليTً ما كانت تنزل اWحكام مبتدئة
    . ))أنزل الحكم مرتباً عليه 

  
ق في بضع وعشرين : قال أبو بكر اIنباري   أنزل / القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فر\

٢واZية جواباً لمستخبر ثتنزل "مر يحدفكانت السورة 
أنزل / : مثال ذلك ما نقله الواحدي.  ))

إحداھما في الشتاء وھي التي في أول النساء، واWخرى في الصيف وھي التي : في الكTلة آيتين
ومثال ذلك أيضاً ما أخبروا عن . ، فتكون سورة النساء موزّعة في النزول على سنة٣في آخرھا

فتكون سورة براءة موزعة في . راءة قبل غزوة تبوك، وآخرھا بعدھاكان أول ب: سورة براءة
  .النزول على سنة أيضاً 

  
إذا ما أنزلت سورة فمنھم  ((: ولنا شھادة قرآنية من آخر العھد بالمدينة من تلقين اZيات  
  أوI يرون أنھم يفتنون في كل عام مرة أو .. أيكم زادته ھذه إيمانا؟ً : مَن يقول
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. حد؟ ثم انصرفوام من أَ ھل يراك: وإذا ما أنزِلت سورة نظر بعضھم إلى بعض.. مرتين؟ 

فالفتنة مرة أو مرتين في السنة، كانت تحدث )  ١٢٨ ـ ١٢٥وبة ت(  ))! صرف / قلوبھم
ونعلم أيضاً أن تنزيل البقرة دام ثمانية عشر شھراً . بمناسبة تنزيل السورة أو السورتين في العام

  .من الھجرة إلى بدر
  

من ذلك نقدر أن نستنتج أن الكيفية الزمانية والوحدة التنظيمية في نظم القرآن كانت في   
وقد تطول إحدى السور مثل . ينة في كل عام سورة طويلة أو سورتين من المئين والمثانيالمد

وطول . فكان كل ما ينزل في سنة يجمع سورة أو سورتين متوسطتين. البقرة فتتجاوز العام
  .السورة المدنيّة وتعدّد مواضيعھا وتنوّع أساليبھا يوحي أيضاً بذلك

  
مقطّعة، ولم يجمعوھا في وحدات زمانية تأليفية، كل\ ولكن في مكة تركوا السور مفصلة   

ل فالمثاني فالمئين   .سنة في سورة أو سورتين حتى كثر في المكي المفص\
  

ولقد شاءت الحكمة ا:لھية أن يظل الوحي متجاوباً مع  ((: قال الدكتور صبحي الصالح  
.  يفاجئھم بتعاليمه وتشريعاتهومتجاوباً مع الصحابة I كل� يوم شيئاً جديداً يعلمه . الرسول ص

وقد . خمس آيات وعشر آيات وأكثر وأقل: فكان مظھرُ ھذا التجاوب نزوله منجّماً بحسب الحاجة
أنزل القرآن خمساً خمساً إI سورة اIنعام؛ ومَن حفظ خمساً  ((. أخرج ابن عساكر عن علي ر

١خمساً لم ينسه
(( .  

  
فالقصيدة عندھم من السبعة أبيات . ر الجاھليولنا على ذلك خير مثال في قصائد الشع  

فھي تشتمل على عدة مواضيع كل موضوع قائم بنفسه  ))المعلقات  ((وإذا كان مثل . إلى العشرة
  .في نحو عشرة أبيات

  
وكما جُمعت ھذه الوحدات الشعرية، القصائد المتنوعة المواضيع، المؤتلفة في النظم   

دات متقاربة لتقارب الموضوع والفاصلة، ربما والزمن والقافية كذلك جمعوا السور في وح
  .فالسور وحدات تأليفية تقابل وحدات زمنية: أيضاً 

  
  :قال أبو عبد الرحمن السلمي. كان القرآن ينزل منجّماً ويحفظ أيضاً منجّماً   

  
د / بن مسعود وغيرھما أنھم كانوا بعن وحدثنا الذين يقرؤون القرآن كعثمان بن عفا  

  .عشر آيات لم يتجاوزوھا حتى يعلموا ما فيھا من العلم والعمل. علموا من النبي صإذا ت
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨مباحث في علوم القرآن ) ١(
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وقام ). اه أحمد في مسنده رو( كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ في أعيننا : وقال أنس
تعلموا القرآن خمس آيات خمس  ((: قال أبو العالية.  ))ابن عمر على حفظ البقرة ثماني سنين 

١كان يأخذه من جبريل خمساً خمساً . آيات فإن النبي ص
(( .  

  
في ربط ظاھرة التفكّك وھذا التنجيم في نزول القرآن وتأليفه ھو ما يُضفي على القرآن   

  .ورة، واZيات بعضھا ببعضأجزاء الس
  

بور   . وليست ظاھرة التفكك خاصة بالقرآن وحده فقد نجدھا في سور المزامير أو الز\
  .وتلك فطرة قديمة في العقل الشرقي من البيئة العربية

  
علم  ((وقد لمس اWقدمون ھذا التفكك الظاھر بين مقاطع السور وآياتھا، فأوجدوا   
وممّن أكثر من علم المناسبة . د للروابط التي تربط السور أو اZياتالذي يضع قواع )) المناسبة

  . ))أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط  ((: ا:مام فخر الدين فقال في تفسيره
  

ن ارتباط اZية إ فقال. الروابطيعدد فيه بعض  ٢)تقانه إ( وقد عقد السيوطي فصTً في   
لتعلق الكلم بعضه ببعض، أو لورود الثانية ل^ولى على وجه التأكيد ھراً ظاباZية، إمّا أن يكون 

، فT يظھر باطناً وإما أن يكون . وھذا القسم I كTم فيه. أو التقيد أو اIعتراض أو البدل
والمستقلة إما أن تكون معطوفة بحرف من . اIرتباط بل يظھر أن كل جملة مستقلة عن اWخرى

ا أن تكون غير معطوفة فT بد من حروف العطف فT بد أ ن يكون بينھما جھة جامعة أو إم\
  :، وھي قرائن معنوية تؤذن بالربطوھذه ھي الروابط حَصْراً دعامة تؤذن باتصال الكTم، 

  
  .رابط من عام إلى خاص أو بالعكسـ  ١

  .رابط عقلي أو حسي أو خياليـ  ٢

  .لعلة والمعلولب، أو اط التTزم الذھني كالسبب والمسب\ رابـ  ٣

كما أخرجك ربك من بيتك  ((رابط النظيرَين أو التنظير أي إلحاق النظير بالنظير ـ  ٤

 . ))بالحق 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨مباحث :  ي العالمالدكتور صبح) ١(
   . ١١٨:  ٢ ا:تقان) ٢(
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بط الضدّين أو المضادة مثل الجمع بين حديث المؤمنين والكافرين في مطلع راـ  ٥
 .البقرة

 

مثال ذلك . رابط اIستطراد وھو ترك الكTم إلى آخر ثم العودة إلى الكTم السابقـ  ٦
لن يستنكف  ((عقب وصف نعم / على آدم، وأيضاً  ))ولباس التقوى ذلك خير  ((

 ))I المTئكة المقربون و ـأن يكون عبداً n  حالمسي
 

أي ترك الكTم بالتدريج إلى كTم آخر دون العودة إلى اWول : بط حسن التخلصـ ر ٧
 .على وجه سھل دقيق المعنى بحيث I يشعر السامع باIنتقال

 

أو  ))ھذا  ((رابط اIنتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع، مفصوIً بكلمة ـ  ٨
ن ھذا وإ (( ٥٥ مثTً سورة ص. ص بالمفاجئةغيرھا ويختلف عن حسن التخل

 . ))للطاغين لشرّ مآب 
 

 .التحول من حديث إلى حديث يجمع بينھما قرينة معنوية: رابط حسن المطلبـ  ٩
 

السورة مع الذي سبقت له الغرض والقاعدة اWساسية، أو الرابط العام ھو ـ  ١٠
نظر إلى مراتب تلك المقدمات النتائج التي تنتج منه مع الالمقدمات التي تھيّئـَُ◌هُ ، 
فھذا ھو اWمر الكلي المھيمن . د من الغرض المطلوبعأو النتائج في القرب والب

على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن والذي يبين وجه النظم مفصTً بين كل آية 
 .وآية في كل سورة

  
معرفة ورة الواحدة ضرورية كضرورة فھذه الروابط لمعرفة ترتيب اZي في الس

  .الضوابط لترتيب السور بحسب أزمنتھا
  

ولكن على شرط تجنب ا:فراط في خلق القرائن المعنوية :يجاد الروابط البيانية مما   
 ((: وقد غمز من ھذا العلم أبو العTء ووجد فيه تكلفا؛ً قال. ١ينافي طبائع العرب، ووقائع التاريخ

  يقة العرب من اIنتقال إلى القرآن إنما ورد على اIقتضاب الذي ھو طر إن
  

 ـــــــــــــــــــــــ

مناسبة فاتح السور وخواتمھا  ((ف الفصل الذي عقده السيوطي بعد فصله على علم المناسبة في من ھذا التكلّ ) ١(
يذكرھا بالنسبة إلى ترتيب السور في المصحف الحالي على نسق الطول والقصر I على : )  ١١١:  ٢ ( ))

  . يب التاريخي وھو اWصلحسب الترت
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المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكTم : وقال الشيخ بن عبد السTم. غير مTئم
أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن 

بط ذلك فھو متكلف بما I يقدر عليه إIّ بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث، فضTً عن ر
فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، في أحكام مختلفة شرعت Wسباب مختلفة؛ وما . أحسنه

١كان كذلك I يتأتى ربط بعضه ببعض
(( .  

  
*  

  
  من اWعجاز في نظم القرآن: بحث رابع 

  
: القرآن ما قاله عميد اWدب العربي المعاصر الدكتور طه حسين أجمل وصف لنظم  

! نه قرآنإ: إنه نثر وشعر معاً : ليس بالنثرفالقرآن ليس بالشعر و. كTم العرب شعر ونثر وقرآن
  ! ))ن ھو إI ذكر وقرآن مبين إ! وما ينبغي له! ما علمناه الشعرو ((
  

لما سمى العرب كTمھم على الجمل  سمى / كتابه اسماً مخالفاً  ((: قال الجاحظ  
وبعضھا آية كالبيت، . سمّى جملته قرآناً كما سموا ديواناً، وبعضه سورة كقصيدة. والتفصيل

  ٢ ))وآخرھا فاصلة كقافية 
  

وفاتھم أن ھذه اWسماء الجديدة التي تصف القرآن جملة وتفصيTً منقولة عن العبرية   
  .ز القرآن عن سائر كTم العربولكنھا أوصاف تميّ . بطريق السريانية

  
ندع الكTم في معاني القرآن وأساليبه المختلفة من أقسام وقصص وأمثال وجدل إلى   

وإذ قد ذكرنا شيئاً عن لغة القرآن، نكتفي اZن بذكر شيء عن بيان القرآن . الفصول اZتية
  .وبديعه وھما جوھر إعجازه

  
الوجه  ((: قال في وجوه إعجاز القرآن .وأفضل من كتب في إعجاز القرآن الباقTني  

  )وھذا سبقه إليه الكتاب (  ـخبار عن الغيوب والصدق وا:صابة في ذلك كله اWول في ا:
  

 ـــــــــــــــــــــــ

من ذلك قوله في سورة القيامة )  ١١٠:  ٢ ( ))أشكلت مناسبتھا كما قبلھا  ((وھناك آيات .  ھذا على العموم) ١(
 ((؛ وفي البقرة  ))وI تعجل بالقرآن من مثل أن تعطي إليك وحيه  ((؛ وفي طه  ))به لسانك لتعجل به  I تحرك ((

 ((؛ ثم  ))يسألونك عن اWھلة  ((ثم .  ))وأمرھم بينھم شورى  ((واتخذوا من مقام إبراھيم مصلى؛ وفي الشورى 
  ... ))وn المشرق والمغرب 

  . ٥١:  ١ إتقان) ٢(
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وھذا أيضاً سبقه (  ـخباره عن قصص اWولين وسير المتقدمين وأما الوجه الثاني ما ذكرناه من أ
فأمّا الكTم في الوجه الثالث وھو الذي بيناه من ا:عجاز الواقع في النظم والتأليف ). إليه الكتاب 
نه نظم لوجه وجوھاً منھا أنّا قلنا إفقد ذكرنا من ھذا ا ـحصراً  وھذا ھو ا:عجاز ـوالرصف 

ومن ادعى ذلك لم . خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كTمھم، ومباين Wساليب خطابھم
. يكن له بد من أن يصح أنه ليس من قبيل الشعر، وI السجع، وI الكTم الموزون غير المقفى

أھل الملة ومن . ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعراً . ا أنه شعرWن قوماً من كفار قريش ادعو
ع إI أنه أفصح مما قد اعتادوه من إسجاعھممن يقول إ ومنھم من يدّعي أنه كTم . نه كTم مسج\

ثم يعقد فصTً في نفي الشعر .  ))موزون فT يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الخطاب 
  .فا:عجاز في نظمه. سجع من القرآنمن القرآن، وآخر في نفي ال

  
  .فصول تبين مدى ا:عجاز البياني في القرآن نلخصھا ونحيل إليھا) تقان ا:( وفي   

  
 ًI١في معرفة الوجوه والنظائر:  أو  

  
فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معانٍ كلفظ اWمة،  ((قال السيوطي   

وقد جعل بعضھم . النظائر في اللفظ، والوجوه في المعاني :وقيل. والنظائر كاWلفاظ المتواطئة
الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجھاً وأكثر ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت 

لن تفقه كل  ((: ووجدوا لھذا النوع من ا:عجاز حديثاً .  )) وأقل، وI يوجد ذلك في كHم البشر
: ، يأتي على سبعة عشر وجھاً  ))الھدى  ((أمثال ذلك  من.  ))الفقه حتى ترى للقرآن وجوھاً 

بمعنى الثبات والبيان والدين وا:يمان والدعاء؛ وبمعنى النبي والقرآن والتوراة، واIسترجاع 
فقد وردت  ))الرحمة  ((ومن ذلك . والحجة والتوحيد والسنّة وا:صTح وا:لھام والتوبة وا:رشاد

الجنة والمطر والنعمة، والنبوة والقرآن والنصر والمودّة والسعة ا:سTم وا:يمان و: على أوجه
  .والمغفرة والعصمة

  
عن  ئماً بمعنى واحد إI في موضع يشذّ ومن ھذا القبيل نوع من اWلفاظ تأتي دا ((  
ولو كنتم  ((: فھي الكواكب إI في قوله ))البروج  ((من ذلك كل ما في القرآن من ذكر : القاعدة

فھو النقص إI  ))بخس  ((وكل ما فيه من . فھي القصور الطوال الحصينة ))يّدة في بروج مش
  Iفھو الميل إِ  ))الزيغ  ((وكل ما فيه من . أي حرام ))بثمن بخس  ((: قوله

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٢:  ١ ا:تقان: السيوطي) ١(
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فيه فھي الطمأنينة إI التي في قصة  ))سكينة  ((أي شخصت، وكل  ))وإذ زاغت اWبصار  ((: قوله
 ((I قوله فأھلھا إِ  ))أصحاب النار  ((وكل ما فيه من . طالوت فھي شيء كرأس الھرّة له جناحان

  ...فالمراد خزنتھا  ))وما جعلنا أصحاب النار إI مTئكة 
  

  ١رفي الضمائ:  ثانيا
  

  .في استعمال القرآن للضمائر إعجاز وتعجيز  
  

اعد\ / لھم مغفرة  ((ولھذا قام قوله . أصل وضع الضمير لTختصار ((: قال السيوطي  
وقل للمؤمنات  ((وكذا قوله . مقام خمس وعشرين كلمة لو أتى بھا مظھرة ))وأجراً عظيماً 

آية اشتملت على ضمائر أكثر منھا فإن  قال مكي ليس في كتاب /:  ))يغضضن من أبصارھنّ 
  . ))فيھا خمسة وعشرين ضميراً 

  
  .Iستعمال الضمائر قواعد) تقان ا:( ويذكر   

  
لَحْمَ خنزير  أوَْ  ((واختلف في قوله . اWصل عود الضمير على أقرب مذكور) قاعدة (   

  .ليهفمنھم مَن أعاده إلى المضاف ومنھم من أعاده إلى المضاف إ ))فإنه رجس 
  

واWصل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتيت؛ ولھذا لما جوّز ) قاعدة (   
أن الضمير في الثاني للتابوت وفي اWول  ))في اليمّ فاقذفيه أن أقذفيه في التابوت  ((بعضھم في 

ً للقرآن عن إعجازه فقال والضمائر كلھا راجعة إلى : لموسى؛ عابه الزمخشري وجعله مخرجا
ى، ورجوع بعضھا إليه وبعضھا إلى التابوت فيه ھجنة، لمِا يؤدي إليه من تنافر النظم الذي موس

الضمائر n .  ))ليؤمنوا باn ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه  ((وقال . ھو أمّ إعجاز القرآن
فإن  ))وI تستفتِ فيھم منھم أحداً  ((: تعالى، والرسول؛ وقد يخرج عن ھذا اWصل أيضاً قوله

ولما جاءت  ((: ومثله.  لليھود، قاله ثعلب والمبرد) ومنھم ( اب الكھف ـWصح) فيھم ( ضمير 
. ساء ظنّاً بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه: رسلنا لوطاً سيئ بھم، وضاق بھم ذرعاً، قال ابن عباس

) عليه (  إIّ ضمير. فيھا اثنا عشر ضميراً كلھا للنبي ص ))اZية  ـاI\ تنصّره  ((وقوله 
  .فلصاحبه، كما نقله السھيلي عن اWكثرين

  
كان للقلة  وجمع العاقTت I يعود عليه الضمير غالباً اI\ بصيغة الجمع سواءً ) قاعدة (   

 ((: راد في قولهـ؛ وورد اWف ))والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن  ((و ـأو للكثرة نح
  .ولم يقل مطھرات ))والزوابع مطھّرة 
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ھذا ھو . إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدئ باللفظ ثم بالمعنى) قاعدة (   
 (( في موضع واحد Iقرآن البداءة بالحمل على المعنى إِ ولم يُبح في ال... ادة في القرآن ـالج

م لذكورنا  خالصةنعام ما في بطون ھذه اW: وقالوا �حمTً  ))خالصة  ((فأتت  ))على أزواجنا ومحر
  . ))محرم  ((ثم راعى اللفظ فقال ) ما ( على معنى 

  
ف تاء فالحقيقي I تحذ. ضربان حقيقي وغيرهالتأنيث : في التذكير والتأنيث ) قاعدة (   

وكل أسماء اWجناس يجوز . ما غير الحقيقي فالحذف مع الفصل أحسنالباً، وإِ التأنيث من فعله غ
... إعجاز نخل خاوية  ((: فيھا التذكير حمTً على الجنس، والتأنيث حمTً على الجماعة كقوله

إذا ... السماء منفطر به . تشابھت علينا) وقرئ ( إن البقر تشابه علينا ... إعجاز نخل منعقر 
  .  )) ولسليمان الريح عاصفةً ... ح عاصف جاءتھا ري... اء انفطرت السم

  
وتعريف  ))أحد  ((تساؤله عن الحكمة في تنكير  التعريف والتنكير جاءَ ) قاعدة ( وعلى   

  . ))الصمد / أحد قل ھو  /  ((: من قوله ))الصمد  ((
  

  .ومن تلك اIستثناءات للقواعد العامة شيء غير قليل في القرآن  
  
*  

  
 ً   ١في مقدمه ومؤخّره:  ثالثا

  
الحكمة الشائعة الذائعة في : أسباب التقديم وأسراراه فيھا حكمة إجمالية: قال السيوطي  

  .عنىمون الذي بيانه أھم، وھم ببيانه أَ يقدّ : ذلك ھي اIھتمام؛ قال سيبويه
  

بحسب ومنه ما أشكل معناه . وھذا الباب على نوعين منه ما أشكل معناه بحسب الباطن  
  : وقد تعرّض السلف لذلك في آيات. الظاھر

  
فT تعجبْك أموالھم وI أوIدھم، في الحياة الدنيا  ((: فأخرج ابن أبي قتادة في قوله تعالى  

I تعجبك أموالھم وI أوIدھم في الحياة الدنيا، إنما يريد : ھذا من تقاديم الكTم، يقول: قال.  ))
  ./ ليعذبھم بھا في اZخرة

  
ولوI كلمة سبقتْ من ربك لكان لزاماً، وأجلٌ  ((: وأخرج عنه أيضاً في قوله تعالى  
  . لوI كلمةٌ وأجلٌ مسمّى لكان لزاماً : ھذا من تقاديم الكTم، يقول: قال ))مسمّى 

  
 ))ه عوجاً قيّماً ـأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل ل ((: وأخرج عن مجاھد في قوله تعالى  

ً بده الكتاب قيّماً، ولم يجعل له عوجأنزل على ع: التقديم والتأخير ھذا من: قال.    .ا
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ھذا من المقدم : قال.  ))متوفيك ورافعك  إني ((: وأخرج عن قتادة في قوله تعالى  
  .أي رافعك إليّ ومتوفيك: خّروالمؤ

  
: قال ))لھم عذاب شديد بما نسوا، يوم الحساب  ((: وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى  

  .لھم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا: ھذا من التقديم والتأخير، يقول
  

عليكم ورحمته Iتّبعتم  ولوI فضل / ((: وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى  
أذاعوا به إI قليTً منھم، ولوI : ھذه اZية مقدمة ومؤخرة، إنما ھي: قال.  ))I قليTً لشيطان إِ ا

  .فضل / عليكم ورحمته لم ينجُ قليل وI كثير
  

قال انھم إذا أرادوا .  ))أرنا / جھرة : فقالوا ((: وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى  
يعني أن  ((: قال ابن جرير. قال ھو مقدم ومؤخر.  ))أرنا / : ھرةقالوا ج ((/ فقد رأوه؛ إنما 
    . ))سؤالھم كان جھرة 

  
واWصل ھواه إلھه، Wن من ات\خذ إلھه ھواه غير  ))أفرأيتَ من ات\خذ إلھه ھواه  ((: ومنه  

  .مذموم؛ فقدم المفعول الثاني للعناية به
  

على تفسير أحوى باWخضر وجعله نعتاً  ))أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى  ((: وقوله  
رَ رعايةً للفاصلة: للمرعى أي pُأخرجه أحوى فجعله غثاءً، وأخ.  

  
  .الشديد السواد: اWصل سود غرابيب Wن الغربيب ))غرابيب سود  ((: وقوله  

  
  . ))فبشرناھا فضحكت  ((أي  ))فضحكت، فبشرناھا  ((: وقوله  

  
ولقد ھمت به، ولوI  ((أي  ))، لوI أن رأى برھان ربه ولقد ھمت به وھمّ بھا ((: وقوله  

  .وعلى ھذا فالھم منفي عنه ))أن رأى برھان ربه لھم بھا 
  

وليس التقديم والتأخير في بعض اZيات فقط، بل يأتي أيضاً في مقاطع من القصة   
  : الواحدة

  
ه أول القصة، وإن كان ھذ: ، قال البغوي ))رأتم فيھا اً فادّام نفسلتوإذ ق ((من ذلك قوله   

وقال الواحدي كان اIختTف في القاتل قبل ذبح البقرة وإنما أخّر في الكTم . مؤخراً في التTوة
ا قال I للدIلة على م المخاطبون أن البقرة I تُذبح إِ عل ))اZية  ـ/ يأمركم  إن ((: Wنه تعالى لم\

ا استقرّ ھذا ف دّارأتم فيھا وإذ قتلتم نفساً فا ((: ي نفوسھم اتبع بقولهقاتل خفيتْ عينُه عليھم، فلم\
  .  ))ن / يأمركم أن تذبحوا بقرة إ: فسألتم موسى فقال

  
  .وھذا الباب كثير على جميع أنواعه في القرآن  
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   ١في عامّه وخاصه:  رابعاً 
  

مبتدئةً  ))كل  ((: وصيَغُه. لفظ يستغرق الصالح له من غير حصرالعام : طيقال السيو ـ١  
شرطاً واستفھاماً  ))وأي وما ومن  ((، وتثنيتُھما وجمعھما،  ))والذي والتي  ((أو تابعةً؛ 

بأل؛ والنكرة وموصوI؛ً والجمع المضاف؛ والمعرّف بأل؛ واسم الجنس المضاف؛ والمعرّف 
  .وفي سياق الشرط، وفي سياق اIمتنان اق النفي والنھي،في سي

  
ومثاله : اWول الباقي على عمومه؛ قال جTل الدين البلقيني: والعام على ثTثة أقسام ((  

وذكر الزركشي في البرھان أنه كثير في . عزيز إذ ما من عام إI ويتخيّل فيه التخصيص
 )) حرمت عليكم أمھاتكم ((وى قوله ـھذا في اWحكام العامة، وذاك في اWحكام الفرعية س. القرآن

وللناس . الثاني العام المراد به الخصوص؛ والثالث العام المخصوص. فإنه I خصوص فيھا
اWول لم يرد شموله لجميع اWفراد I من جھة تناول اللفظ وI من جھة الحكم، بل : بينھما فروق

موله لجميع اWفراد من جھة تناول والثاني أريد عمومه وش. ھو ذو أفراد استعمل في فرد منھا
ومنھا أن اWول مجاز قطعاً لنقل اللفظ عن موضوعه اWصلي . اللفظ لھا، I من جھة الحكم

. ومنھا أن قرينة اWول عقلية والثاني لفظية. بخTف الثاني فإن فيه مذاھب، أصحھا أنه حقيقة
ومنھا أن اWول يصح أن يراد به . عنهومنھا أن قرينة اWول I تنفك عنه وقرينة الثاني قد تنفك 

  .واحد اتفاقاً، وفي الثاني خTف
  

 ))ن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم إ ((: ومن أمثلة الثاني المراد به الخصوص قوله  
: ومنھا قوله. إلى واحد ))ذلكم  ((فوقعت ا:شارة بقوله  ))إنما ذلكم الشيطان  ((والقائل واحد لقوله 

 ))ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس  ((: ومنھا قوله. أي رسول / ))اس أم يحسدون الن ((
  .أي جبريل ))فنادته المTئكة وھو قائم يصليّ في المحراب  ((: ومنھا قوله. المقصود إبراھيم

  
أما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جداً، وھي أكثر من المنسوخ إذ ما من عام  ـ٢  

فالمتصل خمسة وقعت في القرآن، . ص له إما متصل وإما منفصلثم المخص\ . إI وقد خُص
 ((؛ الثاني الوصف نحو  ))والشعراء يتبعھم الغاوون إI الذين آمنوا  ((أحدھا اIستثناء نحو 

  إذا حضر أحدكم ـكتب عليكم  ((؛ الثالث الشرط نحو  ))وربائبكم الTتي في حجوركم 
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؛ الخامس  ))وI تقربوھنّ حتى يطھرن  ((؛ الرابع الغاية نحو  ))ن ترك خيراً، الوصية الموت، أ
آية : والمنفصل.  ))وn على الناس الحجّ، من استطاع إليه سبيTً  ((بدل البعض من الكل نحو 

  .أو حديث أو إجماع أو قياسمحلّ آخر  أخرى في
  

خص  ))والمطل\قات يتربصن بأنفسھن ثTثة قروء  ((): في القرآن ( فمن أمثلة ما خص   
؛ وبقوله  ))إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما لكم عليھن من عدة  ((بقوله 

)) Wتُ اIُخص من  ))حرمت عليكم الميتة والدم  ((و .  ))حمال أجلھنّ أن يضعن حملھنّ وأو
الجامد، : ؛ ومن الدم ))أحُلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ( الميتة السمك بقوله 

فT  ((خص بقوله  ))قنطاراً فT تأخذوا منه شيئاً  آتيتم إحِداھن ((و .  ))أو دماً مسفوحاً  ((بقوله 
خص  ))الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مئة جلدة  ((و .  ))جناح عليھما فيما افتدت به 

فانكحوا ما طاب لكم من  ((وقوله .  ))فعليھن نصف ما على المحصنات من العذاب  ((بقوله 
  . ))حُرّمتْ عليكم أمھاتكم  ((خص بقوله  ))النساء 

  
  جاز؟خر من القرآن، ھل ھو من ا:عفھذا التخصيص يأتي في التشريع، في محل آ ـ  

  
خصّ منه البيوع الفاسدة  ))وأحل / البيع  ((قوله ) في الحديث ( ومن أمثلة ما خص 

وآيات المواريث منھا القاتل . وحرم الربا، خصّ منھا العرايا بالسنّة. وھي كثيرة، بالسنّة
 ))قروء  ثTثة ((وآية . نّةـوآية تحريم الميتة، خص منھا الجراد بالس. والمخالف في الدين، بالسنّة

السارق  ((قوله . خص منه المتغير، بالسنّة ))ماءً طھوراً  ((وقوله . نّةـبالس ))اWمة  ((خص منھا 
  ...خص منه من سرق دون ربع دينار، بالسنّة  ))والسارقة فاقطعوا 

  
  فھذا التخصيص بالسنّة على تشريع القرآن ھل ھو من ا:عجاز؟ ـ  

  
خص منھا الرقيق فT يرث با:جماع، ذكره : لمواريثومن أمثلة ما خص با:جماع آية ا  

  .مكّي
  

خصّ منھا  ))فاجلدوا كل واحد منھما مئة جلدة  ((ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا   
فعليھنّ نصف ما على المحصنات من العذاب  ((ة المنصوصة في قوله ـالعبد، بالقياس على اWمَ 

ً المخصّص لعموم اZية، ذكره مكي أيض ))   .ا
  

و بالقياس على تشريع القرآن من معجز التنزيل؟ ثم فھل ھذا التخصيص با:جماع أَ  ـ  
  :يورد السيوطي فروعاً منثورة تتعلق بالعموم والخصوص

  
  .فيه خTف ومذاھب ـاWول إذا سيق العام للمدح أو الذم فھل ھو باق على عمومه؟  ((  
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ھل  ))يا أيھا الرسول ! يا أيھا النبي ((نحو . والثاني اختلف في الخطاب الخاص به ص ((  

واWصح في اWصول المنع . ؟ فقيل نعم Wن أمر القدوة أمر Wتباعه معه عرفاً  يشمل اWمة
  .Iختصاص الصيغة به

  
شمل الرسول؟ على مذاھب، ھل ي ))يا أيھا الناس  ((والثالث اختلف في الخطاب  ((  

Wنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ! I: نعم، لعموم الصيغة له، والثاني: أصحھا وعليه اWكثرون
لم يشمله لظھوره في التبليغ وذلك قرينة عدم  )) بقـلُْ  ((والثالث أن اقترن . ولمِا له من الخصائص

  .I فيشملهشموله، وإِ 
  

يشمل الكافر والعبد لعموم  ))يا أيھا الناس  ((الخطاب  والرابع اWصح في اWصول أن ((  
اللفظ؛ وقيل I يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع، وI العبد لصرف منافعه إلى سيده 

  .شرعاً 
  

 ((؟ فاWصح نعم، خTفاً للحنفية لقوله  ھل يتناول اWنثى ))ن ـمَ  ((والخامس اختلف في  ((  
. لھما ))من  ((فالتفسير بھما دال على تناول  ))و أنثى من ذكر أَ ن يعمل من الصالحات ومَ 

ا المكسّر، فT . واختلف في جمع المذكر السالم ھل يتناولھما؟ فاWصح I، وإنما يدخلن بقرينة أم\
  .خTف في دخولھن فيه

  
ھل يشمل المؤمنين؟ فاWصح W ،Iن  ))يا أھل الكتاب  ((والسادس اختلف في الخطاب  ((  

يا  ((واختلف في الخطاب . اركوھم في المعنى وإI فTـوقيل إن ش. اللفظ قاصر على مَن ذكر
ھل يشمل أھل الكتاب؟ فقيل I، بناءً على أنھم غير مخاطبين بالفروع؛ وقيل  ))أيھا الذين آمنوا 

  . ))نعم Wنه خطاب تشريف I تخصيص 
  

  البيان؟فھل كل ھذه اIختTفات في فھم القرآن من معجز  ـ  
  
*  

  
 ً   ١في مجمَلهِ ومبيّنه:  خامسا

  
وفي جواز . وھو واقع في القرآن. ضح دIلتهھو ما لم تتالمجمل  ـ١: قال السيوطي  

  : ولvجمال أسباب. I يبقى المكلفّ بالعمل به بخTف غيره: بقائه مجمTً أقوال، أصحھا
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أو يعفو  ((فإن القروء موضوع للحيض والطھر؛  ))ثTثة قروء  ((منھا اIشتراك نحو   
  .يحتمل الزوج والولي فإن كTًّ منھما بيده عقدة النكاح ))الذي بيده عقدة النكاح 

  
  .في وعن: ليحتم ))وترغبون أن تنكحوھن\  ((ومنھا الحذف نحو   

  
 ))إليه يصعد الكَلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه  ((ومنھا اختTف مرجع الضمير نحو   

وھو /؛ ويحتمل ) إليه ( إلى ما عاد عليه ضمير ) يرفعه ( يحتمل عود ضمير الفاعل في 
 ل عوده إلىوالمعنى أن العمل الصالح ھو الذي يرفعه الكلم الطيب؛ ويحتم: عوده إلى العمل

أي أن الكلم الطيب، وھو التوحيد، يرفع العمل الصالح Wنه I يصح العمل إI مع ) الكلم الطيب(
  .ا:يمان

  
I / والراسخون في العلم ويقولون إِ  ((تئناف كما في قوله ـومنھا احتمال العطف واIس  

  ). ٧آل عمران (  ))
  

  . ))فT تعضلوھن\  ((منھا غرابة اللفظ نحو   
  

أي  ))ثاني عطفه  ((أي يسمعون؛  ))يلقون السمع  ((عدم كثرة اIستعمال نحو ومنھا   
  .أي نادماً  ))فأصبح يقلب كفيه  ((متكبر؛ 

  
  .ومنھا التقديم والتأخير، كما مر بك  

  
أي على  ))سTم على آل ياسين  ((أي سيناء،  ))طور سنين  ((ومنھا قلب المنقول نحو   
  . الياس

  
أي لمن آمن  ))للذين استضعفوا  ((طع لوصل الكTم في الظاھر نحو ومنھا التكرير القا  

  .منھم
  

  فھل ھذا ا:جمال الذي يحتاج إلى بيان ھو من معجز البيان؟ ـ  
  

  .قد يقع بالقرآن وقد يقع بالسنّةوالتبيين  ـ٢  
  

الخيط اWبيض من  ((بعد قوله  ))من الفجر  ((قد يقع متصTً نحو  (( فالتبيين بالقرآن  
فإن طل\قھا فT تحلّ له حتى تنكح زوجاً  ((، نحو قوله في آية أخرى؛ ومنفصTً،  ))لخيط اWسود ا

دال  ))وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربھا ناطرةً  ((ه ـونحو قول.  ))الطTق مرتان  ((بعد قوله  ))غيره 
حرّمت  ((فسّره قوله  ))إI ما يُتلى عليكم  اWنعامأحلتْ لكم بھيمة  ((وقوله . على جواز الرؤية

 ((وقوله .  ))وما أدراك ما يوم الدين  ((فسره قوله  ))مالك يوم الدين  ((وقوله .  ))عليكم الميتة 
رة قوله  ))فتلقّى آدم من ربه كلمات    وقوله.  ))ربّنا، ظلمنا أنفسنا : قاI ((فس\
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))  ًTنثى  ((ره قوله ـفسّ  ))وإذا بُشّر أحدھم بما ضرب للرحمان مثW((وله ـوق. في آية النحل ))با 

لئن أقمتم الصTة وآتيتم الزكاة  ((، قال العلماء بيان ھذا العھد قوله  ))أوفوا بعھدي أوفِ بعھدكم 
صراط الذين أنعمت  ((وقوله .  ))Wكفّرن\ عنكم سيّئاتكم  ((فھذا عھده؛ وعھدھم  ))وآمنتم برسلي 

  . ))فأولئك مع الذين أنعم / عليھم من النبيين  ((بيّنة قوله  ))عليھم 
  

وn على الناس  ((ومثل  ))وأقيموا الصTة وآتوا الزكاة  ((مثل يقع التبيين بالسنّة وقد  ((  
  . )) ت في أنواعھاب الزكاواـنّة أفعال الصTة والحج، ومقادير نسـوقد بينت الس ))حج البيت 

  
  فھل الكTم الذي يبيّنه كTم آخر من زمن آخر ھو من معجز البيان؟ ـ  

  
  . )) اختلف في آيات ھي من قبيل المجمل أم I؟ ((: وزاد السيوطي تنبيھاً   

  
  . ))نھا مجملة في اليد وفي القطع؛ وقيل I إجمال فيھا قيل إ: منھا آية السرقة  

  
قيل إنھا مجملة لتردد بين مسح الكل والبعض، ومسح :  ))م امسحوا برؤوسك ((ومنھا   

الشارع الناصية مبين لذلك؛ وقيل I وإنما ھي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه اIسم 
  .وبغيره

  
قيل مجملة Wن إسناده التحريم إلى العين I يصح :  ))حرّمت عليكم أمھاتكم  ((ومنھا   

Tنه إنما يتعلق بالفعل فW مرجح Iحاجة إلى جميعھا، و I مورW بد\ من تقريره وھو مرجح 
  .لبعضھا؛ وقيل I لوجود المرجح وھو العرف فإنه يقضي بأن تحريم اIستمتاع بالوطء ونحوه

  
فافتقر إلى قيل مجملة وما من بيع إI وفيه زيادة :  ))وأحل / البيع وحرّم الربا  ((ومنھا   

وقيل W Iن البيع مقبول شرعاً فحمل على عمومه ما لم يقم دليل  ؛بيان ما يحل وما يحرم
وجھان؛ وھل  ـثم قال ھل ھي مجملة بنفسھا أم بعارض ما نھى عنه من البيوع؟ ... التخصيص 

ا قام  زائه بإِ ا:جمال في المعنى المراد دون لفظھا؟ Wن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول، لكن لم\
تدافع العمومان ولم يتعين المراد إI بالسنّة فصار مجمTً لذلك؛ وفي اللفظ  من السنّة ما يعارضه

أيضاً Wنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه اIسم، وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة، 
  ...كان مشكTً أيضاً 

  
فمن شھد . أقيموا الصTة وآتوا الزكاة ((ومنھا اZيات التي فيھا اWسماء الشرعية نحو   

نھا مجملة Iحتمال الصTة لكل دعاء، قيل إ:  ))وn على الناس حج البيت . منكم الشھر فليَصُمْه
؛ وقيل بھا I تدلّ عليه اللغة وافتقر إلى البيانوالصيام لكل إمساك، والحج لكل قصد؛ والمراد 
  . ))I، بل يحمل على كل ما ذكر إI ما خُص\ بدليل 

  
  ذي يفتقر إلى مثل ھذا البيان ھو من معجز البيان؟فھل التشريع ال  

  
*  
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  ١في مشكله وموھم اIختHف والتناقض:  سادساً 
  

ه عن ذلك  ((: قال السيوطي   والمراد به ما يوھم التعارض بين اZيات، وكTمه تعالى منز\
وقد تكلم في ذلك ابن عباس .  ))ان من عند غير / لوجدوا فيه اختTفاً كثيراً ولو ك ((: كما قال

  .وحُكي عنه التوقف في بعضھا
  

وI  ((وقد قال  ))و/ ربنا ما كنا مشركين : ثم لم تكن فتنتھم إI أن قالوا ((منھا قوله   
  . ))يكتمون / حديثاً 

  
وأقبل بعضھم على  ((، وقد قال  ))لون I يتساءَ نساب بينھم يومئذٍ وفT أ ((ومنھا قوله   

  . ))لون بعض يتساءَ 
  

فإن اWرض قبل  ))... أئنكم لتفكرون بالذي خلق اWرض في يومين  ((وفيھا قوله   
  . ))واWرض بعد ذلك دحاھا . أم السماء بناھا ((: وقد قال في اZية اZخرى. السماء

  
؟ وقد أخرج ابن أبي  ))وكان  ((: فما شأنه يقول:  ))اً وكان / عزيزاً حكيم ((ومنھا قوله   

إنكم تزعمون أن / كان عزيزاً حكيماً  ((: حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن يھوديّاً قال له
  . ))فكيف ھو اليوم؟ فقال أنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً 

  
. ى ھذه المتشابھاتوينقل السيوطي أجوبة ابن عباس والسدي والضحاك وأبي ھريرة عل  
  :ثم يقول 

  
 ))يوم كان مقداره ألف سنة  ((سأله رجل عن : موضع آخر توقف عليه ابن عباس ((  
؟ فقال ابن عباس ھما يومان ذكرھما / تعالى في  ))يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ((وعن 

قال ابن أبي . I أعلمما أدري ما ھي، وأكره أن أقول فيھما ما : كتابه، / أعلم بھما؛ وزاد
فضربتُ البعير حتى دخلتُ على سعيد ابن المسيّب، فسئلَ عن ذلك، فلم يدرِ ما يقول؛ : مليكة

ھذا ابن : فقال ابن المسيّب للسائل. فأخبرته: أI أخبرك بما حضرتُ من ابن عباس: فقلت له
  . ))عباس قد أتّقى أن يقول فيھما وھو أعلم مني 

  
  : لTختTف أسباب) البرھان ( وقال الزركشي في   

  
في خلق آدم من أحدھما وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى، كقوله   
  فھذه. مسنون، ومرة من طين Iزب، ومرة من صلصال كالفخار مرةً من حمإٍ : تراب

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٧:  ٢ ا:تقان) ١(
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I أن وال مختلفة Wن الصلصال غير الحمإِ والحمأ غير التراب، إِ ألفاظ مختلفة ومعانيھا في أح

  .مرجعھا كلھا إلى جوھر وھو التراب ومن التراب درجت ھذه اWحوال
  

والجان  ))تھتزّ كأنھا جان  ((وفي موضع  ))فإذا ھي ثعبان  ((: وكقوله عن عصا موسى  
ّ الصغير من الحيات، والثعبان الكبير منھا وذلك Wن خَلْقھا خلقُ الثعبان الكبير وخف تھا كاھتزاز ـ

  .الجان
  

فلنسألنّ الذين  ((، وقوله  ))وقفوھم أنھم مسؤولون  ((كقوله . الثاني IختTف الموضع  
فسره  )) جان فيومئذٍ I يسأل عن ذنبه أنس وI ((مع قوله  ))أرسل إليھم، ولنسألن المرسلين 

  .الحليمي باختTف السؤال؛ وحمله غيره على اختTف اWماكن Wن في القيامة مواقف كثيرة
  

حمل الشيخ الشاذلي :  ))فاتقوا / ما استطعتم  ((مع قوله  ))اتقوا / حق تقاته  ((وكقوله   
  .وقيل الثانية ناسخة ل^ولى. اWولى على التوحيد والثانية على اWعمال

  
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء  ((مع قوله  ))ن خفتم أI تعدلوا فواحدة فإِ  ((وكقوله   

والجواب أن اWولى في توفيه الحقوق . ؛ فاWولى تفھم إمكان العدل والثانية تنفيه ))ولو حرصتم 
  .والثانية في الميل القلبي وليست في قدرة ا:نسان

  
فسروا :  ))أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھا  ((مع قوله  ))الفحشاء / I يأمر ب إن ((: وكقوله  

  .اWولى في اWمر الشرعي، والثانية في اWمر الكوني بمعنى القضاء والتقدير
  

وما رميت إذ . فلم تقتلوھم ولكن / قتلھم ((: الثالث IختTفھما في جھتي الفعل كقوله  
م والرمي إلى النبي على جھة الكسب والمباشرة، أضُيف القتل إليھ:  ))رميت ولكن / رمى 

  .ونفاه عنھم وعنه باعتبار التأثير
  

أي  ))وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى  ((: الرابع IختTفھما في الحقيقة والمجاز  
  .سكارى من اWھوال مجازاً، من الشراب حقيقة

  
خاشعين من الذل  ((قوله  مع ))فبصرك اليوم حديد  ((الخامس بوجھين واعتبارين كقوله   

  .قال قطرب فبصرك أي علمك، وليس المراد رؤية العين:  ))ينظرون من طرف خفي 
  

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر  ((مع قوله  ))الذين آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر /  ((: وكقوله  
ينة تكون بانشراح وجوابه أن الطمأن. فقد يُظن أن الوجل خTف الطمأنينة ))/ وجلت قلوبھم 

تقشعرّ  ((: الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ عنه، وقد جمع بينھما في قوله
  . ))ون ربھم ثم تلين جلودھم وقلوبھم إلى ذكر / منه جلود الذين يخش
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ثTثة مبادئ تعين على تفسير ما تشابه من مشكله وموھم خراج وانتھى السيوطي بإ  
إذا تعارضت اZي وتعذّر فيھا الترتيب والجمع طُلب  ((قال أحدھم . اIختTف والتناقض فيه

التاريخ وتُرك المتقدم بالمتأخر ويكون ذلك نسخا؛ً وإن لم يُعلم وكان ا:جماع على العمل بإحدى 
قال وI يوجد في القرآن آيتان . ما أجمعوا على العمل به اZيتين عُلم بإجماعھم أن الناسخ

  . ))متعارضتان تخلوان عن ھذين الوصفين 
  

  وھل يقوم النسخ المذكور وا:جماع مقام مُحكم التنزيل المعجز؟ ـ  
  

إن كل كTم صح أن يضاف بعض ما وقع : في جماع اIختTف والتناقض ((وقال غيره   
وه فليس فيه تناقض؛ إنما التناقض في اللفظ ما ضادّه من كل جھة؛ اIسم عليه إلى وجه من الوج

  .وI يوجد في الكتاب والسنّة شيء من ذلك أبداً، إنما يوجد فيه النسخ في وقتين
  

  نزيل المعجز؟ تفي مُحكم ال ))على وجه من الوجوه  ((وھل يليق بأحكام / ائتTفھا فقط  ـ  
  

ز تعارض آي القرآن واZثار وما يوجبه العقل، فلذلك I يجو ((: وقال القاضي أبو بكر  
وإذ تخلق من الطين كھيئة  ((معارضاً لقوله عن عيسى  ))/ خالق كل شيء  ((لم يجعل قوله 

ل  ))الطير    . ))لقيام الدليل العقلي أنه I خالق غير / فتعيّن تأويل ما عارضه فيُؤو\
  

  لى محكم التنزيل المعجز؟وھل يجوز أن نجعل العقل حَكَماً ع ـ  
  

فالتفسير بأيّ وجه من الوجوه، والتأويل بقيام الدليل العقلي، واللجوء إلى النسخ بالقرآن   
  .أو بالحديث أو با:جماع I يليق بكTم / المحكم المعجز الذي بيانه إعجازه، وإعجازه بيانه

  
*  

  
 ً   ١في اQيات المتشابھات:  سابعا

  
بل . قصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفةال ((: قال السيوطي  

داً وقولوا ((تأتي في موضع واحد مقدماً وفي آخر مؤخراً كقوله في البقرة   ((: وادخلوا الباب سُج\
ة  ما أھّل به لغير /  ((وفي البقرة  ))حطة، وادخلوا الباب سُجّداً : وقولوا ((وفي اWعراف  ))حط\

 ((ر بدونھا نحو ـو في موضع بزيادة وفي آخأَ .  ))ما أھل لغير / به  ((ر القرآن ائـ، وس ))
 n ويكون الدين((  نفالWفي يسن والبقرة؛ وفي ا))  n يكون الدين كله(( .  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤:  ٢ ا:تقان) ١(
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را؛ً وفي موضع مفرداً وفي آخر جمعاً  فاً وفي آخر منك\ أو بحرف وفي آخر . أو في موضع معر\

  :وھذه أمثلة منه. في آخر مفكوكاً أو مدغماً و. بحرف آخر
  

  . ))ھدىً ورحمة للمحسنين  ((؛ وفي لقمان  ))ھدىً للمتقين  ((في البقرة   

ُ يا آدم اسكن أنت وزو :وقلنا ((في البقرة     ))فكT  ((؛ وفي اWعراف  ))Tَ جك الجنة وكـ
  .بالفاء

واتقوا يوماً I تجزي نفس عن نفس شيئاً، وI تنفعھا شفاعة وI يُقبل منھا  ((في البقرة   
ففيه تقديم العدل وتأخيره؛ :  ))وI يقبل منھا عدل وI تنفعھا شفاعة ...  ((وقال بعد ذلك  ))عدل 

  . ))وI تنفعھا شفاعة  ((وفي الثانية  ))منھا شفاعة  I تقبل ((وقال في اWولى 
  

وفي إبراھيم  ))وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون  ((في البقرة   
  . ))يقتلون  ((وفي اWعراف  ))وI يذبحون  ((
  

  .ماءWن اIنفجار أبلغ في كثرة ال ))انبجست  ((وفي اWعراف  ))فانفجرت  ((في البقرة   

  . ))معدودات (( وفي آل عمران )) ولن تمسنا النار إI أياماً معدودة (( في البقرة   

  . ))إن الھدى ھدى / (( وفي آل عمران )) إن ھدى / ھو الھدى (( في البقرة   

  . ))اجعل ھذا البلد آمناً (( وفي إبراھيم )) ربِ اجعل ھذا بلداً آمناً (( في البقرة   

 عليناآمنا باn وما أنزل (( وفي آل عمران ))  إليناآمنا باn وما أنُزل : واـقول(( في البقرة   
(( .  

  . ))فT تعتدوھا  ((وقال بعد ذلك  ))تلك حدود / فT تقربوھا  ((في البقرة   

ل عليك الكتاب  ((قوله في آل عمران    Wن  ))وأنزل التوراة وا:نجيل  ((ثم قال  ))نز\
  . ١الدال على التكرير، بخTفھما فإنھما أنزI دفعةً  ))بنزّل  ((نزل منجما فناسب ا:تيان الكتـاب أُ 
  . ))خشية امTق  ((وفي ا:سراء  ))وI تقتلوا أوIدكم من امTق  ((قوله   

  . ))نه السميع العليم إ ((وفي فصلت  ))نه سميع عليم فاستعذ باn إ ((في اWعراف   

ولكن ھذا التفنن . إن ھذا كله من باب التفنن وتنويع اWلفاظ: الرازي قال أبو عبد / ـ  
  فأين فيھا معجز البيان؟: يجعل في ا:عجاز درجات، وفي البيان تفاوتاً 

  
  ٢في المحكم والمتشابه من القرآن:  بحث خامس

  
ُ وصف القرآن نفسه، من حيث بيان     .ه وإعجازُ نظمه، بثTث صفات متعارضةـ

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ))ھو الذي أنزل عليك الكتاب  ((تخريج السيوطي I يقوم Wنه في اZية السابعة يقول ) ١(
  . ٢:  ٢اسات في ھذا البحث من ا:تقان اIقتب) ٢(
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(( ه محكم لقوله تعالى أن القرآن كلـّ  أحدھا: ثTثة أقوالفي المسألة : حكى النيسابوري((   

 ٢٣زمر ( )) كتاباً متشابھاً (( ، الثاني، كله متشابه، لقوله تعالى ) ١ھود ( )) كتاب أحكمت آياتُه 
ھو الذي أنزل عليك (( انقسامه إلى محكم ومتشابه لقوله تعالى  ـوھو الصحيح  ـ؛ الثالث )

فالواقع القرآني )  ٧آل عمران ( )) خر متشابھات منه آيات محكمات ھن أم الكتاب، وأُ : الكتاب
  .الصحيح أن فيه آيات محكمات وأخرى متشابھات

  
  فما معنى المحكم والمتشابه؟  

  
مّا بالتأويل؛ والمتشابه ما استأثر / قيل المحكم ما عُرف المراد منه إمِّا بالظھور وإِ ((   

وقيل المحكم ما وضح . في أوائل السور بعلمه، كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة
وقيل المحكم ما I يحتمل من التأويل إI\ وجھاً واحداً والمتشابه ما . معناه والمتشابه نقيضه

المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخTفه كأعداد الصلوات : وقال الماوردي. احتمل أوجھاً 
كم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما I يدرك وقيل المح. واختصاص الصيام برمضان دون شعبان

المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه (( : وھذا اWخير أصحھا؛ قال الطيبي.  ))إI بالتأويل 
  .فوجود المتشابه في القرآن، وھو أكثره، مشكل ضخم يحار فيه المؤمن وغير المؤمن.  ))بخTفه 

  
*  

  
  ؟وكيف يتم تعيين المحكم والمتشابه  

  
ناسخه، وحTله وحرامه، وحدوده : المحكمات(( : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال  

رُه، وأمثاله : وفرائضه، أي ما يؤمن به ويعمل به؛ والمتشابھات منسوخُهُ، ومقدّمه ومؤخ\
  . ))وأقسامه، أي ما يؤمن به وI يعمل به 

  
  .لقصص واWمثالا: الفرائض، والوعد والوعيد؛ والمتشابه: وقيل المحكم  

  
ى ذلك ، وما سوالمحكمات ما فيه الحHل والحرام(( : وأخرج الفريابي عن مجاھد قال  

  . ))منه متشابه يصدّق بعضه بعضاً 
  

  . ))المحكمات ھي أوامره الزاجرة (( : وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال  
  

زاجرة أي نواھيه، وھكذا فالمحكم في القرآن يعود بالدرجة اWولى إلى أوامره ال  
فالمحكم ھو أحكام .  ))ما فيه من الحTل والحرام، وما سوى ذلك متشابه (( وبصورة عامة إلى 

Wن . القرآن وفرائضه، والمتشابه ما سوى ذلك من اWقسام والقصص واWمثال، أي أكثر القرآن
  أحكام القرآن في الحTل والحرام، أي فرائضه، تنحصر في آيات
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قيل . مائة وخمسون: آيات اWحكام خمسمائة آية؛ وقال بعضھم: قال الغزالي وغيره ((اWحكام؛ 

١المصرّح به، فإن آيات القصص واWمثال وغيرھا يُستنبط منه كثير من اWحكام: ولعل\ مرادھم
(( 

ستة آIف آية وستمائة آية  ((سمائة بعدد آيات القرآن كله وھي فإذا قارنت آيات اWحكام الخم. 
٢وست عشرة آية

ظھر لك البون الشاسع بين محكم القرآن القليل، ومتشابه القرآن الكثير، وفي  ))
  !ذلك ما فيه

  
اZيات  ((): مفردات القرآن ( ما قاله الراغب في  أنواع المتشابهونقل السيوطي في   

محكم على ا:طTق، ومتشابه على ا:طTق ومحكم : بعض ثTثة أضربعند اعتبار بعضھا ب
  .من وجه متشابه من وجه

  
متشابه من جھة اللفظ فقط، ومن جھة المعنى فقط، : فالمتشابه بالجملة ثTثة أضرب ((  

أحدھما يرجع إلى اWلفاظ المفردة إما من : ضربان) من جھة اللفظ ( فاWول . ومن جھتھما معاً 
أو اIشتراك كيد / ويمينه؛ وثانيھما يرجع إلى جملة  ))يزفون  ((و  ))اIب  ((رابة نحو جھة الغ

وإن خفتم أI\ تعدلوا في  ((الكTم المركّب وذلك ثTثة أضرب، ضرب Iختصار الكTم نحو 
Wنه لو قيل ليس  ))ليس كمثله شيء  ((؛ وضرب، لبسطه نحو  ))النساء، فانكحوا ما طاب لكم 

أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له  ((ه شيء كان أظھر للسامع؛ وضرب لنظم الكTم نحو مثل
  .أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً : وتقديره ))عوجاً قيماً 

  
فإن تلك اWوصاف . أوصاف n تعالى، وأوصاف القيامة: والمتشابه من جھة المعنى ((  

ر لنا، إذ كان I ي   .حصل لنا صورة ما لم نحسبه أو ليس من جنسهI تتصو\
  

اWول من جھة الكميّة كالعموم والخصوص : والمتشابه من جھتھما معاً خمسة أضرب  
وانكحوا ما طاب  ((والثاني من جھة الكيفية كالوجوب والندب نحو .  ))واقتلوا المشركين  ((نحو 

.  )) اتقوا / حق\ تقاته ((المنسوخ نحو والثالث من جھة الزمان كالناسخ و.  ))اء ـلكم من النس
وليس البر بأن تأتوا البيوت من  ((والرابع من جھة المكان واWمور التي نزلت فيھا نحو 

ن من I يعرف عادتھم في الجاھلية يتعذر عليه فإِ  ))إنما النسيء زيادة في الكفر ... ظھورھا 
ح بھا الفعل ويفسد، كشروط الصTة الخامس من جھة الشروط التي يص. تفسير ھذه اZية

  ... والنكاح 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٠:  ٢تقان ا:) ١(
،  أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آIف آية ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك ((وفيه أيضاً  ٦٩:  ٢تقان ا:) ٢(
  . ))تعديد اZي من معضTت القرآن  و.  منھم من لم يزدو 
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   I قال وھذه الجملة إذا تُصورت عُلم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه
ضرب I سبيل إلى الوقوف  ((: ثم جمع المتشابه على ثTثة أضرب. يخرج عن ھذه التقاسيم

لvنسان سبيل إلى معرفته كاWلفاظ  بضرعليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك؛ و
وضرب متردّد بين اWمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم  وا"حكام القلقة؛الغريبة 

  . ))ويخفى على من دونھم 
  

  تلك حال أكثر القرآن، بإجماع اWئمّة؛ فكيف ينسجم المتشابه مع إعجاز نظمه؟ ـ  
  
*  

  
  : قرآن في قولهوقد فصّل السيوطي بعض متشابه ال  

  
 ًIلھية:  أوWمن المتشابه آيات الصفات ا  

  
، ولھا سبعة أجوبة تحاول  ))الرحمن على العرش استوى  ((: من ذلك صفة اIستواء  

  .رفع ما يُشعر فيھا بالتجسيم
  

أولھا العلماء  ))تعلم ما في نفسي وI أعلم ما في نفسك  ((ومن ذلك النفس في قوله   
  .ھا الذات أو الغيب والسر\ بتأويTت منھا أن

  
كل شيء ھالك إI وجھه، ويبقى وجه ربك، يريدون وجھه، إنما  ((ومن ذلك الوجه   

  .قد يعني الذات، أو النية، أو الجھة ))... نطعمكم لوجه / 
  

وھي مؤولة  ))فإنك بأعيننا : واصبر لحكم ربك... ولتضعْ على عيني  ((ومن ذلك العين   
  .ته تعالى أي حفظهاك وقال آخر المراد في اZيات كTءَ بالبصر أو ا:در

  
 )) إن الفضل بيد /... يد / فوق أيديھم ... لمَِا خلقتُ بيدي  ((ه ـن ذلك اليد في قولـوم  

وھي في اWصل كالبصر . I أنھا أخص والقدرة أعمّ كالمحبة مع ا:رادةوھي مؤولة بالقدرة إِ 
  .قلت فما حقيقة اليدين في خلق آدم؟ قلت / أعلم بما أراد نفإِ . عبارة عن صفة الموصوف

  
وجاء ربك، ويأتي  ((وصفة المجيء  ))وھو القاھر فوق عباده  ((ومن ذلك صفة الفوقية   

  . ))وھو معكم أينما كنتم  ((، وصفة مع  ))عند ربك، ومن عنده  ((وصفة عند  ))ربك 
  

 ((فة الغضب ـ، وص ))اتبعوني يحببكم / ، ف يحبھم ويحبونه ((ن ذلك صفة الحب ـوم  
،  ))بل عجبتُ  ((، وصفة العجب  ))رضي / عنھم  ((، وصفة الرضى  ))غضب / عليھا 

  .وصفة الرحمة في آيات كثيرة
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وقد اتفق الفقھاء . / تفسّر بTزمھا كل صفة يستحيل حقيقتھا على ((وقد قال العلماء 

وجمھور أھل . كلھم من المشرق إلى المغرب على ا:يمان بالصفات من غير تفسير وI تشبيه
السنة ومنھم السلف وأھل الحديث على ا:يمان بھا وتفويض معناھا المراد منھا إلى / تعالى، 

  . ))وI نفسّرھا مع تنزيھنا عن حقيقتھا 
  
*  

  
  ومن المتشابه بعض فواتح السور بالحروف المتقطعة:  ثانياً 

  
( سورة من السور المكية المتنوعة تبتدئ بحروف متقطعة وھي القلم سبعاً وعشرين إن   

، )حم ( ، والزخرف )حم ( ، والدخان )حم ( ، والجاثية )حم ( واWحقاف ) قَ ( ، وق )نَ 
( ، والسجدة )يسن ( ، ويسن )ص (  ، وص)حم ( ، وغافر )حم ( ، وفصلت )حم ( والشورى 

، )طس(، والنمل )طسم ( ، والقصص )الم ( ، والعنكبوت ) الم ( ، والروم )الم ( ، ولقمان )الم 
، )الر(، وإبراھيم )الر ( ، والحجر )ص كھيع( ، ومريم )طه ( ، وطه )طسم ( والشعراء 
؛ ويلحق )المص(اف ، واWعر)الر ( ، ويونس )الر ( ، وھود )الر ( ، ويوسف )الر ( والرعد 

؛ وأنت ترى أنھا مجموعات مُعْلمة بحروف منھا الحواميم )الم ( ، وآل عمران )الم ( بھا البقرة 
  ...السبع والطواسين اWربع 

  
ولعل ھذه المجموعات المُعْلمََة بھذه الحروف تدل على حَمَلَتھِا حسبما أخرج أحمد في   

نا أصحاب الرسول كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه ثTث سأل ((: صحيحه وأبو داود في سننه
١سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثTث عشرة سورة

(( .  
  

ومن . والمختار فيھا أيضاً أنھا من اWسرار التي I يعلمھا إI / تعالى ((: قال السيوطي  
وI أحد يحكم . قالوا فيھا نحو عشرين قوIً وقد . الباطل علم الحروف المتقطعة في أوائل السور

٢عليھا بعلم أو يصل إليه بفھم
(( .  

  
*  

  
  : ٣ول^ستاذ دروزة نظرية طريفة في فھم المحكم والمتشابه، قال  

  
  والجوھري فيه ھو اWسس Wنھا ھي التي انطوت فيھا أھداف. القرآن أسس ووسائل ((  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٢و ٦٩ن المجيد القرآ:  دروزة) ١(
  . ٨:٢اIتقان ) ٢(
  . ١٦٥ ـ ١٥٩القرآن المجيد :  محمد عزة دروزة) ٣(
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التنزيل القرآني والرسالة النبوية من مبادئ وقواعد وشرائع وأحكام وتلقينات مثل وحدة / 
ھه عن كل شائبة وشر mيك وولد أو اتصافه بجميع صفات الكمال ومطلق التصرف في وتنز

مثل أما عدا ذلك مما احتواه القرآن من مواضيع . الكون، واستحقاقه وحده العبادة والخضوع
القصص وا"مثال والوعد والوعيد، والترھيب والترغيب، والتنديد والجدل والحجاج وا"خذ 

النظر إلى نواميس الكون ومشاھد عظمة Y والرد، والتذكير والبرھنة واWلزام، ولفت 
فھو وسائل تدعيمية وتأيدية إلى تلك اWسس واWھداف وقدرته، ومخلوقاته الخفية والعلنية، 

  .وبسبيلھا
  

ومن مميزات اWسلوب القرآني وخصوصياته بالنسبة لسائر الكتب المنزلة أن ھذه  ((  
من اختTف مواقف النبي وتنوعھا بالنسبة  اWسس واWھداف تظل محكمة ثابتة مع ما ھو طبيعي

إلى فئات الناس والعقول والظروف، في حين أن ما ھو من باب الوسائل والتدعيمات يتنوع 
  .ويختلف أسلوباً ومدى وتعبيراً مع اختTف تلك المواقف وتنوعھا

  
 ـ ١٧بقرة ( وھذا التقسيم مستلھم بوجه خاص من بعض نصوص صريحة في القرآن  ((  

 ٩، زمر ٢٨ ـ ٢٠، روم ٤٩ ـ ٤٠، عنكبوت ١١٣، طه ٥٩ ـ ٥٤، كھف ٥٨ ـ ٥٧أعراف  ٢٦
وقد يكون أقواھا مدى ). الخ  ٤٧ ـ ٣٠، المدثر ٤٤ ـ ١١، المعارج ٥٢ ـ ٤، الحاقة ٢٩ ـ

 ))منه آيات محكمات ھن أم الكتاب وأخُر متشابھات  ((وأوضحھا دIلة آية آل عمران السابعة 
أحدھما محكم أساسي ثابت I : نھا بقوة أن القرآن قسمان متميزانبحيث يصح أن يستلھم م

شابه بسبيل التقريب والتمثيل يتحمل تأويTً وI تنوعاً وI وجوھاً افتراضية وتقريبية؛ وثانيھما مت
  )). ويحتمل التأويل والتنوع والوجوه اIفتراضيةلزام والبرھنة وا:ِ 

  
  :متشابھات القرآن فيقولفصيل بعض ويسترسل اWستاذ دروزة في ت  

  
لم ترد للقصة بذاتھا وإنما وردت للعظة والتمثيل والتذكير  ((القصص القرآنية ن إ) ١  

 ـلم يكن سرداً تاريخياً وفي أسلوب القصص القرآنية الذي . وا:لزام وا:فحام والتنديد والوعيد
شير وا:نذار، بل والذي والذي تخلله الوعظ وا:رشاد والتب ـكما ھو الحال في قصص التوراة 

سبكه وعظاً وإرشاداً وتبشيراً وإنذاراً ثم في سياق إيراد القصص عقب التذكير وحكاية  جاءَ 
مواقف الكفار أو بين يدي ذلك، وتكرارھا لتنوع المواقف النبوية سنين طويلة وتجاه فئات 

  ). ١٦٧ص( مختلفة تأييد لھذه النقطة 
  

  لم يكن ھو اZخر غريباً عن السامعينHئكة والجن أخبار الموإن ما ورد من  (() ٢  
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)  ١٨٥ ص(  ))نه من وسائل التدعيم للدعوة وأھدافھا وليس مقصوداً بذاته جزئياً أو كليا، وإ

إبليس والشياطين وأعمالھم، فيھا ذكر المTئكة والجن و ولعل المتمعّن في اZيات التي جاءَ ((
وتنوعھا من جھة؛ وما ھنالك من آيات وجمل قرآنية عديدة فيھا تقريرات حاسمة عن إحاطة / 

يلھم الناظر في القرآن أيضاً أن تلك اZيات مع اتصالھا بما في أذھان ... بكل شيء في كل آن 
ن اعتادوا أن يروا الوسائل السامعين من صور، قد جاءت بسبيل التقريب والتمثيل للناس الذي

والوسائط في متنوع اWعمال ووجوه الحياة، ويعتبروھا مظھراً من مظاھر العظمة وا:حاطة، 
  ).١٨٨( ))وI يدركوا المجردات إدراكاً صحيحاً 

  
قد استھدف العظة وا:رشاد ... ن ما ورد في القرآن من مشاھد الكون ونواميسه وإ) ٣  

عيم والتأييد، دون أن ينطوي على قصد تقرير ماھيات الكون وأطوار والتنبيه والتلقين والتد
  ). ١٩٠ص( الخلق والتكوين، ونواميس الوجود من الناحية العلمية والفنية 

  
ن ما ورد في القرآن عن الحياة اWخروية وإعTمھا ومشاھدھا وصورھا وإ (() ٤  

ت السامعين ومألوفاتھم، ومتناول وأھوالھا وعذابھا ونعيمھا قد ورد بأسلوب منسجم مع مفھوما
نه ورد باWسلوب الذي، ورد الذين كانوا أول المخاطبين به؛ وإإدراكھم وحسھم، وخاصة العرب 

ومع تقريره ... وھذا اWسلوب وسيلة من وسائل تأييد القصد وتدعيمه ... سبيل التقريب به على 
Zمية، نه ركخر وحسابه ونعيمه وعذابه واجب، وإأن ا:يمان باليوم اTن من أركان العقيدة ا:س

ن مTحظة ما قدمناه جوھرية مثل سابقاتھا Wن من شأنھا أن تجعل الناظر في القرآن يتجنب فإِ 
حول مشاھد الحياة اWخروية وصورھا، والتورط والتكلف والتزيmد في اIستغراق في الجدل 

ن ھدف القرآن في ما جاء من التعابير صدد ما يقوم في سبيل الماھيات والحقائق لذاتھا؛ ويذكر أ
 ـالتي شغلت حيزاً كبيراً في القرآن حتى I تكاد سورة من سوره تخلو من ذكرھا  ـواWوصاف 

وان حكمة / اقتضت وصفھا بھذه اWوصاف على سبيل . ھو العظة والتنبيه وإيقاظ الضمائر
  ).١٩٦( ))التقريب والتشبيه 

  
من تعابير اليد والقبضة واليمين بذات Y السامية صل ن ما ورد في ما يتوإ (() ٥  

والشمال والوجه واIستواء والنزول والمجيء وفوق وتحت وأمام، وطي وقبض ونفخ، إنما جاء 
وفي  ... باWسلوب والتعابير والتسميات التي جاءت به من قبيل التقريب Wذھان السامعين 

في صدد الذات السامية من أسماء وأفعال وصفات  تشمل كل ما ورد ١القرآن ضوابط من تعابيره
أخرى قد توھم مماثلة Wسماء وأفعال وصفات البشر، حيث يصح أن يقال إن ورودھا في القرآن 

  )١٩٨ ـ ١٩٧. ( ))إنما جاء كذلك على سبيل التقريب والتشبيه 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ))وI يحيطون بشيء من علمه .. .I تدركه اWبصار ... مثل ليس كمثله شيء  (() ١(
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  .وسنفصل في الفصول الTحقة ما أوجزناه ھنا على أنواع متشابه القرآن  
  

ھل للمحكم ميزة :أورد بعضھم سؤاIً  ((: ثم نختم ھذا البحث بخاتمة السيوطي لبحثه  
فھو خTف ا:جماع؛ أو باWول فقد نقضتم ) أي I ( ؟ فإن قلتم بالثاني  I على المتشابه أو
ن المحكم الجواب إ ـ !نه نزل بالحكمةميع كTمه سبحانه وتعالى سواء، وأَ أصلكم في أن ج

  .فالمحكم أصل والعلم باWصل أسبق: كالمتشابه من وجه، ويخالفه من وجه
  

قلنا إن  ـراد لعباده البيان والھدى؟ شابه مم\ن أَ الحكمة في إنزال المتما : وقال بعضھم ((  
 I كان ممّا يمكن علمه فله فوائد منھا الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم؛ وإن كان ممّا

بالوقوف عنده، والتوقف فيه والتفويض والتسليم، ثم ابتHء العباد يمكن علمه فله فوائد منھا 
١ة، كالمنسوخالتعبد باIشتغال به من جھة التTو

(( .  
  

لواقعه المدھش المؤلم؛ إنه ابتTء  ))ابتTء للعباد  ((أجل إن تنزيل المتشابه في القرآن   
أيكون فيه فقط خمسماية آية محكمة، في اWحكام والفرائض، من : عظيم Wن أكثر القرآن منه

  .لعلمأصل ستة آIف ونيف جلھّا متشابه I يعلم تأويله إI / والراسخون في ا
  

كما رُفع أكثر المنسوخ في  ـنه ابتTء عظيم Wنا إذا رفعنا من القرآن المتشابه فيه إ  
  فماذا يبقى من القرآن؟؟ ـالعرضة اWخيرة 

  
نه ابتTء عظيم Wنه، إذا كان أكثر القرآن من المتشابه الذي I يعلم تأويله إI / إ  

  المذھل مع عقيدة إعجاز القرآن؟؟والراسخون في العلم، فكيف ينسجم ھذا الواقع 
  

آمن\ا، كلs : والراسخون في العلم يقولون ((، للخاصةنه ابتTء عظيم Wن علم المتشابه إ  
عامة عباده فكيف يخاطب / : بينما القرآن لعامة الناس من العرب والعجم ! ))من عند ربنا 
  ؟؟ ))في العالم I يعلم تأويله إI / والراسخون  ((خطاباً متشابھاً 

    
  .متشابه القرآن واقع قرآني مرير، أو مثار شبھات مؤلمة للمؤمن وغير المؤمن

  
  .ومثله المنسوخ، وھو يقع في المحكم من القرآن. ٢أجل متشابه القرآن ابتTء دائم للعباد

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٢:  ٢تقان ا:: السيوطي ) ١(
 ((يوطي أيضاً ـروى الس:  أتهـلمين به عاصر ا:سTم منذ نشـلقرآن وحيرة المسوھذا اIبتTء بمتشابه ا) ٢(

 ـفأرسل إليه عمر .  أخرج الدارمي في مسنده أن رجTً يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن
رجوناً فضربه به حتى فأخذ عمر ع.  قال أنا عبد / بن صبيغ! مَن أنت :  فقال ـوقد أعدّ له عراجين النخل 

،  فدعا به ليعود. ثم تركه حتى برَأ.  )وفي رواية عنده فضربه بالجريد حتى ترك ظھره دبرة ( أدمى رأسه 
I  ((وكتب إلى أبي موسى اWشعري .  فأذن له إلى أرضه.  ، فاقتلني قتTً جميTً  إن كنت تريد قتلي:  فقال

  . ) ٤:  ٢ا:تقان . (  ))يجالسه أحد من المسلمين 
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  في الناسخ والمنسوخ من القرآن:  بحث سادس

  
  . ))ن النسخ مما خص\ / به ھذه اWمة لحِكم منھا التيسير إ ((: تقانهقال السيوطي في إ  

  
  .ونرى ھذه الظاھرة الفريدة في القرآن والسنة وإجماع اWمة

  
  فما معنى النسخ المقصود؟  

  
(  ))فينسخ / ما يلقي الشيطان ثم يُحكم / آياته  ((ومنھا قوله  اWزالةيرد النسخ بمعنى   

ويرد : بانة تنزيل منسوخآن أحياناً لتقويم المتشابه أو :ِ فأحكام اZيات يأتي في القر).  ٥٢حج 
) ١٠١نحل ( )) !أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ  وإذا بدلنا آية مكان آية، و/ (( التبديلبمعنى 

كتناسخ المواريث التحويل ويرد بمعنى . فھذا التبديل في آي القرآن كان عندھم مثار شبھات
: بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وھذا يدل على تطور في التشريع المنزل في القرآن

وI يجوز العمل باWول كنسخ الحبس للزواني  فرض نسخ فرضاً : الناسخ أقسام: قال مكي ((
بالحد؛ وفرض نسخ فرضاً، ويجوز العمل باWول كآية المصاھرة؛ وفرض نسخ ندباً، كالقتال 

فاقرأوا ما تيسر  ((كان ندباً ثم صار فرضا؛ً وندب نسخ فرضاً كقيام الليل نُسخ بالقراءة في قوله 
٢من القرآن

(( .  
  
*  

  
فقد تم تطور الناسخ . ، انفرد به دون سائر الكتب المنزلةيخ مذھلتاروللنسخ في القرآن   

للمنسوخ وتصفية المنسوخ بالناسخ حتى بقي منه القليل في القرآن العثماني الحالي على ثTثة 
  :في زمن النبي، وفي زمن جمع القرآن، وفي القرآن العثماني الحجّاجي الحالي: مراحل

  
وقد أشارت آية النحل . ي القرآن في مكة والمدينةفي آ لكان النبي يبدّل مع جبري  

إلى ھذا الواقع المتواصل في العھدين، وإلى ما كان له من شبھات ومآخذ عند المشركين ) ١٠١(
التي كانت قبTً غير  ))يُحكم / آياته  ((وكانت الغاية من ھذا التبديل أن . والكتابيين والمسلمين

) ١٠٦( )) نأتِ بخير منھا أو مثلھا ـأو نُنْسِھا  ـخ من آية ـا ننسم ((ت آية البقرة وجاءَ . محكمة
٣بالنسيان ((ونوّھت أن التبديل والنسخ قد يكونان . فجعلت من الواقع مبدأ وقاعدة مضطردة

(( 
  أخرج الطبراني عن ابن عمر أن. سخبدون بدل أو نا

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠:  ٢ ا:تقان) ١(
؟ وكيف يصح نسخ فرض  كيف يصح العمل بفرض منسوخ:  اع لناسخ القرآن مثار شبھاتوھذه اWنو) ٢(

  ..بندب ؟ 
)٣ (Wرجاني في روى ا ) اللھم ارحمني بالقرآن، اللھم ذكّرني منه ما  ((:  أن النبي كان يصلي) فضائل القرآن

  . ) ٧١القرآن المجيد :  دروزة(  ))نسبت وعلمني ما جھلتُ 
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النبي أقرأ رجلين سورة، فكانا يقرآن بھا؛ فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منھا على حرف 
ا نس إنھا ((فأصبحا غاديين على رسول / فذكرا له ذلك فقال  .  ))فألھوا عنھا  ـأي رفع  ـخ ـمم\

 ((القرآن المنزل من أصله بدون نسيان أو نسخ أو تبديل  برفع ويتخذ النسخ شكTً رابعاً جذريّاً 
ومثل ة ثم رفعت؛ نزلت سورة نحو براءَ  ((مثل حديث مروي عن أبي موسى اWشعري جاء فيه 

١قرأناه ثم رُفعنه نزل في قصة أصحاب بئر معونة قرآن حديث رواه البخاري، عن أنس أَ 
(( .  

  
. من سور أو على سور بكاملھا كما نقلته اWخباروكان النسخ يقع على آيات أو مقاطع   

ا جرى في العرضة اWخيرة للقرآن قبل  وكان في آخر العھد النبوي يقع بالجملة كما ذكروا عم\
روى البخاري حديثاً عن فاطمة أن النبي أسرّ إليھا بأن جبريل يعارضه بالقرآن  ((: موت النبي

وروى . فيه مرتين وقال وI أراه إI حضر أجليوأنه عارضه في العام الذي توفي . كل سنة
كان القرآن يُعرض على النبي كل عام مرة، فعرض عليه مرتين : البخاري حديثاً آخر جاء فيه

٢في العام الذي قُبض فيه
قال  ((: إحكام القرآن ـوما الغاية من ھذا العرض في كل عام؟ .  ))

، ما نُسخَ وما بقيرضة اWخيرة التي بيّن فيھا بن ثابت شھد الع إن زيدَ : في شرح السنة البغوي
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر . وكان يُقرِئ الناس بھا حتى مات. وكتبھا لرسول / وقرأھا عليه

٢في جمعه ووIه عثمان كتابة المصاحف
(( .  

  
وبعد أن أسقط النبي من القرآن في العرضة اWخيرة قبل موته ما نُسخ، فقد بقي منسوخ   

وكان علي بن أبي طالب قد . ر تداوله القراء حتى تولى أمره عثمان بن عفان الخليفة الثالثكثي
أخرج ابن سيرين حديثاً جاء فيه أن عليّاً لما مات النبي  ((: جمع مصحفه حاIً بعد موت النبي

نه كتب في مصحفه الناسخ وأ. فجمعه. ردائي حتى أجمع القرآنقال آليتُ أن I آخذ علي\ 
٣منسوخوال

فجاء عثمان وحذف عند جمع القرآن كل ما استطاع إسقاطه من المنسوخ فلم يبقَ .  ))
والذي نذھب إليه أن جميع القرآن الذي أنزل /  ((: قال أبو بكر الباقTني. إI ما أفلت من رقابته

ن الذي بعد نزوله ھو ھذا الذي بين الدفتي ولم ينسخه ولم يرفع تHوتهمر بإثباته ورسمه، وأَ 
٤حواه مصحف عثمان

رُوي  (( ـوھذا الذي نُسخ أو رفعت تTوته أو أسقطه عثمان، ما ھو؟ .  ))
  I يقولن\ أحدكم أخذتُ القرآن كله، : عن ابن عمر

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥:٢تقان ، قابل ا: ٩٠القرآن المجيد :  دروزة) ١(
  . ٦٩القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . ٥٥القرآن المجيد :  دروزة) ٣(
  . ٧٣القرآن المجيد :  دروزة) ٤(
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وروى المسوّر ... ه ما ظھر ولكن ليقل قد أخذتُ من. فقد ذھب منه قرآن كثير: وما يدريه ما كله

جاھدوا كما جاھدتم أول  ((علينا ألم نجد في ما أنزل : مة أن عبد الرحمن بن عوف قالبن مخر
١أسقطت في ما أسقط من القرآن: قال. فإنا I نجدھا ))مرة 

وعن حميدة بنت أبي يونس قالت .  ))
يا أيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ( قرأ علي أبي وھو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة  ((

٢أن يغيّر عثمان المصاحفنت قبل قالت وھذه كا) وعلى الذين في الصفوف اWولى  ـتسليما 
((  .

كانت سورة  ((: منھا حديث عن عائشة قالت: أمثاIً على ما أسقطه عثمانوينقل السيوطي 
 ـوإن كانت لتعدل سورة البقرة، وفيھا آية الرجم  ـمائتي آية . اWحزاب تقرأ في زمن النبي ص

ا كتب عثمان المصاحف لم نقدر منھا إI ما ھو اZن ٣فلم\
ومنھا حديث عن أبي موسى .  )) 

٣نزلت سورةٌ نحو براءة ثم رفعت ((: اWشعري قال
ا نقرأ سورة  ((: ومنھا عنه أيضاً، قال ))  ! كن\

٣حدى المسبحات نسيناھانشبھھا بإِ 
يعني  ـما تقرأون ربعھا  ((: وفي المستدرك عن حذيفة قال ))

  . ))٣ةبراءَ 
  

؛ ومنه المنسوخ الذي كان قد  ))رآناً كثيراً ق ((وھكذا فقد أسقط عثمان من المصحف   
  . جمعه علي في مصحفه على ما نقلوا بالتواتر

  
وقد أفرده  ((ھو ما اجتھد فيه المؤلفون  ـعلى وفرته  ـوالقليل الباقي من المنسوخ   

  . ))بالتصنيف خTئق I يحصون 
  
*  

  
وأنكره . مون على جوازهقد أجمع المسل (( ـ المنزل؟ في كتاب / يصح النسخولكن ھل   

وھو باطل Wنه بيان الحكم، وذلك I . اليھود ظناً منھم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له
٤يكون بداءً فكذا اWمر والنھي

تلك سنة / في خلقه؛ ويراعي / الحكيم : لكل أجل كتاب ـ ))
أما أن يقع . تاب إلى كتابتطور البشرية في تنزيله ومن المعقول أن ينسخ في تشريعه من ك

النسخ في كتاب واحد، مع النبي ذاته، فھل يصح ذلك؟ ولكن ھذا ھو الواقع القرآني المدني في 
  . )) ٥ لم يقع في المكي ناسخ ((وقد قال مكي . مدى عشر سنوات

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥:  ٢، قابل ا:تقان  ٥٩رآن المجيد الق:  دروزة) ١(
  . ٢٥:  ٢إتقان ) ٢(
  . ٢٥:  ٢إتقان ) ٣(
؛ أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فT  ، ولو بلفظ الخبر I يقع النسخ إI في اWمر والنھي ((قال السيوطي ) ٤(

  . ) ٢١:  ٢اتقان (  ))يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد 
  . ٢٤:  ٢ا:تقان ) ٥(
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ما  ((:  خ القرآن إI بقرآن كقوله تعالىـI ينس: اختلف العلماء فقيل ((: وھناك مشكل آخر  
؛ قالوا I يكون مثل القرآن وخيراً منه إI  ))ننسخ من آية أو نُنسھا، نأتِ بخير منھا أو مثلھا 

١وقيل بل يُنسخ القرآن بالسنة. قرآن
فھل يصح أن تنسخ سنةُ . هوقد أجازوا ذلك وعملوا ب.  )) !

ة لكTم خيان ـجماع الجماعة أو بإِ  ـ؟ وفاتھم أن\ نسخ شريعة القرآن بسنة الرسول  رسول كTم /
  .شعار بتقصير التنزيل أو بتقصير اWمة في حقه/ وجناية عليه، وفيه إ

  
*  

  
  : نظرية غريبة تحاول تفسير واقع مرير قالوا أنواع النسخولھم في   

  
قالت عائشة . ما نُسخ تHوته وحكمه معاً أحدھا : النسخ في القرآن على ثTثة أضرب ((  

وھنّ . كان في ما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول / ص
ا يقرأ من القرآن ھذا المثال فيه : وقال مكي. نزلت ثم رُفعت: وقال اWشعري. رواه الشيخان. مم\

فما الحكمة ا:لھية في إنزاله  ـ ))تلو والناسخ أيضاً غير متلو، وI أعلم له نظيراً المنسوخ غير م
  ورفعه في مدة عشر سنوات؟؟

  
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموھما  ((: مثل قوله ما نُسخ تHوته دون حكمهوالثاني  ((  

مّة بعدم اشتھار تTوتھا فآية الرجم رفعت تTوتھا وبقي حكمھا وسببه التخفيف على اW ! ))البتة 
وكتابتھا في المصحف وإن كان حكمھا باقياً Wنه أثقل اWحكام وأغلظ الحدود وكانوا يتسافدون 

٢تسافد الحمر
ما الحكمة في رفع التTوة مع بقاء الحكم؟  ((: وقد أورد بعضھم سؤاIً وھو.  ))

أجابوا على ذلك أجوبة مختلفة  ـوھTّ أبُقيت التTوة ليجتمع العمل بحكمھا وثواب تTوتھا؟ 
٢واWصح أن ذلك كان للتخفيف والتستير

! (( .  

  
وھذا الضرب ھو الذي فيه الكتب المؤلفة في . والثالث ما نُسخ حكمه دون تHوته ((  

٣وھو على الحقيقة قليل جداً وإن أكثر الناسُ من تعديد اZيات فيه. الناسخ والمنسوخ
أمسى  ـ.  ))

تTوة؟ وما الحكمة في رفع الحكم وبقاء ال (( ـ. سقطه النبي والذي أسقطه عثمانقليTً بعد الذي أ
ن القرآن كما يُتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كTم أحدھما إ: الجواب من وجھين

/ فيثاب عليه فتركت التTوة لھذه الحكمة؛ والثاني أن النسخ غالباً يكون للتخفيف فأبقيت التTوة 
٣تذكيراً للنعمة ورفع المشقة

(( .  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧ ـ ٢٦:  ٢ ا:تقان) ١(
  . ٢٤:  ٢ ا:تقان) ٢(
  . ٢٣ ـ ٢٢:  ٢ ا:تقان) ٣(
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في شرع من قبلنا أو  وأما ما ورد في القرآن ناسخاً لما كان عليه في الجاھلية أو كان ((  

في أول ا:سTم فھو أيضاً قليل العدد كنسخ استقبال بيت المقدس بآية القبلة، وصوم عاشوراء 
١بصوم رمضان، وفي أشياء أخر

(( .  
  

وھو ليس بمنسوخ حصراً بل .  ))المنسوخ باIستثناء  ((ولھم نوع من النسخ يسمّى   
ثTثة ) الناسخ والمنسوخ ( س منه في كتابه وقد ذكر النحا. ، ألحقوه في المنسوخاستثناءً 

  .٢وعشرين موضعاً 
  

 (( ٢٣٤ال ذلك في البقرة اZية ـمث.  اً قبل المنسوخـومن غريب الناسخ أن يرد أحيان  
ناسخة لwية  ))وعشراً  أربعة أشھرٍ يتربّصن بأنفسھن : والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً 

 متاعاً إلى الحولوصية Wزواجھم : ون منكم ويذرون أزواجاً والذين يتوف ((الواردة بعدھا  ٢٤٠
وما ... يا أيھا النبي إنا أحللنا لك أزواجك  (( ٥٠ومثال ذلك في اWحزاب اZية .  ))غير إخراج 
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاIتك الTتي ھاجرن معك، ... ملكت يمينك 
بھن  يحل لك النساء من بعد وI أن تبَدّل I ((التي بعدھا  ٥٣ ناسخة لwية ))... وامرأة مؤمنة 

  !فتأمل.  ))من أزواج ولو أعجبك حسنھن 
  

على عشرين آية I مزيد  ((فاقتصر السيوطي . وقد اختلفوا في عدد اQيات المنسوخة  
التفصيل وسنذكرھا ب. وبلغت عند النحاس وابن حزم مئتين ونيفاً )  ٢٣ ـ ٢٢:  ٢تقان ا:(  ))لھا 

  . في فذلكات السور إن شاء /
  

والمنسوخ في القرآن، مثل المتشابه، مشكل في تاريخه وواقعه فيه المؤمن، وغير   
وھو أيضاً بTء من / عظيم، خصوصاً في انسجام واقع النسخ مع صحة التنزيل من . المؤمن

  .اللوح المحفوظ حيث الناسخ والمنسوخ معاً حقيقة إلھية واحدة
  

  أساليب نظم القرآن وفنونه:  حث سابعب
  

ً  ـوأكثره من العھد اWول بمكة  ـن نظم القرآن وI سيما في المفصل إ   فھو نثر : لفريدٌ حقاّ
وليس كالنثر؛ وھو شعر وليس كالشعر؛ ھو موزون وليس كأوزانھم، ومقفّى وليس كمثل 

  !نه قرآنإ! قوافيھم؛ إنه ھو
  

  نظمه العجيبھو في  ))بإعجاز القرآن  ((لذلك أجمعوا على أن ما يُسمّى   
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤:  ٢ ا:تقان) ١(
في النساء وواحداً في  ٣في آل عمران و  ٣، و  في البقرة ٤ذكر منھا  ٢٦٨الناسخ والمنسوخ :  النحاس) ٢(

  . في الفرقان والشعراء ٣المائدة والنحل ومريم والتوبة والنصر و 



  نظم القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ٣٥٤
  

فاWصل في المسجوع . فھو مسجوع وليس كسجعھم؛ وھو موزون وليس كأوزانھم  
. وحدة  القافية دون التزام التوازن، واWصل في الموزون ھو التوازن دون التزام وحدة القافية

وھناك سور حوت فصوIً متنوعة في . وفي القرآن نماذج لكل ذلك. وقد يكون المسجوع موزوناً 
  .الوزن والقافية

  
منھا أربع . و المقفاة خمس وستون سورةأَ المكية المسجعة أو الموزونة ن السور إِ   

خTص وتبت الكافرون والكوثر والماعون الفاتحة والناس والفلق وا:: ھيقصيرة وخمسون 
عاديات والقدر والعلق والتين ة والوقريش والفيل والھمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزلزل

نشراح والضحى والليل والشمس والبلد والفجر والغاشية واWعلى والطارق والبروج وا:
واIنشقاق والمطففون واIنفطار والتكوير وعبس والنازعات والنبأ والمرسTت وا:نسان 

لك والواقعة والرحمن والقيامة والمدثر والمزمّل والجن ونوح والمعارج والحاقة والقلم والم
  .والقمر والنجم والطور والذاريات وقَ 

  
ص والصافات ويس وفاطر والشعراء : المسجعة أو الموزونةالمتوسطة ومن السور   

  .والفرقان وطه ومريم والكھف وا:سراء والحجر
  

اWحقاف والجاثية : ست وعشرون، وھيغير الموزونة وغير المسجعة والسور المكية   
لزخرف والشورى وفصلت وغافر والزمر وسبأ والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت والدخان وا

في ( واWنبياء والنحل وإبراھيم والرعد ) في المكي منھا ( والقصص والنمل والمؤمنون والحج 
من ھذه ). متبعّضة(واWنعام ) عّضة متب( ويوسف وھود ويونس واWعراف ) المكي منھا 

اWحقاف والجاثية والدخان : أكثر منھا إلى التوسط وھيلقصر االسور، تسع ضاربة إلى 
وقريب من الطويل،  متوسط،وباقيھا . والزخرف والشورى وفصلت وسبأ والسجدة ولقمان

ومع أنھا غير مسجعة وغير موزونة اZيات، كما قلنا، فإن خواتم آياتھا مركزة، I تخلو . وطويل
وھذا ما يسمّى في . نظر عن التقفية والوزن والرويمن رنة موزونة في أواخر آياتھا بقطع ال

الذي I يتقيد بقافية وI وزن؛ وأكثر آيات القرآن من ھذا النوع، وھو  ))المرسل  ((فنون اWدب 
  .ويتضاءل الوزن في النظم في السور المكية اWخيرة. أسلوب أكثر السور الطويلة والمتوسطة

  
وھناك سور فيھا . متعدّدة، ذات قوافٍ لمقاطع أو سHسوھناك بعض سور مسجعة   

بل ھناك . و متعددة؛ وسTسل موزونة اZيات بغير قافية واحدةسTسل مسجعة بقواف واحدة أَ 
  مواIة بين ھذا وذاك في سلسلة واحدة أيضا؛ً وھذا التنوع في التسلسل
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و بقايا سور سقطت وبقيت وحدة بيانية؛ وقد يكون دليTً على تعدد السور الواحدة، أَ  فـّ قد يؤل

  .منھا ھذه المقاطع
  

يذكرون من ذلك سبع .  strophe: وھذا النوع من حلقات التسجيع يسميه اWجانب  
ً الواقعة والشعراء والنبأ وIحظ . عشرة سورة منھا المدثر والمرسTت والفجر، وخصوصا

ق نلدكه قلة مطابقتھا للسTسل الموزونة، المتوازية بعدد أجزائھا حتى تكون من ذلك المستشر
  .النوع تماماً 

  
وھناك بعض السور التي تمتاز بآية تتردد في آخر كل سلسلة، ممّا يضفي عليھا روعة   

وما إن في ذلك Zية  ((كبرى وتأثيراً عميقاً يزيدان في وحدة نظمھا، مثل قوله في سورة الشعراء 
  .، كذلك القمر والرحمن)١٠٣، ٦٨، ٨( ))كان أكثرھم بمؤمنين، وإن ربك لھو العزيز الرحيم 

  
وتنقل اWخبار في . وھكذا فقد بدأ القرآن بالسجع الموزون المقفّى وانتھى بالكTم المرسل  

افين والھواتف في اWحTم ورة ولكن الص. صدد السجع أنه كان في الغالب كTم الكھ\ان والعر\
ولذلك اتھم المشركون محمداً . الصادقة الصحيحة للسجع ومقطعاته وفنونه فإنما ھي في القرآن

بسبب ما كان يتلوه من اZيات والسور المسجعة مثل )  ٤٢، الحاقة ٢٩طور (  ))كاھن  ((بأنه 
  .وا:نسان نالقمر والرحم

  
 ٦حجر (  ))لمجنون إنِك الذكر  يا أيھا الذي نُزّل عليه: وقالوا ((واتھموه أيضاً بالجنون   

Iعتقادھم بوجود صلة بين الشاعر من جھة، والجنّ الذين يوحون إليه الشعر من الجھة ) 
 أئَنـ\ا: وقالوا ((: اWخرى، وھو أعلى أنواع الكTم عندھم، وقد I يتأتى للشاعر من دون وحي

  ). ٢٦صافات (  ))! تاركو آلھتنا لشاعر مجنون
  

أم  (()  ٥أنبياء (  ))بل ھو شاعر  ((حتى يتھمونه بالشعر؟ شعر لقرآن ولكن ھل في ا  
ّ كT\ ليس القرآن شعراً منظوماً يت ـ)  ٣٠طور ( شاعر نتربص به ريب المنون : يقولون فق مع ـ

ولكن إذا . أنماط الشعر العربي الموزون المقفى الذي أساسه البيت المؤلف من شطرين متوازيين
حوال إلى البواطن، أليس في أوصاف القرآن للطبيعة وأھوال اليوم اZخر، وأَ نفذنا من الظواھر 

فإنه إذا لم يكن في القرآن كTم موزون ومقفّى يصح أن يُطلق  ((النعيم والجحيم، أروع الشعر؟ 
عليه اسم الشعر كما عرفه علماء العروض، ففيه كثير من اZيات بل السور ما جاء بأسلوب 

وفيه ما يشبه . ى بل فيه ما يكاد يكون موزوناً ومقفّى بعض الشيءمسجع أو أسلوب مقفّ 
١الرجز

(( .  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٧عصر النبي :  دروزة) ١(
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من صلة وإنما ثار القرآن على وصفه بالشعر ليس لنظمه الشعري، بل لما في وصفھم   
الحاقة ( ))! وما ھو بقول شاعر ((: ولذلك كان يجيب).  ٣٦صافات ( بوحي الجن أو الشياطين 

؛ ولمَِا كان ) ٦٩يس (  ))إنْ ھو إI ذكر وقرآن مبين ! وما علمناه الشعر، وما ينبغي له (() ٤١
ألم تر ! الغاوون والشعراء يتبعھم ((الجاھلية، فوصمھم بقوله  ))أيام  ((للشعراء من أثر سيّئ في 

  ). ٢٢٤الشعراء (  )) ن؟أنھم في كل واد يھيمو
  

وإنما يرفض القرآن . ولكن فيه سجع وفيه شعر من الرائع البديع. فالقرآن أكثره مرسل  
قليTً ما ! وما ھو بقول شاعر! نه لقول رسول كريمإ ((: ھذين الوصفين ليحفظ له وحيه ا:لھي

  ). ٤٣ـ ٤٠الحاقة (  ))تنزيل من رب العالمين . ما تذكرونقليTً ! وI بقول كاھن. تؤمنون
  

وI نذكر فيه فنون القصة، واWمثال، والجدل، واWقسام Wننا سنفرد لھا بحوثاً في   
  .مواضعھا

  
*  

  
  .١المُميزة لنظمه فواصلهوالظاھرة الكبرى في القرآن ھي   

  
من قوله  ))الفاصلة  ((ا تسمية وقد أخذو. والفاصلة كلمة آخر اZية كقافية وقرينة السجع  

  . ))كتاب فصلت آياته  ((
  

وأنت ترى  ((. المساواة: واWصل في الفاصلة، والقرينة المتجردة في اZية والسجعة ـ١  
وترد . بعضھا متداني المقاطع، وبعضھا يمتد حتى يتضاعف طوله عليه: متفاوتةفواصل القرآن 

فبان ... ؛ وھذا في السجع غير مرضي وI محمود ثيركHم كالفاصلة في ذلك الوزن اWول بعد 
بذلك أن الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في اWسجاع، I تخرجھا 

فكان . وأنھم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال اWجزاء. عن حدھا، وI تدخلھا من باب السجع
Iيرون ذلك فصاحة بل يرونه عجزاً  بعض مصاريعه كلمتين، وبعضھا أربع كلمات، و.  

  
ما في القرآن جل وأظن الذي دعاھم إلى تسمية  ((): سر الفصاحة ( وقال الخفاجي في   

فواصل، ولم يسمّوا ما تماثلت حروفه سجعاً، رغبتُھم في تنزيه القرآن عن الوصف الTحق 
ن السجع محمود فھTّ فإن قيل إذا كان عندكم أ. بغيره من الكTم المروي عن الكھنة وغيرھم

  ورد القرآن كله مسجوعا؟ً وما الوجه في ورود بعضه مسجوعاً وبعضه غير مسجوع؟
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٥ ـ ٩٦:  ٢ا:تقان ) ١(
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آن على أساليب الفصيح من كTم قال وكيف يُعاب السجع على ا:طTق؟ وإنما نزل القر ـ

وإنما لم يجئ على أسلوب واحد . سجاع في كTمھمفوردت الفواصل فيه بإزاء ورود اW: العرب
في  Wنه I يحسن في الكTم جميعاً أن يكون مستمراً على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما

: مرار على ضرب واحدن في ضروب الفصاحة أعلى من اIستالطبع من الملل، وWن اIفتنا
  ).فلھذا وردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع، وغيرھا غير متماثلة 

  
تعديد اZي  ((: ١قال السيوطي في موضع آخر. ونتج من ذلك مشكل في تعديد آي القرآن  

. وفي آياته طويل وقصير؛ ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتھي إلى تمام الكTم. من معضTت القرآن
قسم لم يُختَلَف : سور القرآن على ثTثة أقسام ((: ؛ وقال الموصلي ))... كون في أثنائه ومنه ما ي

فيه I في إجمال وI في تفصيل وھو أربعون سورة؛ وقسم اختُلف فيه تفصيI ًT إجماIً وھو 
  . ))أربع سور؛ وقسم اختلف فيه إجماIً وتفصيTً وھو سبعون سورة 

  
المرصّع والمتماثل والمتوازي : أقسامومثله الفواصل، إلى  قسم البديعيون السجع، ـ٢  

إنّ  ((أن يتفقا وزناً وتقفية، ويكون في اWولى مقابTً لما في الثانية نحو  فالمرصّع. والمتطرف
والمتماثل .  ))ن اWبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإ ((،  ))إلينا إيابھم ثم أن علينا حسابھم 

الوزن دون التقفية وتكون أفراد اWولى مقابلة لما في الثانية، فھو بالنسبة إلى  أن يتساويا في
وآتيناھما الكتاب المستبين، وھديناھما الصراط  ((المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي نحو 

أن يتفقا وزناً وتقفية، وI  والمتوازي. يتوازيان نظماً ويختلفان في الحرف اWخير ))المستقيم 
سررٌ مرفوعة، وأكواب  ((يكون ما في اWولى مقابTً لما في الثانية في الوزن والتقفية نحو 

ونمارق مصفوفوة وزرابي  ((أن يتفقا في الوزن دون التقفية نحو  والمتوازن.  ))موضوعة 
ما لكم I  ((أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقا في حروف السجع نحو  والمتطرّف.  ))مبثوثة 

  . ))٢ رجون n وقاراً وقد خلقكم أطواراً ت
  

وتكون اZية فيه مبنية على  التشريع: ويلحق بھا نوعان بديعيان متعلقان بالفواصل  
سجعتين أو فاصلتين فلو اقتصر على اWولى كان الكTم تاماً مفيداً وإن ألُحقت الثانية زادته مبنى 

أو لزوم ما I يلزم ويلتزم واIستلزام . رھاومعنى، مثال ذلك في سورة الرحمن وآيات كثيرة غي
فأما اليتيم فT تقھر وأما السائل فT تنھر  ((في الفاصلة حرفاً أو حرفين أو ثTثة قبل الروي نحو 

  ))والطور وكتاب مسطور  ((بالتزام الھاء قبل الراء؛ ونحو  ))

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  ٦٩ ـ ٦٨:  ١ ا:تقان) ١(
  .١٠٥ ـ ١٠٤:  ٢ ا:تقان) ٢(
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خوانھم يمدونھم في الغي ثم I تذكروا فإذا ھم يبصرون وإ ((بالتزام الطاء والواو؛ ونحو 
  .بالتزام الصاد والراء والواو قبل روي النون ))يقصرون 

  
فواصله وقرائنه،  تساوتا ما ھنا أن أحسنوإذا قارنا فواصل القرآن بقرائن السجع ظھر ل  

I فأطول ير اWحسن في الثانية المساواة وإِ ويليه ما طالت قرينته الثانية أو الثالثة؛ وقال ابن اWث
ن أحسنھا ما كان قصيراً وأَ . وما شذ عن ذلك فليس بالحسن! لقليTً، وفي الثالثة أن تكون أطو

... والمرسTت عرفاً ... يا أيھا المدثر قم فانذر  ((ن نحو قله كلمتاالمنشئ وأَ لدIلته على قوة 
، وما بينھما كغالب اQيات، والطويل ما زاد على العشر  ))والعاديات ضبحاً ... والذاريات ذرواً 

بالمحافظة على المعاني، فأمّا  وI تحسن المحافظة على الفواصل إIّ . متوسط مثل سورة القمر
ورعاية التشابه في الفواصل . ل تحسين اللفظ فليس من قبيل البTغةأن تھمل المعاني في سبي

ا متقاربة وفواصل القرآن I تخرج عن ھذين القسمين  ا متماثلة وإم\ Iزمة، وحروف الفواصل إم\
  .بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة

  
المرفوع ولھذا سوّغوا فيھا مقابلة  الوقفوIحظوا في فواصل القرآن أنھا مبنية على   

على الكَلم مراعاة للفاصلة وقد  زيادة حروفوسوّغوا . بالمجرور وبالعكس كما في سورة القمر
 ((كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين، وإلحاق النون للتطريب كما قال سيبويه 

ذا لم نھم إذا ترنموا يلحقون اWلف والياء والنون Wنھم أرادوا مد الصوت، ويتركون ذلك إإ
أي أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقاً  التضمينيترنموا، وIحظوا كذلك أنه كثر في فواصل القرآن 

وھو تكرر الفاصلة بلفظه واWيطاء ،  ))وبالليل ـوانكم لتمرّون عليھم مصبحين  ((بھا كقوله 
في النثر وإن كانا ؛ وھما ليسا بعيبين  ))ھل كنت إI بشراً رسوIً  ((كقوله في ختام آيتي ا:سراء 

  . ))معيبين في النظم 
  

I تخرج فواصل القرآن ع1ن أح1د  ((صبع قال ابن أبي اW: من البديعأنواع وللفاصلة  ـ٣  
، أو ائتTف القافية، أن يمھّد لھا فالتمكين.  ))التمكين والتصدير والتوشيح وا:يغال : أربعة أشياء

ھا الس1امع بطبع1ه مث1ال ذل1ك م1ا أخرج1ه اب1ن أب1ي ح1اتم في الكTم تمھيداً بحيث لو سُكِتَ عنھا كمل
الخ ) ولقد خلقنا ا:نسان من سTلة من طين . ( أملى علي رسول / ص (( بن ثابت قالعن زيد 

. بھ1ا ختم1ت: فق1ال رس1ول / ض1احكاً ) فتبارك / أحس1ن الخ1القين ( وسكت فقال معاذ بن جبلة 
لموا أن تكم البينات، ف1اعفإن زللتم من بعد ما جاءَ ( اً يقرأ ولذلك أيضاً حكى أن إعرابياً سمع قارئ

إن كان ھذا كTم /، فT يقول كذا؛ فالحكيم I يذكر : ن يقرأ القرآن فقالولم يك) / غفور رحيم 
  الغفران عند الزلل Wنه إغراء
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١عليه

أن تكون تلك اللفظة بعينھا تقدمت في أول اZية، وتسمى أيضاً رد العجز لتصدير وا.  ))
على الصدر وذلك أن توافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدر، أو أول كلمة منه أو بعض 

أن يكون في أول  والتوشيح.  ))أنزله بعلمه، والمTئكة يشھدون، وكفى باn شھيداً  ((كلماته نحو 
أي داخلون في  ))ظلمون الليل نسلخ منه النھار فإذا ھم مُ  وآية لھم ((تلزم القافية نحو الكTم ما يس

وھو واIيغال . الظلمة، ومن انسلخ عن النھار دخل في ظTم الليل فدل أول الكTم على آخره
يا قوم  ((نوع من اWطناب وھو اIمعان في الكTم وختمه بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونھا نحو 

فالكلمة اWخيرة إيغال في الكTم يتم  ))وھم مھتدون  ـاتبعوا من I يسألكم أجراً ! اتبعوا المرسلين
  .بدونھا

  
القرآن في فواصله مراعاته للمناسبة في أمور مخالفة ل^صول  ))إعجاز  ((ومن  ـ٤  
  .امتاز بھا

  
اعلم  ((: قال) ٢اZي في أحكام إحكام الرأي( ونحن ننقل ما أوجزه السيوطي عن كتاب   

وقد تتبعت . من مخالفة ا"صول يُرتكب لھا أمورأن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية 
  :منھا على نيف عن اWربعين حكماً اWحكام التي وقعت في آخر اZي مراعاة للمناسبة فعثرتُ 

  
 ((ومنه : قيل ، ))أھؤIء إياكم كانوا يعبدون  ((و ـما على العامل نحتقديم المعمول إِ ) ١  

ومنه تقديم خبر  ))لنريك من آياتنا الكبرى  ((إياك نستعين؛ أو على معمول آخر أصله التقديم نحو 
  . ))لم يكن له كفوءاً أحد  ((كان نحو 

  
ولوI مراعاة الفواصل  ))فلله اZخرة واWولى  ((تقديم ما ھو متأخر في الزمان نحو ) ٢  

  . ))في اWولى واZخرة له الحمد  ((لقدم اWولى كقوله 
  

  . مراعاة للفاصلة ))برب ھارون وموسى  ((تقديم الفاضل على اWفضل نحو ) ٣  
  

واWصل تقديم  ))موسى  فأوجس في نفسه خيفةً  ((تقديم الضمير على ما يفسره نحو ) ٤  
  .الفاعل موسى

  
كتاباً يلقاه  ونخرج له يوم القيامة ((تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة نحو ) ٥  
  . ))منشوراً 

  
  .))يوم التناد ... الكبير المثال  ((حذف ياء المنقوص المعرّف مراعاةً للفاصلة نحو ) ٦  

  
  . ))والليل إذا يَسرِ  ((حذف ياء الفعل غير المجزوم مراعاة للفاصلة نحو ) ٧  

  
  . ))فكيف كان عقابِ ... فكيف كان عذابي ونذرِ  ((حذف ياء ا:ضافة نحو ) ٨  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠١:  ٢ ا:تقان) ١(
  . ٩٩:  ٢ ا:تقان) ٢(
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؛ ومنه إبقاؤه مع الجازم  ))السبيT ... الرسوI ... الظنونا  ((زيادة حرف المد نحو ) ٩  
  ! ))ك فT تنسى I تخاف دركاً وI تخشى استقرِئ ((نحو 

  
  . ))قواريرا قواريرا  ((صرف ما I ينصرف نحو ) ١٠  

  . ))أعجاز نخل منقعر  ((يثار تذكير اسم الجنس كقوله إِ ) ١١  

وكل  ((ونظير ھذين قوله في القمر .  ))اعجاز نخل خاوية  ((يثار تأنيثه نحو إِ ) ١٢  
  . ))بيرة إI أحصاھا I يغادر صغيرة وI ك ((وفي الكھف  ))صغير وكبير مستطر 

  
اIقتصار على أحد الوجھين الجائزين اللذين قرئ بھما في السبع، في غير ذلك ) ١٣  
 وھي لنا من أمرنا رشدا ((وكذا ! في السبع ))داً ـرشَ  ((ولم يجيء  ))فأولئك تحروا رَشَداً  ((كقوله 

بفتح الھاء  ))أبي لھب تبّت يدا  ((ونظير ذلك . Wن الفواصل في السورتين بحركة الوسط ))
  .وسكونھا ولم يقرأ بالفتح إI لمراعاة الفاصلة

  
 المطابقة في اIسمية والفعليةإيراد الجملة التي ردّ بھا ما قبلھا على غير وجه ) ١٤  
واWصل ولم يؤمنوا أو  ))ومن الناس من يقول آمنا باn واليوم اZخر وما ھم بمؤمنين  ((: كقوله

  . وما آمنوا
  

وليعلمنّ / الذين صدقوا  ((إيراد أحد القسمين غير مطابق لwخر كذلك نحو ) ١٥  
  .ولم يقل الذين كذبوا، مراعاة للفاصلة ))وليعلمنّ الكاذبين 

  
إيراد أحد جزئي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرھا من الجملة اWخرى ) ١٦  

  . ))وأولئك الذين اتقوا  ((واWصل  ))أولئك الذين صدقوا، وأولئك ھم المتقون  ((نحو 
  

لينبذن\ في الحطمة  ((بدل جائزة، ونحو  ))قسمة ضيزى  ((إيثار أغرب اللفظين نحو ) ١٧  
 ((وفي القارعة  ))أنھا لظى  ((وفي سأل  ))سأصليه سقر  ((وقال في المدثر . أي جھنم أو النار ))

  .لمراعاة الفاصلة ))فأمه ھاوية 
  

ن إ((وفي طه  ))وليذكر أولو اWلباب  ((من المشركين بموضع نحو  اختصاص كلٍ ) ١٨  
  .مراعاة للفواصل ))في ذلك Zيات Wولي النھى 

  
ا من أعطى واتقى  ((حذف المفعول نحو ) ١٩    ))ما ودّعك ربك وما قلى  ((أو  ))فأم\

واZخرة  ((و أ ))يعلم السر وأخفى  ((ومنه حذف متعلق أفضل التفضيل نحو . لمراعاة الفواصل
  . ))خير وأبقى 

  
لمراعاة  ))فT يخرجنكما من الجنة فتشقى  ((اIستغناء باIفراد عن التثنية نحو ) ٢٠

  .الفاصلة
وجعلناھم  ((كما قال  ))واجعلنا للمتقين إماما  ((اIستغناء باIفراد عن الجمع نحو ) ٢١

ھار، وقد أفردھا مراعاة أي أن ))ان المتقين في جنات ونھر  ((ونحو  ))أئمة يھدون 
  .للفاصلة
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: ، قال الفراء ))ولمن خاف مقام ربه جنتان  ((اIستغناء بالتثنية عن اIفراد نحو ) ٢٢  

  .جل الفاصلةفثنى W ))ن الجنة ھي المأوى فإِ  ((أراد جنة كقوله 
  

فأطلق اIثنين على  ))جنات  ((في المثل السابق أراد : لتثنية عن الجمعاIستغناء با) ٢٣  
  .Wجل الفاصلة، ثم عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ الجمع

  
كما  ))وI خلة  ((أي  ))I بيع فيه وI خTل  ((اIستغناء بالجمع عن اIفراد نحو ) ٢٤  

  .ةفي اZية اWخرى وجُمع مراعاة للفاصل
  

كل في فلك  ((أو  ))رأيتھم لي ساجدين  ((إجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو ) ٢٥  
  .مراعاة للفاصلة ))يسبحون 
  .إمالة ماI يمال كآي طه والنجم، مراعاة للفاصلة أيضاً ) ٢٦  

  ٢٧ (Iتيان بصيغة المبالغة مراعاة للفاصلة مثل ا))  مع ترك ذلك في  ))قدير وعليم
  .غيرھا

  
أوثر على  ))ان ھذا شيء عجاب  ((إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض نحو ) ٢٨  

  .عجيب مراعاة للفاصلة
  

ولوI كلمة سبقت  ((الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه مراعاة للفاصلة نحو ) ٢٩  
  . ))من ربك لكان لزاماً، وأجل مسمى 

  
إنا I : تاب وأقاموا الصTةوالذين يمسكون بالك ((إيقاع الظاھر موقع المضمر نحو ) ٣٠  

  . ))نضيع أجر المصلحين 
  

وكان وعدة مأتياً  ((أي ساترا؛ً  ))حجاباً مستوراً  ((وقوع مفعول موقع فاعل كقوله ) ٣١  
  . ))أي آتياً، وذلك مراعاة للفاصلة 

  
ماء دافق  ((و ـبدل مرضية، ونح ))عيشة راضية  ((وقوع فاعل موقع مفعول نحو ) ٣٢  

  .فوق مراعاة للفاصلةبدل مد ))
  

وھو  ))أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى  ((الفصل بين الموصوف والصفة نحو ) ٣٣  
  .صفة حال من المرعى

  
واWصل  ))بأن ربك أوحى لھا  ((إيقاع حرف مكان غيره مراعاة للفاصلة نحو ) ٣٤  

  .إليھا
رؤوف  ((أو  ))الرحمان الرحيم  ((، ومنه عن اWبلغ تأخير الوصف غير اWبلغ) ٣٥  
  .Wن الرأفة أبلغ من الرحمة ))رحيم 

 ((ل ـواWص ))وما Wحد عنده من نعمة تجزى  ((حذف الفاعل ونيابة المفعول نحو ) ٣٦  
  . )) يجزى عليھا
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اوية، وما أدراك ما ھِيَهْ، نار فأمه ھ ((إثبات ھاء السكت مراعاة للفاصلة نحو ) ٣٧  
  ). ١٠قارعة (  ))حامية 

  
فإن اWحسن الفصل  ))ثم I تجد لك به علينا تبيعاً  ((الجمع بين المجرورات نحو ) ٣٨  

  .بينھا، إI أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير تبيعا
  

م وفريقاً تقتلون فريقاً كذبت ((تقبال نحو ـالعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة اIس) ٣٩  
  .واWصل قتلتم فعدل عن اWصل مراعاة للفاصلة ))
  

وسTم  ((واWصل سيناء،  ))نين يطور س ((تغيير بنية الكلمة مراعاة للفاصلة نحو ) ٤٠  
  .واWصل الياس ))على الياسين 

  
أمور الخروج عن ا"صل في اQيات المذكورة I يمتنع في توجيه : وختم جامعھا بقوله  

I١ تنقضي عجائبهى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظيم، كما جاء في اWثر، أخر
(( .  

  
*  

  
  .براعة اIستھHل ))أحسن الحديث  ((ومن   

  
  .عن ابن أبي اIصبع نوجزه معه) في أسرار فواتح القرآن ( فصTً  ٢وقد نقل السيوطي  

  
الكTم I يخرج شيء من  منبعشرة أنواع اعلم أن / تعالى افتتح سور القرآن  ((  

  .السور عنھا
  

. إثبات صفات المدح، وتنزيه من صفات النقص: والثناء قسمان. عليه تعالىالثناء ) ١  
( ورتين ـوتبارك في س) نعام، سبأ، الكھف، فاطر الفاتحة، اW( لتحميد في خمس سور فاWولى ا

وماضٍ ) إسراء ( من مصدر : غوالثاني التسبيح في سبع سور في جميع الصي) الملك، الفرقان 
  ).اWعلى ( وأمر ) الجمعة، التغابن ( ومضارع ) الحديد، الحشر ( 
  

وقد مضى الكTم . بأسرارھا المبھمة في تسع وعشرين وسورةحروف التھجي ) ٢  
  .عليھا

  
اWحزاب، الطTق، التحريم، ( في خمس بنداء الرسول : في عشر سورالنداء ) ٣  

  ).النساء، المائدة، الحج، الحجرات، الممتحنة ( في خمس بنداء اWمة و) المزمل، المدثر 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

نك إن تعذبھم فإنِھم عبادك، وإن تغفر لھم فإِ  ((:  من مشكTت الفواصل قوله تعالى ((:  وعلق على ذلك بقوله) ١(
وكذا نقلت عن ) الغفور الرحيم ( الفاصلة يقتضي أن تكون ) ن تغفر لھم وإ( فإن قوله  ))أنت العزيز الحكيم 

  ). ١٠٣:  ٢ا:تقان . ( نبود مصحف أبيّ وبھا قرأ ابن ش
  . ١٠٥:  ٢ا:تقان ) ٢(
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ة من /، أتى يسألونك عن اWنفال، براءَ : في ثTث وعشرين سورةالجمل الخبريّة ) ٤  

مر /، اقترب للناس حسابھم، قد أفلح المؤمنون، سورة أنزلناھا، تنزيل الكتاب، ھذين كفروا، أ
ا أرسلنا  ا فتحنا، اقتربت الساعة، الرحمان أنزل القرآن، قد سمع /، الحاقة، سأل سائل، إن\ إن\

  .اكم، إنا أعطيناكلھعَبَسَ ، إنـ\ا أنزلناه، لم يكن، القارعة، أَ ) موضعين في ( نوحاً، I أقسم 
  

واWفTك ) والصافات ( لمTئكة أقسم فيھا با: في خمس عشرة سورةسم القَ ) ٥  
) والنجم، والفجر، والشمسِ، والليلِ، والضحى، والعصر ( ولوازمھا ) والبروج والطارق (

( ق والحيوان الناط) والتين ( والنبات ) والطور ( والتربة ) والذاريات، والمرسTت ( والھواء 
  ).والعاديات ( والبھيم ) والنازعات 

  
الواقعة، المنافقون، التكوير، اIنفطار، : للتنبيه أو التذكير في سبع سورالشرط ) ٦  

  .اIنشقاق، الزلزلة، النصر
  

قرأ، قل يا أيھا الكافرون، قل ھو / أحد، قل أعوذ قل أوحي، إِ : في ست سور ا"مر) ٧  
  .سبرب الفلق، قل أعوذ برب النا

  
ھل أتى، عم\ يتساءلون، ھل أتاك، ألم نشرح، ألم تر، : في ست سوراIستفھام ) ٨  
  أرأيت؟

  
  !تبّت يد أبي لھب! ويل لكل ھمزة! ويل للمطففين: في ثTث سورالدعاء ) ٩  

  
  .يTف قريش:ِ : في سورةالتعليل ) ١٠  

  
*  

  
يب النظم القرآني وفي التطوّر المتواصل في أسالونلحظ أيضاً من فواتح السور المكية   

بدأ فجعل القرآن : وفيھا يعلن منذ مطالع السور صلة القرآن بالكتاب. أطوار الدعوة النبوية
ثم يصير ).  ٢زخرف  ١٩٢الشعراء  ١٣٥طه  ١٨اWعلى ( قراءةً للكتاب بالعربية إلى العرب 
وھذه ). ، حجر نمل(  ))تلك آياتُ الكتاب وقرآن مبين  ((: القرآن نسخة عن الكتاب للعرب

ق الكتاب ا:مام وتفصّله للعرب  p١٧ھود  ١٢أحقاف  ٣٧يونس ( النسخة العربية للكتاب تصد  .(
أخيراً في فترة تردّد تمتزج فيھا اWساليب والطرائق، يتطور فيصير تنزيTً مستقTً في وحدة 

 ٤٧ـ ٤٦عنكبوت (  ))آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم  ((جوھرية مع أھل الكتاب، فھو 
.(  
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 ًIطريقة ا"قسام القومية ) أو:  
  
  !باسم ربك الذي خلق! اقرأ :      ـ العلق ١
  !والقلمِ وما يسطرون!  نَ  :      ـ نَ والقلم ٢
  !يا أيّھا المزمّل قم الليل إI قليTً  :      ـ المزمل ٣
  !ثر، قم فأنذرْ يا أيّھا المد\  :      المدثرـ  ٤
  .الحمد n رب العالمين :      ـ الفاتحة ٥
  !بي لھَبيدا أَ  تبّتْ  :      ـ المسد ٦
  .أقسم بالخنّس الجوار الكنّس! فT... إذا الشمس كورت  :      ـ التكوير ٧
  .ان ھذا لفي الصحف اWولى... سبّح اسم ربك اWعلى  :      ـ اWعلى ٨
  .إذا تجلىّ والليل إذا يغشى، والنھارِ  :      الليلـ  ٩

  !والليل إذا يَسرِ ! والشفْعِ والوَترِ ! وليالٍ عشر! والفجر :      ـ الفجر ١٠
  !والضحى، والليل إذا سجى :      ـ الضحى ١١
  .فإذا فرغتَ فانصبْ ... ألم نشرَح لك صدرك  :      ـ الشرح ١٢
  !خسر إن ا:نسان لفي: والعصر :      ـ العصر ١٣
  !والعاديات ضَبْحاً  :      ـ العاديات ١٤
ا أعطيناك الكوثر :      ـ الكوثر  ١٥   !إن\
  !ثم كT\ ... كT\ ... لھاكم التكاثر أ :      ـ التكاثر ١٦
  !فويل للمصلين... أرأيت الذي يكذّب بالدين  :      ـ الماعون ١٧
  !قلْ يا أيھا الكافرون :      ـ الكافرون ١٨
  !ألم تَرَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل  :     ـ الفيل ١٩
  !قلْ أعوذ برب الفلق :      ـ الفلق ٢٠
  !قلْ أعوذ برب الناس :      ـ الناس ٢١
  .قلْ ھو / أحَد  :  ـ ا:خTص ٢٢
  !والنجمِ إذا ھوى :      ـ النجم ٢٣
  .ه اWعمىن جاءَ عَبَسَ وتولى إ :      ـ عبس ٢٤
  .القدْر نا أنزلناه في ليلةإِ  :      ـ القدر ٢٥
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  !  والشمس وضحاھا :       ـ الشمس ٢٦
  .والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاھد ومشھود :       ـ البروج  ٢٧
  .والزيتون وطور سنين وھذا البلدِ اWمين والتينِ  :       ـ التين ٢٨
  .فليعبدوا رب ھذا البيت: Tف قريش:ي :       ـ قريش ٢٩
  ما القارعة؟ :       ـ القارعة ٣٠
  !أقسم بيوم القيامة؛ وI أقسم بالنفس اللوامة! I :       القيامةـ  ٣١
  !ويل لكل ھَمزة لمَزَة :       ـ الھمزة ٣٢
  !والمرسTت عرْفاً  :   ـ المرسTت  ٣٣
  

  :يستفتح بذكر القرآن ويقسم به) ثانياً 

  
  ). ٣٣من خشي الرحمان ... ( والقرآن المجيد  :   قرآنـ ق وال ٣٤
  !ووالدٍ وما ولد! أقسم بھذا البلد! I :     ـ البلد ٣٥
  !رجعوالسماء ذات ال! .. سماء والطارقوال :     ـ الطارق ٣٦
  !اقتربت الساعة وانشق القمر :     ـ القمر ٣٧
  !صَ والقرآن ذي الذكر :     ـ صَ داود ٣٨
  .اب أنزِل إليك فT يكن في صدرك حرج منهكت :     ـ اWعراف ٣٩
  .قلْ أوحيَ إلي\ أنه استمع نفر من الجن :     ـ الجن ٤٠
  !والقرآن الحكيم :     ـ يس ٤١
  .تبارك الذي نزل الفرقان على عبده :     ـ الفرقان ٤٢
  .الحمد n فاطر السماوات واWرض) المTئكة (  :     ـ فاطر ٤٣
  ...واذكر الكتابِ ... مت ربك عبده زكريا ذكر رح : ـ كھيعص مريم    ٤٤
  .ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى :     ـ طه ٤٥
  .إذا وقعتِ الواقعة :     ـ الواقعة ٤٦
  

 ً   :صلة القرآن بالكتاب ويقسم بھما يؤكد) ثالثا

  .تلك آيات الكتاب المبين :     ـ الشعراء ٤٧
  .تلك آيات الكتاب قرآن مبين :     ـ النمل ٤٨
  .تلك آيات الكتاب المبين :     ـ القصص ٤٩
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  .سبحان الذي أسرى بعبده :     ا:سراء ـ  ٥٠
  .تلك آياتُ الكتاب الحكيم :     يونس ـ  ٥١
  .كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير حكيم  :    ھود ـ  ٥٢
ا أنزلناه قرآناً عربياً : تاب المبينالك تلك آياتُ  :     يوسف ـ  ٥٣   .إن\
  .الكتاب وقرآن مبين تلك آياتُ   :    الحجر ـ  ٥٤
  .الحمد n خلق السماوات واWرض :     نعاماW ـ  ٥٥
  !والصافات صفاً  :   الصافات ـ  ٥٦
  .تلك آيات الكتاب الحكيم :     لقمان ـ  ٥٧
  

  :فتح بذكر تنزيل الكتاب على محمديست) رابعاً 
  

  ...I تأتينا الساعة ... الحمد n الذي له ما في السماوات  :     سبأ ـ ٥٨
  .تنزيل الكتاب من العزيز الحكيم :     الزمر ـ ٥٩
  . تنزيل الكتاب من / العزيز العليم) غافر (  :     المؤمن  ـ ٦٠
  .كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً : تنزيل من الرحمان الرحيم :     فصلت ـ ٦١
  ./ العزيز الحكيم ـوإلى الذين من قبلك  ـكذلك يوحي إليك  :     ىالشور ـ ٦٢
  !إنّا جعلناه قرآناً عربياً :  والكتاب المبين :     الزخرف ـ ٦٣
ا أنزلناه في ليلة مباركة:  والكتاب المبين :     الدخان ـ ٦٤   !إن\
  .تنزيل الكتاب من / العزيز الحكيم :     الجاثية  ـ ٦٥
  .تنزيل الكتاب من / العزيز الحكيم  :    ـ اWحقاف ٦٦
  

 ً   :تفرقات من جميع ا"ساليب والطرقم) خامسا
  

  !والذاريات ذوراً  :     ـ الذاريات ٦٧
  الغاشية؟ ھل أتاك حديثُ  :     ـ الغاشية  ٦٨
  .الحمد n الذي أنزل على عبده الكتاب :     ـ الكھف ٦٩
  .أتى أمر / فT تستعجلوه :     ـ النحل ٧٠
ا أرسلنا نوحاً إلى قومه :     نوحـ  ٧١   .إن\
  .كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات :     ـ إبراھيم  ٧٢
  .اقترب للناس حسابھم وھم في غفلة :     ـ اWنبياء ٧٣
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  .قد أفلح المؤمنون :     مؤمنون ـ ٧٤
  .تنزيل الكتاب I ريب فيه من رب العالمين :     السجدة ـ ٧٥
  !والطور وكتاب مسطور :     الطور ـ ٧٦
  !تبارك الذي بيده الملك :     المُلْك ـ ٧٧
  ما الحاقة؟! الحاقة :     الحاقة ـ ٧٨
  .سأل سائل :     المعارج ـ ٧٩
  !العظيم عم\ يتساءلون؟ عن النبإِ  :     النبأ ـ ٨٠
  !رقاً والنازعات غ :   النازعات ـ ٨١
  !إذا السماء انفطرتْ  :     اIنفطار ـ ٨٢
  !إذا السماء انشقت :     اIنشقاق ـ ٨٣
  .غلبتِ الروم في أدنى اWرض :     الروم ـ ٨٤
  ...أحسب الناس أن يتركوا  :   العنكبوت ـ ٨٥
  !ويل للمطففين :     المطففين ـ ٨٦
  ھل أتى على ا:نسان حين من الدھر؟ :     ا:نسان ـ ٨٧
  :الرحمن عل\مَ القرآن :     انالرحم ـ ٨٨
  !إذا زلزلت اWرض زلزالھا :     الزلزلة ـ ٨٩
  .تلك آيات الكتاب :     الرعد ـ ٩٠
  

إلى خم1س طرائ1ق،  تطور أساليب القرآن المكيفھذا الجدول في فواتح السور يظھر لنا   
؛ ١ة الغريب1ةف1ي الفت1رة اWول1ى اIس1تفتاح باWقس1ام القومي1: يسيطر عليھا ثTث ظ1واھر م1ن ال1نظم

يض1اف إل1ى ھ1ذه . وفي الثانية القصص القرآني، الكتابي التلم1ودي؛ وف1ي الثالث1ة اWمث1ال القرآني1ة
وھم1ا . الھجرة الجُماعية إلى الحبشة ثم الھجرة الشخصية إلى الطائف: الظواھر الثTث، حادثتان

ف1ي : ث1ة مواض1يعإل1ى ثT تتطDور فيھDا الDدعوة القرآنيDةتقسمان القرآن المكي إل1ى ثT1ث عھ1ود، 
العھ11د اWول ال11دعوة لvيم11ان ب11اليوم اZخ11ر؛ وف11ي الث11اني ال11دعوة للتوحي11د الخ11الص، وف11ي الثال11ث 

  .الدعوة n واليوم اZخر معاً 
  

  طريقة اWقسام، وطريقة : وھذه اWساليب الثTثة التي تميّز العھود المكية الثTثة  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، وبقي مبناھا  ، ضاع معناھا الديني ، من بقايا الوثنية العربية الفلكية في البيئة الحجازية وھي أقسام دراجة) ١(
  . اللغوي في التخاطب والبTغة
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ر القصص، وطريقة اWمثال، وجدھا محمد قبله في بيئت1ه، ف1ي س1جع الكھ1ان، وف1ي قص1ص الس1م
أس1اطير  ((، ))س1حر ي1ؤثر  ((: ، ولذلك لما س1معوھا ق1الوا١وأيام العرب وفي أمثال الحكماء العرب

  . ))اWولين 
  

الق1رآن، تل1ك ال1روح الديني1ة العارم1ة؛ روح ليس الجديد في تلك اWساليب، بل الجديد ف1ي   
الق1رآن إل1ى  دعDوةالقرآن القائمة على الصراع الروحي ب1ين ا:يم1ان والكف1ر؛ وف1ي  صوفيةوفي 

 ،ًTوتمثي ًTخر، وذاك الموضوع الذي يشبعه القرآن تحليZواليوم ا nا لم يكن يخطر ا:يمان با مم\
  .لواعلى بال من سجّعوا قبله وقصّوا ومثـّ 

  
أجل وجد القرآن أساليبه الثTثة المتمي1زة عن1د الع1رب قبل1ه؛ ولكن1ه نفحھ1ا ب1روح التوحي1د   
  .الكتابي

  
وھي فترة انتقال  ٤٤ ـ ٣٣ھي مِنَ العھد المكي اWول؛ تُضاف إليھا  ٣٢ ـ ١فالسور من   

فال1دعوة للي1وم اZخ1ر . ذروة الت1أثير المس1يحي ف1ي الق1رآن المك1ي: ينتھي العھد معھا بسورة مريم
ذا العھ1د ھ1ل1ذلك نس1مّي . ليست توراتية أو نبوية كتابيّة، إنما ھ1ي دع1وة إنجيلي1ة مس1يحية رھباني1ة

وس1ورة كلھ1ا م1ن المفص1ل، س1وى اWع1راف وھ1ي مجموع1ة  ))القرآني المسDيحي العھد  ((اWول 
  .اكتفى المشركون فيھا بالطعن بالدعوة وصاحبھا: متفرقات

  
ھ1ي م1ن العھ1د الث1اني المك1ي، وال1دعوة في1ه إل1ى  ٦٦ ـ1 ٥٧ثم من  ٥٦ ـ ٤٥والسور من   

تساب إلى كتاب موسى ا:مام ويغلب عليه التأثير ا:سرائيلي كما يدل عليه اIن. التوحيد الخالص
٢الذين فضلھم / عل1ى الع1المين ((واIستشھاد المتواصل بعلماء بني إسرائيل )  ١٢أحقاف ( 

((  .
المئين  ((تتدرّج فيه السور من القصر إلى الطول في .  ))العھد القرآني اWسرائيلي  ((لذلك نسميه 
ي الكت1ابي، م1ع دف1ع ش1بھات المش1ركين، وھدفھا ترغي1ب وترھي1ب بالقص1ص القرآن1.  ))والمثاني 

بش1ھادة أھ1ل ودائماً يرد أوIً : والرد المتواصل على طلبھم من النبي معجزة مثل اWنبياء اWولين
  ).إسراء، يونس، ھود ( الكتاب له، وأخيراً بالتحدّي بالقرآن 

  
 م1ن العھ1د الثال1ث المك1ي، مجموع1ة م1ن ك1ل اWس1اليب، ف1ي س1بيل ٩٠ ـ ٦٧والسور من   

ونTح11ظ أن بع11ض س11ور المفص11ّل فيھ11ا، م11ا ھ11ي إI . ال11دعوة لvيم11ان ب11اn والي11وم اZخ11ر مع11اً 
اً وليست سوى بقايا من العھد اWول جُمعت في وحدات   مجموعات مختلفة نظماً وروي\

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 cf: Encl. dن ذلك عن اWقدمين لحيوان أمثلة م، والجاحظ في كتاب ا وقد حفظ لنا القالي في كتاب اWمالي) ١(

l' Islam I : 410 n. 2 

  .تفضيل بني إسرائيل على العالمين فكرة توراتية ينص عليھا مراراً سفر تثنية اIشتراع) ٢(
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اWخير بمكة، ما بين الھجرة إلى  وكلھا توحي بأن العھد. اصطناعية Zيات فيھا من العھد اWخير
الطائف حيث رده يھودھا رداً غير جميل، والھجرة الكبرى إل1ى المدين1ة بع1د بيع1ة العقب1ة اWول1ى 

حرب اWحمر واWسود من الناس  ((وعلى  ))قطع الحبال مع اليھود  ((ومعاھدة العقبة الثانية على 
ھل الكت1اب، إل1ى أن اس1تقر ف1ي المدين1ة فوج1د ، كان عھد تردّد واستطTع إلى اIستقTل على أ ))

  .١طريقته المستقلة في التنزيل والدين
  

وق1د اتفق1وا عل1ى الق1ول .  ))إعج1ازه  ((، وتل1ك لم1ح م1ن  ))العجيب  ((ذلك ھو نظم القرآن   
  . ))إن عجائبه I تنتھي  ((، فقالوا ٢با:عجاز، ولم يتفقوا على ناحية ا:عجاز فيه

  
أقوالٌ عن إعجاز المسيح وا:نجيل نقتط1ف منھ1ا م1ا ) حياة المسيح ( في ول^ستاذ العقاد   

  .يلي للمقارنة
  

ننا نفھم من أثر كTمه أنه كان مأنوس الطلعة يتكلم فيوحي الثقة إلى مس1تمعيه، وذل1ك إِ  ((  
 يتكلم بسلطان، وليس كما يتكلم الكتبة والكھ1ان ((الذي قيل عنه غير مرة أنھم أخذتھم كلماته Wنه 

(( .  
  

يجم11ع إل11ى ق11وة العارض11ة س11رعة فصDDيح اللسDDان سDDريع الخDDاطر، وق11د ك11ان وI ري11ب   
. اIستشھاد بالحجج الكتابية التي يستند إليھا في حديث الساعة كلم1ا ف1وجئ ب1اعتراض أو مك1ابرة

Wن وصاياه مصوغة في قوال1ب م1ن الكT1م ال1ذي I قدرة على وزن العبارة المرتجلة وكانت له 
ويغل11ب علي11ه إيق11اع الفواص11ل، وتردي11د . الش11عر، وI يرس11ل إرس11اIً عل11ى غي11ر نس11قي11ُنظم ك11نظم 

  .اللوازم ورعاية الجرس في المقابلة بين السطور
  

والتفات1ه ال11دائم إل11ى . وذوق الجمDال بDDادٍ فDي شDDعوره كمDا ھDDو بDادٍ فDDي تعبيDره وتفكيDDره ((  
، عن1وانٌ لم1ا طب1ع علي1ه م1ن ذوق اWزھار والكروم والحدائق التي يكثر من التشبيه بھا في أمثاله

وكثيراً ما كان يرتاد المروج والح1دائق بتTمي1ذه ويتخ1ذ م1ن . الجمال وا:عجاب بمحاسن الطبيعة
منب1راً يخط1ب من1ه المس1تمعين عل1ى ش1اطئھا المعشوش1ب  ـبحي1رة طبري1ة  ـالسفينة عل1ى البحي1رة 

ول1م ي1ؤثر عن1ه أن1ه أل1ف . س1يمكأنما يوقع كTمه على ھزّات السفينة وصفقات الم1وج وخفق1ات الن
المدينة والحاضرة كما يألف الخTء الطلق حيث يقض1ي س1ويعات الض1حى واWص1يل أو س1ھرات 

  .٣الربيع في مناجاة العوالم اWبدية على قمم الجبال وتحت القبة الزرقاء
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . تفصيل عھود الدعوة وتطور أساليبھا ١٦٠ص ع راج) ١(
  . ١١٨إعجازه  ٢:  قانتا:) ٢(
  . )طبعة دار الھTل الخاصة (  ١١٠ ـ ١٠٩حياة المسيح :  عباس محمود العقاد) ٣(
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ونودي به ف1ي  ))م ـّ المعل ((وقد كانت ھذه القدرة موفورة في معلم المسيحية، وبحق سمي   
ال1ذي يب1ث  ))المعل1م  ((كفاي1ة ) م1ن علم1اء اليھ1ود ( ولم تكن لواحد ... لمحافل مختلف المجامع وا

الحياة الروحانية في النف1وس وينف1ث ف1ي الخ1واطر تل1ك الراح1ة الت1ي تش1به راح1ة الس1ريرة، ح1ين 
  .تتناسق فيھا اWنغام متنافرة التي كانت قبل أن تجمع وتصاغ

  
اWولى لغة صاحبھا بغير مشابھة وI مناظرة لقد كانت اللغة التي حملت بشائر الدعوة  ((  

فDDذة فDDي بHغتھDDا وتصDDريف ومفرداتھ11ا،  فDDذة فDDي تركيDDب كلماتھDDاكان11ت لغ11ة . ف11ي الق11وة والنف11اذ
ول1وI ذل1ك . معانيھا، فذة في طابعھا الذي I يشبھه طابع آخر في الكHم المسموع أو المكتوب

كان1ت ف1ي . ه القوي1ة عل1ى اWذھ1ان والقل1وبالمأخذ المحب1وب م1ع غلبت1 كلما أخُذ السامعون بھا ذل
، فكانت فناً خاص1اً مTئم1اً ل1دروس التعل1يم والتش1ويق وحف1ز النثر المرسل والمنظوم، بين نمطھا

ھو نمط من النظم I يش1به نظ1م اWع1اريض والتفع1يTت الت1ي نعرفھ1ا ف1ي اللغ1ة . الذاكرة والخيال
ولكن1ه . للغ1ة اWرامي1ة وI ف1ي اللغ1ة العبري1ةالعربية Wن ھذا النمط من النظم غي1ر مع1روف ف1ي ا

أشبه ما يكون بأسلوب الفواصل المتقارب1ة والتص1ريعات الم1ردّدة الت1ي ينتظرھ1ا الس1امع انتظ1اره 
في إيقاع الكTم أسلوباً يكثر فيه الترديد  أسلوبهوكان . ، وإن كانت I تتكرر بلفظھا المعادةللقافي

  ...والتقرير 
  

ومن1ه : اWمث1ال بى فقد اشتھر منه نمط اWمثال في كل قالب م1ن قوال1أما أسلوب المعن ((  
ل على الرمز، والقالب الذي يعوّل على الحكمة، والقالب الذي يعوّل على القياس  pالقالب الذي يعو

ھو طابعه الذي انفرد به بين أنبياء وكلھا تتّسم بطابع واحد . والقالب الذي يعوّل على التشبيھات
  .، وإن كانوا قد اعتمدوا مثله على ضروب شتى من اWمثالة بغير نظيرالكتب الديني

  
وقد أثر عن السيد المسيح في جميع اWمثال حب المقابلة ب1ين اWض1داد لجT1ء المع1اني  ((  

ومعظم ھذه اWمثلة تأتي في مناسباتھا عفو الخ1اطر، ... وتوضيح الفوارق من وراء ھذه المقابلة 
المعلDّم فيندر أن يسترس1ل فيھ1ا . قيباً على حادث عارض أو تقريعاً لمكابرجواباً على سؤال أو تع

  .إلى غير المناسبة التي توحيھا البصير
  

وإذا كان11ت طائف11ة م11ن عظ11ات الس11يد المس11يح ق11د جاش11ت بنفس11ه ف11ي أوق11ات مناجاتھ11ا  ((  
تس1عفه  ديھDةسDرعة البفانتظمت فيھا كما تنتظم المعاني المنسوقة في البديھة الملھمة، فق1د كان1ت 

في غير ھذه اWحوال، فتجري كلماته في مجراھا المألوف على نسق سھل قد يظن ب1ه التحض1ير 
  والواقع أيضاً ... Wنه منتظم غير مرسل؛ ولكنه في الواقع لم يكن محضراً قبل ساعته 
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غريباً Wن1ه ك1ان يس1اورھم وI : في وقت واحد غريبا وقريباه يرونه ن الناس حين يستمعون إليأ

فلم يكن المسيح ... يدركونه وقريباً Wنھم تمثلوه بفضل بTغة القائل بعد استعصائه على ا:دراك 
. مب11دعاً ل^مث11ال وI لقوالبھ11ا الت11ي تع11ول عل11ى الرم11وز أو الحك11م أو التش11بيھات أو منط11ق القي11اس

ق أن سامعي ذلك العصر لم يعرفوا قط أريحية كتلك اWريحية التي كانت تشيع ولكن اWمر المحق
ف11ي أط11وائھم وھ11م يص11غون بأس11ماعھم وقل11وبھم إل11ى ذل11ك المعل11م المحب11وب ال11ذي ك11ان ين11اجيھم 

بعDض بالغرائب والغيبيات، مأنوسةً حية، يحسبون أنھا حاضرة في أعماقھم لم تفارقھم س1اعة أو 
م من حضوره المش1رق، ويس1تولي عل1يھم م1ن عطف1ه الطي1ب وحنان1ه ساعة، لفرط ما كان يغمرھ

  .الطھور
  

فT1 رس1الة ف1ي الح1ق بغي1ر . وفي وسعنا أن نتخيل م1ن ث1مّ فض1ل الرس1ول ف1ي الرس1الة ((  
ف11إن مص11در الرس11الة الروحي11ة ھ11و زب11دتھا . وI س11بيل إل11ى قي11ام المس11يحية بغي11ر مس11يح. رس11ول

لق1د ك1ان ل1ب : اذھا، وكل ما عداه ف1روع وزي1اداتوجوھرھا، وھو اWصل اWصيل في قوتھا ونف
  .١الرسالة المسيحية في لب رسولھا المسيح

  
وبعد فمن الحق ان نقول أن معجزة المسيح الكبرى ھ1ي ھ1ذه المعج1زة التاريخي1ة الت1ي  ((  

رج1ل ينش1أ ف1ي بي1ت نج1ار، ف1ي : بقيت على الزمن ولم تنقض بانقضاء أيامھا ف1ي عص1ر الم1يTد
دوIً تضيع في أطوائھا دولة الرومان، وI ينقض1ي بالكلمة ن شعب مقھور، يفتح قرية خاملة، بي

عليه من الزمن في إنجاز ھذه الفتوح ما قضاه الجبابرة في ضم إقليم واح1د ق1د يخض1ع إل1ى ح1ين 
٢ثم يتمرّد ويخلع النير، وI يخضع كما خضع الناس للكلمة بالقلوب واWجسام

(( .  
  

ول1يس في1ه كَل1ِم . يح وإعج1از إنجيل1ه تط1ور م1ن عھ1د إل1ى عھ1دوھكذا ليس في تعليم المس  
ول1يس في1ه . وليس فيه منسوخ، قد يتناولهُُ ناسخُهُ جمل1ةً وتفص1يTً . غريب في لغته أو دخيل عليھا

إنه بيان متسلسل وإعجاز منسجم في القول يسمو م1ع المعج1ز . محكم ومتشابه يربو على المحكم
  .في اWعمال

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٧ ـ ١٧٠حياة المسيح :  عباس محمود العقاد) ١(
  . ١٩٧حياة المسيح :  عباس محمود العقاد) ٢(



  نظم القرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٧٢
  

: ١نق1ل اب1ن حبي1ب النيس1ابوري. والقول الفصل في ھذا الفصل ما حكاه القرآن ع1ن نفس1ه  
والث1اني أن .  ))كت1اب أحكم1ت آيات1ه  ((أحدھا أن القرآن كل1ه محك1م لقول1ه : أقوالفي المسألة ثTثة 
زم1ر (  ))/ ن1زل أحس1ن الح1ديث كتاب1اً متش1ابھاً  ((): ذن إعجازه فيه نظ1ر إِ ( القرآن كله متشابه 

فأم1ا ال1ذين . منه آيات محكمات ھن أم الكتاب، وأخر متش1ابھات ((: والثالث وھو الصحيح).  ٢٣
. وبھم زي11غ فيتبع11ون م11ا تش11ابه من11ه ابتغ11اء الفتن11ة وابتغ11اء تأويل11ه وم11ا يعل11م تأويل11ه إI /ف11ي قل11

آل (  ))وم11ا ي11ذكّروا إI أول11و اWلب11اب . ك11ل م11ن عن11د ربن11ا ! آمن11ا: والراس11خون ف11ي العل11م يقول11ون
  .صف نظمه المحكم والمتشابه، ومدى إعجازه في سحر بيانهخمسة تصاريح ت):  ٧عمران 

  
  
  
  
  
  

F  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ١:  ٢ ا:تقان) ١(
  



  الفصل الثالث
  

  

  العھد ا"ول في مكة
  ))العھد المسيحي  ((

  
  )١م٦١٥حتى الھجرة إلى الحبشة  ـم ٦١٠منذ البعثة ( 

  

  

  ـ عھد الدعوة ليوم الدين في معرض اWصHح اIجتماعي

  ا"قسام الغريبة القومية: ـ طريقتـهُُ 

  ر المسيحي في الدعوة القرآنيةـ عھد التأثي

  

������  

  ــــ
  

إذا تتبعنا سيرة موسى في  التوراة نرى أنه بعد أن أخرج بني إسرائيل من مصر، ذھب   
وعل1ى الجب1ل ب1ين الب1روق . وھناك أصعد / إليه على جب1ل حوري1ب كليم1ه. بھم إلى بريّة سيناء

ل1وحَي  ((عة الموسوية وسلمَّهُ موجزھا على والرعود، والدخان والنار، أوحى / إلى عبده الشري
ثم تاه الشعب أربعين سنة في الصحراء أتم\ فيھا موسى تدريبھم على . في الوصايا العشر ))العھد 

فال1دين م1ن توحي1د . توحيد /، وھيأھم :نشاء اWمة الجديدة والدولة الجدي1دة ف1ي اWرض الجدي1دة
وظل11ت ش11ريعة س11يناء ف11ي كلماتھ11ا العش11ر أعظ11م . وتش11ريع وطق11وس واض11ح من11ذ اللحظ11ة اWول11ى

  .دستور أخTقي للبشرية على مدى الدھور
  

/ يعلن في اWردن بظھور رائع بعثة المسيح الذي يسمّيه  وإذا استقرينا ا:نجيل نرى أنّ   
ث11م يب11دأ  . ١٧:  ٣مت11ى  ))ھ11ذا ھ11و ابن11ي الحبي11ب ال11ذي ب11ه س11ررتُ  ((: ص11وت جھي11ر م11ن الس11ماء

  ه، فيلتف حوله بعض التTميذ، وتتبعه الجموع من كل الجھات، المسيح دعوت
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ق1ال الس1يد ص1بيح .  ١/٦٨ وا:تق1ان ١/٢٣٢قارن بين البرھ1ان :  مجھولةمدة إقامة محمد بعد البعثة في مكة ) ١(
ن1زل : ن1ذكر جمل1ة الس1يوطي وحس1بنا أن.  خT1فالم1دة الت1ي ن1زل فيھ1ا الق1رآن ھ1ي أيض1اً موض1ع  ((:  نقTً عنھما

القرآن منجّماً في عشرين سنة أو ثTث وعشرين سنة أو خمسٍ وعشرين سنة على حساب الخTف في مدة إقامت1ه 
امت1ه بالمدين1ة أم1ا إق.  ) م٦٢٢ ـ1 ٦١٠(واWصح أن ا:قامة بمكة كانت ثTثة عشرة س1نة .  ))بمكة بعد البعثة . ص

  . ٣٩مباحث في علوم القرآن :  ور صبحي الصالحقابل الدكت.  فھي عشر سنين اتفاقاً 



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٧٤
  

وھن1اك، ف1ي اWع1الي، عل1ى عش1ب الربي1ع يلق1ي المس1يح خطبت1ه . فيصعد بھم إلى جبل في الجليل
جدي1دة والش1ريعة الجدي1دة، في1ه يعل1ن المس1يح العقي1دة ال. اWولى التي تحوي دستور ا:نجيل الخال1د

خ11وة أب ع11ام للبش11ر، فھ11م أبن11اء /، وإوإذ / أب خ11اص للمس11يح و. والحي11اة المس11يحية الجدي11دة
فكونوا كاملين كما  ((: بعضھم لبعض، لذلك فالدين الجديد عTقة أب بأبنائه وأبناء بأبيھم السماوي

الجدي11دة محب11ة / ك11أب والن11اس  عةوإذا الش1ري).  ٤٨:  ٥مت11ى (  ))أن أب1اكم الس11ماوي ھ11و كام11ل 
 ((: وعلى ھذا اWساس يطوّر وصايا / العشر من اWعمال الخارجية إلى النيات واWفكار: خوةكإِ 
(  ))فذلك ھ1و الن1اموس واWنبي1اء : ذن فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فافعلوه أنتم أيضاً بھموإِ 

الجنوب م1رات، م1دة ثT1ث س1نوات تقريب1اً يعل1ّم  ثم طاف فلسطين من الشمال إلى)  ١٢:  ٦متى 
  .ويفسر ھذا الدستور ا:نجيلي

  
وھ11ا محم11د ب11ن عب11د / الھاش11مي القرش11ي، يع11د رحT11ت تجاري11ة واس11تطTعية وبع11د   

فلنق1رأ الكت1اب مع1ه : الكت1اب عل1ى الع1رب ))ليق1رأ  ((انعكافات حنيفيّة نس1كيّة م1دة س1نوات، ي1دعى 
وكان أول نزول الوحي على رسول / في غ1ار ح1راء، وتلقين1ه  ((.  ))القرآن  ((بصيغته الجديدة 

ويفھم من مراجعة السيرة النبوية أنه كانت ... ، رؤيا، Wنه كان في سنَةٍ من النوم )؟(سورة القلم 
وع1ن ... ي1دينا م1ن مراج1ع م1ا يؤك1د حال1ة التخاط1ب المباش1رولم نرَ فيم1ا ب1ين أ... للوحي حاIت 

أو ل1م تس1معوا ربك1م  ((ن محمداً رأى ربه فقد أعظ1م عل1ى / الفري1ة؛ ث1م قال1ت من زعم أ: عائشة
وما كان لبشر أن يكلم / إI وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رس1وIً في1وحي بإذن1ه م1ا : يقول
كانت الطريق1ة اWول1ى م1ن نص1يب عيس1ى والثاني1ة م1ن نص1يب موس1ى والثالث1ة طريق1ة  ١ ))يشاء 
ولكن التأمل في آيات سرون روايات على أن رؤية مTك الوحي كانت بالعين؛ ويذكر المف. محمد

 )Wم11ا ك11ذب الف11ؤاد م11ا رأى ((: ي11دل عل11ى أن الرؤي11ة كان11ت با:لھ11ام ب11دليل قول11ه) نع11ام ال11نجم وا :
  .٢ )) ؤاد غير رؤية العين بطبيعة الحالورؤية الف

  
أن محمداً قد اتخذ له مرك1زا  وتواترت الروايات على. سريّةولقد روي أن الدعوة بدأت   

 ًIرقم  ((في سريا منعزWة ويتلون القرآن ))دار اTيجتمع فيه ھو وأصحابه يقيمون الص.  
  

   ًIتتنازع الفضل مطالع سور العلق. ٣وھناك روايات تختلف على أوائل السور نزو  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦ ـ ٣١عن القرآن :  محمد صبيح) ١(
  . ٣٧عن القرآن :  صبيحمحمد ) ٢(
  . ٢٤:  ١ ا:تقان:  السيوطي) ٣(



  ٣٧٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحي  ((

  

وI بد أن تكون س1ور . ويصح أن تكون ھذه المطالع قد نزلت وحدھا ((. والقلم والمزمل والمدثر
أن الخط1وات اWول1ى لل1دعوة كان1ت  وعل1ى ھ1ذا يمك1ن أن يق1ال. عدة قد نزلت قب1ل ن1زول بواقيھ1ا

ولقد روي فيما روي أن ال1دعوة ب1دأ س1ريّة إل1ى أن ق1وي ا:سT1م ونزل1ت آيت1ا . اتصاIً باIخصاء
  .١ ))فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين  ((: الحجر

  
حادة،  أزمات نفسيةفي ھذه اWثناء كانت تعتريه . دامت سريّة الدعوة ثTث سنين تقريباً   
ال1وحي ذك1ر اب1ن اس1حاق أن م1دة انقط1اع  ((. وانقطاع1ه عن1ه فتDور الDوحيروتھا في فترة بلغت ذ

. ان1ت أربع1ين يوم1اً نھ1ا كالمدة سنتان ونصف؛ وفي ق1ول ثال1ث إن إ: كانت ثTث سنين؛ وفي قول
وI يك1اد . نھ1ا كان1ت ثTث1ة أي1امت خمس1ة عش1ر يوم1ا؛ً وف1ي ق1ول خ1امس إنھا كانوفي قول رابع إ
ولعل أشد . للسيرة النبوية في مكة يقف من أحداثھا الثابتة إI على النزر اليسير التاريخ الصحيح

ن النب11ي ض11اق ض11يقاً ش11ديداً بانقط11اع ولق11د قي11ل إ... فت11رة انقط11اع ال11وحي الفت11رات غموض11اً ھ11ي 
لقاء بإِ أن ھمّ  مرة وبلغ به اWمر. الوحي عنه وأنه كان يھيم على وجھه في الصحراء يناجي ربه

لتي تصف ھ1ذه وقد انتھت ھذه المحنة الشديدة بنزول سورة الضحى ا. جبل شاھقمة نفس من ق
I ب1ل ( نھ1ا كان1ت الثالث1ة الظ1رف ال1ذي نزل1ت في1ه ھ1ذه الس1ورة إم م1ن ھ1ذا ويفھ1. اWزمة النفسية

ول1م ينقط1ع  ((. أي حين كان سن النبي ثTثة وأربعين عاماً أو نحوھا) العاشرة أو الحادية عشرة 
  .٢ ))يفتر طويTً إI ھذه المرة  الوحي ولم

  
وھ11ي الثاني11ة ).  ٢٥:  ١إتق11ان (  ))ال11نجم : ن أول س11ورة أعلنھ11ا رس11ول / بمك11ةإ ((قي11ل   

وف1ي إعT1ن أول س1ورة م1ن . إذن ما قبلھا كان من الدعوة الس1رية: والعشرون في تاريخ التنزيل
  ) ٢٠نجم ( القرآن جاء حديث الغرانيق 

  
. فصار يطوف جھراً على أقربائ1ه ي1دعوھم ))وانذر عشيرتك اWقربين  ((: اWمر هثم جاءَ   

ب1دأ  ((وھك1ذا  ))فاص1دع بم1ا ت1ؤمر واع1رض ع1ن المش1ركين  ((وتوسع في الدعوة كما أمُر أخي1راً 
٢رسول / تبليغ دعوت1ه ف1ي الع1ام الراب1ع للبعث1ة

وب1دأت ق1ريش بالمقاوم1ة عل1ى أنواعھ1ا حت1ى .  ))
قليلين ب1الھجرة إل1ى الحبش1ة المس1يحية، ف1ي الس1نة الخامس1ة أو السادس1ة انتھوا مع جماعة محمد ال

  .للبعثة المحمدية
  

م11دة خم11س س11نين وني11ف م11ا ب11ين البعث11ة ) م ٦١٥ ـ11 ٦١٠(س11نرى أن العھ11د اWول بمك11ة   
  وكان . والھجرة إلى الحبشة كان دعوة ليوم الدين، في معرض المطالبة با:صTح اIجتماعي

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٨:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ١٢٨:  ١سيرة الرسول : قابل دروزة  ٤٣ ـ ٤٠عن القرآن :  محمد صبيح) ٢(



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٧٦
  

رة دIئ1ل ويظھر على سور الدعوة القرآني1ة ف1ي ھ1ذه الفت1. أسلوبھا طريقة اWقسام الغريبة القومية
تج1اه اWكثري1ة المش1ركة ف1ي مك1ة كان1ت أقلي1ة كتابي1ة، ف1ي مجموعھ1ا مس1يحية، : التأثير المس1يحي

انتمى إليھا محمد يدعو بدعوتھا حتى بلغ الذروة في سورة مريم التي حملھ1ا أص1حابه معھ1م إل1ى 
  .الحبشة النصرانية يتوددون بھا إلى النجاشي بوحدة ا:يمان التي تجمعھم

� � �  
  

  العھد ا"ول بمكة سور
  

  .دعوة محمد إلى القراءة : ))قرأ إِ  (():  ٩٦نمرة المصحف ( العلق : )١(السورة اWولى 
  

  .وھي سورة محكمة أي I ناسخ فيھا وI منسوخ). م ٦١٠( كان ذلك في الغالب سنة :  فذلكة  

  
  .هشبه إجماع على أوليّة نزول ـ. ٢محمد يدعى إلى القراءة: قسم أول ٥ ـ ١من   

  
قي1ل ن1زل ف1ي . من زمن متأخر، ي1دل علي1ه تغيي1ر ال1نظم والفاص1لة: قسم ثان ١٩ ـ ٦من   

توحي بأن فيه ثTثة أجوبة ) أسباب النزول ( و . عمه أبي جھل الذي نھاه عن الصTة في الكعبة
  ). ١٩ ـ ١٧ثم  ١٦ ـ ٩ثم  ٨ ـ ٦( على ثTث حمTت من أحد الطغاة 

  
*  

  

    ! ))ما أنت بنعمة ربك بمجنون  ((: )٦٨(نَ والقلمِ : الثانية

  
  .ھذه السورة فيھا ستة أقسام من أزمنة مختلفة بمكة:  فذلكة  

  
العظيم دليل العقل  خلـقُـهُُ : له بالجنون أي به جِنّة جواب على تھمتھم: القسم الباكر ٧ ـ ١
  .والھدى

  
 ـــــــــــــــــــــــ

م11ا ھن11اك رواي11ات Wس11باب  لك11، و عل11ى أولي11ات الق11رآن ن11زوIً  ل11يس ف11ي الق11رآن م11ا يمك11ن اIس11تدIل ب11ه (() ١(
ومع أن أوث1ق الرواي1ات وأكثرھ1ا اعتب1اراً وأخ1ذاً .  وظروف نزول آيات قرآنية تُعد في تاريخ القرآن من اWوليات

 ھا أنّ ن ھناك رواي1ات ي1ذكر بعض1ُ؛ فإِ  تذكر أن أول ما نزل من القرآن ھو اZيات الخمس اWولى من سورة العلق
وبعض1ھا ي1ذكر . ويذكر بعضھا أنه الضحى وبعضھا ي1ذكر أن1ه اZي1ات اWول1ى م1ن الم1دثر.  ھذا اWول ھو الفاتحة

فھن1اك خم1س س1ور تتن11ازع ).  ١٢١ص ١ س1يرة الرس1ول ج:  دروزة(  ))أن1ه اZي1ات اWول1ى م1ن س1ورة المزَم11ّل 
  . مطالعھا أوليّة النزول

\ ال1ذي عل1 ((م1رتين و  ))اق1رأ  ((:  أI يوحي قوله) ٢( ؟ أو ص1ار بھ1ذه يق1رأ  أن محم1داً ك1ان يق1رأ ويكت1ب ))م ب1القلم ـ
( ة ليھ1ذب نفس1ه ويعل1م م1ا ل1م يعل1م رم الذي كان من أھم نعمته عليه تعليمه الق1راءة والكتاب1ـنه ھو اWكإ ((:  ويكتب

جم1ع علق1ة  ـ1 ))م1ن عل1ق  خلق ا:نسان ((ھل يوافق قوله ) ..  ٣٥٦النظم الفني في القرآن : عبد المتعال الصعيدي
؟ وھ1ل عل1ّم  خلق آدم م1ن ت1راب أم خل1ق ك1ل إنس1ان م1ن نطف1ة ـ) الجITن ( وھي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ 

 ))أنْ رآه  ((وقول1ه ) ...  ٧آي1ة ( ؟  ))خل1ق ا:نس1ان م1ن عل1ق  ((:  الوحي أم العلوم الطبيعي1ة لvنس1ان ))بالقلم  ((/ 
ث1م أن ال1وحي والتنزي11ل ق1ذف ش1فھي ف1ي روع النب1ي، فم1ا معن11ى ... تعبي1ر غ1امض :  )ن الجIT1( أي رأى نفس1ه 

  ؟ ؟ أI يوحي بأنه يقرأ شيئاً مكتوباً بالقلم ))علمّ بالقلم ... إقرأ  ((: قوله



  ٣٧٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحي  ((

  

أس1اطير : Wن1ه س1مى الق1رآن) ؟(المغي1رة  حملة من زمن مت1أخر عل1ى الولي1د ب1ن ١٦ ـ ٨

  !اWولين

  ١٫قصة أصحاب جنة حرموا منھا مساكين ٣٣ ـ ١٧

  ؟ ٢ھل الجنة للمسلمين أم للمشركين: قسم من العھد الثاني ٤٧ ـ ٣٤

  !اصبر كما صبر يونس: قصة صاحب الحوت ٥٠ ـ ٤٨

  !!يصف سحر بيان القرآن عليھم؛ ويرد على تھمة الجنون ٥٢ ـ ٥١
  

*  
  .دعوة محمد إلى الصHة:  )٧٣(المزمّل  :ثالثةال

  
أن أولھا مك1ي ث1م )  ا:تقان( جاء في .  والمطلع وحده مبكر:  فيھا أربعة أقسام من أوقات مختلفة: فذلكة
ول1ذلك قي1ل ب1أن فيھ1ا م1ن .  )القت1ال ( مدني1ة بأس1لوبھا الطوي1ل ومض1مونھا  ٢٠م1دني ث1م اZي1ة  ١١ ـ ١٠

ب1دأ بقي1ام :  وھ1ذه الس1ورة ت1روي تط1ور أوق1ات الصT1ة.  )س1تة (  لمنس1وخ وم1ن ا) موض1عان ( الناسخ 
، ثم خفف عنه ثم نسخ اللي1ل ف1ي المدين1ة واكتف1ى بالص1لوات الخم1س النھاري1ة بس1بب  الليل ثم بقيام الفجر

  . ضرورات الحياة والجھاد وھكذا بدأ راھباً وانتھى محارباً 

  
  ٣٫رآن وھذه عادة رھبانيةيؤمر بقيام الليل للصTة وترتيل الق ٤ ـ ١

  .ثم فرُض عليه قيام الفجر ٩ ـ ٥

  .يعترض حديث الصبر على المكذبين أولي النعمة ١٤ ـ ١٠
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وأس1لوب القص1تين )  ١٧:  ١: إتق1ان ( فھ1ي م1ن المدين1ة  ٥٠ ـ1 ٤٨وم1ن  ٣٣ ـ1 ١٧سورة القلم مكية إI م1ن ) ١(
  . عوھا ھنا، ربما من العھد الثاني جم مكي

وھ1ل تتف1ق اZي1ة  ـيفاضل النبي المشركين ويفخر عليھم بدراسة الكتاب وكتابة الغي1ب من1ه  ٤٧و  ٣٧اZيات ) ٢(
، مع البسملة التي تستفتح السورة باسم الرحمان ال1رحيم؟ وكي1ف  شديد I يطاق ))وأملي لھم أن كيدي متين  (( ٤٥

  . ) ٤٢ة آي( يكلفّ بالسجود في اZخرة من I يستطيعه 
لم يك1ن الق1رآن ق1د ن1زل بع1د ف1أي ق1رآن ي1دعى محم1د إل1ى  ـالمزمل من بين السور الخمس اWولى في التنزيل ) ٣(

م1ن الكت1اب المق1دس حس1ب ع1ادة النص1ارى  ـقرآن بالسريانية والعبرية  ـ ))قراءة  ((؟ ھل يدعى إلى ترتيل  ترتيله
Tوة أسفار الكتاب في الصTن  ((:  ةإلى اليوم في استفتاح تT1قراءة أو قرآن من سفر النبي ف((  ول1ىWي1ة اZ؟ وا)) 

 ًTقلي \Iي1ة  ))أو انقص منه أو زدْ عليه  ((نسخھا قوله فيھا  ))قم الليل إZ؛ أخ1رج الح1اكم  ٢٠ثم نس1خ ھ1ذا الناس1خ با
( :سT1م عن عائش1ة أن التخفي1ف ن1زل بع1د ن1زول ص1در الس1ورة بس1نة وذل1ك ح1ين ف1رض قي1ام اللي1ل ف1ي ص1در ا

افت11رض قي11ام اللي11ل ث11م ن11زل :  ؛ وع11ن عائش11ة أيض11اً  وف11ي المدين11ة ن11زل تخفي11ف عل11ى التخفي11ف)  ١٧:  ١ ا:تق11ان
  ة على ضفصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فري ))علم أن سيكون منكم مرضى  ((التخفيف 



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٧٨
  

: ويعت1رض ح1ديث آخ1ر عل1ى رس1الته إل1ى قوم1ه كرس1الة موس1ى إل1ى فرع1ون ١٩ ـ ١٥
  !الوعيد بيوم يجعل الولدان شيباً 

  
آية مدنية لتخفيف قيام الليل وقراءة القرآن، لضرورة القتال؛ ثم نسخ ذلك بالصلوات  ٢٠

  . )الجITن ( الخمس النھارية 
  
*  

  

  .ردعوة محمد إلى اWنذا:  )٧٤(المدثّر  .الرابعة
  

. المطلع وحده مبك1ر، واWقس1ام اWخ1رى م1ن أزمن1ة مختلف1ة ي1دل عليھ1ا اخ1تTف ال1نظم والفاص1لة:  فذلكة
يفص1ل )  ٥٦ ـ1 ٣٣ (والثاني1ة )  ٣٠ ـ1 ١ (وس1ياقھا ي1وحي بأنھ1ا س1ورتان اWول1ى .  وھي س1ورة محكم1ة

  . وھي مزيدة للتفسير ٣١بينھما اZية 
  

  : السورة اWولى منھا

  
ثم وص1ف . إلى مباشرة الدعوة ))المدث\ر بالجلباب IستجTب الوحي  ((ي دعوة النب ٧ ـ ١

  .أخTق الداعي
  
  ).Iحظ تغيير النظم . ( يوم الدين على الكافرين غير يسير ١٠ ـ ٨

  
Iح1ظ أيض1اً تغيي1ر (   ـ1) ؟(حملة مزدوجة على الوليد بن المغي1رة المخزوم1ي  ٣٠ ـ ١١

) ٣٠ ـ1 ١٨(ثم حملة عنيف1ة ) ١٧ ـ ١١(عناده تجاه القرآن  حملة لطيفة على  ـ) النظم والفاصلة 
  .١لنعته القرآن بالسحر

  
ة مTئكة سق ٣١ اZية     .٢ر وھي تختلف عن السورة بسياقھا ونظمھامزيدة لتفسير عد\

  
  :  السورة الثانية منھا

  
  .يقسم بالقمر والليل والصبح: مطلع سورة مستقلة ٣٧ ـ ٣٢

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وح11ددت الس11نة الص11لوات .  أخي11راً نس11خت صT11ة النھ11ار صT11ة اللي11ل.  للنب11ي وح11ده ))ل11ه ناف ((ث11م ص11ار .  الجمي11ع
وھك1ذا ف1رض قي1ام اللي1ل ف1ي .  ت السنة تدل على أنه I واج1ب م1ن الصT1ة إI تل1ك الخم1سالخمس النھارية فجاءَ 

  . مكة مثل الرھبان ونسخه في المدينة
ف1اقرؤوا م1ا تيس1ّر  ((: نس1خه بقول1ه ))ورت1ل الق1رآن ت1رتيT  ((:  ل لترتيل الق1رآنوكذلك القول في قيام اللي  

  .  ))منه 
ھ11ذا ي11دل عل11ى تع11دد وتباع11د :  )ح11م الس11جدة ( ي1روي أن الولي11د ب11ن المغي11رة ق11ال مقال11ة الس11وء ھ11ذه لم1ا س11مع ) ١(

  . ٢٥٣ ـ ٢٥٢قابل النحاس )  ٣٠ة براءَ ( نسختھا آية قتال الكتابيين ) ١٠(المزمل .  المواقف المجموعة معاً 
ويق1رر ب1أن الع1دد  ))وما يعلم جنود رب1ك إI ھ1و  ((؛ ثم يستدرك فيقول  يؤكد أن عدة مTئكة سقر تسعة عشر) ٢(

  . كان للفتنة



  ٣٧٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحي  ((

  

  ).Iحظ تغيير النظم والفاصلة ( ـسقر ما سلكھم فيھا  سؤال أھل الجنة أھلَ  ٥٠ ـ ٣٨

  . ))١ةرَ وَ سْ كأنھم حمر مستنفرة فرّت من قَ  ((ة من القرآن نفور أھل مك ٥٦ ـ ٥١

  
*  

  

  :طلب الھداية إلى الطريق المستقيم): ١(الفاتحة  : الخامسة
  

الفاتح11ة والمعوذت11ان ل11م يعت11رف بھم11ا اب11ن مس11عود، ول11ذلك جعلوھم11ا فاتح11ة الق11رآن وخاتمت11ه :  فذلك11ة
ويك1اد ي1تم . اس1ماً أمّ الكت1اب، وأم الق1رآن ٢٥لھ1ا .  والفاتحة ھي صTة محمد وصT1ة أمت1ه م1ن بع1ده).٢(

نھ1ا ، وقي1ل إ نھا من أوائل الن1زولقيل إ:  ) ٣ (، وعند الفاتحة يبدأ الخTف  ا:جماع على أوليّات الوحي
ين، نصف فنھا نزلت نصع إ، وقول راب ، مرة في مكة ومرة في المدينة ، وقيل نزلت مرتين من المدينة

 ))... ص1راط ال1ذين ((س1وى اZي1ة اWخي1رة  ـونحن نق1ول بأنھ1ا مكي1ة .  ) ٤ (في مكة ونصف في المدينة 
ولھ1ذا الس1بب  ))الرحم1ان((Wن اسم الجTلة فيھ1ا  ـفھي مزيدة من المدينة لما استقل محمد عن أھل الكتاب 

الحبش1ة حي1ث اس1م الجTل1ة الرحم1ان ومنھ1ا انتق1ل إل1ى عينه ھي م1ن العھ1د الث1اني بمك1ة بع1د الھج1رة إل1ى 
/  ((وبم1ا أنھ1ا تجم1ع ف1ي بس1ملة واح1دة أس1ماء الجTل1ة عن1د الع1رب . اليمن واليمامة حتى وصل الحجاز

إل11ى إيT11ف ق11ريش  ))عش11يرته اWق11ربين  ((فھ11ي م11ن زم11ن تط11ورت في11ه ال11دعوة م11ن  ))الرحم11ان ال11رحيم 
تعني أنھا نزلت لما تألفت حول محمد جماعة مؤمنة بحاج1ة  ))ياك نعبد إ ((وصيغة الجمع فيھا .  والعرب

وق1د .  ) ٥ ) ( ٨٧حج1ر (  ))الس1بع المث1اني  ((ويرون أنھ1ا ھ1ي المعني1ة بھ1ذا اIس1م .  إلى صTة جماعية
؛ وق1ال أكث1ر أھ1ل  ق1ال أكث1ر أھ1ل الكوف1ة ص1ارت س1بع آي1ات بالبس1ملة: اختلفوا في ھل تعد البس1ملة منھ1ا

والفاتح1ة عن1د الجمي1ع عن1وان .  )الطب1ري( ))، والسابعة أنعمت عليھم  ھي سبع آيات دون البسملة المدينة
كمال القرآن مبنى ومعنى، فيھا براعة استھTل القرآن، والعمل اWسنى Wنھا مشتملة عل1ى جمي1ع مقاص1د 

  .والسورة محكمة)  ٦ (القرآن 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

مث1ل الكت1اب  ))ص1حفاً منش1ّرة  ((ب نفور أھل مك1ة م1ن الق1رآن أول أم1رھم Wن1ه ل1م يك1ن ھذه اZيات تعطي سب) ١(
  . ))وما تشاؤون إI أن يشاء /  ((قيل نسخھا  ))فمن شاء ذكره  ((اZية !  الذي يتلونه أمامھم

ي وغي1رھم قال العلماء ومنھم ا:مام فخر الدين وابن حج1ر ف1ي ش1رح البخ1اري وأحم1د واب1ن حي1ان والطبران1) ٢(
؛ وس1اءه ج1دّاً تغيي1ر المص1احف  م1ن الق1رآن) أي الخاتم1ة ( إلى ابن مس1عود ك1ان ينك1ر ك1ون الفاتح1ة والمع1وذتين 

مع ذلك I شك أن الفاتحة تمثل صTة محمد مدى حياته بدليل أنھا ظل1ت صT1ة .  زيادة ھذه على مصحف عثمان
بينم1ا الزب1ور يش1كر .  ط المستقيم أب1دَ ال1دھر س1ر م1دھشوفي طلب محمد وأمّته الھداية إلى الصرا.  أمته من بعده

  . ) ١٠٢مزمور ( الرحمان الرحيم على ھداية موسى إلى سراطه 
  . ١٢٢:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ٣(
  . ١٢:  ١ا:تقان ) ٤(
ق اZي1ة وس1يا.  ھ1ي الفاتح1ة كم1ا رواه الش1يخان. ق1ال ص ))ولقد أتين1اك س1بعاً م1ن المث1اني والق1رآن العظ1يم  (() ٥(

  ! يجعلھا تعدل القرآن كله
الت11وراة وا:نجي11ل والزب11ور :  أن11زل / مائ11ة وأربع11ة كت11ب أودع علومھ11ا أربع11ة:  نق11ل البيھق11ي ع11ن الحس11ن) ٦(

؛ ث1م أودع عل1وم الفرق1ان المفص1ّل ث1م أودع عل1وم  الفرق1ان:  ؛ ثم أودع علوم التوراة وا:نجي1ل والزب1ور والفرقان
  .) ١٠٦:  ٢ ا:تقان! (  ))فمن علم تفسيرھا كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة  : المفصّل فاتحة الكتاب



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨٠
  

  .٣الرحيم مالك يوم الدين ٢رب العالمين الرحمان ١الحمد n ٣ ـ ١
  

  .٤ستقيماھدنا الصراط الم: إياك نعبد وإياك نستعين ٥ ـ ٤
  

  .٥صراط الذين أنعمت عليھم، غير المغضوب عليھم وI الضالين ٧ ـ ٦
  
*  

  

  !دعاء على عمّه:  )١١١! (المسد أو تبّت:  السادسة
  

الة الحطب     .والسورة محكمة!  دعاء على عمه أبي لھب، وعلى زوجه أم جميل أختِ أبي سفيان، حم\

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)١ ()) n والق1ول  على / بأس1مائه وص1فاته الحس1نىثناء  الحمد ،))  n وع1ن .  ثن1اء علي1ه بنعم1ه وأيادي1ه ))الش1كر
) الطب1ري ( ؛ وعن1د الع1رب أن الحم1د n ق1د ينط1ق ب1ه ف1ي موض1ع الش1كر  ثن1اء عل1ى / ))الحمد  ((كعب اWحبار 

  . فالحمد ثناء وشكر معاً 
ق1ال .  ل الجزيرة؛ وخصوصاً في جنوبھا وأدخل1ه الق1رآن إل1ى الحج1ازاسم الجTلة الكتابي في شما:  الرحمان) ٢(

، ول11ذلك ق11ال  زع11م بع11ض أھ11ل الغب11اء أن الع11رب كان11ت I تع11رف الرحم11ان ول11م يك11ن ذل11ك ف11ي لغتھ11ا:  الطب11ري
) ١٣١:  ١( ))إنك11اراً م11نھم لھ11ذا اIس11م )  ٦٠فرق11ان ( ؟  ؟ أنس11جد لم11ا تأمرن1ا وم11ا الرحم11ان ((:  المش1ركون للنب11ي

:  ١ إتق11ان( وذھ1ب المب11رد وثعل11ب إل11ى أن لف1ظ الرحم11ان عبران11ي واص1له بالخ11اء المعجم11ة  ـ11 ١١٠ب1ل ا:س11راء قا
وق11ال .  ، وانتش11ر ب11ين الع11رب م11ع ال11دعوة الكتابي11ة وق11د ورد ف11ي الت11وراة العبراني11ة والس11ريانية والتلم11ود)  ١٣٩

والقي1اس يقض1ي الترق1ي م11ن .  ي1ادة المعن1ىالرحم1ان أبل1غ م1ن ال1رحيم Wن زي1ادة البن1اء ت11دل عل1ى ز ((: البيض1اوي
  . ))للمحافظة على رؤوس اZي ) وعكس ( ،  اWدنى إلى اWعلى

قاب11ل ( Wن المل11ك مال11ك I العك11س  ))مَل11ِك  ((أو  ))مال11ك  ((لھ11ا ق11راءات متع11ددة أص11حھا :  مل11ك ي11وم ال11دين) ٣(
  . )البيضاوي 

( السين مخالفة للرس1م واWص1ل  وعدّ قراءة... لتي ھي اWصل بالصاد المبدلة من السين ا ))الصراط  ((كتبوا ) ٤(
حك1ى النق1اش واب11ن  ((.  واWص1ل ف1ي الص1راط أيض1اً أن تك1ون مؤنث11ة مث1ل ك1ل أس1ماء الطري1ق)  ٧٨:  ١تق1ان ا:

، الت1ي ھ1ي دع1اء إل1ى  وھك1ذا فالفاتح1ة.  )) ) ١٤٠:  ١: ا:تقان (  ))الجوزي أن الصراط ھو الطريق بلغة الروم 
م11ن زب11ور  ١٤٨و ٤٧وتج11دھا ف11ي المزم11ورين .  ، صT11ة كتابي11ة لفظ11اً ومعن11ىً   للھداي11ة إل11ى الص11راط المس11تقيم/

  .داود، واللذين كان يرددھما في صTتھم في الحجاز ومكة اليھود والنصارى العرب
 ((ق1ال الجIT1ن . بة والسابعة زيدتا على الفاتحة من المدينة عندما استقلّ محم1د ع1ن أھ1ل الكت1اـاZية السادس) ٥(

، ونكتة البدل إفادة أن المھت1دين ليس1وا يھ1وداً وI نص1ارى،  ، والضالين ھم النصارى المغضوب عليھم ھم اليھود
)  ٩٠أنع1ام ( أن يقتدي بھ1دى الكت1اب وأھل1ه  Tلين أن القرآن يأمر محمداً ـوفات أمثال الج.  ))و/ أعلم بالصواب 

، وق1د  ؟ والفاتحة مكية وفي مكة كانت الوحدة تامة بين المس1لمين والكت1ابيين اتفكيف يمكن أن يصفھم بھذه الصف
ل11ذلك ي11رفض البيض11اوي التفس11ير المرف11وع ب11أن المغض11وب .  ) ١٥ش11ورى ( آم11ن معھ11م بم11ا أن11زل / م11ن كت11اب 
  . ))باn  الجاھلون:  ؛ والضالون المغضوب عليھم العصاة: ويتجه أن يقال ((عليھم اليھود والضالين النصارى 



  ٣٨١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحي  ((

  

  .الحساب على ا"عمال): ٨١(التكوير  :السابعة
  

  . سورة من سورتين يدل عليھما اختTف النظم والفاصلة: فذلكة  
  . فيھا من الناسخ موضع ومن المنسوخ موضع  

  
  : اWولى منھا

  .١القيامة والحساب على اWعمال مشھد الكون يوم ١٤ ـ ١
  

  :الثانية منھا

يقسم بالخنّس والليل والصبح أن قرآن الحساب قول : جواب على تھمة الجنون ٢٩ ـ ١٥
  .رسول كريم رآه باWفق المبين، I قول جنة أو شيطان

  
*  

  .الصHة واWيمان باQخرة: منھاج الدعوة): ٨٧(ا"على  :الثامنة
  

  .اسخ موضع وI منسوخ فيھافيھا من الن: فذلكة  

  
٢اWعلى ((يدعى إلى تسبيح / باسم  ٥ ـ ١

(( .  

  ٣٫نسيان النبي لبعض القرآن: مقطع معترض من زمن متأخر ٨ ـ ٦

ھ1ذا ھ1و ك1ل . ويدعى إلى التذكير بأن1ه أفل1ح م1ن ص1لىّ وأن اZخ1رة خي1ر وأبق1ى ١٧ ـ ٩
  .نيفية والكتابيجمع بين الح: الوحي الجديد، ومصدره صحف إبراھيم وموسى

  
*  

  ).وھي محكمة (  ـلى اWحسان دعوة إِ ): ٩٢(الليل  : التاسعة
  

  .٤يقسم بالليل والنھار، وخالق الذكر واWنثى، أن المحسن لليسرى، والبخيل للعسرى  
  

*  
 ـــــــــــــــــــــــ

بع1ث الوح1وش وحش1رھا  ھ1ل ھ1ذا تعل1يم عل1ى:  أي جمعت بعد بعثھا) ٥( ))وإذا الوحوش حشرت  ((التكوير ) ١(
والشمس قد اس1ودت كمس1ح  ((:  وصف يوم الدين في ھذه السورة يشبه وصفه في سفر الرؤيا... ؟  في يوم الدين

متق1داً ك1أن ج1بTً عظيم1اً ) ١٢:  ٦( ))، وتساقطت كواك1ب الس1ماء عل1ى اWرض  الشعر والقمر كله صار مثل الدم
ل وجزي1رة تزحزح1ا ع1ن وك1ل جب1.  )١٤:  ٩(ء كما يُط1وى الس1فر رجت السماوأد) ٨:  ٨(بالنار ألقي في البحر 

  . ٢٩:  ٢٤قابل إنجيل متى ) ٢٠:  ١٦(كل جزيرة والجبال لم توجد  وھربت) ١٧:  ٦(موضعھما 
 ))وال1رب اWعل1ى  ((.  ))الھ1دى والمرع1ى  ((Iح1ظ جم1ع !  ))أخ1رج المرع1ى  ((من عTم1ات عل1وه تع1الى أن1ه ) ٢(

 اسم إله التوحيد عند الساميين وقد دخل الحج1از ع1ن العبري1ة بطري1ق الس1ريانية ))/ أكبر  ((ترجمة أخرى لتعبير 
.  
يتض1ح م1ن ھ1ذه  ))، أو سنجعلك قارئاً بإلھام القراءة  على لسان جبريل:  سنقرئك فT تنسى ((: قال البيضاوي) ٣(

I تعج1ل ب1القرآن قب1ل أن يُقض1ى  ((قول1ه وھ1ذه اZي1ة ناس1خة ل.  اZية أن محمداً كان أو صار يقرأ ويعرف الق1راءة
  . ))إليك وحيه 

  ، قيل نزلت في أبي بكر الصديق الذي أعتق بIT من اIضطھاد.  ھذه أول دعوة لvصTح اIجتماعي) ٤(



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨٢
  

  .ح اIجتماعيصTدعوة إلى ا:ِ ) ٨٩(الفجر  : السورة العاشرة
  

  .وھي محكمة. ھذه سورة صغيرة من سور أو مقاطع متعددة يدل عليھا اختTف النظم والفاصلة: فذلكة       
  

  .ويسقط الجواب... يقسم بالفجر وليالٍ عشر : من سورة أولى ٥ ـ ١

  ١٫عاد وثمود وفرعون: قصص مقتضب من زمن متأخر: من سورة ثانية ١٤ ـ ٦

  ٢٫ليس النعيم كرامة من /، وI الفقر إھانة: لثةمن سورة ثا ١٦ ـ ١٥

  .كرام اليتيم وإطعام المسكينإِ : يستفتح بكT\ : من سورة رابعة ٢٠ ـ ١٧

  .تنفع الذكرى وI المTمةيوم الدين I : متنوعةمجموعة مزدوجة الفواصل ال ٣٠ ـ ٢١

  
*  

  

  .تعزية النبي بعد فتور الوحي) ٩٣(الضحى  :الحادية عشرة
  

وانقطع أياماً أو شھوراً أو ثTث سنين بحس1ب الرواي1ات )  ٣ (بعد تنزيل عشر سور فتر الوحي :  كةفذل
والس1ورة م1ن س1ورتين ي1دل عليھم1ا .  ؛ فجاءته تعزية الس1ماء ، حتى فكّر محمد أخيراً باIنتحار المختلفة

  . والسور محكمة.  اختTف الموضوع والنظم والفاصلة
  

  .٤/ بالليل والنھار أنه ما ترك نبيه، تشھد بذلك نعمه عليهيقسم : سورة أولى ٨ ـ ١
  

 ـــــــــــــــــــــــ

أعل1ى اللي1ل (  ))اWعل1ى  ((في الدعوة القرآني1ة اWول1ى يفض1ل اس1م الجTل1ة ... فھو اIتقى، ومضطھد بTل اWشقى 
ف1ي ھ1ذه الس1ورة يجم1ع ب1ين القس1م بالخ1الق  ... ))الكبي1ر  ((لغ1ة م1ن  ))اWكب1ر  ((مث1ل  ))العلي  ((وھو لغة من )  ٢٠

  . الموصول للخالق ))ما  ((والقسم بالمخلوق الليل والنھار ويستعمل 
؟ وإرم مض1اف إلي1ه أم ب1دل أم عط1ف بي1ان؟  رم ھنا اس1م قبيل1ة أم بل1دةإ:  ))، إرم ذات العماد  بعاد  (( ٧فجر ) ١(

ن1ي أوIد ع1اد ب1ن ع1وص ب1ن ارم ب1ن س1ام س1ام ق1وم ھ1ود، عاد يع ((: والقراءة ھل ھي أرم أم إرم؟ قال البيضاوي
. عطف بيان لعاد على تق1دير مض1افٍ أي س1بط ارم أو أھ1ل ارم إن ص1ح أن1ه اس1م بل1دتھم:  ارم.  سموا باسم أبيھم

؛ فلم1ا تم1ت س1ار إليھ1ا بأھل1ه  ، جنة وسمّاھا إرم قيل بني شداد بن عاد على مثال الجنّة، في بعض صحاري عدن
؛ وقي1ل خ1رج ف1ي طل1ب إبل1ه فوق1ع  ا على مسيرة يوم وليلة بعث / عليھم صيحة من الس1ماء فھلك1وافلما كان منھ

وم1واطن قبائ1ل أرم بT1د الش1ام، أي .  ، وظاھر النص يعن1ي بل1دة ارم فالمعنى المقصود قبيلة عاد بن ارم ))عليھا 
والحج1ر Zل ثم1ود تع1رف ب1البتراء، كلم1ة  ، ما لم يكن مجھ1وIً  ، وقد تكون البلدة الموصوفة مدينة الشام بTد سام

ج1ابوا  ((وقول1ه )  ١:  ١٦واش1عيا  ٤:  ١٤س1فر المل1وك الث1اني (  ))س1لع  ((معربة عن اليوناني1ة وأص1لھا بالعبري1ة 
  . ))وتنحتون من الجبال بيوتاً  ((مثل قوله  ))الصخر بالواد 

وي1ل لك1م أيھ1ا اWغني1اء فق1د ... فإن لك1م ملك1وت / طوبى لكم أيھا المساكين  ((:  تعليم إنجيلي ١٦ ـ ١٥فجر ) ٢(
  . ) ٢٤و  ٢٠:  ٦لوقا (  ))نلتم عزاءكم 

دخل جرو بيت الرسول وم1ات تح1ت  ((:  ، خبر غريب كان سبب إبطاء التنزيل في أسباب النزول للسيوطي) ٣(
  . ))قال الحافظ بن حجر قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشھورة .  سريره

وت1ذكر اZي1ة .  ، وI نج1د ف1ي الق1رآن س1واھا وص1فاً لتل1ك الفت1رة تصف حالة محمد قبل البعثة ٨ ـ ٦الضحى ) ٤(
  كان محمد قبل البعثة حنيفاً أي موحّداً  ـ؟  أية ھداية تقصد:  ))ووجدك ضاI فھدى  ((: ھداية محمد السابعة



  ٣٨٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحي  ((

  

اب1ل ھ1ذا التأدي1ب ق ـ. تأديب للنبي أن I يقھر اليتيم وI ينھر السائل: سورة ثابتة ١١ ـ ٩
  . ))نك لعلى خلق عظيم وإ ((لقلم بقوله في سورة ا

  
*  

  

  .تطمين للنبي بالغفران عما مضى) :  ٩٤( الشرح  :الثانية عشرة
  

  . والسورة محكمة.  سورة صغيرة في ثTث يدل عليھا اختTف النظم والفاصلة:  فذلكة  

  ٣٫بغفران وزره الذي أنقض ظھره ٢تعزية النبي: ١سورة بدون مطلع ٤ ـ ١

٤إن مع العسر يسراً  ! إن مع العسر يسرا: مقطع مستقل ٦ ـ ٥
!   

  .٥ فإذا فرغتَ فانصبْ، وإلى ربك فارغبْ : مقطع آخر مستقل ٨ ـ ٧

  
*  

  

  .رالخHص في اWيمان والصب:  )١٠٣(العصر  :الثالثة عشرة
  

) أو ال1دھر، عل1ى ق1راءة ( يقس1م بالعص1ر ـ !  ))إن ا:نسان لفي خسر : والعصر (( ٢ ـ ١
  .والتعريف للجنس، والتنكير للتعظيم ـا:نسان لفي خسر في مساعيھم 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

)  ٤١شورى ( من قبل  ، بل الھداية إلى ا:يمان الكامل بالكتاب الذي نزل فT تقصد اZيةُ الھدايةَ إلى التوحيد
بدليل قوله أيضاً ، في اWمر الصريح له أن يھتدي )  ٥٢شورى ( به إلى صراط مستقيم صراط /  الذي يھدي

فالقرآن المكي كله يصرح بأن ھداية محمد في بعثته كانت إلى ا:يمان بالكتاب )  ٩٠عام أن( بھدى أنبياء الكتاب 
  . المقدس

، ولذلك عدّ بعضھم الضحى والشرح سورة واحدة ولعل ف1ي  مطلع كما جرت العادةسورة الشرح تبدأ بدون ) ١(
، س1بباً أص1وب م1ن قص1ة الج1َرو  الوزر المذكور في سورة الشرح سبباً لفتور الوحي المذكور في سورة الضحى

  . السخيفة
؟  حقيقي واقع1ي؟ أھو شرح مجازي للصدر أم شرح  ))ألم نشرح لك صدرك  ((ما معنى قوله  ٤ ـ ١الشرح ) ٢(

.  ـ سيرة ابن ھشام رأت فيه شرحاً واقعياً فكانت اWسطورة ف1ي ش1ق المT1ك ص1در النب1ي وغس1له ب1الثلج لتطھي1ره
ووض1عنا  ((؛ واZي1ة الثاني1ة  ))رح / ص1دره لvسT1م ـش1 ((:  ه ع1ن ك1ل م1ؤمنـوھذا الفھم ينقض1ه الق1رآن ف1ي قول1

  . تفسّر معنى الشرح المجازي ))عنك وزرك 
ھ1و م1ا ثق1ل علي1ه م1ن فرطات1ه قب1ل  ((م1ا ھ1و ھ1ذا ال1وزر؟ ـ :  ))ووضعنا عنك وزرك الذي أنق1ض ظھ1رك  (() ٣(

ف1الوزر :  )الجIT1ن (  ))ليغفر لك / ما تقدم م1ن ذنب1ك وم1ا ت1أخر :  وھذا كقوله تعالى (() البيضاوي (  ))البعثة 
  . قبل البعثة وبعدھا في مكة والمدينة

تنكي11ر : عس11راً .  العس11ر كض11يق الص11در وال11وزر الم11نقض للظھ11ر (( !إعج11از رائ11ع  ))يس11راً إن م11ع العس11ر  (() ٤(
فإن العسر معرّف فT يتع1دد س1واء ك1ان  ))! لن يغلب عسر يسرين  ((:  وعليه قوله عليه السTم.  للتفخيم والتعظيم
  ).ضاوي البي(  ))؛ ويسراً منكر يحتمل التعدد، ويغاير ما أريد باWول  للعھد أو للجنس

 ))، فانصب بالعبادة والدعاء  قيل فرغت من التبليغ وقيل من الغزو وقيل من الصTة:  فإذا فرغت فانصب (() ٥(
  . )البيضاوي ( 



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨٤
  

  .ختTف النظمد من زمن آخر يدل عليه ااستثناء زٍي ))... I الذين آمنوا إِ  (( ـ٣
  

*  
  .الكفر بنعمة Y:  )١٠٠(العاديات  : الرابعة عشرة

  
  . والسورة محكمة.  فيھا قسمان يختلفان نظماً وفاصلة:  فذلكة  

  
من طبعه الميل للشر، واIمتناع : ١ن ا:نسان لربه لكنوديقسم / بالخيل المغيرة إ ٨ ـ ١
  !عن الخير

  
  .إن ربھم خبير بھم يوم البعث ١١ ـ ٩

  
*  

  :ردّ شتيمة على قائلھا): ١٠٨(الكوثر  : الخامسة عشرة
  

11ره أح11دھم، بع11د م11وتِ    إن11ا : فأج11اب ـأي المقط11وع النس11ل  ـ11 ))ب11اWبتر  ((ابن11ه القاس11م،  عي\
؛ ث1م رد\ الش1تيمة إل1ى )وحس1ب الس1نة نھ1راً ف1ي الجن1ة  ـأي الكثير م1ن الخي1ر  ( !أعطيناك الكوثر

  .والسورة محكمة !رن\ معيّرك ھو اWبتإ: صاحبھا

  
*  

   ! ))لتَرَوَن� الجحيم  ((:  )١٠٢(التكاثر  : السادسة عشرة
  

 ، والجواب بفاصلة أخرى يأتي الموضوع بفاصلة:  حملة على تفاخرھم بنعيم الدنيا دون اZخرة:  فذلكة
  . والسورة محكمة. ة ، ممّا يجعلھا سورتين في واحد

  
  !ابرإلھاكم التكاثر حتى زرتم المق ٢ ـ ١

٢لترون الجحيم: يؤكد خمس مرات: جواب ملحق ٨ ـ ٣
!   

*  
  .الكَذِب العملي في الدين:  )١٠٧(الماعون  : السابعة عشرة

  
  .وھي محكمة ـ ))، والبقية مدنية  الثTث اZيات اWول مكية ((:  قال الجITن:  فذلكة  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 ))اث1رنَ  ((؟ وا:عج1از اللغ1وي ف1ي عط1ف الفع1ل  ذا القس1م بالمقس1وم علي1هما وجه ا:عجاز البياني في ربط ھ) ١(
؟ وا:عج1از النح1وي ف1ي  )أفT1 يعل1م ( إلى مفرد ) إن ربھم ( وفي رجع ضمير الجمع  ))والعاديات  ((على اIسم 

الجمل1ة دل1ت عل1ى أعيد الضمير جمعاً نظراً لمعنى ا:نسان وھ1ذه  ((:  ؟ قال الجITن )أفT يعلم ( إضمار مفعول 
  . ))نجازيه  أنـ\ا ((مفعول يعلم أي 

ورود الجح1يم أم1ر مقض1ي حت1ى عل1ى :  ) ٤٥ (وحج1ر )  ٧١ (تقابلھا مريم )  ٦ (تكاثر  ))لترون الجحيم  (() ٢(
  . )مريم (  ))كان على ربك حتماً مقضياً  ((:  ، وعلى / المؤمنين



  ٣٨٥ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحي  ((

  

الذي يكذب بالدين ھ1و ال1ذي يقھ1ر اليت1يم، وI يح1ضm عل1ى : سورة أخرى من مكة ٣ ـ ١
  .١طعام المسكين

  
   !ويل للمصلين الذين يغشون الكيل والوزن: سورة ثانية من المدينة ٧ ـ ٤

  
*  

  

   ! ))لكم دينكم ولي دينِ  ((): ١٠٩(الكافرون  :الثامنة عشرة
  

؛ وھو جواب أول على محاولة قريش  عTن جريء في التبرئة من شِركھم وطريقة دينھمإ:  فذلكة
وھي .  ولة أو تحدj سقط ولم يُذكروھو جواب على سؤال أو محا)  ٢ (استمالة النبي إلى دين قومه 

  . سورة محكمة

  
   !لكم دينكم ولي دينِ ... يا أيھا الكافرون : قل  

  
*  

  

   !العبرة بقصة أصحاب الفيل ):١٠٥(الفيل  :التاسعة عشرة
  

بعد إعTن التبرئة من دينھم وشركھم، أخذوا يھددونه، فأجاب على تھديدھم مح1ذراً بمث1ل 
  .والسورة أيضاً جواب سقطت حادثته المسبّبة له. ٣أصحاب الفيل

  
*  

  

   !استعاذة من السحر): ١١٣(الفلق  :السورة العشرون
  

  .٤النفثات في العُقَد، ومن شر الحاسد يتعوذ من شرّ الظTم، ومن شر السواحر،  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . تدعو إلى ا:صTح اIجتماعي أخTقيةI تزال الدعوة القرآنية ) ١(
ت1روي أس1باب الن1زول أن رھط1اً م1ن ق1ريش أت1وا محم1داً :  الك1افرون والفي1ل وق1ريش:  مناسبة السور الثTث) ٢(

، ونعب1د م1ا تعب1د ونش1ترك  تعب1د م1ا نعب1د ((في دينھم عاماً ويرجع إلى دينه عاماً فأغروه بالمال والنساء أن يتبعھم 
، والج1واب الث1اني أس1ھل  )الك1افرون ( ن الج1واب اWول الص1ريح الج1ريء ف1ي فك1ا!  )) نحن وأنت في أمرن1ا كل1ه

  . ))لبيت رب ا ((بعبادة ) :يTفھم ( ثم يسمح لھم ) بمثل أھل الفيل ( تحذير على تھديدھم :  وأھون
وھ1ذا الج1واب .  ، فع1رض ل1ه ولجيش1ه ع1ارضٌ وقف1ل خائب1اً  غزا أبرھة اWشرم مك1ة بفيل1ه عل1ى رأس جيش1ه) ٣(

I  ))أبابي1ل،  ((:  وفي1ه بحس1ب الجTل1ين م1ن لغ1ة الف1رس  ـ1) الك1افرون ( الثاني في1ه مرون1ة ول1ين أكث1ر م1ن اWول 
  . I غير ، استعملت ھنا الطين المطبوخ ))وسجيل  ((؛  مفرد لھا

وك11ان اب11ن مس11عود .  )الفل11ق والن11اس ( قي11ل ب11أن مص11حف أب11َي ومص11حف اب11ن مس11عود ل11م يحوي11ا المع11وذتين ) ٤(
للس1يوطي أنھم1ا نزلت1ا بالمدين1ة لم1ا ) أس1باب الن1زول ( وقي1ل ف1ي .  واختل1ف ف1ي مكيتھ1ا.  يحكمھما من المصاحف

ذ بھما فصحا من السحر سحر اليھود محمداً  ، وھم1ا عل1ى الغال1ب م1ن فت1رة  بھما المك1ّي ظ1اھرولك1ن أس1لو. ، فتعو\
اWقس1ام والتعاوي1ذ الغريب11ة ف1ي الق1رآن ولم11ا ي1تخلص محم11د بع1د م1ن رواس11ب الماض1ي وأثق1ال بيئت11ه، إل1ى التوحي11د 

  . الخالص وتعابيره



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨٦
  

  ! استعاذة من الشيطان ):١١٤(الناس  :الحادية والعشرون
  

  .١يتعوّذ من شر الوسواس الخناس الذي يُوسوس في صدور الجِنّة والناس  
  

  .إعHن التوحيد الخالص ضد المشركين): ١٢(خHص اW :الثانية والعشرون
  

٢قل ھو / أحد، / الصمد، لم يلدْ ولم يُولَدْ ولم يكن له كفوءًا أحد ((  
(( .  

  
*  

  

  . ))رسول شديد القوى  ((القرآن وحي علمه ): ٥٣(النجم   :الثالثة والعشرون
  

: أخ1رج الواح1دي أن أول س1ورة أعلنھ1ا رس1ول / بمك1ة(( )  ٢٥:  ١( نق1ل الس1يوطي ف1ي إتقان1ه :  فذلكة
وإيجاب111اً ف111ي ) الك111افرين ( ي ، س111لباً ف111 وإعT111ن التوحي111د س111ريّةإذن إل111ى اZن كان111ت ال111دعوة )) ال111نجم 

والنجم سورة من ستة سور أو مقاطع مختلفة قد تجمعھا .  اً قبل نزول سورة النجمكان سريّ ) Tصخا:(
وتمت1از ھ1ذه الس1ورة بإقح1ام آي1ات مدني1ة .  الفاصلة المتقاربة ولكن تختلف باWسلوب والنظم والموض1وع

  ). ٣٢ ـ ٣١و  ٢٣آية ( طويلة جدّاً، على السياق الذي تتنافر معه بالنظم 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

المعوذتان تختلفان عن سائر القرآن بموضوعھما ونظمھما، ممّا يدع مجاIً لش1ُبْھة اب1ن مس1عود ف1ي ص1حتھما ) ١(
بي11ان للش11يطان )  ٦آي11ة (  ))م11ن الجن11ة والن11اس  ((ق11ال الجIT11ن ... ول11ذلك جعلھم11ا ف11ي آخ11ر الق11رآن خاتم11ة ل11ه 

، والن1اس  ، بي1ان ل1ه أو م1ن الجن1ة)  ١١١مائ1دة  ( ))ش1ياطين ا:ن1س والج1ن  ((الموسوس أن1ه جن1ي وأنس1ي كقول1ه 
وI يفھم م1ن ھ1ذه التع1ابير ھ1ل الش1يطان روح أم جن1ّي أم :  تركيب اZية غامض يحتمل معاني شتّى ـعطف عليه 

، وھ1و  كيف يك1ون الش1يطان:  ؛ أما في سورة الناس فھو موضوعي ؛ قد يكون تعبير سورة المائدة مجازياً  أنسي
  ؟ وإنسِيّاً  ، جنيّاً  روح محض

،  يس11تعمل بع11د النف11ي ))اWح11د  ((ن قي11ل المش11ھور ف11ي كT11م الع11رب إ:  للب11ارزي) أس11رار التنزي11ل ( ج11اء ف11ي ) ٢(
ن غل1ب ، وإ ؟ قلن1ا ق1د اخت1ار أب1و عبي1د أنھم1ا بمعن1ى واح1د فكي1ف ج1اء ھن1ا بع1د ا:ثب1ات:  بع1د ا:ثب1ات) الواحد(و

).  ١٤٧:  ١إتق11ان ( ھن11ا ع11ن الغال11ب رعاي11ة للفواص11ل  الع11دولويج11وز أن يك11ون .  ف11ي النف11ي ))أح11د  ((اس11تعمال 
:  )٤:  ٦تثني1ة ( وعندي أنه نقل تعريب اليھود العرب للتعبير العبراني في صTة فاتحتھم كما وردت في الت1وراة 

ر ذا نك1ـ\ م لم1اث1.  لذلك نميل إلى جعل السورة من العھد الثاني بمك1ة.  ))ھو /  ((؛ ويھوه تعني لفظاً  ))يھوه إحد  ((
ف ص1فة  ))أح1د  ((صفة  .  ھ1ذا أول إعT1ن إيج1ابي ع1ن التوحي1د القرآن1ي.  ربم1ا للس1بب ذات1ه ـ؟  ))الص1مد  ((وع1ر\

وف1ي العھ1د اWول ك1ان ھ1ذا ا:عT1ن تص1ريحاً ع1ابراً وھ1و موج1ّه ض1د .  جاءت بعده للحال ثورة المشركين علي1ه
نTحظ أن مطلع ھ1ذا ا:عT1ن ھ1و مطل1ع صT1ة .  ة في وحدة تامةالمشركين I ضد الكتابيين الذين كان معھم بمك

/ إلھن1ا ھ1و /  ((:  اس1مع ي1ا إس1رائيل ((:  التوحيد في التوراة التي كان يرددھا بنو إسرائيل حيثم1ا رحل1وا وحل1وا
واليھ1ود  ))/ أح1د  ((نجد اللفظ ذات1ه  ا:خTصوفي اللغة العبرية والسريانية ولغة سورة )  ٤:  ٦: تثنية (  ))أحد 

الص1مد  ((واختلفوا في تحديد معن1ى . كما يفعل المسلمون إلى اليوم ))أحد  ((في صTتھم يمدون الصوت في لفظھم 
والص1مد م1ن أس1ماء .  تفس1ير للص1مد ))ل1م يك1ن كف1وءاً أح1د  (( ٤، واZي1ة  تفس1ير لص1فة أح1د ٣وعندي أن اZي1ة  ))

  . التدمرية ، في الكتابات ، مثل الرحيم التوحيد



  ٣٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحي  ((

  

، وھ1و ب1اWفق اWعل1ى ث1م عن1د س1درة ١ب1الفؤاد ))ش1ديد الق1وى  ((رؤي1ا : سورة أولى ٨ ـ ١
  .٢المنتھى

  
ج11واب أول بع11د قص11ة . ٣قص11ة الغراني11ق ـحمل11ة عل11ى الT11ت والع11زّى ومن11اة  ٢٥ ـ11 ١٩

إنّ ھ1ي إI\ : يقطع1ه ج1واب ث1انٍ ربم1ا م1ن المدين1ة). ٢٥ ـ1 ٢١(ذكر وله اWنثى؟ ألكم ال: الغرانيق
  ). ٢٣اZية (  !أسماء

  
 ))ال11ذين I يؤمن11ون ب11اZخرة  ((حمل11ة ثاني11ة م11ن زم11ن مت11أخر عل11ى المش11ركين  ٣٠ ـ11 ٢٦

  ! Iھاتھم مTئكةلجعل إِ 

  
ث1م والف1واحش إI\ حس1نون ھ1م ال1ذين يجتنب1ون كب1ائر ا:الم: تشريع م1ن المدين1ة ٣٢ ـ ٣١

  ھل تقصد اليھود؟: ، I الذين يزكون أنفسھم اللمم
  

واWكث1ر عل1ى أنھ1ا نزل1ت  ((I تزر وازرة وزر أخ1رى؛ س1ببھا : سورة مستقلة ٥٦ ـ ٣٣
  ).٤البيضاوي(  ))في الوليد بن المغيرة 

  
أزف1ت : ، وھ1ي س1ورة مس1تقلة ب1نظم مختل1ف وفاص1لة مختلف1ة٥ خاتم1ة الس1ورة ٦٣ ـ ٥٧

   !ةاWزف

  
*  

 ـــــــــــــــــــــــ

تعن1ي ) ١١( ))م1ا ك1ذب الف1ؤاد م1ا رأى  ((شھادة ال1نص  ـ؟  ھل كانت رؤيا مTك الوحي بالبصر أم بالبصيرة) ١(
  . أنھا كانت بالخيال والبصيرة

د أنھ1ا عن1: تشرق ا:يطالي كيت1اني اجتھ1اد م1رضٍ وللمس.  أجمع المفسرون على أن سدرة المنتھى في السماء) ٢(
نج1م ( س1ين للھذلي أن قاب قو) الكامل ( وفي )  Blachère 1 : 84 قابل ترجمة القرآن( جنة المأوى قرب مكة 

،  ، وجن1ة الم1أوى ق1اب قوس1ين:  وھكذا تكون اWسماء الثTثة)  ٩سطر  ٢٤:  ١ا:تقان ( موضع قرب مكة )  ٩
ظھ1ر مT1ك : يؤي1د ذل1ك ال1نص الك1ريم.  ماء، I في الس1 وسدرة المنتھى أسماء أماكن على اWرض في جوار مكة

فعل1ة  ))نزلة أخ1رى  ((؛ ودليل آخر من قوله  الوحي في اWفق اWعلى ثم دنا فتدلىّ فصار منه قاب قوسين أو أدنى
  . I بصعود إلى السماء) البيضاوي ( من النزول إشعاراً بأن الرؤيا في ھذه المرة أيضاً كانت بنزول ودنو 

، ومن1اة الثالث1ة  أفرأيتم الTت والع1زى( قرأ النبي بمجلس من قريش  ((:  قال الجITن.  العلى قصة الغرانيق) ٣(
ففرح1وا  ))تلك الغراني1ق العل1ى وإن ش1فاعتھن لترتج1ى  ((:  لقاء الشيطان على لسانهبإِ  ـ ٢٠ ـ ١٩نجم  ـ) اWخرى 

وف1ي أس1باب الن1زول ي1ذكر .  )) ٥٤ ـ1 ٥٢ فس1ليّ بآي1ات الح1ج.  ثم أخبره جبري1ل بم1ا ألق1ى الش1يطان فح1زن.  بذلك
.  ))ما ذكر آلھتنا بخير قبل الي1وم فس1جد وس1جدوا :  قال المشركون ((السيوطي قصة الغرانيق ويعلق عليھا مؤكداً 

 ((وال11نص الك11ريم يتطل11ب جواب11اً عل11ى .  )) للقص11ة أصT11ً كث11رة الط11رق  ت11دل عل11ى أن  ((: وق11ال الح11افظ ب11ن حج11ر
  . ، ربما كان الجواب فيھا ما ألقاه الشيطان على لسانه مبتورة I جواب فيھا للسؤال ؛ فالجملة ))أفرأيتم 

 (( :ن اZي1ة منس1وخة بقول1ه أقوال فمنھم مع ابن عباس م1ن ق1ال إفيھا  ))وان ليس لvنسان إI ما سعى  ((اZية ) ٤(
  . نھا محكمةومنھم من قال إ ـ ))والذين آمنوا واتبعتھم ذرياتھم بإيمان ألحقنا بھم ذرياتھم وما التناھم 

وتفص1يTً ف1ي ص1حف ) اWعلى ( إنه جملة في زبر اWولين :  في سورة النجم يصرّح مرتين بمصادر القرآن) ٥(
  . ) ٥٦نجم ( لذلك فھو نذيرٌ من النذر اWولى )  ٣٧نجم ( إبراھيم وموسى 



  :كّةالعھد اWول في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨٨
  

  .تأديب الرب للنبي على عمل): ٨٠(عبَس  :الرابعة والعشرون
  

  .ھذه السورة مجموعة متفرقات كما يدل عليھا تغيير الفاصلة  
  

ن وجه أعمى وتولىّ عنه، وتصدّى لم عتاب للنبي الذي عبس في. مقطع مستقل ١٠ ـ ١
  .استغنى من صناديد قريش

  
دع1وة إل1ى : الفاص1لة ف1ي س1ورة مس1تقلةمقطع1ان تجمعھم1ا وح1دة  ٤٢ ـ ٣٨ثم  ٢٣ ـ ١١
  .عن يوم الدين ))التذكرة  ((ا:يمان بھذه 

  
برھ11ان القيام11ة مث11ل النب11ات يخ11رج م11ن الح11َب : مقط11ع مس11تقل بفاص11لة مختلف11ة ٣١ ـ11 ٢٤

  !وبرھانه من خلق ا:نسان من نطفة
  

  !إذا جاءت الصاخة: مطلع سورة مستقلة ٣٧ ـ ٣٢
  
*  

  

    .في نزول القرآن: )٩٧(القدر  :الخامسة والعشرون
  

وھي خير  ١نا أنزلناه في ليلة القدرإِ : آنفي ھذه السورة أول تصريح عن زمن نزول القر
ن1زل بواس1طة المTئك1ة وال1روح كم1ا : وع1ن كيفي1ة نزول1ه ف1ي تل1ك الليل1ة. ٢من ألف ش1ھر

  .والسورة محكمة! ٣يتنزّلون بإذن ربھم من كل أمر
  

*  
  

  .حريض على التقوىت): ٩١(الشمس  :السادسة والعشرون
  

  .٤تحريض بأقسام على الطريقة القومية ١٠ ـ ١
  

 ـــــــــــــــــــــــ

وليس م1ن قرين1ة لفظي1ة أو معنوي1ة ت1دل علي1ه ف1ي الس1ورة .  للقرآن:  ؛ قالوا لمَِ يعود الضمير ـ ))نا أنزلناه إِ  (() ١(
  !ولو كان في ليلة القدر ؟ وما ھو سرّ نزول القرآن في الليل ـ... فھو مطلع مبتور :  كلھا

، ميزةً Wنه ن1زل م1ع م1ا ين1زل فيھ1ا م1ن ك1ل  ليس في نزول القرآن في ليلة القدر التي ھي خير من ألف شھر) ٢(
  . )الجITن (  ))أي قضاء / من خير وشر لتلك السنة  ((أمر 

، يؤي1د ذل1ك تعارض1ھا م1ع  خ1راختTف النظم فيھا عن سائر السور يدل على أنھا فري1دة م1ن زم1ن آ ـ ٤اZية ) ٣(
، إذ كل أم1ر م1ن خي1ر وش1ر  فكيف تكون ليلة القضاء بالشر أيضاً  ))ليلة القدر سTم حتى مطلع الفجر  ((:  ٥اZية 

  ! ينزل فيھا
نزل جملة واحدة م1ن الل1وح المحف1وظ إل1ى الس1ماء  ((:  قال الجITن.  ولھم في كيفية نزول القرآن تفسيراً غريباً  ـ

جعل1وا لن1زول ال1وحي .  ليلة القدر ثم نجّمه جبريل تنجيماً أو نجوماً عل1ى النب1ي م1دة عش1رين س1نة وني1ف الدنيا في
  ! ، وأوقاتاً مختلفة ، مراتب على محمد وسطاء

؟ وأن  الش1مس والقم1ر واللي1ل والنھ1ار والس1ماء واWرض وال1نفس:  أمن ا:عجاز أن يقسم الخ1الق بمخلوقات1ه) ٤(
  سقطت ((قال الجITن :  ))قد أفلح  ((؟ وأن تسقط Iم القسم في قوله  كيد أمر بديھييقسم بسبعة أقسام لتو



  ٣٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ))العھد المسيحي  ((

  
  .١تحريض آخر بمثل قصة ناقة صالح في ثمود ١٦ ـ ١١

  
*  

  

  .ران النصارىتثبيت المؤمنين بمثل شھداء نج): ٨٥(البروج  :السابعة والعشرون
  

الس11ورة وح11دة تام11ة ب1النظم والفاص11لة، فاتح11ة وخاتم11ة، ولك11ن يفص1ل فيھ11ا ب11ين قص11ة أص11حاب :  فذلك1ة
خب1ر فتن1ة الم1ؤمنين والمؤمن1ات ال1ذي يختل1ف معن1ى ونظم1اً دود وبين حديث جنود فرعون وثم1ود اWخ

  . وفاصلة
  

ذو ن1واس اليھ1ودي م1ن حمي1ر  قيل لما تنصّر نجران غ1زاھم ((؟ اWصح فيھم  من ھم أصحاب اWخدود
فك1ان ھ1ذا اIض1طھاد س1بب اح1تTل  ٥٢٣وذل1ك س1نة ) البيضاوي (  ))فأحرق في اWخاديد مَن لم يرتدّ 

  . الحبشة الثاني لليمن
  

، وأخ11رى س11ريانية وأخ11رى رومي11ة لھ11ذا الح11دث العرب11ي  ، قص11ة حبش11ية ، ف11ي م11ا ع11دا الق11رآن وعن11دنا
  . الشھير قبيل القرآن

  
دل عل11ى وح11دة ا:يم11ان ف11ي العھ11د اWول م11ن مك11ة ب11ين محم11د والنص11ارى فھ11و يعط11ي فھ11ذه الس11ورة ت11

وم1ا ك1ان الق1رآن لي1ذكر ھ1ذه .  ، وبط1ش / بالمض1طھدين عب1رة للمش1ركين استشھادھم م1ثTً للمس1لمين
  . ) ٢ (القصة في العھد الثاني عندما كان يتعاون مع علماء إسرائيل ويستشھد بھم 

  
  .وسقط جواب القسم. سماء واليوم الموعود وشاھد ومشھوديقسم بال: فاتحة ٣ ـ ١

  
  .قصة استشھاد نصارى نجران Wنھم آمنوا باn العزيز الحميد ٩ ـ ٤

  
فتن1ة الم1ؤمنين؛ والفتن1ة غي1ر : مقطع مقحم من زمن آخر يختلف نظم1اً ومعن1ى ١١ ـ ١٠
  .اIستشھاد

  
  .الذين بطش / بھم ٣حديث جنود فرعون وثمود ١٨ ـ ١٢

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ف1ي ب1اني ) م1َن ( ب1دIً م1ِن ) م1ا ( ويس1تعمل !  كأن Iم القس1م أط1ول م1ن ثماني1ة آي1ات القس1م ذات1ه ـ ))لطول الكTم 
  . السماء واWرض وخالق النفس

  ؟ن تتزكى وتتقيالنفس التي ألھمھا / فجورھا أ فكيف تقدر ـ/ يلھم كل نفس فجورھا وتقواھا :  ٨اZية  ـ
ل1ِمَ يرج1ع الض1مير؟ ھ1ل :  ))س1واھا  ((ثم ف1ي اZي1ة .  I يرد في ھذا الذكر اWول لقصة ثمود اسم نبيھم صالح) ١(

 أي الناقة كما يقتضي سياق الكTم أم كما يقول الجITن لTسم المشتق من الفع1ل دم1دم ))عقروھا  ((للعائد إليه في 
؟ ولِمَ اختTف العائد في الضمائر المتعاقب1ة  الناقة أم ثمود أم الدمدمةعاقبة :  أي عاقبة يخشى / ١٦؟ وفي اZية 

  ؟ دون قرينة تظھره
 ))واWظھ1ر أن1ه دلي1ل ج1واب مح1ذوف  ))لق1د قت1ل  ((عل1ى تق1دير  ))قت1ل أص1حاب اWخ1دود  ((قيل جواب القس1م ) ٢(

  ؟ ))شاھد ومشھود  ((نى أنه يوم القيامة ولكن ما مع ))اليوم الموعود  ((وقد يفھم معنى .  البيضاوي
 ـ؟  ))الجن1ود  ((م1ن  ))فرع1ون وثم1ود   ((م1ا معن1ى ھ1ذا الب1دل :  ))فرعون وثم1ود  ((،  ھل أتاك حديث الجنود) ٣(

  ؟ ))، جنود فرعون وثمود  ھل أتاك حديث الجنود ((وأصلھا 



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٩٠
  

  .١الكفار يكذبون بھذا الحديث وھو قرآن مجيد في لوح محفوظ: تمةخا ٢٢ ـ ١٩
  
*  

  

  .حال البشرية بعد خطيئة آدم): ٩٥(التين   :الثامنة والعشرون
  

ن / خل1ق ا:نس1ان ف1ي أحس1ن إ ٢يقسم بالتين والزيتون، طور س1نين، وھ1ذا البل1د اWم1ين  
  .ثم ردّه لسبب منه أسفل سافلين ٣تقويم

  
*  

  

  .٤باحة لھم بعبادة رب البيتاWِ ) ١٠٦(قريش  :شرونالتاسعة والع
  

) الك1افرون (  ))لك1م دي1نكم ول1ي دين1ي  ((على أثر إعTن القطيعة العربي1ة ب1ين محم1د وبن1ي قوم1ه :  فذلكة
ب11دأت حمل11ة اض11طھاد عل11ى المس11لمين ستض11طرھم إل11ى ) خT11ص س11ورة ا:( وإعT11ن التوحي11د الخ11الص 
الت1ي تقب1ل  ))رب البي1ت  ((ساھل محمد معھ1م :يT1ف ق1ريش ف1ي عب1ادة فت.  الھجرة الجماعية إلى الحبشة

 وكان تساھل معھم في اIستشفاع ب1الغرانيق العل1ى.  ، وبقي ھذا التساھل في سورة قريش معنى توحيدياً 
ن س1ورتي الفي1ل وق1ريش كانت1ا إوقي1ل  ـ1 . ، فسقط من سورة ال1نجم ، وھذا I يأتلف مع التوحيد الخالص

  . واحدة
  
 ـــــــــــــــــــــــ

كلم1ة ل1وح .  ، وتوس1ّعٌ مج1ازي ف1ي التلم1ود والح1ديث معنى واح1د ف1ي الق1رآن والكت1اب ـ؟  ما اللوح المحفوظ) ١(
ت1نصّ .  نك1رة I معرف1ة ))ھ1و ل1وح  ((وIحظ دق1ة التعبي1ر القرآن1ي .  )للسيوطي :  المتوكلي( مأخوذة من العبرية 

مفض1ل ، ال ، لذلك فھي القرآن المجيد من التوراة على لوح محفوظ في التابوت التوراة أن كلمات / العشر كانت
تل1ك حقيق1ة )  ٤ ـ1 ٣:  ٩والرسالة إلى العبرانيين  ٩:  ٨ملوك  ١، قابل ٥ ـ ١:  ١٠تثنية ( على سواه من الكتاب 

وتوس1ع اليھ1ود ف1ي .  ))ل1ه ذكر مَن معه ومن قب ((، وجاء بھا القرآن  اللوح المحفوظ كما جاء بھا التوراة وا:نجيل
اللوح1ان ھم1ا الوص1ايا العش1ر،  (()  ١٢:  ٢٤خ1روج ( تلمودھم فقال رابي ش1معون ب1ن Iق1يش ف1ي م1دراش عل1ى 

، والوصية ھي المشنة التي كتب1ت ل1تعلمھم الجم1ارا وق1د أوح1ى بھ1ا / جميع1اً  أي القرآن ))المقره  ((والتوراة ھي 
وانتش1ر ھ1ذا .  خل1ق الل1وح المحف1وظ م1ع س1بعة أش1ياء عظيم1ة ي1وم خل1ق الع1الموزادوا أن /  ))لموسى في س1يناء 

لوح1ه ف1ي الھ1واء ف1وق الس1ماء  ((القصص في البيئة الحجازي1ة وانتق1ل إل1ى الح1ديث فأض1فوه عل1ى الق1رآن وجعل1وا 
 قال1ه اب1ن.  ؛ وھ1و م1ن درة بيض1اء ، طوله ما بين الس1ماء واWرض وعرض1ه م1ا ب1ين المش1رق والمغ1رب السابعة
  ).الجITن . (  ))عباس 

 ((، باWرض المقدسة يُقال لھم1ا بالس1ريانية  تجانس اWقسام يقتضي تفسير التين والزيتون بأنھما جبTن بالشام) ٢(
قاب1ل ( تابي مثل القس1م بالكت1اب المق1دس م كـم بالجبال المقدسة قسـوالقس.  )الزمخشري (  ))طور تينا، طور زيتا 

 نه يقسم بمھابط الوحي الثTثة لvنجي1ل والت1وراة والق1رآنمن ھنا قالوا إ) وكتاب مسطور طور وال:  سورة الطور
.  
، وذك1ر أن1ه انح1رف ع1ن ھ1ذا ف1رده أس1فل  نه خلق ا:نسان في أول أمره في أكم1ل عق1ل ودي1ن وعل1مأقسم إ (() ٣(

إلى تعل1يم النص1رانية ع1ن الخطيئ1ة أليس في ھذا التعليم القرآني إشارة .  ) ٣٥٥النظم الفني في القرآن (  ))سافلين 
  .دليل الجنس كله ))ا:نسان  ((، إذ تعريف  اZدمية السارية في الجنس البشري

، وعب1ادة  رحل1ة الش1تاء والص1يف:  ھذه السورة تدلنا على مصدر زعامة ق1ريش التجاري1ة والحربي1ة والديني1ة) ٤(
؛ ث11م ل11م تطھ11ّر  عن11د اWنب11اط ف11ي كعب11ة ذي الش11رى اس11م أيض11اً يطل11ق عل11ى المعب11ود ))رب البي11ت  ((و .  رب البي11ت

  .وتطورت إلى التوحيد ـ؟  الكعبة بعد من أصنامھا فكيف يسمح لقريش المشركة بعبادة رب الكعبة



  ٣٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ)) العھد المسيحي  ((

  

  .وزن ا"عمال يوم القيامة): ١٠١(القارعة  :السورة الثTثون
  

يك1ون مي1زان ت1وزن ب1ه أعم1ال الخي1ر ) ، الص1اخة  ، الحاق1ة ، اZزف1ة القارع1ة( ف1ي ي1وم القيام1ة :  ذلكةف
. ، والتض1خيم اللفظ1ي التفخ1يم الحس1ي:  ھذه السورة مثال على أسلوب من أساليب القرآن المكي.  والشر

ان وسيئاته، ويقتص1ر ، فالحساب وزن في ميزان لحسنات ا:نس وصف القرآن ليوم الدين لمّا يتطور بعد
  . ))عيشة راضية أو نار حامية  ((العقاب على 

*  
  أيان يوم القيامة؟): ٧٥(القيامة  :الحادية والثTثون

  
فھل ھذه المقاطع بواقي سور .  ، وفواصل مختلفة ، بأداة استفتاح مختلفة سورة في ستة مقاطع: فذلكة

  ؟ ) ١ (سقطت، أم ھي سورة من نظم جديد 

  
القس11م يؤك11د : يقس11م بي11وم القيام11ة عل11ى ق11درة / عل11ى عم11ل القيام11ة: ط11ع اWولالمق ٦ ـ11 ١

  .٢تحقيق  البعث
  

  .متى جُمع الشمس والقمر: يوم القيامة: المقطع الثاني ١٣ ـ ٧
  

  .لvنسان على نفسه بصيرة بالقيامة ولو ألقى معاذيره: المقطع الثالث ٢٥ ـ ١٤
ت إل1ى الس1ورة بص1لة س1وى أم1ر ع1ارض فھي مزيدة I تم ١٩ ـ ١٦تعترض اZيات  ـ

  .٣عليھا
  

  .بلغت النفس التراقي يوم الفراق متى: المقطع الرابع ٣٠ ـ ٢٦
  

ب بالصTة والقيامة: المقطع الخامس ٣٥ ـ ٣١ pتحذير المكذ.  
  

برھان القيامة، مِن خلق ا:نسان من مُن1ي، وفص1ْلهِ إل1ى ذك1ر : المقطع السادس ٤٠ ـ ٣٦
  .وأنثى

*  
  

  .دعوة إلى الزھد في معرض ذم المال): ١٠٤(الھُمَزة  :ثTثونالثانية وال
  

تفھم ).  ٤ (فT تقصد شخصاً بعينه  ))ويل لكل ھمزة لمزة  ((: حملة على أكابر قريش المجرمين: فذلكة
  . ھذه الحملة بعد فشل تساھُل النبي في قصة الغرانيق وفي عبادة رب البيت

*  
  ـــــــــــــــــــــــ

، إن ل11م تك11ن مقاطعھ11ا ب11واقي س11ور  genre strophiqueلس11ورة م11ن الن11وع المس11مى باللغ11ة اWجنبي11ة ھ11ذه ا) ١(
  . سقطت

  . وجواب القسم محذوف.  أدوات استفتاح)  ٢٦و ٢٠و ١٢ (وكT )  ٢و ١ (I :  اWحرف) ٢(
غموض الض1مائر !  له، مع أنه I ذكر  ؟ يقولون للقرآن ١٩ ـ ١٦لمَِ يعود الضمير في ھذه اZيات العارضة ) ٣(

  . يخلق مضائق
ف1ي  ))ويل لكل ھمزة ((وقابل .  ))، نار حامية  الھاوية ((وفي القارعة  )) لحُطـمَةا ((سماھا ھنا نار / الموقدة ) ٤(

  . ) ٢٧متى ( وويTت علماء الناموس )  ٢٤: ٦لوقا (  ))ويل لكم أيھا اWغنياء  ((القرآن بقول ا:نجيل 



  :العھد اWول في مكّةـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ ٣٩٢
  

  !ويل للمكذبين بيوم الدين): ٧٧(المرسHت  :الثالثة والثTثون
  

قابل .  ) ١ (، وعشرة مقاطع يستفتحھا بالويل للمكذبين  فيھا مطلعان مستقTن ألحقا بالسورة:  فذلكة
  . ) ٢٣متى ( برسالة المسيح ھذه الويTت القرآنية بالويTت ا:نجيلية للمكذبين 

  
  !٢إنما توعدون لواقع: يقسم بالرياح المرسTت: مطلع أول مستقل زيد ھنا ٧ ـ ١

طمس النجوم وشق السماء : عTمات الساعة: مطلع ثان مستقل أيضاً بروي آخر ١٤ ـ ٨

...  

  . ))نھلك المكذبين المجرمين مثل اWولين  (( ١٨ ـ ١٥

  .ل خلق ا:نسان، من ماء مھين في قرار مكينمث: برھان القيامة ٢٣ ـ ١٩

مثل جميع اWرض ل^حياء واWموات معاً، ثم إخراج الماء : برھان آخر للقيامة ٢٧ ـ ٢٤
  .من الرواسي الشامخات

  
  .ظلٌ ذو ثTث شعب من نار: وصف جھنم ٣٣ ـ ٢٨

  .مجرمون I يحق لھم الكTم: حالة الھالكين ٣٦ ـ ٣٤

  .صل والشماتة بالمجرمينھذا ھو يوم الف ٣٩ ـ ٣٧

  ٣٫في ظTل وعيون: حالة الخالصين ٤٤ ـ ٤٠

  .تحذير للكافرين ساخر ٤٦ ـ ٤٥

  !ويل لھم Wنھم I يصلون ٤٨ ـ ٤٧

  .٤بأي حديث بعده يؤمنون: ويل للمكذبين بعد ھذا: ختام ٥٠ ـ ٤٩

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 ١٥اZية .  ختلف عن سواھا ويقربھا من الشعر المنثورھذه سورة من نظم ي:  تروض النبي على الخطابة) ١(
، وھنا أظنھا مطلعاً لكل مقطع بسبب وحدة الروي مع ما بعدھا بخTف ما  لكل المقاطع ))Iزمة  ((منھا تصلح 

  . لذلك ترد قبل آخر مقطع I بعده.  قبلھا
ن القس11م وعن11دي إ.  لطب11ري خمس11ة، وال11رازي وا يعط11ي عنھ11ا البيض11اوي ثTث11ة تفاس11ير:  أقس11ام اIس11تفتاح) ٢(

الجاعل الري1اح رسT1ً ل1ه ... باركي يا نفس الكائن  ((:  وھذا المطلع مأخوذ من الزبور.  يختلف كلما عطف بالفاء
  . ) ١٠٣مزمور (  ))
، تختلف ع1ن ص1حراء  نھا أكل وشرب في جنة غنّاء ذات ظTل وعيونإ:  أول وصف قرآني لسعادة السماء) ٣(

  . يكون الوصف مجازيا :فھام اWعراب وقد.  الحجاز
  . على ا:يمان باليوم اZخر ))حديثاً  ((في ھذه الخاتمة يعتبر النبي قرآنه ) ٤(



  ٣٩٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ))   العھد المسيحي ((

  

  .يوم الخروج خلق جديد): ٥٠(ق : السورة الرابعة والثTثون
  

خ فيھ1ا م1ن المنس1و.  ممزوجت1ان، م1ن عھ1دين مختلف1ين تجمعھم1ا مجانس1ة الفاص1لةفيھ1ا س1ورتان :  فذلكة
  .آيتان

  
مطل11ع مبت11ور ع11ن الس11ورة الثاني11ة، ت11دل علي11ه  ))...  ١ق والق11رآن المجي11د (( ـ11) ١: (مطل11ع  

  .٢وحدة الروي والقسم ذاته
  

  ). ٤٥ ـ ٤١ثم  ١٥ ـ ٢( يوم الخروج  :السورة اWولى
  

  .وم الخروجي)  ٤٥ ـ ٤١ثم  ١٥ ـ ٢(   
  

  !بالقيامة ٣عجبوا أن جاءھم منذر منھم: مطلع ٣ ـ ٢  

  .علم / في كتاب حفيظ ٥ ـ ٤  

  .البعث مثل الخلق: برھان البعث خلق السماء واWرض ٨ ـ ٦  

  .خروج الموتى مثل خروج الحبوب من اWرض بالمطر: برھان آخر ١١ ـ ٩  

  .قصَصُ المكذبين اWولين عبرة لwخرين ١٥ ـ ١٢  

  .يوم الصيحة ھو يوم الخروج ٤٣ ـ ٤١  

  .٤ما أنت عليھم بجبار فذكر بالقرآن: السورة اWولى ختام ـ ٤٤  

  
  )٤٠ ـ ١٦(البعث خلق جديد  :السورة الثانية

  
يعل111م / وسوس111ة ال111نفس بواس111طة المTئك111ة : ١ق والق111رآن المجي111د ((: مطلDDDع ١٧ ـ111 ١٦  
  .الحفظة

  .٥صوريوم الوعيد يوم النفخ في ال ٢٢ ـ ١٨  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

واس1م الجTل1ة )  ٢٦ (، ك1ذلك ال1دعوة للتوحي1د  مثل القسم بالكتاب فھ1و م1ن العھ1د الث1اني)  ١ (القسم بالقرآن ) ١(
  . بينما الدعوة لليوم اZخر ميزة العھد اWول)  ٣٣ (الرحمان 

كن لم يجمع القرآن ولم تجرِ بعد عادة القس1م ب1ه ول.  ؟ قد يكون ذلك ھل ھو قسم بالقرآن ))القرآن المجيد  ((و ) ٢(
وھ1و كلم1ة ق1رآن بالص1يغة العبري1ة  ))ب1المقرا  ((كان اليھود يقس1مون :  بل ھو قسم كتابي.  حتى يقصد القرآن ذاته

، وذك1ر الرحم1ان  القس1م ب1القرآن Wول م1رة:  ف1ي ھ1ذه الس1ورة ظاھرت1ان جدي1دتان.  فأخذ عنھم الكلمة والقسم بھ1ا
  . Wول مرة

  . ) ٤٥ (أو مذكر )  ٣ (إلى اZن I يعتبر محمد ذاته سوى منذر ) ٣(
  ).٢٥٧النحاس (  ))جاھد الكفار والمنافقين وأغلظ عليھم  ((نسخھا باZية  ))ست عليھم بمسيطر ل (( ٣٩اZية ) ٤(
ون م1ن ط1رف خاش1عين م1ن ال1ذل ينظ1ر ((غسق من حم  ٤٤تعارضھا اZية  ))بصرك اليوم حديد  (( ٢١اZية ) ٥(

  . ))نحشره يوم القيامة أعمى ... ض عن ذكري ومن أعر ((من سورة طه  ١٢٤وتنقضھا اZية  ))خفي 



  :العھد اWول في مكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٩٤
  

  .ھTك المشرك الذي جعل مع / إلھاً آخر ٣٠ ـ ٢٣

  .الجنة لمن خشي الرحمان ٣٥ ـ ٣١

وم11ن خل111ق الس111ماوات ) ٣٧ ـ111 ٣٦(م111ن الق111رون الخ11والي : ن التوحي11دبرھ111ا ٣٨ ـ11 ٣٦
  .١)٣٩(واWرض 
  

  .٢قيام الليل للصTة: ختام ـ ٤٠
  

*  
  دعوة إلى الزھد) ٩٠(البلد  :الخامسة والثTثون

  
  . وھي محكمة.  ، ونظم مختلف وروي مختلف في ھذه السورة ثTثة أقسام بموضوع مختلف:  فذلكة

  
  .أن ا:نسان خلق في كبد ٦ووالد وما ولد ٥وھو حِلٌ فيه ٤لبلدبھذا ا ٣يقسم  ٧ ـ ١
  
دع1وة إل1ى العدال1ة : سورة أو مقطع من سورة مس1تقلة، ب1نظم ذي ثT1ثِ فواص1ل ١٦ ـ ٨
  .٧اIجتماعية

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وس1بح قب1ل  ((قوله و.  نسخه بآية السيف في براءة:  ))فاصبر على ما يقولون  ((: فيھا ثTثة منسوخات ٣٩ق ) ١(
منس1وخة بم1ا ص1ح ع1ن رس1ول / ص أن1ه I يج1ب عل1ى أح1د إI خم1س ص1لوات  ))طلوع الشمس وقبل الغروب 

فيه تخفيف لقي1ام اللي1ل  ))ومن الليل فسبحه  ((أما قوله . بين العلماء فيه اختTف ))وأدبار السجود  ((وقوله .  نھارية
  . أيضاً  ، وھذا التخفيف ذاته نسخ أو نصفه أو ثلثه

  . ، I عربية وI يھودية ، فالعادة مسيحية قيام الليل للصTة دليل على دوام التأثير المسيحي على محمد) ٢(
،  لذلك فھو يقصد القسم:  ))بھذا البلد اWمين  ((، وفي سورة التين يقسم  ظاھر القول نفي القسم:  ))I أقسم  (() ٣(
))  T((؟ تقول ليست زائدة بل ھ1ي أداة اس1تفتاح للتنبي1ه مث1ل  وجه الزيادة التي فيھا إبھام فما ـزائدة وفيھا لبَْسٌ  ))ف 

 ّTك(( .  
إنم1ا ھ1ي ع1ادة قومي1ة  ـ؟  يح1ل القس1م التوحي1دي بھ1ا بع1د م1ن اWص1نام فھ1لل1م تطھ1ّر : أي مك1ة ))بھذا البلد  (() ٤(

  .جرى عليھا
واZي11ة .  ؛ واWول11ى أول11ى ))حT11ل ل11ك  ((، أو بمعن11ى  مق11يمأي  )) ح11الّ  ((بمعن11ى  ))وأن11ت ح11ِلٌ بھ11ذا البل11د  (() ٥(

  . معترضة ليحل القسم بعاصمة الشرك
، وم11ا ول11د  الوال11د آدم وإب11راھيم ((: ؟ ق11ال البيض11اوي وم11ن ھم11ا.  للعاق11ل ))م11ا  ((Iح11ظ :  ))ووال11د وم11ا ول11د  (() ٦(

و قس1م عرب1ي ب1اn وعيس1ى ج1رى في1ه عل1ى إنم1ا ھI  .1 شيء في التعبير يدل على ھ1ذا التفس1ير ))ذريته أو محمد 
فجم1ع القس1م المس1يحي إل1ى القس1م الق1ومي وھ1ذا م1ن :  ، كم1ا ف1ي القس1م بالبل1د الح1رام عادة بعض قومه المسيحيين

  . دIئل التأثير المسيحي على البيئة وعلى القرآن
فأعم1ال الخي1ر الص11عبة :  أي الطري11ق الص1عبة ف1ي الجب1ل ))بالعقب1ة  ((ا:صT1ح اIجتم1اعي المطل1وب يش1بھه ) ٧(

  . ٩ ـ ٦:  ٥٨قابل أشعيا النبي .  المنشودة ھي فكّ رقبة أو إطعام يتيم أو مسكين في يوم عسرة



  ٣٩٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ))   العھد المسيحي ((

  

أص11حاب الميمن11ة وأص11حاب : مقط11ع م11ن س11ورة أخ11رى يختل11ف نظم11اً وروي11ا ٢٠ ـ11 ١٧
  .١المشأمة

  
*  

  . ))وكل نفس عليھا حافظ  (() ٨٦(الطارق  :السادسة والثTثون
  

  . ، وفيھا من المنسوخ موضع وI ناسخ فيھا في السورة قسمان يروي مختلف:  فذلكة

  
يقسم السماء الطارق أن\ الذي خلق ا:نسان من بين الصلب والترائب قادر عل1ى  ١٠ ـ ١

  .بعثه من التراب
  

بالس1ماء الم1اطرة واWرض والف1اطرة : تحھا بالقس1م كالع1ادةسورة مس1تقلة يس1تف ١٧ ـ ١١
  .٢أنه لقول فصل

  
*  

  تنبيه
  

ليس الترتيب السابق للسور بقاطع فقد يختل1ف وق1د تت1داخل وين1زل بع1ض م1ن س1ورة ) ١  
  .٣قبل بعض

  
بعض مقاطع من سور العھد الثال1ث بحس1ب ترتي1ب المس1لمين، ھ1ي م1ن العھ1د اWول ) ٢  

الص1افات والجاثي1ة وال1ذاريات والغاش1ية والط1ور والحاق1ة : ا وموض1وعھاكما يدل عليھا أس1لوبھ
  .خصوصاً في اZيات التي يستفتحھا باWقسام القومية ـوالنازعات واIنفطار واIنشقاق 

  
مم1ا حم1ل إل1ى الحبش1ة فق1د ص11ح أن  ((أن س1ورة م1ريم )  ١٨:  ١( تق1ان ج1اء ف1ي ا:) ٣  

فھ11ي ذروة الت11أثير .  ))أخرج11ه أحم11د ف11ي مس11نده  ـجعف11ر ب11ن أب11ي طال11ب قرأھ11ا عل11ى النجاش11ي 
القمر و صَ واWعراف والجن ويس والفرقان وفاطر ومريم ھي س1ور : لذلك فالسور. المسيحي

فترة انتقال من العھد اWول إلى العھد الثاني حيث يقدّم الدعوة إلى التوحيد على الدعوة إلى ي1وم 
  .ه في قصص سورة مريمالدين في أسلوب القصص القرآني الذي ظھر سحر

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣٣:  ٢٥متى ( أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة تعبير إنجيلي ) ١(
  .  ؛ والنص I يذكر سوى إمھال الكافرين قيل للقرآن ـ؟  لمَِ يعود الضمير ))نه لقول فصل إ (() ٢(
  . ميلوفيه تحليل ج ١٣٢ ـ  ١٢٥:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٣(



  ابعالفصل الرّ 

  

  ))العھد المسيحي في القرآن  ((
  

  ـتعليق على العھد اWول بمكة  ـ

  

أوائل الدعوة عند كل نبي ذات قيم1ة فري1دة Wنھ1ا ت1دل عل1ى بواع1ث تل1ك ال1دعوة، وعل1ى   
وھذا التعليق عل1ى العھ1د اWول بمك1ة يتن1اول أس1لوب . أھدافھا اWولى وعلى موضوعھا اWساسي

Wول وموضوعه وصلته بالكتاب الذي نزل من قبلالقرآن ا.  

  

*  

  ))والجمال الفني  ((أسلوب ا"قسام القومية :  بحث أول

  

  ٢٤المدثر             ))!  إن ھذا إI سحر يؤثر ((

  ٢  رـالقم  ))! سحر مستمر:  يعرضوا ويقولوا ((

  

ة كتب، أودع علومھ1ا أنزل / مئة وأربع) شعب ا:يمان ( عن الحسن في  ١قال البيھقي  
 ـالفرق1انَ : ثم أودع علوم التوراة والزب1ور وا:نجي1ل. التوراة والزبور وا:نجيل والفرقان: أربعة

الفاتح1ةَ؛ فم1ن عل1م تفس1يرھا ك1ان كم1ن عل1م : ث1م أودع المفص1ل. المفص1ّل: ثم أودع علوم الفرق1ان
  . ))تفسير جميع الكتب المنزلة 

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٦:  ٢تقان ا::  سيوطيال) ١(



  ٣٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ))   العھد المسيحي ((

  
  

أعطي11تُ مك11ان الت11وراة الس11بع الط11وال، ومك11ان الزب11ور  ((: ق11ال ١وروى وائل11ة ع11ن النب11ي
٢المئين، ومكان ا:نجيل المثاني، وفضّلتْ بالمفصّل

(( .  
  

وب1ه فض1ُّل النب1ي . وأكثرھ1ا م1ن العھ1د اWول بمك1ة فالمفصّل يعني سور القرآن القص1يرة
اWم11ّي عل11ى س11ائر اWنبي11اء، والق11رآن عل11ى س11ائر الكت11ب المنزل11ة، م11ن الت11وراة إل11ى الزب11ور إل11ى 

  .ا:نجيل، Wنه أودع جميع علومھا، فقام مقامھا
  

وھا أنت قد استقريت ستاً وثTثين سورة، م1ن بينھ1ا الفاتح1ة، وجميعھ1ا أول م1ا ن1زل م1ن 
فھل وجدتَ في ھذه السور، وفي ھذا المفصل، علوم التوراة والزبور وا:نجيل؟ ب1ل ھ1ل : قرآنال

  وجدت فيھا ما يميّز القرآن المكي من قصص، وما يميّز القرآن المدني من تشريع؟
  

  !فليس فيھا من عقيدة جديدة
    

  !وليس فيھا من شريعة جديدة
    

    !وليس فيھا من دين جديد بتعليمه أو بطريقته
  

وإنن1ا لننظ1ر فT1 نج1د فيھ1ا إI القلي1ل م1ن تل1ك اWغ1راض الت1ي يراھ1ا  ((: ٣قال سيد قط1ب  
نن1ا إذا اس1تثنينا إش1ارة س1ريعة إل1ى خل1ق ا:نس1ان م1ن نطف1ة، إِ : عض الباحثين أكبر مزاي1ا الق1رآنب

وتنويع اWشكال واWلوان في سورة فاطر، وخلق ا:نسان من م1اء داف1ق يخ1رج م1ن ب1ين الص1لب 
I  وك1ذلك. ائب في سورة الطارق، I نجد علوماً كونية في ھذه السور عل1ى وج1ه ا:جم1الوالتر

ولكننا نجد في ھذه السور كما نجد في سواھا م1ن الس1ور المدني1ة . تآوI نجد النبو. نجد التشريع
  . ))والمكية على السواء مثTً من ذلك الجمال الفني الذي ضربنا عنه اWمثال 

  
ولك11ن ھ11ل الجم11ال الفن11ي، وا:عج11از البي11اني، ھ11و ال11دين . ائ11ع I ينك11رجمالھ11ا الفن11ي ر  

النھائي، والحقيقة الخالدة، والشريعة المنقذة التي كانت البشرية تنتظرھا، على فت1رة م1ن الرس1ل، 
  ؟ ))خاتمة اWنبياء والمرسلين  ((وبعد المسيح وا:نجيل، من 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٦٨مجيد القرآن ال:  دروزة) ١(
11ب الق11رآن بحس11ب مب11دإ) ٢( pث11م يليھ11ا  ، وھ11ي الس11ور الت11ي تتص11در الق11رآن الس11بع الط11وال:  الط11ول والقص11ر رُت ،

، س1ُمّيت ك11ذلك  ، ث1م المئ1ين أي م11ا دون المئ1ة آي1ة ث1م المفص1ّل أي الس1ور القص1يرة المث1اني أي م1ا ف1وق المئ1ة آي1ة
  . لتعدّدھا وكثرة الفصل بينھا

  . ٢١وير الفني في القرآن التص:  سيد قطب) ٣(



  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٩٨
  

كانت البشرية تنتظر، في مطلع القرآن، الجامع لعلوم التوراة وا:نجيل والزبور، إعT1ن   
التنزي1ل  ف1ي ب1دء ))الكلمات العش1ر  ((دستور إيمان، وشِرْعة أخTق أسمى مما جاء به موسى في 

  .وستبقى شرعة اWخTق ا:نسانية مدى الدھر. على سيناء
  

 ـ1 ))المفص1ّل  ((و  ))الفاتح1ة  ((كانت البشرية، على فترة من الرسل والمسيح، تنتظ1ر ف1ي   
إيمان1اً جدي1داً يج1دّد عTق1ات الخ1الق  ـاللذين بھما فض1ُّل النب1ي العرب1ي عم1ّن س1واه م1ن المرس1لين 

لخ11الق، وأخي11ه المخل11وق، أفض11ل م11ن ال11دعائم الت11ي وض11عھا المس11يح ف11ي ب11المخلوق، والمخل11وق با
خطابه اWول التأسيسي على الجبل فقد ختم المسيح أنبياء الكتاب ب1إعTن دي1ن جدي1د، مبن1ي عل1ى 

، ف11وق ك11ل ص11فاته، أب لvنس11ان،  عل11ّم أن /: عقي11دة جدي11دة وش11ريعة جدي11دة وحي11اة ديني11ة جدي11دة
م1ن عTق1ة  ـعTق1ة المخل1وق بالخ1الق  ـداً بل ھو ابنٌ؛ فحوّل ال1دين وا:نسان بعد المسيح ليس عب

عب11د بس11يّده الخ11الق، إل11ى عTق11ة اZب ال11ذي ف11ي الس11ماوات بأبنائ11ه ال11ذين عل11ى اWرض؛ وعTق11ة 
ل11ذلك فالش11ريعة الت11ي ت11ربط المخل11وق بالخ11الق، أو . ا:نس11ان ب11اn إل11ى عTق11ة اب11ن بأبي11ه الس11ماوي

لمحب11ة روح التش11ريع فجع11ل ا: ھ11ي ش11ريعة المحب11ة البنوي11ة واWخوي11ةالمخل11وق بأخي11ه المخل11وق، 
أبان11ا ال11ذي ف11ي  ((وص11ھر الحي11اة المس11يحية، كم11ا ف11ي فاتح11ة ا:نجي11ل . ول عظ11ةٍ ا:نجيل11ي من11ذ أَ 

بأن يتقدس اسم / اZب فينا، وأن يأتي ملكوته فينا، وأن تكون مشيئته فينا، وذل1ك :  ))السماوات 
ك عل1ى اWرض؛ وأس1س الحي1اة الديني1ة الجدي1دة عل1ى ا:يم1ان بھ1ذه اWب1وة كله كما في السماء كذل

 pنس11ان، ك11لvخوي11ة لWوا ،n ا:لھي11ة، وھ11ذه البن11وة ا:نس11انية؛ وعل11ى العم11ل بھ11ذه المحب11ة البنوي11ة
وأعط11ى مث11ال الحي11اة المس11يحية ا:نجيلي11ة، المبني11ة عل11ى تلكم11ا العقي11دة والش11ريعة، ھ11اتين . إنس11ان

 ٤٨:  ٥مت1ى (  ))فأنتم إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي ھو كامل  ((: ھبيتينالقاعدتين الذ
 ))فذلك ھو الناموس واWنبياء : ذن كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فافعلوه أنتم أيضاً بھموإِ  (() 
  ). ١٢:  ٦متى ( 
  

ا في ا:نجيل، كما يقولون؟ وھل  ))المفصّل  ((فھل في    ف1ي  ))الجمال الفن1ي  ((ما يغني عم\
  وأجمل من الحياة الدينية التي يدعو إليھا ا:نجيل؟  ))أفضل  ((المفصّل 

  
وفاتح1ة . فاتحة القرآن تحمد / على أنه رب العالمين، الرحمان الرحيم، ملك ي1وم ال1دين  
العالمين ، وتصف رب  ))أبانا  ((تصف الرحمان الرحيم أنه  ))أبانا الذي في السماوات  ((ا:نجيل 

  .أي ربّاً على العالمين وسيداً يوم الدين ))الذي في السماوات  ((وملك يوم الدين أنه 
  

 ((وفاتحة ا:نجي1ل تطل1ب وتفص1ّل أن . تقيمـفاتحة القرآن تطلب الھداية إلى الصراط المس  
  كما في السماء كذلك ـيتقدّس اسم اZب السماوي، ويأتي ملكوته، وتكون مشيئته 



  ٣٩٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))المسيحيّ في القرآن  العھد ((

  
تص1ديق ((ف1القرآن . أجل فاتحة القرآن رائعة؛ ولكنھا I تغني عن فاتحة ا:نجي1ل.  ))على اWرض 

  .إكِمال لvنجيل I نسخ أو تعديل أو  ))وتفصيل 
  

علم1اء اWزھ1ر، عل1ى  تسيھر، بحس1ب ترجم1ةالعT\مة بتاريخ اWديان، جولد وھذا ما حمل
محمد لم يبشر بجديد من اWفكار، كما لم يمدنا أيض1اً بجدي1د فيم1ا يتص1ل بعTق1ة ا:نس1ان  ((: القول

1ه وش1عوره، وبالTنھاي1ة pينقص1ان م1ن القيم1ة النس1بية لطرافت1ه . بما ھو فوق حس I لك1ن ھ1ذا وذاك
١الدينية

(( .  
  

 ((س1وى  ـكما يرى سيد قطب وأمثاله  ـ وھكذا فليس من جديد في الدعوة القرآنية اWولى  
  . ))الجمال الفني 

  
*  

  

  سلوبه؟المعجز، ما ھو أُ  ))الجمال الفني  ((وھذا   
  

يھ1ا ي1ا أَ !: يھ1ا المزم1ّليا أَ  ((: منھا المناداة: أسلوب القرآن المكي اWول يمتاز بعدة طرائق  
لم تر كيف فعل رب1ك أَ .. كذّب بالدين؟ أرأيت الذي ي ((: ؛ ومنھا السؤال بأنواعه البيانية ))! المدثر

! وما أدراك م1ا ليل1ة الق1در.. دراك ما الحاقة؟ وما أَ .. وما أدراك ما القارعة؟ .. بأصحاب الفيل؟ 
كT\  ((و  ))I  ((ومنھا اIستفتاح بأداةٍ مثل  )).. لم يجدك يتيماً فآوى؟ أَ .. لم يعلم بأن / يرى؟ أَ .. 

 ))... أقس1م بھ1ذا البل1د ! I... سفعنْ بالناصية كT\، لئن لم ينتهِ لن... ليطغى سان كT\، إن ا:ن ((:  ))
 ))يا أيھا الك1افرون قل أَ : )) قلْ  ((تفتاح بالفعل ـواIس )) ؟ يةـالغاشھل أتاك حديث :  ))ل ـھ ((ومثل 

؛ ومنھ1ا  ))اء انش1قت إذا الس1م... إذا السماء انفطرت ... إذا السماء كورت :  ))ذا بإِ  ((واIستفتاح 
قرأ باسم ربك الذي خل1ق، خل1ق إِ .. ما القارعة؟ ! القارعة.. قة؟ ما الحا! الحاقة ((: الترديد للتقرير

!  ))! ... إن م1ع العس1ر يس1راً ... ال1ذي عل1ّم ب1القلم، عل1م ا:نس1ان م1ا ل1م يعل1م ... ا:نسان من علق 
  . ))! لناسأعوذ برب ا! .. أعوذ برب الفلق ((: ومنھا اIستعاذة

  
  ولكن أسلوب السور القرآنية اWولى الذي يميّزھا عن سواھا من كل العھود ھو تلك   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 ((: ال1ذين علق1وا بق1ولھم ـترجم1ة علم1اء اWزھ1ر  ـ1 ٥ العقيدة والشريعة ف1ي ا:سT1م ص:  تسيھرأجناس جولد) ١(
، والناس في شرك وعبادات باطلة فھدى الن1اس وس1نّ لھ1م /  جاء على فترة من الرسل وغواية وعمى من اWمم

ھداية الن1اس عم1ل رس1ولي  ـ ))على لسانه بما أوحي إليه ما كان فيه شفاء لھم وإخراج لھم من الظلمات إلى النور 
  . ؟ ھذا ما يعنيه اIستاذ ، ولكن ھل في ھذه الھداية ھدى جديد عظيم



  ))العھد المسيحيّ في القرآن ((  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٠
  

القَس1َم ف1ي  ((: ١تق1انوج1اء ف1ي ا:. إن1ه يقس1م بك1ل ش1يء إIِ بإل1ه التوحي1د: اWقسام القومية الغريب1ة
والس1ماء ذاتِ ( وس1ورتان ب1اWفTك ) والصافات صفّاَ ( أقسم فيھا بالمTئكة : خمس عشرة سورة

 بمب1دإِ ! ) والفج1ر( قس1م بالثري1ا، ) ! والنجم: ( ازمھاوست سور بلو! ) والسماء والطارق! البروج
( بش11طر النھ11ار، ! ) والض11حى( بش11طر الزم11ان، ) واللي11ل ( بآي11ة النھ11ار، ! ) والش11مس( النھ11ار، 
ن ب111الھواء ال111ذي ھ111و أح111د العناص111ر بالش111طر اZخ111ر، أو بجمل111ة الزم111ان؛ وس111ورتا! ) والعص111ر

؛ وس1ورة )والط1ور ( لتي ھي منھا أيض1اً وھ1ي وسورة بالتربة ا! ) والمرسTت! ) ( والذاريات(
وسورة بالبھيم وھي ! ) والنازعات( وسورة بالحيوان الناطق وھي ! ) والتين والزيتون( بالنبات 

  ! ).والعاديات( 
  

  وا:عجاز ا:لھي أن يقسم الخالق بمخلوقاته؟ ))الجمال الفني  ((فھل من  ـ  
  

1ان دوبرس1فال ((: ) ١١٧ص( نقل فريد وجدي في مقدمة تفس1يره    م1ن الع1رب : ق1ال كوس\
وبنو لخم وج1رھم . فكنعان كانت تدين للقمر والدبران. من كان يعبد الكواكب وخصوصاً الشمس

وك1ان بن1و ط1ي ي1دعون . وك1ان اWطف1ال م1ن بن1ي عق1د ي1دينون لعط1ارد. كانوا يسجدون للمشتري
 ًTن يتوجھون للشعرى اليمانية . سھيTقدمين فكا.  ))وكان بنو قيس عيWي1ة، كلنت عبادة العرب ا

يعبدون الشمس والقمر والكواكب، ويخشعون لمظاھرھا الباھرة من ليل ونھار، وفج1ر وعص1ر، 
وج11دتُھا وقومھ11ا ((ق11ال ع11ن ملك11ة س11بأ . وك11انوا يقس11مون بھ11ا تقرّب11اً منھ11ا وزلف11ى. وض1حى ومس11اء

ا تحوّلوا من الو.  ) ٢٤سبأ (  ))يسجدون للشمس من دون /  ثنية إلى الشرك فالتوحيد، ظلتّ ولم\
1ا ن1زل الق1رآن . رواسب الوثنية في تعابيرھم وأقسامھم ودخلت اWدب ولغة الكھ\ان والع1رافين ولم\

بك11ل  ))أول المس11لمين  ((اWول اتب11ع النب11ي طريق11ة قوم11ه ف11ي اWدب ال11ديني، فأقس11م معھ11م، وھ11و 
عظ1م ھ1ذه اWش1ياء وتقس1م بھ1ا فن1زل ن الع1رب كان1ت تإ ((، ٢الخTئق سوى الخالق؛ ق1ال الس1يوطي

I تس11جدوا للش11مس وI للقم11ر، واس11جدوا n ال11ذي  ((: وك11ان يق11ول.  ))الق11رآن عل11ى م11ا يعرف11ون 
  . ) ٢٧فصلت (  ))! خلقھن

  
  .ولكن ھل في اتباع طريقتھم اWدبية في اWقسام الوثنية جمال اWسلوب وكمال التنزيل؟ ـ  

  
وم1ن فم1ي  بDذاتي أقسDمتُ،! ، وليس آخ1ر ني أنا /إ (( :جاء في النبيين على لسان أشعيا  

  ))! وبي سيقسم كل لسان! إنھا لي ستجثو كل ركبة: خرج الصدق، كلمة I ترجع
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٥:  ٢فصل قيم عن أقسام القرآن في  ١٠٦:  ٢ ا:تقان.  السيوطي) ١(
  . ١٣٥:  ٢ا:تقان ) ٢(



  ٤٠١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))القرآن  العھد المسيحيّ في ((

  
فالقسم دليل ا:يمان والعبادة، والقسم باn شھادة للتوحيد، والقسم بغير / انحراف ). ٢٣:  ٤٥( 

  .عن التوحيد

  
إن الناس يقسمون بمن ھو أعظ1م م1نھم، وينقض1ي  ((: ورد في رسائل الحواريين الملھمة  

ا وعد إبراھيم، ل1م ول1م يك1ن با:مك1ان أن يقس1م بم1ا ھ1و أعظ1م . كل خصام بينھم بالقسم وإن / لم\
فھ1ذا ھ1و الكT1م ال1ذي ).  ١٦ ـ1 ١٣:  ٦عب1ر (  ))! وأكثـرّن1ـكّ! Wباركن1ـكّ: نه، أقسم بنفسه ق1ائTً م

:  ٥مت1ى ( ))! الح1ق\ أق1ول لك1م! الح1ق\ : وكان المسيح إذا أراد التوكيد والج1زم يق1ول. يليق بالخالق
، ٣٢، ٢٨، ٢٢:  ٥مت11ى (  ))أم11ّا أن11ا ف11أقول لك11م  ((: أو يكتف11ي بالتوكي11د)  ١٦و ٢:  ٦؛ ٢٦و ٢٢
  .فھذه ھي اWقسام التي تليق بالخالق ـ)  ٤٤، ٣٩
  

  nب11ا Iس1معتم أن1ه قي11ل ل^ول1ين ((: ل1ذلك ح1رم المس11يح ك1ل\ قس1م إ : n ِتحن1ث، ب11ل أوف I
، وI ب1اWرض Wنھ11ا  I بالس1ماء Wنھ1ا ع1رش /! ةـّ تI1 تحلف11وا الب: أم1ا أن1ا ف1أقول لك1م. بأقس1امك

موطئ قدميه، وI باورشليم Wنھا مدينة الملك العظيم، وI تحلف أيضاً برأس1ك Wن1ك I تق1در أن 
ذلك فھو من وما يزاد على . فليكن كTمكم النعم نعم، والI \T: تجعل شعرة منه بيضاء أو سوداء

  . ) ٣٧ ـ ٣٣:  ٥متى . (  ))الشرير 
  

لق11د كان11ت الس11ور اWول11ى ف11ي  ((: تس11يھر، بحس11ب ترجم11ة علم11اء اWزھ11رق11ال أيض11اً جولد  
تھم في1ه؛ ول1و ج1اء ف1ي ش1كل آخ1ر، لم1ا تعوّد الكھ\ان الق1دماء وض1ع نب1وآالنزول على الشكل الذي 

١رضي أي عربي أن يرى فيه قرآناً موحى من /
لننظ1ر ف1ي الس1ورة  ((: ٢فأجاب س1يد قط1ب.  ))

نھا تضم خمس عشرة فاصلة قصيرة، ربما يلوح في أول اWمر أنھا تشبه ورة العلق، إِ لى، ساWو
اع  ((أو  ))سجع الكھان  (( ا كان معروفاً عند العرب إذ ذاك ))حكمة السج\ ولكن العھد في ھ1ذه . مم\

: ج1وابفھل ھذا ھو الشأن ف1ي س1ورة العل1ق؟ ال. وتلك أنھا جمل متناثرة I رابط بينھا وI اتساق
I ! ي1ات الخم1س .  ))يربط فواص1له تناس1ق داخل1ي دقي1ق  نسق متساوقفھذاZس1تاذ أن اWوف1ات ا

تراتي11ب ((: ٣ق11ال دروزة. اWول11ى م11ن زم11ن، وم11ا بع11دھا م11ن زم11ن آخ11ر يختل11ف موض11وعاً ونظم11اً 
السور القرآنية المأثورة جميعھا تضع سورة العلق أول السور، بسبب أولية آياتھ1ا الخم1س اWول 

احتوت ص1ورة  لى أنھا تأخرت عنھا وقتاً ما، إذِِ لى اWرجح؛ Wن مضمون اZيات التالية يدل عع
  لموقف أحد الطغاة

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣ العقيدة والشريعة في ا:سTم ص) ١(
  . ١٧ التصوير الفني في القرآن ص) ٢(
  . ١٢٢:  ١سيرة الرسول ) ٣(



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ ٤٠٢
  

وI يعقل ھذا إI بعد أن تلقى النبي اWمر بالدعوة وسار في تنفيذ اWمر ش1وطاً م1ا . من النبي ص
وكذلك القول عن آيات القلم اWربع اWولى وما يليھا م1ن حمل1ة ش1ديدة عل1ى بع1ض الزعم1اء، .  ))

وأن م1ا بع1دھا ن1زل مت1أخراً عنھ1ا أو ع1ن اZي1ات الس1بع  ((وعن اZيات التسع اWولى من المزمّل 
وإذا صح ن1زول ... تحتوي حملة على زعيم جاحد  ((اWولى من المدثر، واZيات التالية لھا التي 

١يكون اIتساق قد تملحدتھا  ـالعلق والقلم والمزمّل  ـاZيات اWولى للسور الثTث السابقة 
(( .  

  
في أمر يشترط في حسن ارتباط الكTم أن يقع  ((: حد العلماءقول أ ٢وعليه نقل السيوطي  

وم1ن رب1ط ذل1ك فھ1و . ن وقع على أس1باب مختلف1ة ل1م يق1ع في1ه ارتب1اطمتحد مرتبط أوله بآخره؛ فإِ 
.  )) ن الح1ديث، فضT1ً ع1ن أحس1نهـمتكلفّ بما I يقدر عليه أI بربط ركيك يصان عن مثل1ه حس1

مجموعات  (( ٣كل منھا وحدة تامة، بل ھي كما يقول دروزةوأنت رأيت أن سور العھد I تشكّل 
مث11ل س11ور اWعل11ى والش11مس واللي11ل والعص11ر  ((متداخل11ة بعض11ھا ب11بعض ف11ي زم11ن الن11زول  ))

اZي1ات التالي1ة  قبDل... والعاديات والتين والتكاثر والقارعة ال1خ ال1خ ھ1ي الت1ي نزل1ت  وا:خTص
إذا ص1ح الق1ول ب1أن ھ1ذه المط1الع  ـوالمزمّل والم1دثّر  العلق والقلم ـلمطالع السور اWربع اWولى 

  .٤وھو صحيح يدل عليه اختTف الموضوع والنظم ))نزلت منفصلةً ومبكرة عن بواقيھا 
  

 ))س1حر  ((مع ذلك فقد سحر القرآن اWول العرب، ولم يجدوا ما يصفونه ب1ه س1وى كلم1ة   
 ))إن ھ1و إI س1حر ي1ؤثر  ((ح1د ق1ولھم ولكن1ه عل1ى . وإلى اZن يس1حر الس1امعين بإيقاع1ه وأس1لوبه

 ٢قمر (  ))سحر مستمر : يعرضوا ويقولوا ((وظل سادة مكة يTحقونه بھذه التھمة ). ٢٤المدثر (
  .حتى تحول عن طريقة قومه في أقسامھم الغريبة إلى أسلوب أھل الكتاب، في العھد الثاني) 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥ ـ ١٢٤:  ١:  سيرة الرسول:  دروزة) ١(
  . ١٠٨:  ٢: ان تقا:) ٢(
  . ١٢٥:  ١سيرة الرسول )  ٣(
أس11باب ( ج11اء ف11ي . يظھ11ر أن التفك11ك وقل11ة التناس11ق ف11ي المجموع11ات القرآني11ة ك11ان ملحوظ11اً من11ذ زم11ن النب11ي) ٤(

أت1ى النب1ي :  أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طري1ق س1عيد أو عكرم1ة ع1ن اب1ن عب1اس ق1ال ((: النزول للسيوطي
ن ھذا الذي جئ1ت ب1ه I ن1راه ؟ وإ كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا:  سTم بن مشكم في عامة يھود سمّاھم فقالوا. ص

 )أول تح1د ب1القرآن ( فأنزل / .  فأنزل علينا كتاباً نعرفه، وإI جئناك بمثل ما تأتي به متناسقاً كما تناسق التوراة
ق1ال الجIT1ن  ـ1)  ٨٨ا:س1راء (  ))ثل ھذا القرآن I ي1أتون بمثل1ه نس والجن على أن يأتوا بمقل لئن اجتمعت ا:: 
  . I في التناسق ـ ))في الفصاحة والبTغة :  I يأتون بمثله ((



  ٤٠٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
  الدعوة القرآنية ا"ولى أقرب إلى المسيحية:  بحث ثان

  
  

  ))ضاIً فھدى، ووجدك عائHً فأغنى ووجدك  ((
  ) ٨ـ  ٧( الضحى 

  

  انتساب، وأمة واحدة:  ظاھرة القرآن المكي العامة
  

  وما صلة ھذا الوحي بالقرآن اWول بالكتاب؟  
  

وھ11ذا . انتسDDاب ونسDDبم11ا ب11ين الق11رآن والكت11اب : ف11ي الق11رآن المك11ي كل11ه ظ11اھرة عام11ة  
قائم بين القرآن والكتاب يجعل من أمم التوحيد المنزل اIنتساب إلى الكتاب وأھله، وھذا النسب ال

ن وإ ((: ويكرر التأكيد)  ٩٢أنبياء (  ))ن ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إ ((: أمةً واحدة
  ). ٥٣مؤمنون (  ))ھذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 

  
إن : لكم كت1اب في1ه تدرس1ون أم ((: منذ سورة القلم يشير في معرض الردّ على المشركين  

فھناك كتاب يدرس، وغي1ب ): ٢ ٤و٣٧( ))أم عندھم الغيب فھم يكتبون؟ ... لكم فيه لمَا تخي\رون 
وم1ا ھ1و ! ول رسول كريمأقسم بما تبصرون وما I تبصرون، إنه لقَـَ ! فT ((: يصرّح! عنه يكتب

(  ))تنزي1ل م1ن رب الع1المين ! رونوI بق1ول ك1اھن، قل1يTً م1ا ت1ذك! بقول شاعر، قليTً ما تؤمنون
من1ذ س1ورة : وھذا التنزي1ل بواس1طة رس1ول ك1ريم ي1ذكر لن1ا مص1ادره ف1ي ك1ل س1انحة).  ٣٨حاقة 

 ١٨أعلى (  ))وموسى  ١لفي الصحف اWولى، صحف إبراھيم) القرآن ( ن ھذا إِ  ((: اWعلى يقول
صحف موسى وإبراھيم الذي وف1ّى لم يُنبّأ بما في أو ((: نه في الصحف اWولى جملة وتفصيTً إِ ). 

 ـ ٣٧نجم (  ))أI تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس لvنسان إI ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى 
)  ٥١نجم (  ))وكل شيء فعلوه في الزبر ((: وأخبار القرون الماضية ھي أيضاً في الكتاب).  ٤٢

ومعجزة محمد التي تؤي1ده وتش1ھد ل1ه، ) الجITن( ))أي زبر اWولين، كتبھم كالتوراة وا:نجيل  ((
أو ل1م ت1أتھم بيّن1ة م1ا  ـلوI يأتينا بآية من رب1ه؟ : قالوا ((: أنه بل\غ قومه ما في تلك الصحف اWولى

  ). ١٣٣طه (  ))في الصحف اWولى؟ 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ارة ترى تطور النبي من الحنيفيّة ومن ھذه ا:ش.  I نعرف صحف إبراھيم التي كان الحنفاء يعتمدون عليھا) ١(
  . إلى الكتابية



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٠٤

  
إنه : إذن ما بين القرآن والكتاب صلة انتساب ونسب؛ وسيظل يردد ذلك طيلة العھد بمكة  

من المنذرين، بلسان عرب1ي لتكون  نه لتنزيل رب العالمين على قلبكوإِ  ((تنزيل من زبر اWولين 
وكيف يكون تنزيل رب العالمين، وم1ع ).  ١٩٦ ـ ١٩٢شعراء (  ))نه لفي زبر اWولين وإ. مبين

وم1ا آتين1اھم م1ن  ((: ظل يستفتح على المشركين بقوله. ھذا سرّ النبي ـذلك فھو في زبر اWولين؟ 
(  ))أم عندھم الغيب فھ1م يكتب1ون  ((: يبوإذا اتھموه شتى التھم يج).  ٤٤سبأ (  ))كتب يدرسونھا 

مم1ا أنزلن1ا إلي1ك فاس1أل  ف1إن كن1ت ف1ي ش1ك ((: وإذا شك ھو من نفسه يُقال له).  ٤٣ ـ ٣٠الطور 
 ٩٤ي1ونس (  ))ن يلقد جاءك الحق من ربك فT تكونن م1ن الممت1ر: الذين يقرأون الكتاب من قبلك

نع1ام أ(  ))ال1ذين ھ1دى / فبھ1داھم اقت1د ... كت1اب أولئك الذين آتين1اھم ال ((ويأتيه اWمر صريحاً ). 
(  ))آي11ات بين11ات ف11ي ص11دور ال11ذين أوت11وا العل11م  ((وظ11ل حت11ى النھاي11ة يص11رّح ب11أن الق11رآن ).  ٩٠

 ٩٢أنبي1اء ( وھذا اIنتساب والنسب يجع1ل م1ن أم1م التوحي1د المن1زل أم1ةً واح1دة ).  ٤٩عنكبوت 
  ). ٥٣مؤمنون 

  
النزعة القومية والنزعة الكتابي1ة ف1ي اWس1لوب ال1ذي يتح1رّر  فترى منذ البدء صراعاً بين  

  .من طريقة قومه إلى طريقة أھل الكتاب
  

ونTحظ في القرآن المكّي أنه يذكر الكتاب على العموم، وأھل الكتاب على العموم، دون   
  ذاك شأن القرآن المدني، . تمييز بين الكتب المنزلة، واWمم الكتابية المختلفة

  
بق1ي علين1ا أن . حيناً ميTً ظاھراً إلى المس1يحية، وحين1ا م1يTً أظھ1ر إل1ى الموس1ويةونرى   

  .نحدّد تأثير كل نزعة عليه
  

  .ونلمس أن التأثير المسيحي ھو الغالب في العھد اWول بمكة  
  

*  
  

 ًIحنيفية كتابية مسيحية:  بيئة محمد قبل بعثته : أو.  
  

  البيئة المسيحية في مكة) ١  
  

فالوثنية . النبي العربي، كان في مكة، وسط الشرك الحاكم المتحكم أقلية موحدةيوم بعثة   
العربية القديم1ة كان1ت ق1د زال1ت م1ن الوج1ود ف1ي مك1ة والحج1از والجزي1رة، ول1م يب1ق منھ1ا س1وى 

أمس11ت . مظاھرھ11ا ف11ي مراس11يم الح11ج إل11ى الكعب11ة، وف11ي تع11ابير الكT11م كاWقس11ام الفلكي11ة الغريب11ة
وذاك الش1رك ك1ان ف1ي انحT1ل فھ1و ش1رك . ادة / اWحد مع غيره م1ن خلق1هأي عب الوثنية شركا

  فقد كانت روح التوحيد تتغلغل في . ظاھري أكثر منه حقيقي
  



  ٤٠٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
نيفي1ة، حت1ى ش1اع طبقات الشعب بفض1ل ال1دعوات اليھودي1ة والمس1يحية، وم1ا انبث1ق عنھم1ا م1ن ح

فعبادة أھل مكDة ھDي عبDادة محمDد، وتوحيDدھم  ((: قال الدكتور جواد علي. التوحيد الكتابي وشعّ 
١توحيد إسHمي أو توحيد قريب من التوحيد اWسHمي

(( .  
  

  الموحدين وقد استخلص اWستاذ دروزة من آيات القرآن واZثار ا:سTمية أن أكثرية   
  .في مكة كانوا مسيحيين

  
ن1ه ك1ان ف1ي مك1ة أن1اس إ )١: يمكن أن تلھمنا ما يل1ي ٣فھذه اZيات ((: ٢قال في كتاب أول  

من أھل الكتب السماوية وكانوا من جملة مَن اتصل بھم النبي ص ودعاھم إلى التصديق برسالته 
ن م1نھم م1ن ك1ان ذا س1عة وث1روة تمكن1ه م1ن ا:نف1اق ف1ي وإ. نھم لم يكونDوا قليلDينإ) ٢. ومتابعته
كم11ا أن م11نھم م11ن ك11ان ق11وي ال11نفس والش11خص بحي11ث I يب11الي بل11وم زعم11اء . الب11ر والخي11رس11بيل 

وھ1ذا وذاك يلھم1ان أن م1نھم م1َن ك1ان ).  ٥٥ ـ ٥٢قصص ( المشركين على متابعتھم للنبي ص 
ن م1نھم م1ن ك1ان إ) ٣. يم1انھموغلمان في خدم1ة الزعم1اء والتج1ار ومل1ك أأرقى طبقة من أرقاء 
عارفه الدينية بحيث كان أھTً للرجوع إليه واستش1ھاده ف1ي أم1ر رس1الة النب1ي متميزاً في ثقافته وم

ب1ل ك1ان موض1ع اعتم1اد وثق1ة م1ن الع1رب أو لم يكن نكرة في أوساط مكDة وإن ھذا الفريق . ص
نھم على العموم كانوا إ) ٤. يةأھل مكة، ومرجع استفتاءاتھم في اWمور والمعارف الدينية والدنيو

ي اWخTق ثابتين ف1ي م1ا يعتق1دون أن1ه الح1ق ول1و لق1وا ف1ي س1بيل ذل1ك العن1ت، رقيقي العاطفة دمث
ّ وقيد تجلجريئين في إظھار عقيدتھم،  ت جرأتھم في متابعة النبي، وسجودھم عند سماع القرآن، ـ

وإعTنھم أنه الحق، وعدم مباIتھم بما كان عليه أكثر أھل مكة وزعماؤھم اWقوياء م1ن الموق1ف 
اج11اً ب11لوأن م11ن. الجح11ودي ن إي11راد إ) ٥. ومتطرف11اً ف11ي الج11دل والحج11اج ھم م11ن ك11ان مج11ادIً حج\

وإيراد خبر انكسار الروم النصارى مع بشرى ) سورة مريم . ( قصّتَي وIدة يحيى وعيسى ص
ورس1الته يمك1ن أن يلھ1م . والجدل في أمر حقيق1ة عيس1ى ص) سورة الروم ( انتصارھم بعد قليل 

 .ھDم أو أكثDرھم مDن النصDارىاZيات على ملھمات وجودھم ف1ي مك1ة  أن الكتابيين الذين انطوت
مس1تقراً ف1ي مك1ة أو مت1ردداً عليھ1ا م1ن  عربي الجDنسومن المرجح كثيراً أن من ھؤIء من كان 

  اليمن
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . W٢٧٧ول ، القسم ا راجع كتابنا ـ ٤٢٨و  ٤٢٤:  ٥تاريخ العرب قبل ا:سTم :  الدكتور جواد علي) ١(
  . ١٠٣ ـ ٩٧الفصل الثالث  ـعصر النبي وبيئته قبل البعثة :  اWستاذ دروزة) ٢(
 ٥٥ ـ1 ٥٢ قص1ص ٧٦ نم1ل ٥٤ ح1ج ٣٤ م1ريم ١٠٧ إس1راء ٤٣ نح1ل ٣٦ رع1د ٩٤ ھذه اZي1ات ھ1ي ي1ونس) ٣(

  . ٦٥ ـ ٥٧زخرف ١٤ شورى ٦ سبأ ١ روم ٤٦ عنكبوت



  )) لعھد المسيحيّ في القرآنا ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٠٦

  
واIتص1ال  النصرانية سائدة بDين حضDر العDرب وقبDائلھموأطراف الجزيرة الشمالية حيث كانت 

الروم النصارى  من أفراد الجالية ا"جنبية المقيمين في مكة ھموالذي نرجحه أن أكثر . مستمراً 
رجح أن ون1... والتبشرية حين1ا  جارية حينال^عمال الصناعية حينا والت... والسريان والسوريين 

لعمل ن صناع وتجار ومبشرين أI يكفون مئات قليلة م(  .المئات القليلةھم لم يكن ليتجاوز دعد
كلھDم وإذا كنا رجحنا أن الكت1ابيين واWجان1ب ) ... انقTب توحيدي مسيحي في مكة مع الزمن؟؟ 

  . ))إسرائيليون فإن ھذا I يعني كذلك أنه لم يكن في مكة  أو جلھم نصارى،
  

أما النصرانية فقد وصلنا في اIس1تدIل إل1ى الق1ول بوج1ود جالي1ة أعجمي1ة  ((: وقال أيضاً   
نصرانية في مكة، وباحتم1ال وج1ود جالي1ة أعجمي1ة نص1رانية ف1ي يث1رب أيض1اً، وبت1رجيح وج1ود 

 وإذا ك1ان م1دى انتش1ار)  ٤٥٢ص (  ))وعصره أيضاً في بيئة النبي عرب منتصرين مستقرين 
ف1نحن . النصرانية في بيئة النبي ص الخاصة ضيقاً فإن ھذا I يعني أن تأثيرھا كان ض1عيفاً فيھ1ا

كاليھودية مص1دراً م1ن مص1ادر المع1ارف واWفك1ار الديني1ة الت1ي كان1ت  تنعتقد أن النصرانية كان
د دIئ1ل عل1ى م1ا ك1ان عن1... عند عرب الحجاز والتي اس1تدللنا عليھ1ا م1ن آي1ات عدي1دة أوردناھ1ا 

م11ن إلم11ام غي11ر يس11ير بالنص11رانية وعقائ11دھا وقصص11ھا وعDDرب مكDDة خاصDDة ع11رب الحج11از، 
وطبيع1ي أن يك1ون . وإشكاIت وIدة المسيح ص وبنوته وصلبه وما كان فيھا من م1ذاھب وآراء

ن مشركي مك1ة ذھب1وا إلي1ه إل1ى وإ... ومعارفھم وعقولھم وعقائدھم لھذا كله رد فعل في نفوسھم 
وأن ) ٤(والفرق1ان ) ١٠٣(على ما حكته عنھم آيتا النح1ل د تعلم وتأثر بھم النبي ص نفسه قأن 

م1ن متنص1رة الع1رب ال1ذين ك1ان الحج1ازيون خاص1ة يغ1دون  ا"لDوف المؤلفDةI ننسى كذلك تلك 
ويروحون إليھم في أسفارھم ورحTتھ1م ويخ1الطونھم مخالط1ة الش1قيق ويتف1اھمون معھ1م بلس1انھم 

ومDنھم مDَن أن كثيراً منھم كانوا يشھدون موس1م الح1ج وأس1واقه،  وأن I ننسى. القومي المشترك
وأن الصT1ت والتقالي1د القبلي1ة كان1ت تجم1ع النص1راني م1ن  .كان يبشر ويخطب كقس بن ساعدة

ن1ه ك1ان كثي1ر م1ن وإ. اً تتصل أواصره وتستمر مظاھرهالعرب برابطة اZباء واWجداد جَمْعاً وثيق
ه يين يصھرون إلى الع1رب النص1ارى ب1العكس فت1زداد ھ1ذالعرب غير النصارى وخاصة الحجاز

ن كل ھذا من ش1أنه أن يھي1ئ لع1رب الحج1از الف1رص الكثي1رة وإ. اWواصر والمظاھر قوة ولحمة
  ولقد استلھمنا من ذلك أن من بين الذين اتصلوا (() ٤٥٧( ))لTطTع واIستماع والدرس والتأثر 



  ٤٠٧ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
والق1رائن القرآني1ة تلھمن1ا م1ن جھ1ة، . بالنبي ص عرباً كما أن غير العرب كانوا يفھم1ون العربي1ة

 آIفDا مؤلفDة مDن العDرب كDانوا نصDارى،والتاريخ المتصل بالمشاھدة من جھة أخرى يخبرنا بأن 
ولھDم رح بT1د الش1ام والع1راق، وش1أن عل1ى مس1كان لھم دول ومنھم البدو ومنھم الحضر، وأنھم 

ن م1ن الس1ائغ أن واس1تتباعاً لھ1ذا ف1إِ . وكنائسھم وأديارھم الكثيرة أساقفتھم ورھبانھم وقسيسوھم
ن لم يكن جميعھا، قد ترجمت إلى عض أسفار العھد القديم والجديد، إنه I بد من أن يكون بيقال إ

دون1ة ف1ي غم1رات الث1ورات والف1تن العربية قبل ا:سTم، وضاعت فيم1ا ض1اع م1ن آث1ار عربي1ة م
عشDرات ألDوف العDرب النصDارى، وآIف ونرى أن ھذا ھ1و ال1ذي يس1تقيم م1ع وج1ود ... والفتوح 

  ).٤٦٨. ( ))الرھبان والقسيسين العرب، ومئات الكنائس وا"ديار العربية 
  

  .، كانت على الغالب حنيفية مسيحية بيئة محمد الشخصية) ٢  
  

أغناه / بزواجه من السيدة خديج1ة بن1ت خويل1د ب1ن أس1د ب1ن :  ))ووجدك عائTً فأغنى  ((
وكانت خديحة يومئذٍ من أوسط نساء قريش نسباً  ((: تقول السيرة. وقد ترملت مرتين. عبد العزي

 ًIوقضى محمد قبل بعثت1ه . تزوجھا النبي وتزوج تجارتھا معھا.  ))وأعظمھنّ شرفاً وأكثرھن ما
ويص1ف الق1رآن ف1ي اعت1زازٍ نعم1ة / الكب1رى . اجرة القرش1ية الكبي1رةخمسة عشر عاماً زوجاً للت

على قريش في إيTفھم رحلتي، الشتاء إلى ال1يمن، والص1يف إل1ى الش1ام، تل1ك ال1رحTت التجاري1ة 
. واIستطTعية والثقافية التي قام بھ1ا محم1د ت1اجراً مرموق1اً ف1ي م1ال خديج1ة، قب1ل زواج1ه وبع1ده

الممتعة، طالما أشبع محم1د نھم1ه، مث1ل الحنف1اء، ف1ي اIس1تطTع إل1ى  وفي تلك الرحTت الطويلة
وتخ11ص ك11ل الس11ير محم11داً . التوحي11د الكت11ابي ال11ذي ك11ان يس11تلفت نظ11ر عق11ول الع11رب الناض11جة

  .باتصاIته باWحبار والرھبان في تلك الرحTت
  

ائ1ه خب1ر رحل1ة الفت1ى محم1د م1ع عم1ه أب1ي طال1ب إل1ى الش1ام والتق ١تنقل سيرة اب1ن ھش1ام  
فقال بحي1رى ف1ي الفت1ى .  ))وكان إليه علم أھل النصرانية  ((بالراھب بحيرى في بصرى حوارن 

وتنقل أيضاً خبر التقائه في كھولت1ه، ف1ي إح1دى رحTت1ه التجاري1ة للس1يدة خديج1ة، . القول الجميل
وف1ي ت1ردّد محم1د المتواص1ل فت11ى . وف1ي لق1اء الرھ1ابين تج1رى أحادي1ث ال1دين. بالراھ1ب نس1طور

  .كھTً، على الرھبان، ميل ظاھر إلى المسيحية، كما يُظھره القرآن المكي في ھذا العھدو
  

 ـــــــــــــــــــــــ

راجع أيضاً المعارف ومروج الذھب وا:صابة .  ١٩٩و  ١٩١:  ١تحقيق مصطفى السقا وزمTئه ) ١(
  . والروض اWنف وشرح المواھب



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٠٨

  
، أن كثي1راً م1ن النص1ارى ك1انوا يش1ھدون موس1م الح1ج وأس1واقه ١وI ننسى، كما ق1دمنا ((  

٢ومنھم مَن كان يبشر في1ه ويخط1ب كق1س اب1ن س1اعدة
وق1د نق1ل المس1عودي تل1ك . أس1قف نج1ران ))

وذكرى حارة . ن سماعه خطيب العرب والنصرانية المشھورالذكرى الحارة التي حفظھا النبي م
  .بعد طول المدى تدل على مدى التأثر الشديد بدعوة أسقف نجران في عكاظ

  
واZثار كلھا تدل على اصطفاء محمد قبل البعثة وبع1دھا عص1بة م1ن النص1ارى، I للھ1ّو   

رس1ول / ل1م يك1ن يعل1م ش1يئاً  نلم يقل أحد إ ((: ١قال محمد صبيح. والعبث، بل لTختTء والتأمل
ب1ل . التي ت1أثرت بھ1ا مك1ة، وأم1ر ھ1ذه الثقاف1ات الت1ي ذاب1ت فيھ1ا) اWجنبية ( من أمر ھذه اللغات 

، وھو في مك1ة، بھ1ؤIء اWجان1ب  أكثر من ھذا فإن لدينا من الحوادث ما يؤكد اتصال رسول /
ك1ان : عن عبيد / ب1ن مس1لم ق1ال فقد روي. صحبتھمويطيل  وكان يزورھمالذين كانوا يقيمون، 

. يم1ر بھم1ا فيق1وم فيس1مع منھم1ا. فك1ان النب1ي ص بلسDانھمالنا غTمان روميان يقرآن كتاباً لھم1ا 
غTم نصراني  ـوروي عن ابن اسحاق أن رسول / كثيراً ما كان يجلس عند المروة إلى سبيعة 

أعجمياً  ـوھو في مكة  ـكان يزور  وعن ابن عباس أن النبي. عبد لبني الحضرمي ـيقال له جبر 
( وفي رواية أخرى أن غTماً . اسمه بلعام، وكان المشركون يرونه يدخل عليه ويخرج من عنده

قد أس1لم وحس1ن إسT1مه، اس1مه ع1ائش أو يع1يش، وك1ان ص1احب ) كان لحويطب بن عبد العزّى 
ويقDرآن التDوراة ف بمك1ة كتيب، وقيل ھو جبر، وقيل ھما اثنان جبر ويسار، كانا يصنعان السيو

واذن فق1د ك1ان رس1ول / . ال1خ.. فكان رسول / إذا مر\ عليھما وقف يسمع م1ا يق1رآن واWنجيل 
  . ))بلغة غير لغة مكة، وكان يفھم ما يتلى عليه يسمع ما يقرأ في الكتب 

  
ف11ي  ((: م11ن ملھم11ات الق11رآن)  ١٦:  ١س11يرة دروزة ف11ي ( وأخ11رج اWس11تاذ دروزة ف11ي   

ولقد نعل1م  ((: تحكي دعوى الكفار أن شخصاً أجنبياً معيناً كان يعلم النبي ١٠٣ة النحل اZية سور
.  )) لس1ان ال1ذي يلح1دون إلي1ه أعجم1ي، وھ1ذا لس1ان عرب1ي مب1ين ـ1! رـإنما يعلمه بش: أنھم يقولون

ية كما ھو واZية تنفي جحود نزول الوحي، I تنفي اتصاIً ما بينه وبين أحد أفراد الجالية اWجنب
كان . والمتبادر أن الجاحدين لم يكونوا ليقولوا ما قالوه لو لم يروا أو يعرفوا أن النبي ص. ظاھر

  يتردد على شخص من أفراد ھذه الجالية في مكة، ھو أھل علم
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٩٧عصر النبي  ) ١(
  . ١١٧ـ  ١١٦عن القرآن ) ٢(
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وق1ال ال1ذين  (( ٤وفي سورة الفرقان اZية... وتعليم ديني وله وقوف على الكتب الدينية السماوية 

إنم1ا تنف1ي دع1وة اIس1تعانة وI تنف1ي  ))فك افت1راه، وأعان1ه علي1ه ق1وم آخ1رون انْ ھذا إI إ: كفروا
يلھ11م أن  ))ق11وم آخ11رون  ((كم11ا أن تعبي11ر . م11ن الن11اس وفري11ق. اتص11اIً أو ص11حبة ب11ين النب11ي ص

والذي يتبادر إلى الذھن أن الكفار لم يكونوا ليقولوا ما ق1الوه مم1ا . إليھم أكثر من واحدالمنسوب 
يجتمع1ون إلي1ه ويجتم1ع إل1يھم  حلقة أو رفاق. حكته اZية لو لم يروا أو يعرفوا أنه كان للنبي ص

قبDل أن ھ1ذا ك1ان  ـن ل1م نق1ل م1ن الم1رجح إ ـول1يس م1ن المس1تبعد . ويتحدثون في اWم1ور الديني1ة
ن يكون من ھؤIء الرفاق أفراد م1ن الجالي1ة الكتابي1ة ال1ذين آمن1وا وإ. البعثة ثم امتد إلى ما بعدھا

وق1د ذك1رت الرواي1ات . واندمجوا في دعوته، وممن كانت تعن1يھم تل1ك اZي1ات المكي1ة. بالنبي ص
مسلمين كسلمان الفارسي وصھيب الرومي وبTل الحبشي رضي / أسماء عدد من ھؤIء بين ال

الصدوق قبل البعثة وكان دائم اIتصال به على ما . صديق النبي ص. ولقد كان أبو بكر ر. عنھم
وك1ان بع1ض كب1ار الص1حابة مث1ل . ذكرته الروايات المتعددة وك1ان أول م1ن آم1ن ب1ه م1ن الرج1ال

كذلك من المؤمنين . بد الرحمان بن عوف وأبي عبيدة رعثمان وسعد وسعيد وطلحة والزبير وع
فT1 يبع1د أن يك1ون ھ1ؤIء،  :يكتبDون ويقDرأونوكانوا م1ن فتي1ان ق1ريش الني1ّرين ال1ذين . السابقين

مDن ھDذه الحلقDة أو ھDؤIء  ـوغيرھم ممن لم نذكر من السابقين اWولين م1ن فتي1ان ق1ريش أيض1اً 
١الرفاق

ن من فتيان قريش يجتمعون حلق1ات م1ع رف1اقھم المثقف1ين ذن كان محمد ورفاقه المثقفوإ ))
وھذه . من النصارى العرب واWعاجم، قبل البعثة وبعدھا، يتحدثون في اWمور الدينية والمسيحية

والميDDل إلDDى الثقافDDة الحلق11ات الديني11ة تظھ11ر اس11تعداد محم11د الفط11ري إل11ى اIس11تطTع ال11ديني، 
على بعض الكتابيين، ووجود حلقة رفاق له يجتم1ع إل1يھم ترجيح تردده  ((فقد ثبت لنا  .المسيحية

فھذه دائ1رة . أمور دينية وثقافية متنوعةمن الكتابيين وغيرھم، وجريان الحديث بينه وبينھم في 
  . ))٢ ضيقة وخاصة كما ھو واضح، بل قد تكون حلقة من حلقات اعتكافاته ورياضاته الروحية

  
حم1داً ك1ان قب1ل بعثت1ه م1ن أولئ1ك الموح1دين ال1ذين والقرآن والحديث والسيرة تشھد ب1أن م  

تأثروا بالتوحيد الكتابي، ولكن لم يدخلوا في نصرانية أو يھودية، بل ظلوا مستقلين في توحيدھم، 
n ستاذ دروزة. حنفاءWوالذي نعتقده وھو ما وصلنا إليه ونرى  ((: قال أيضاً ا  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٧ ـ ٣٦:  ١ول سيرة الرس:  دروزة) ١(
  . ٤٢:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ٢(



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤١٠

  
ك11ان م11ن ھ11ؤIء اWف11راد ال11ذين أنف11وا م11ن تقالي11د اZب11اء . أن النب11ي ص: أن اZي11ات القرآني11ة تلھم11ه

أو م1ا . ذوا يعب1دون / عل1ى مل1ة إب1راھيم صوأخ1 واعتنقوا فكرة الوحدانيDةالشركية والجاھلية، 
وأن1ه ك1ان ك1ذلك من1ذ ... ظنوه كذلك، أو أخذوا يبحثون عنھا ولم يعتنقوا اليھودية وI النص1رانية 

س1اعده عل1ى التف1رّغ Iتجاھ1ه وحيات1ه الروحي1ة، . ن اقترانه بالسيدة خديج1ة روأ. أن نضج شبابهُ 
اIعتكاف1ات الروحي1ة الس1نوية ف1ي رمض1ان وف1ي ھذه التي كان من مظاھرھا تل1ك الرياض1ات أو 

  . ))وجدك ضاIً فھدى  ((إلى أن اھتدى  ))اء خاصة غار حرّ 
  

بل كان تاجراً دولياً، ومثقفDاً ومطلعDاً مثDل رفاقDه مDن قDريش ومDن  ١فمحمد لم يكن أميّا  
اثDDة دينيDDّاً يسDDأل عDDن التوحيDDد الكتDDابي، وحنيفDDاً يتعDDاطى الرياضDDات ا �لنسDDكية أھDDل الكتDDاب، وبح

  .واIعتكافات الروحية، ذو ميل ظاھر إلى المسيحية
  

وقد آن لنا أن نتخلص من الوھم المتوارث منذ أجي1ال ف1ي وص1ف النب1ي العرب1ي باWمي1ة   
أي جھل الق1راءة والكتاب1ة، واIبتع1اد ع1ن ك1ل ثقاف1ة ك1أن الق1ول بثقاف1ة محم1د الواس1عة غ1ضٌ م1ن 

١النبي اWمّي ((أجل يسمي القرآن محمداً . كرامته النبوية
ولك1ن ل1يس بحس1ب )  ١٥٧أع1راف (  ))

آل (  ))ل1يس علين1ا ف1ي اWمي1ين س1بيل : ذل1ك ب1أنھم ق1الوا ((اللغة، ولكن بحسب اصطTح الكت1ابيين 
ھو ال1ذي بع1ث ف1ي اWمي1ين رس1وIً  ((يقول عن نفسه : والمعنى صريح في القرآن).  ٧٥عمران 
وقل للذين أوتوا  ((: ويميز صريحاً بين الفريقين)  ٢ عةالجم(  ))يعلمھم الكتاب والحكمة ... منھم 

 ٣ يوس1ف(وھن1اك آي1ات )  ٢٠آل عم1ران (  ))أأسلمتم؟ فإن أسلموا فق1د اھت1دوا : الكتاب واWميين
قب1ل . حملت على ما يبدو على نفي اIكتساب العلمي عن النبي ص (()  ١١٣ نساء ٤٨ عنكبوت

ونحن I نرى حكمة أو ضرورة تحمل ھ1ؤIء . ي وتوكيدهالبعثة، بل على بذل الجھد في ھذا النف
كم1ا أنن1ا . قبل بعثته وبذل الجھد في ھ1ذا النف1ي. العلماء على نفي اIكتساب العلمي عن النبي ص

اكتسب معارف كثيرة مما كانDت قد . I نرى ھذه اZيات تتعارض مع صحة القول بأن النبي ص
أس1س وتش1ريعات وقص1ص، ومم1ا ك1ان ي1دور عل1ى من مب1ادئ وتحتويه الكتب الدينية وغيرھا، 

التي تلھ1م وقوعھ1ا اIتصاIت ألسنة الناس في مثل ذلك كتابيين كانوا أو غير كتابيين، بسبب تلك 
  اZيات

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 :، م11ثTً ع1ن اليھ1ود والنص11ارى ، ولك1ن اص11طTحاً ف1ي لغ1ة الق1رآن ، لغ1ة م1ن يجھ11ل الق1راءة والكتاب1ة اWم1ي) ١(
  . اWمي ھو مَن I كتاب له

، أو للعرب Wنھم غي1ر كت1ابيين  ، وھو الوصف الذي جاء في القرآن لغير الكتابي تكرر وصف النبي باWمي) ٢(
  . أيضاً 
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قد قام بھا؛  وبس1بب طبيع1ة . النبي صالتي أجمعت الروايات على أن الرحHت القرآنية، وبسبب 

ول1يس م1ن الطبيع1ي وI م1ن المعق1ول أن ... وجوده في بيئة تلم إلماماً غير يسير بھ1ذه المع1ارف 
١ف1إن ھ1ذا ين1اقض طب1ائع اWش1ياء... يبقى النبي ص في عزلة أو غفلة عن ھذا كله 

وف1اتھم أن . ))
والعھد الجديد يقول عن موسى سيد . النبوي أنبياء الكتاب كانوا مثقفين، ويتقنون الكتاب، والشعر

ول1يس ف1ي ھ1ذا ) ٢٢:  ٧أعم1ال (في بيت فرع1ون  ))تأدّب بحكمة المصريين كلھا  ((الشريعة أنه 
. بل لقد ھيأه / بثقافته العالية إلى تحرير شعبه من عبودية مصر. غضاضة على كرامته النبوية

افته الواسعة، وانعكافاته الحنيفية، واتصاIته المسيحية وكذلك ھيّأ / محمداً بتجارته الدولية، وثق
  .وبيئته العائلية إلى تحرير العرب من الشرك تحريراً دينياً واجتماعياً وقومياً 

  
*  

  
  ھل كانت بيئة محمد العائلية بعد زواجه، مسيحية؟) ٣  

  
ه بع1د واZن نل1ج ح1رم عائلت1. رأينا أن صحبته وأترابه من قريش، كان1ت م1ع المس1يحيين  

  ما ھي أميال محمد وخديجة الدينية قبل البعثة؟: لزواجه ونتساءَ 
  

: والسؤال ناتج م1ن س1ورة الض1حى الت1ي تق1رن ھداي1ة محم1د بزواج1ه م1ن الس1يدة خديج1ة  
  ).٨ ـ ٧( ))وجدَك ضاIً فھدى، ووجدك عائTً فأغنى ((
  

إل11ى التوحي11د  ھداي11ة محم11د اWول11ى، بع11د زواج11ه، وقب11ل البعث11ة، كان11ت إل11ى الحنيفي11ة أي  
والفضل في ھذه الھداية، بعد /، وميل محمد الفط1ري، إل1ى البيئ1ة . المستقل على طريقة الحنفاء

دة التي دخلھا بزواجه من خديجة pالعائلية الموح.  
  

ومن مظاھر ھذه الھداية اWولى، حلقات البحث الدينية التي ك1ان يعق1دھا ھ1و ورفاق1ُه م1ن   
وم11ن مظاھرھ11ا، تل11ك الرياض11ات الروحي11ة واIنعكاف11ات . بيينق11ريش م11ع ص11حبة لھ11م م11ن الكت11ا

  .النسكية، على طريقة الرھبان، بعيداً عن ضوضاء المدينة، مدة شھر رمضان في غار حرّاء
  

وھذه الھداية اWولى ھيأت محمداً إلى سماع صوت الس1ماء بھداي1ة أس1مى ت1ذكرھا س1ورة   
ھل في اZثار والقرآن قرائن تعين : يد المنزلفالسورة قرآن، فT تذكر ھداية غير التوح: الضحى

  على تحديد نوع ھذه الھداية الثانية؟
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  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤١٢

  
عنين1ا ب1ه ورق1ة ب1ن : ھداية النب1ي وبعثت1هفي عائلة النبي، شخص قلمّا يقدرون دوره، في   

يذكر صحيح البخاري في حديث عن عائشة أن ورقة . نوفل ابن عم السيدة خديجة، ونسيب النبي
فھ1و ع1الم ف1ي النص1رانية، ومت1رجم للت1وراة . كان نصرانيّاً قرأ الكتب، وت1رجم منھ1ا إل1ى العربي1ة

  .ومه يكون أول داعية لھذا الدين في بيئتهومن يترجم كتب دينه إلى بني ق. وا:نجيل إلى العربية
  

ول1يس م1ن الطبيع1ي وI م1ن . ففي جوار ورقة ب1ن نوف1ل تثق1ف محم1د بثقافت1ه النص1رانية  
ا ت11دور عل11ى التوحي11د م11وكان11ت خلواتھ. المعق11ول أن يص11رف ورق11ة نس11يبه إل11ى غي11ر النص11رانية

Wنبياء والمرسلين بتأييد المسيحي ودور المسيح في ھذا التوحيد، واختصاص المسيح دون سائر ا
ولقد آتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البين1ات،  ((: روح / له

م1ن ورق1ة تعل1ّم محم1د أن المس1يح رس1ول /، ولك1ن ل11يس ).  ٨٧بق1رة (  ))وأي1دناه ب1روح الق1دس 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول  ((كسائر الرسل، بل المسيح الرسول ھو كلمة / وروح / 

  ). ٧٠نساء (  ))/ وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه 
  

ويثبت لنا ھذه التلقينات ما رواه صحيح البخاري عن فزع خديجة، بالفطرة والعادة، لم1ّا   
رجع محمد خائفاً بعد رؤياه في غار ح1رّاء، إل1ى الفقي1ه المس1يحي اب1ن عمھ1ا ورق1ة ت1روي ل1ه م1ا 

فانطلقت به خديجة حتى أت1ت ورق1ة ب1ن نوف1ل ب1ن أس1د اب1ن  ((: لزوجھا في خلوته الصوفيةجرى 
وكان ام1رأً ق1د تنص1ر ف1ي الجاھلي1ة وك1ان يكت1ب الكت1اب العبران1ي،  ـعبد العزّى، ابن عم خديجة 
: فقالت له خديجة ـما شاء / أن يكتب؛ وكان شيخاً كبيراً قد عمي  ١ويكتب من ا:نجيل بالعربية

خب1ر . يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رس1ول / ص: فقال ورقة. ابن عم، اسمع من ابن أخيكيا 
ل / عل1ى موس11ى : فق11ال ل11ه ورق11ة. م1ا رأى ووع11د الفقي11ه المس11يحي  ))... ھ1ذا الن11اموس ال11ذي ن11ز\

ل1م ي1أتِ رج1ل ق1ط بمث1ل م1ا جئ1ت ب1ه إIّ  ((: محمداً بمساعدته في دعوته ضد اIضطھاد المنتظ1ر
فمض1ى فيھ1ا . ولقي ورقة محمداً مرة أخرى حول الكعبة فشجعه أن يثب1ت ف1ي دعوت1ه.  )) عودي

فللفقيه المسيح فضل كبي1ر ف1ي تطم1ين النب1ي عن1د بعثت1ه، وف1ي . الرسول، وورقة يسانده وينصحه
ثم لم ينشب ورقة أن توفّي وفتر ال1وحي  ((: وينتھي حديث عائشة بھذه الكلمة. نصرته في دعوته

  جعل عTقة بين فتورمما ي:  ))
  

  ــــــــــــــــــــــ
قرآنا بالعربية Wنه I معنى لترجمة ا:نجيل إلى  ))بالعبرانية  ((ـ  النص يحمل  ٣:  ١صحيح البخاري ) ١(

  . العبرانية بل المقصود ترجمته إلى العربية



  ٤١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
فھذا الرج1وع ف1ي أعظ1م اWم1ور إل1ى . الوحي وموت ورقة، وبالنتيجة بين حرارته ونصرة ورقة

ورق11ة، واIطمئن11ان ب11ه دلي11ل عل11ى أن اIتص11اIت العائلي11ة ب11ين النب11ي والع11المِ المس11يحي، مت11رجم 
وI ش1ك ف1ي أن ورق1ة، بع1د /، ھ1و ال1ذي حم1ل . ا:نجيل إلى العربي1ة، كان1ت متواص1لة ص1ميمة

فھ11ل يش11جع ع11المِ : الت1ي ت11ذكرھا س11ورة الض1حى، وإل11ى اIطمئن11ان إليھ1ا ))الھداي11ة  ((ل11ى محم1داً ع
  مسيحي محمداً على الدعوة لغير التوحيد المسيحي؟
  
*  

  

  . ))ووجدَك ضاIّ فھدى  (( :ھداية محمد في سورة الضحى : ثانياً 
  

ي غ11ار وغي1ره أن محم11داً، وھ11و ناس1ك ف11) ٣:  ١(ف1ي ح11ديث ع11ن عائش1ة نقل11ه البخ11اري   
. وقد قص القرآن في سورة النجم تلك الرؤي1ا. اھتدى بھا إلى التوحيد الخالص: حراء، رأى رؤيا

كان1ت ھداي1ة محم1د اWول1ى إل1ى .  ))ووج1دك ض1اIً فھ1دى  ((: وفي سورة الضحى أوض1ح معناھ1ا
ليھ1ا فما الھداية التي تذكر اZن س1ورة الض1حى؟ ليس1ت الحنيفي1ة الت1ي ك1ان ع ـالحنيفية قبل بعثته 

ول1م تك1ن إل1ى اليھ1ود Wن : بعد زواجه وقبل بعثته كما يش1ھد ب1ذلك تحنف1ه ف1ي الغ1ار م1ن ك1ل ع1ام
ولم تكن إلى ا:سTم القرآني Wنه لم يكن بعد، ولم . اZثار العربية I تذكر لھم مناسك بين العرب

لتوحي11د والق11رآن المك11ي كل11ه، ص11ريح ك11ل الص11راحة ب11أن محم11داً اھت11دى إل11ى ا. ين11زل الق11رآن بع11د
ودع11وة محم1د اWول1ى وطريق11ة الق1رآن اWول11ى كان1ت مس11يحية . الكت1ابي بحس1ب طريق11ة المس1يحية

  .رھبانية، كما سنبينه في ھذا البحث
  

  التوحيد المسيحي بين ا"ميين) ١  
  

ش1يء، وف1ي الخاصDة ليس في القرآن المكي من عقائ1د النص1رانية : ورب معترض يقول  
  فأية مسيحية في ھداية محمد ودعوته ا"ولى؟: القرآن المدني ينقضھا ويكفّرھا

  
يوضح لنا أن الدعوة المسيحية ف1ي البيئ1ات الوثني1ة أو المش1ركة ) أعمال الرسول ( سفر   

وس1ار المس1يحيون . أو البدائية كانت إل1ى التوحي1د المس1يحي قب1ل أن تتط1رق إل1ى العقائ1د الخاص1ة
والرس1ول الح1واري ال1ذي ت1رك لن1ا . س1نةعلى ھذه الخطة وقد كان لھم في طريقة الرس1ل ق1دوة ح

خط1ابين لب1ولس، ) أعم1ال الرس1ل ( وينقل كتاب . كتابات فيھا بعض التفصيل ھو الرسول بولس
  :ھما مثال كل دعوة توحيدية، وھما نسخة طبق اWصل عن دعوة القرآن قبل القرآن بستماية سنة



  )) في القرآن العھد المسيحيّ  ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤١٤

  
خط11ب في11ه ب11ولس . م11ن آس11يا الص11غرى) ليس11ترا ( الخط11اب اWول ف11ي بيئ11ة ش11عبية، ف11ي   

يدعوھم، وشفى مقعداً بمعجزة تؤيد دعوته؛ فبلغ الحماس في الشعب وكاھن زوس مبلغه فأرادوا 
فلم11ا س11مع ب11ذلك الرس11وIن بارناب11ا وب11ولس مزق11ا ثيابھم11ا ووثب11ا نح11و الجم11ع  ((: أن يض11حوا لھم11ا
  : صارخين وقائلين

  
وإنما نبشّركم ب1أن ترجع1وا .  ؟ إنما نحن أيضاً بشر مثلكم نقبل اIZم ، لمَِ تصنعون ھذا أيھا الرجال ((   

؛ الذي ت1رك  الذي صنع السماء واWرض والبحر وجميع ما فيھا:  عن ھذه اWصنام الباطلة إلى / الحي
، مع أنه لم يدع نفسه بغير شھود، مفيض1اً خيرات1ه م1ن  لھمجميع اWمم في اWجيال السالفة يسلكون في سب

وأنھم1ا بالجھ1د كف1ّا الجم1ع ... السماء رازقاً إياكم أمطاراً وأزمن1ة مثم1رة، مفعم1اً قل1وبكم طعام1اً وس1روراً 
  . ) ١٨ ـ ٨:  ١٣ . ( ))بمثل ھذه اWقوال عن الذبح لھما 

  

ية كلھا، من توحيد ودIئل وقص1ص؟ أليس في ھذه الكلمات جوھر الدعوة القرآنية المك ـ  
  أليس فيھا خصيصاً إظھار بشرية الرسول كما يؤكد القرآن مراراً وتكرارا؟ً 

  

فوق1ف ب1ولس ف1ي وس1ط  ((): آريو باغس ( والخطاب الثاني في بيئة مثقفة في نادي آثينا   
  : اIريو باغس وقال

  

فف11ي م1روري بك1م ومع11اينتي :  الن1اس عب1ادة، أرى أنك11م ف1ي ك1ل ش11يء أكث1ر  أيھ1ا الرج1ال اIثيني1ون ((     
ف1ذلك ال1ذي تعبدون1ه وأن1تم تجھلون1ه .  ))لvله المجھ1ول  ((:  ، صادفت مذبحاً مكتوباً عليه لشعائر عبادتكم
  . به أنا أبشركم

، I يس1كن ف1ي أص1نام ص1نعتھا  ، رب الس1ماوات واWرض الذي صنع العالم وجميع ما في1ه:لِه إن ا ((   
ّ تمث ، وI اWيدي .  ؛ وھ1و ال1ذي يعط1ي الجمي1ع حي1اة ونس1مةً وك1لّ ش1يء له أيدي البشر فليس مثل1ه ش1يءـ

، لك1ي  وھو الذي صنع من واحد كل أمة من البشر ليعمروا اWرض كلھ1ا مح1دداً لھ1م أجي1الھم ومس1اكنھم
 رّك ونوج1د، مع أنه غير بعيد من كل واحد منّا إذ به نحيا ونتح1 يطلبوا / عساھم يجدونه وھم يلتمسون

.  

ف1إذ نح1ن ذري1ة / وج1ب علين1ا أI نحس1ب ا:ل1ه !  ))إن1ا نح1ن ذريّت1ه  ((:  قال أيض1اً بع1ض ش1عرائكم ((   
ولقد أغض1ى / ع1ن أزمن1ة .  ، مما ينقش بصناعة ا:نسان واختراعه شبيھاً بالذھب أو الفضة أو الحجر

، Wن1ه ق1د ح1دّد يوم1اً س1يدين  ، أن يتوب1وا ان، في كل مك وھا ھو اZن ينذر جميع الناس.  ) ١ (الجاھلية 
  …، عربوناً لقيامه الجميع  ، وقد أقامه من بين اWموات ، بذاك ا:نسان الذي عيّنه فيه المسكونة بالعدل

سنس1مع من1ك ع1ن ھ1ذا م1رة  ((:  ؛ وق1ال آخ1رون فلما سمعوا بقيامة اWموات طفق بعضھم يس1تھزئون ((   
  . ) ٣٤ ـ ١٦:  ١٧ ( ))أخرى 

  
  ــــــــــــــــــــــ

ودع1وة محم1د ب1ين  ))اWمي1ين  ((م1ن جمل1ة الق1رائن ب1ين دع1وة ب1ولس ب1ين  ))الجاھلي1ة  ((Iح1ظ أن ھ1ذا التعبي1ر ) ١(
  . العرب



  ٤١٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
د، بل انتفضوا، واستھزأوا وقاطعوا لم يعترض زعماء آثينا وأدباؤھم على تعليم التوحي ـ  

لم : من دعوة محمد ))الم^  ((وھذا ھو موقف زعماء مكة . الخطاب لمّا سمعوا الدعوة ليوم الدين
فم1ا ب1ين . يقاوموه لدعوة التوحيد بقدر ما قاوموه لدعوة يوم الدين كما تفصّله الس1ور المكي1ة كلھ1ا

ربية، انتساب ونسب في الدعوة إل1ى التوحي1د بولس ومحمد، عن طريق الرھبان السائحين في الع
وظل111ت ھ111ذه ال111دعوة وطريقتُھ111ا خط111ة المس111يحيين . المس111يحي وطريقتھ111ا وبراھينھ111ا وتعابيرھ111ا

  .من عرب وعجم ))اWميين  ((والرھابين في عھد الفترة ما بين المسيح ومحمد عند 
  
*  

  
  ھداية محمد إلى التوحيد الكتابي المسيحي ) ٢  

  
د المسيحي الكتابي الذي كان يدعو إليه بحيرى ونسطور وورقة ب1ن نوف1ل ھذا ھو التوحي  

. وإلى ھذا التوحيد الكتابي كانت ھداية محمد، كما يتّضح ذلك من القرآن المك1ي كل1ه. بين العرب
ن نش1اء م1ن ن1وراً نھ1دي ب1ه م1َ) الكت1اب ( ما كنتَ تدري ما الكت1اب وI ا:يم1ان، ولك1ن جعلن1اه  ((

إلى صراط مستقيم، صراط / الذي له ما في الس1ماوات وم1ا ف1ي اWرض  ١ـھُْدىوإنك لتَ: عبادنا
الھداية كانت إلى الكتاب اWول الذي نزل من قبل بدليل قوله أيضاً ع1ن أنبي1اء ):  ٥٢شورى (  ))

أولئ1ك ال1ذين … ك ھ1دى / يھ1دي م1ن يش1أ م1ن عب1ادهذل1: وھديناھم إلى صراط مستقيم ((الكتاب 
ليس1وا  ٣فقد وكلنا بھا قوم1اً ) أي أھل مكة ( فإن يكفر بھا ھؤIء  ـوالنبوة  ٢ب والحكمآتيناھم الكتا
يج1ب أن يقت1دي محم1د ):  ٩٠ ـ1 ٨٩نع1ام أ(  ))أولئ1ك ال1ذين ھ1دى / فبھ1داھم اقت1دِ  ـبھا بك1افرين 

  وآية الشك ترفع كل . فT أوضح وI أصرح ـبھدى أنبياء الكتاب ليصل إلى الصراط المستقيم 
  
  ــــــــــــــــــــــ

أنسب مع جھل النبي الكتاب وا:يم1ان ب1ه  ))دى لتـھُ ((وقراءة .  لھذه الكلمة قراءتان على المعلوم أو المجھول) ١(
  . قبل الھداية إليه

والحكم1ة  ـأي الت1وراة  ـالكت1اب  ((وف1ي الثTث1ة .  قاب1ل البيض1اوي ))الحكم1ة  ((لف1ظ عبران1ي يعن1ي  ))الحك1ْمَ  (() ٢(
  . تقسيم الكتابيين Wسفار الكتاب بتعبيرھم ذاته ))والنبوة 

ل1م :  تفسير يتناقض عم1داً م1ع س1ياق ال1نص ))ھم المھاجرين واWنصار  ((؟ قال الجITن  من ھم ھؤIء القوم) ٣(
 ك1س، أم الع وھل يطلب من النبي أن يقتدي بالمھاجرين واWنصار.  يوجدوا بعد فاZية في سورة بمجموعھا مكية

؟ ويطلب القرآن مراراً من محمد أن يس1أل ال1ذين يق1رؤون  ؟ ومتى كان اWنصار والمھاجرون قيمين على التوراة
 ))ھم اWنبي1اء الم1ذكورون ومت1ابعوھم  ((قال البيضاوي  ـ؟  الكتاب من قبله فھل ھؤIء كانوا اWنصار والمھاجرين

.  



  )) د المسيحيّ في القرآنالعھ ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤١٦

  
لق1د ج1اءك الح1ق : فإن كنت في شكٍ مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ((: شك

، وھ1ذا الح1ق ف1ي التنزي1ل القرآن1ي ھ1و تص1ديق الكت1اب ) ٩٤يوسف (  ))فT تكوننّ من الممترين 
) أي قبل1ه (قَ ال1ذي ب1ين يدي1ه  ولك1ن تص1ديوما كان ھذا القرآن أن يفت1ى م1ن دون / ((: وتفصيله

، وھذا التصديق وھ1ذا التفص1يل ) ٣٧يونس (  ))وتفصيل الكتاب، I ريب فيه، من رب العالمين 
فھداي1ة محم1د كان1ت . أي علم1اء أھ1ل الكت1اب ))آي1ات بين1ات ف1ي ص1دور ال1ذين أوت1وا العل1م  ((ھما 

 ((نضمام إلى الكتابيين الذين ف1ي مك1ة واI ))وقل آمنتُ بما أنزل / من كتاب  ((: ا:يمان بالكتاب
  .فاھتدى وھدى:  ))وأمُرتُ أن أكون من المؤمنين  ((:  ))وكلھم أو جلھم من النصارى 

  
  .على الطريقة المسيحية ))بالموعظة الحسنة  ((دعوة محمد ) ٣  

  
) زوج11ة خديج11ة، واب11ن عم11ه عل11ي ب11ن أب11ي طال11ب ( كان11ت دع11وة محم11د اWول11ى عائلي11ة   
وكان الدعوة أخTقية . ودامت سريّة، مدة ثTث سنوات).  ٢١٠ ـ ٢٠٨:  ٢البخاري  (وإفرادية 

وانتھت ھذه الفترة بفتور الوحي ).  ١٧:  ٤متى ( إلى التوبة وا:حسان، كما بدأت دعوة المسيح 
ف1إذا طال1ت … وغدا مراراً ك1ي يت1ردّى ((فھام على وجھه في الصحراء . ١وموت ورقة بن نوفل

٢وحي غدا لمثل ذلكعليه فترة ال
كما يقول  ))فحمي الوحي وتتابع  ((فتعزّى بسورة الضحى …  ))

  .حديث البخاري
  

 ((: قي1ل. ركينـرھاب اWغني1اء المش1ا:نذار بيوم الدين :ِ  حينئذ جاءَ . ووسع دائرة دعوته  
فك1ل  وھي الثانية والعش1رون ف1ي ت1اريخ الن1زول، )) ٣النجم: ن أول سورة أعلنھا رسول / بمكةإ

ل س1ورة وف1ي إعT1ن أو). والكافرون  ا:خTص( ما قبلھا ھو من الدعوة السرية، حتى سورتي 
  . ))رانيق حديث الغ ((من القرآن جاء 

  
قيل تمنى لحرص1ه عل1ى إيم1ان قوم1ه أن ين1زل علي1ه م1ا يق1رّبھم إلي1ه،  ((: ٤قال البيضاوي  

أفرأيتم ((فأخذ يقرأھا، فلما بلغ  ))لنجم وا ((واستمر به ذلك حتى كان في ناديھم فنزلت عليه سورة 
  ، وسوس إليه الشيطان حتى سبق ))الTت والعزّى، ومناة الثالثة اWخرى

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ٤:  ١صحيح البخاري ) ١(
  . ١٣٧:  ٤صحيح البخاري ) ٢(
  . ٢٥:  ١ ا:تقان) ٣(
  . ٥١، اZية  تفسير البيضاوي على سورة النجم) ٤(



  ٤١٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))عھد المسيحيّ في القرآن ال ((

  
ففرح به المشركون  ))ن شفاعتھن لترتجى تلك الغرانيق العلى وإ ((: لسانه إليه سھواً، إلى أن قال
ثم . سجد بآخرھا، بحيث لم يبقَ في المسجد مؤمن وI مشرك إI سجدحتى شايعوه بالسجود كما 

صDحّ وإن وھDو مDردود عنDد المحققDين؛ )  ٥٢الح1ج ( فعزاه / بھذه اZي1ة . به نبه جبريل فاغتم
١يتميز به الثابت على ا:يمان من المتزلزل فيهفابتHء 

(( .  
  

ع1بس وت1ولىّ أن : ( وعندما جھر بالدعوة تودّد إلى صناديد قريش على حساب الضعفاء  
ا من استغنى فأنت له تصدّى! ه اWعمىجاءَ  ك يسعى وھو يخشى فأنتَ عن1ه تلھ1ّى جاءَ  أمّا من! أم\

) لك1افرون ا(بالتوحي1د الخ1الص س1لباً ف1ي س1ورة فأدّب1ه ال1رب فاس1تقام وجھ1ر ).  ٩ ـ1 ٥عبس (  ))
  . قريش عليه )) مvِ  ((فقامت قيامة ). خTص ا:( وإيجاباً في سورة 

  
 ((وتسامح في ) يل سورة الف( فمدح أمجادھم القومية والدينية عامَ الفيل : فحاول مھادنتھم  

فش1عر الق1وم ). س1ورة ق1ريش ( كعب1ة مك1ة، ول1م تُطھ1ر بع1د م1ن اWص1نام  ))عبادة رب ھذا البيت 
ولك1ن ل1م يتمكن1وا م1ن النب1ي وI م1ن زعم1اء ص1حابته ك1أبي بك1ر . بخطر الرجل وناصبوه الع1داء

ب1الھجرة إل1ى  فنص1حھم النب1ي ٢وعثمان لمكانتھم من قومھم، بل نالوا المستضعفين باWذى والفتنة
الحبشة المسيحية بقيادة جعفر بن أبي طالب، وزودھم بسورة مريم، دستور ايمانھم المسيحي إلى 

  .النجاشي، ملك الحبشة المسيحي
  

*  
  

 ً   .دعوة القرآن ا"ولى مسيحية في موضوعھا : ثالثا
  

بعثت1ه، اWول1ى ف1ي  ))ھدايت1ه  ((تلك بيئة النب1ي العام1ة والشخص1ية والعائلي1ة؛ وتل1ك كان1ت   
كان1ت كم1ا نقرؤھ1ا ف1ي س1ت وثTث1ين، أو أرب1ع  ـفما كانت دع1وة الق1رآن اWول1ى؟ . مھتدياً وھادياً 

وأربعين سورة، من العلق إلى مريم، دعوة إل1ى ا:صT1ح اIجتم1اعي ف1ي مع1رض ا:ن1ذار بي1وم 
  .الدين

  .دعوة القرآن ا"ولى كانت لkصHح اIجتماعي على طريقة المسيحية) ١  
  

فلم تكن ف1ي العھ1د . فھي دعوة أخTقية. القرآن اWولى كانت لvصTح اIجتماعيدعوة    
  الكلمات العشر التي نزلت في سيناء أو  ((اWول عقائدية وتشريعية كدعوة موسى في 

  
  ــــــــــــــــــــــ

 يد صحة الحديثوابن إسحاق في السيرة يؤ)  ٥٢الحج ( ، ولكن أسباب النزول  المفسرون يردّون الحديث) ١(
  . ، والطبري يذكر لھما طريقين صحيحين مرسلين

  . ٣٣٩:  ١سيرة ابن ھشام ) ٢(



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤١٨

  
بل11دان اليھودي11ة  ((ك11دعوة المس11يح ف11ي خطاب11ه اWول عل11ى الجب11ل بحض11ور جم11اھير الش11عب م11ن 

بفرعيھ11ا وأرك11ان ا:سT11م المنظم11ة ل11ن تظھ11ر إI ف11ي المدين11ة، وال11دعوة  فالش11ھادة.  ))والجلي11ل 
  .الصريحة للتوحيد قبل كل شيء I تأتي إI بعد الھجرة إلى الحبشة، في العھد الثاني

  
كانت المادية التجارية والدينية في نظام رأسمالي فاحش وربا ظالم، حيث التلھّي بالخمر   

، وحيث كبرياء الجاھلية من تحك1م اWغني1اء ب1الفقراء حت1ى اليت1يم والميسر والنساء شغلُ المترفين
واWرمل11ة والرقي11ق واب11ن الس11بيل، م11ن الممي11ّزات الس11ائدة ف11ي المجتم11ع المك11ي والحج11ازي ال11ذي 
يسوده، بحسب لغة عصرنا، نظام الرأسمالية واIقطاع والطبقات وما ينتج عنه من ترك الصTة 

يش1كو من1ه وي1دعو  ـ1) س1ورة الض1حى (  ))يتيم1اً وع1ائTً  ((كان الذي  ـفأخذ محمد . وذكر اZخرة
إI ) والعم1ران(Wن الع1رب I يحص1ل لھ1م المل1ك  ((إلى ا:صTح اIجتماعي على أساس دين1ي، 

  .١كما يرى ابن خلدون ))بصيغة دينية 
  

  )) Tتكرمون اليت1يم! ك I تحاض1ّون عل1ى طع1ام المس1كين! بل Iو ! ًT1وت1أكلون الت1راث أك 
ا، وتحبون المال حباً جمّاً   ٢٥ ـ1 ١٦الفجر (  ))يا ليتني قدمتُ لحياتي : يقول) يوم الدين ( … لم\

أل1م يج1دك يتيم1اً … ! وأم1ا الس1ائل فT1 تنھ1ر! فأما اليتيم فT تقھ1ر ((: ويعظ القرآن محمداً نفسه). 
ف11ذكّرْ إن نفع11ت  ((: ويدفع11ه إل11ى ال11دعوة).  ١٠ ـ11 ٧الض11حى (  ))ف11آوى؟ ووج11دك ع11ائTً ف11أغنى؟ 

)  ١٧ ـ1 ٩اWعلى (  ))بل تؤثرون الحياة الدنيا، واZخرة خير وأبقى ! سيذكّر مَن يخشى! الذكرى
ن إل1ى رب1ك إِ ! ا:نسان ليطغى، أن رآه اس1تغنى إن! كT ((: وتتوالى الحمTت على اWغنياء القساة

دوداً، وبن1ين ش1ھوداً، ه م1اIً مم1خلقتُ وحيداً، وجعلتُ ل1ذرني ومَن  (()  ٨ ـ ٦العلق (  ))الرجعى 
إن1ه فك1ر ! س1أرھقه ص1عودا: ن1ه ك1ان Zياتن1ا عني1داكT1، إ ـ! ثم يطمعه أن أزيده! ومھّدت له تمھيدا

ر ر. وقد\ ن إِ : ثم نظ1ر، ث1م ع1بس وبس1ر، ث1م أدب1ر واس1تكبر، فق1ال! فقتُل كيف قدّر؟ ثم قتل كيف قد\
 ((… يقس1م : كلھا في ھذا المعن1ى) الشمس ( رة وسو).  ٢٤ ـ ١١المدثر (  ))ھذا إI\ سحرٌ يؤثر 

اھا ! ونفسٍ وما سواھا، فألھمھا فجورھا وتقواھا فا:حسان  ))قد أفلح من زكاھا، وقد خاب من دس\
ق ((): اللي1ل ( ويُع1ِد ف1ي س1ورة . فTح وتقوى، والبخل فجور خفي فأم1ّا م1َن أعط1ى واتق1ى، وص1د\

،  ))! واس1تغنى، وك1ذب بالحس1نى فسنيس1ّره للعس1رى وأم1ا م1ن بخ1ل! بالحسنى، فسنس1يّره لليس1رى
  وما يغني عنه ماله إذا  ((: ويتوعّد

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ـنشر دار الكتاب اللبناني  ـ ٢٦٩ المقدمة ص:  ابن خلدون) ١(



  ٤١٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
ّ فأنذرتكم ناراً تلظ1! ن لنا لwخرة واWولىوإ: ىوإن علينا الھد! تردّى ! ى، I يصT1ھا إI اWش1قىـ

تقى، الذي يؤتى ماله يتزكّى، وما Wحد عنده من نعمة تج1زى إI وسيجنّبھا اW! الذي كذب وتولىّ
 ((: وتتTح11ق الحمT11ت ك11البروق والص11واعق.  ))ابتغ11اء وج11ه رب11ه اWعل11ى، ولس11وف يرض11ى 

إI الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا ب1الحق، وتواص1وا ! لفي خسروالعصر، إن ا:نسان 
كT لينبذن\ ف1ي ! يحسب أن ماله أخلده! الذي جمع ماIً وعدّده! ويل لكل ھمزة لمزة ((!  ))بالصبر 
نھ1ا عل1يھم مؤص1دة، إ! ي تطلع على اWفئدةنار / الموقدة، الت ـوما أدراك ما الحطمة؟  ـالحُطمة 
أرأي11ت ال11ذي يك11ذّب  ((: ن11ه ل11دين ك11اذب، ال11دين ال11ذي I يع11رف ا:حس11انوإ.  ))! مم11دّدَة ف11ي عم11د

  ).الماعون (  ))بالدين؟ فذلك الذي يدعُ اليتيم، وI يحض على طعام المسكين 
  

م باWغنياء ال1ذين I ذوھذه الدعوة اIجتماعية الدينية :نصاف المحرومين في معرض ال  
ل1م  ـالتلھي بالدنيا دون اZخرة، وإھمال ذكر يوم الدين للعبرة والغي1رة رحمة فيھم، والحملة على 

(  ))كأنھم حُمُرٌ مستنفرة ف1رت م1ن قس1ورة  ((تكن دعوة عربية أو يھودية أو مجوسية نفروا منھا 
، يقوم بھا الرھب1ان الس1ائحون ف1ي ط1ول ال1بTد ١؛ إنما كانت دعوة مسيحية ورھبانية) ٥٦المدثر 

  .فلما اھتدى إلى التوحيد الكتابي دعا بدعوتھم. طالما اجتمع إليھم النبي وعرضھا، والذين
  

فحارب النبي اWغنياء فاضطھدوه، . أكثر منھا دينية فكانت ثورة محمد اWولى اجتماعية  
ول1و دع1ا ).  ٢٧ھ1ود (  ))وما نراك اتبعك إI الذين ھم أراذلن1ا  ((: ودافع عن المحرومين فاتبعوه

 ((يد، دون التعرّض لvصTح اIجتماعي، كم1ا ك1ان يفع1ل الحنف1اء لم1ا ث1ار علي1ه محمد إلى التوح
فلم تكن الحرب الشعواء التي شنھا أسياد مكة على النبي حتى اضطروه وجماعته : مكة ))اعزّاء 

إلى ھجرات ثTث، ناجمة عن تعلقھم بدين أجدادھم؛ بل Wن المبادئ الت1ي ن1ادى بھ1ا ب1ين الع1رب 
  .لح أولئك اWسيادكانت تھدد مصا

  
  : قريش على محمد )) مvِ  ((شرحاً جميTً أسباب ثورة  ٢وقد شرح اWستاذ دروزة  

  
من دور خطير في المجتم1ع العرب1ي، للزعامة ولعلّ من أھم اWسباب اWصلية ما كان  ((  

  وكثيراً ما كان التTزم بين الغنى والزعامة في ھذا ـحيث كان الزعماء وخاصة اWغنياء 
  

  ــــــــــــــــــــــ

،  ، وم11واعظ الرھب11ان ف11ي عھ11د الفت11رة ب11ين المس11يح ومحم11د يط11ول بن11ا المق11ام إذا ع11ددنا كت11ب المس11يحيين) ١(
  . ، وفي الطليعة مواعظ أفرام السوري الذي كانت على كل لسان وخصوصاً رھبان سوريا

  . ١٦٩ ـ ١٦٢:  ١ل سيرة الرسو:  دروزة) ٢(



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ ٤٢٠

  
فلما أخذ النبي يدعو بدعوته، ولم يكن بعد قد جاوز سن الشباب . يتمتعون بنفوذ السيادة ـالمجتمع 

 ٤ص( كثيراً، كما لم يكن بارزاً في مجال الزعامة، بُغتوا وعظم عليھم أن يروه داعية يُستجاب 
  ). ٤٢فاطر ٣١زخرف

  
ف1ي المجتم1ع عصبية التقاليد ن أن يدخل في ھذه اWسباب ما كان من قوة رسوخ ويمك ((  

أو تع1ديلھا، . العربي، وما اس1تھدفته ال1دعوة م1ن ھ1دم كثي1ر م1ن تقالي1د الع1رب اWص1لية والفرعي1ة
إذ كان11ت ھ11ذه اWھ11داف مم11ا احتوت11ه … كالش11رك عل11ى أنواع11ه، وكالعص11بية اIجتماعي11ة الض11يقة 

( ث11م اس11تمر ب11دون انقط11اع وI ت11راخ إل11ى آخ11ر العھ11د بمك11ة . ي11ة اWول11ىالس11ور والفص11ول القرآن
  ). ٨ ـ ٤ص ٣٥نحل ٤٣سبأ ٢١نعمان ٢٨أعراف

  
ولعل من أھم اWسباب التي نشأت من طبيعة ال1دعوة ا:سT1مية والت1ي تتص1ل بالتقالي1د  ((  

ومنافع أدبية  مركزالقائمة، خوف الزعامة القرشية وأغنياء مكة معاً على ما كان لھم ولمكة من 
فقد كان ھذا البيت مثابة وأمن1اً لجمي1ع . عظيمة بسبب وجود بيت / في مكة وسدانتھم لهومادية 

كم1ا . ، يؤمونه من كل فج وصوب ويقيمون حوله أس1واقھماختHف أديانھم وقبائلھمالعرب على 
لخ1وف ناش1ئاً م1ن أن وك1ان ذل1ك ا. كانوا يعتبرون قريش1اً إمام1اً لھ1م ف1ي اWم1ور الديني1ة والدنيوي1ة

نجاح الدعوة الجديدة سيكون سبباً Iنصراف الناس عن مكة والحج، وتجھّم العرب لمك1ة وأھلھ1ا 
أو لم نمكن لھم حرم1اً  ـإن نتبع الھدى معك نتخطف من أرضنا : وقالوا ((: كما تلھم آية القصص

  )٥٧( ))آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ 
  

الناشئة عن طبيعة الدعوة ا:سTمية ما أثاره فيھم ا:نذار  ويمكن أن يدخل في اWسباب ((  
ولق1د حك1ى الق1رآن . بالبعث والقيامة والوص1ف المس1ھب للحي1اة اWخروي1ة م1ن عج1ب واس1تغراب

كثيراً مواقف العرب منه، وأق1والھم في1ه بأس1اليب متنوع1ة ت1دل عل1ى أن م1وقفھم من1ه ك1ان موق1ف 
ب حيناً والمستھزئ حيناً، والمتحدّي حيناً، منذ البداية إلى المستنكر حيناً، والمدھوش حينا والمكذّ 

  .النھاية
  

واWقوي1اء نعDي علDى ا"غنيDاء ولعل مم1ا يتص1ل بھ1ذا أن يك1ون م1ا احت1واه الق1رآن م1ن  ((  
ھ1ذا كل1ه ل1ن  ومن إنذاره بأن. والزعماء لكثرة تفاخرھم وتكاثرھم باWموال واWنصار واWحساب

وانھم محشورون إلى ربھم مجردين عنه جميعه، وليس معھم إI عملھم ھم في اZخرة نفعاً، يجدي
  )الھمزة كلھا  ٣٥سبأ ١٠١مؤمنون ٤٥كھف ٩٣أنعام( كسائر الناس 

  
ولعل مما تكرّر في القرآن من فصول المحاج1ة ب1ين الزعم1اء والض1عفاء ف1ي الن1ار م1ا  ((  

  أثار



  ٤٢١ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
وف1ي ذل1ك تنبي1ه الس1واد إل1ى أن اتّب1اعھم الزعم1اء ف1ي . قوة العناد والصد في طبقة الزعماء أيض1اً 

إثارة للسواد على الزعمDاء وتحDريض وفي ھذا . الكفر والتكذيب لن يغني عنھم يوم القيامة شيئاً 
  . ))، كما ھو واضح على عصيانھم كما فيه تَھْوين لشأنھم

  
لvصTح اIجتماعي، ف1ي مع1رض ال1دعوة لي1وم ال1دين كانت1ا س1بب الث1ورة عل1ى فالدعوة   
  .محمد

  
*  

  
  .ودعوة القرآن ليوم الدين دعوة مسيحية) ٢  

  
كما كان يفعل الدعاة المسيحيون، خصوصاً الرھبان منھم، فعل النبي العربي في تأسيس   

ن وا:ن1ذار ب1ه حت1ى التھوي1ل ا:صTح اIجتماعي على أساس ا:صTح الديني بالدعوة لي1وم ال1دي
وھذا الخوف من يوم الدين، مع الدعوة إلى الزھد، كان على أس1اس الرھباني1ة . به في كل سانحة

  .اWولى
  

  .فھي ا:يمان باn اWحد Wنه ملك يوم الدين: الدعوة ليوم الدين يھودية مسيحية قرآنية  
  

   ًTتفصي I يرد فيه اس1م الت1وراة وا:نجي1ل؛ : القرآن المكي يذكر الكتاب المقدس جملة Tف
وي1ذكر  ))وجعلن1ي نبي1ّاً الكتاب آتاني  ((: حتى في سورة مريم المسيحية يذكر رسالة المسيح بقوله

، ول1يس أش1رف من1ه، Wن كت1اب / واح1د،  ))أھ1ل الكت1اب  ((اليھود والنصارى جملة بھذا اIس1م 
رآن المكي1ة لvيم1ان ب1اn والي1وم اZخ1ر مش1تركة لذلك ف1دعوة الق1). الرازي ( وقد جعلھم / أھله 

ولكن صفة يوم الدين في القرآن المكي كله، وخصوصاً في العھ1د . بين الكتاب وا:نجيل والقرآن
اWول منه، إنجيلية مسيحية رھبانية أكثر منھ1ا توراتي1ة يھودي1ة تلمودي1ة، ل1ذلك نص1ف ھ1ذا العھ1د 

ال1دعوة للتوحي1د ف1ي الق1رآن المك1ي كل1ه، وخصوص1اً ف1ي و.  ))العھد المسيحي في القDرآن  ((بأنه 
العھد الثاني من1ه، توراتي1ة يھودي1ة تلمودي1ة، خصوص1اً Iستش1ھاده المت1واتر ف1ي تل1ك الفت1رة ببن1ي 

وفي1ه  ))العھد ا:سرائيلي ف1ي الق1رآن ((إسرائيل، أكثر منھا مسيحية، لذلك نصف العھد الثاني بأنه 
وليس في ھذه اWوصاف من مس1اس بالتنزي1ل ). أو ا:سراء سورة بني إسرائيل ( سورة باسمھم 

  . ))تصديق الكتاب وتفصيله  ((وا:عجاز Wن القرآن ذاته يصف نفسه بأنه 
  

  .فدعوة القرآن ليوم الدين إنجيلية مسيحية رھبانية  
  

صحيح أن الدعوة ليوم ال1دين كان1ت أيض1اً يھودي1ة، ولكنھ1ا تلمودي1ة أكث1ر منھ1ا توراتي1ة،   
  فا:نجيل يذكر أن طائفة الصدوقيين، الجالسة على كرسي. لتلمود بتأثير النصرانيةوغزت ا



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٢٢

  
وف1ي التلم1ود ليس1ت مح1ور ا:صT1ح ال1ديني، وI ).  ٢٣:  ٢٢متى ( موسى، كانت تنكر البعث 

. كما كانت الحال عند رھبان عيسى، وكما ھو الواقع في القرآن سبب وغاية ا:صTح اWخTقي،
ومن الدIئل أن مTك الموت في التلمود ھو إبليس، بينما ھو مT1ك / ف1ي النص1وص المس1يحية 

وا:نجيل يحصر الحساب في يوم الدين في الحساب على المعاملة ا:نسانية والمحبة . وا:سTمية
  ). ٤٥ ـ ٣١:  ٢٥متى ( اWخوية 

  
في عھد الفترة ما بين المسيح ومحمد، نجد عند أئمّة النصرانية نزعتين ف1ي وص1ف ي1وم   

ان، ونزعة الخوف م1ن ي1وم / الرھي1ب ي1وم  الدين، نزعة المحبة والثقة البنوية باn والمسيح الدي\
وس11ادت نزع11ة الخ11وف ب11ين الرھب11ان ال11ذين أش11اعوھا ف11ي ).  ٥:  ٢روم11ة ( الحس11اب والغض11ب 

ي11وم يجع11ل  ((وھ11ذه النزع11ة المرعب11ة ھ1ي الت11ي تس11ود الق11رآن م11ن . ط الش11عب ودي11ار الع11ربأوس1ا
ا أرضعت  ((الولدان شيباً،    . ))تذھل فيه كل مرضع عم\

  
  :وإليك بعض أوصاف ا:نجيل والقرآن ليوم الدين ترى فيھا صحة اIنتساب والنسب  

  
  يوم الدين في اWنجيل ـأ  

  
:  ٢٥مت1ى( لمس1يح، تنتس1ب إل1ى جT1ل وص1فھا ف1ي ا:نجي1ل كل دعوة ليوم ال1دين، بع1د ا  

  ). ٣٨ ـ ٢٥:  ٢١لوقا  ١٣مرقس ٤٦ ـ٣١
  

ستكون تلك اWيام ضيقا ل1م يك1ن مثل1ه من1ذ ب1دء الخليق1ة الت1ي خلقھ1ا / حت1ى اZن ول1ن  ((  
من بعد ذلك الضيق تظلم الشمس ويحبس القمر ضوءه، والكواكب تتس1اقط م1ن الس1ماء ... يكون 

  ). ٢٤و  ١٩:  ١٣مرقس(  ))التي في السماوات تتزعزع  والقوات
  

وسيأتي يوم / كاللص، فيه تزول السماوات بدوي قاصف وتنحلّ  ((: وفصّل الحواريون  
  ).١٠:  ٣بطرس ٢(  ))العناصر متقدةً، وتحترق اWرض وما فيھا من المصوغات 

  
س1ح الش1عر، والقم1ر كل1ه كم رأيتُ ف1إذا بزل1زال عظ1يم ق1د ح1دث، والش1مس ق1د اس1ودّتْ  ((  

ص11ار مث11ل ال11دم، وتس11اقطت كواك11ب الس11ماء عل11ى اWرض، كم11ا تُس11قط ش11جرة الت11ين أثمارھ11ا إذا 
وان11درجت الس11ماء كط11يّ الس11جلّ، وك11ل جب11ل وجزي11رة تزحزح11ا ع11ن ... ھزتھ11ا ري11ح عاص11ف 

  ). ١٧ ـ ١٥:  ٦رؤيا(  ))موضعھما 
  

مش1ارق ويظھ1ر إل1ى المغ1ارب ك1ذلك مثلما أن البرق يخرج من ال ((: يوم الدين يأتي بغتةً   
مثل الفخ يطب1ق  ((يوم / الرھيب قريب وبعيد معاً ).  ٢٧:  ٢٤متى(  ))يكون مجيء ابن البشر 

  ففي أقرب آن يأتي (() ٣٥:  ٢١لوقا(  ))على جميع المقيمين على وجه اWرض كلھا 



  ٤٢٣ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  

فأسھروا إذن فإنكم I تعلمون اليوم وI : يأتي الرب في ساعة I تعلمونھا.  ))اZتي وI يُبطئ 
  ) . ٣:  ١٣مرقس  ١٣:  ٢٥متى (  ))الساعة 

فكون1وا  ((: يوم / معلوم ومجھول مع1اً، ل1ذلك يج1ب الس1ھر، وانتظ1ار ذل1ك الي1وم بخش1ية  
ف1إذا  ((). ٤٤:  ٢٤مت1ى(  ))يأتي ف1ي س1اعة I تظنونھ1ا إذن، أنتم أيضاً، مستعدين Wن ابن البشر 

كانت المنظورات كلھا ستنحل، فأي سيرة مقدسة وتقوى يجب عليكم أن تتصرفوا فيھا منتظ1رين 
 ٢(  ))ومستعجلين مجيء يوم /، الذي فيه ستلتھب الس1ماوات وتنح1لّ، وتتق1د العناص1ر وت1ذوب 

  . ) ٣٧:  ١٣مرقس(  ))اسھروا : للجميع ما أقوله لكم أقوله (()  ١٢ ـ ١١:  ٣بطرس
  

يرسل ابن البشر مTئكته ببوق وصوت عظيم، فيجمعون مختاريه م1ن الري1اح  ((: القيامة  
  ). ٣١:  ٢٤متى(  ))اWربع، من أقاصي السماوات إلى أقاصيھا 

  
ومتى جاء ابن البشر بمجده، وجميع المTئكة معه، حينئ1ذٍ يجل1س عل1ى ع1رش  ((: الحشر  
وتحشر لدي1ه جمي1ع اWم1م، فيفص1ل بعض1ھم ع1ن بع1ض كم1ا يفص1ل الراع1ي الخ1راف ع1ن  مجده،

ورأي11تُ عرش11اً  (()  ٣١:  ٢٥مت11ى(  ))الج11داء، ويق11يم الخ11راف ع11ن يمين11ه والج11داء ع11ن يس11اره 
. عظيم11اً، والج11الس علي11ه ھ11و ال11ذي ھرب11ت الس11ماء واWرض م11ن وجھ11ه ول11م يوج11د لھم11ا موض11ع

وق1د فتح1ت اWس1فار، وف1تح س1فر خ1اص . واقفين أمام العرشورأيتُ اWموات كبارھم وصغارھم 
:  ٢رؤي1ا (  ))ھو سفر الحياة، ودين اWموات على مقتضى المكتوب في اWسفار بحسب أعمالھم 

  ). ١٢ ـ١١
  

ن كل كلمة بطالة يتكلم بھا الناس يعطون عنھا جوابا في يوم الدين أقول لكم إ ((: الحساب  
أ ك11ل واح11د ي11وم الغض11ب واع11تTن دينون11ة / العادل11ة س11يكاف (( ) ٢٣:  ١٨و  ٣٦:  ١٢مت11ى(  ))

) ١٢:  ١٤( ))كل واحد منا سيؤدي حساباً n عن نفسه  ((فمن ثم ) ٥:  ٢رومة ( بحسب أعماله 
ن عمل كل واحد سيكون بيّناً Wن يوم / سيُظھره، إذ يُعلن بالنار، وس1تمتحن الن1ار عم1ل ك1لّ إ ((

  ).١٣:  ٣ كور ١(  ))واحد ما ھو 
  

تعالوا يا مباركي أب1ي رث1وا المل1ك : حينئذٍ يقول الملك للذين عن يمينه ((: الدينونة والحكم  
المع11د لك11م من11ذ إنش11اء الع11الم، Wن11ي جع11تُ ف11أطعمتموني، وعطش11تُ فس11قيتموني، كن11تُ غريب11اً 

  .فآويتموني وعرياناً فكسوتموني؛ وكنتُ مريضاً فعدتموني، ومحبوساً فأتيتم إليّ 
  

  يا رب، متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشان: فيجيبهُ الصديقون قائلين (( ـ  



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٢٤

  
فسقيناك؛ ومتى رأين1اك غريب1اً فآوين1اك أو عريان1اً فكس1وناك؟ ومت1ى رأين1اك مريض1اً أو محبوس1اً 

  فجئنا إليك؟
  

ن كل م1ا ص1نعتموه إل1ى واح1د م1ن أخ1وتي إ: الحق أقول لكم: ملك قائTً لھمال فيجيبھم (( ـ  
  !ھؤIء، إلى أي واحد من أصغرھم، فإليّ قد صنعتموه

  
اذھبوا عني يا مTع1ين إل1ى الن1ار اWبدي1ة الت1ي أع1دت : ثم يقول أيضاً للذين عن يساره ((  

كن1تُ غريب1اً فل1م ت1ؤوني وعريان1اً ! فقد جعتُ فلم تطعموني وعطشتُ فلم تسقوني: :بليس وجنوده
أيھ1ا الس1يد : فيجيب1ون ھ1م أيض1اً ويقول1ون ـ1! وكنت مريضاً ومحبوساً فل1م تزورون1ي! فلم تكسوني

 ـال1رب، مت1ى رأين1اك جائع1اً أو عطش1ان، غريب1اً أو عريان1ا، مريض1اً أو محبوس1اً، ول1م نخ1دمك؟ 
لى أح1د ھ1ؤIء الص1غار ف1إلي\ أيض1اً ل1م ن كل ما لم تصنعوه إالحق أقول لكم إ: يجيبھم قائTً  حينئذٍ 

  ). ٤٥ ـ ٣١:  ٢٥متى (  ))تصنعوه 
  

فالحساب في يوم الدين على المعاملة، وتعليم ا:نجي1ل الجدي1د أن العم1ل م1ع ا:نس1ان ھ1و   
عمل مع /، Wنه بنزول المسيح على اWرض جعل الناس أبن1اء / وأخ1وة بعض1ھم ل1بعض، ف1ي 

  .شخصه
  

) ٣٠:  ٢٣لوق1ا(  ))! ولwكام غطّين1ا! اسقطي علينا: الخطأة يقولون للجبال حينئذٍ يبتدئ ((  
وتواترت ملوك اWرض، والعظماء والقواد واWغنياء واWقوياء؛ وكل عبد وكل حر أيضا؛ً ف1ي  ((

اس1قطي علين1ا، وأخفين1ا م1ن وج1ه  ((: مغاور الجبال وصخورھا، وھ1م يقول1ون للجب1ال والص1خور
فم11ن يطب11ق ! ن غض11ب الحم11ل، Wن11ه ق11د ج11اء ي11وم غض11بھما العظ11يمالج11الس عل11ى الع11رش، وم11

  ). ١٥:  ٣رؤيا (  ))الوقوف؟ 
  

:  ٢٥مت11ى(  ))وي11ذھب ھ11ؤIء الخط11أة إل11ى ع11ذاب أب11دي، والص11ديقون إل11ى حي11اة أبدي11ة  ((  
٤٦.(  

  
*  

  
  : يوم الدين في القرآن ـ ب  

  
: ١دين ف1ي الق1رآن، في صفحة رائعة، جميع أوصاف يوم ال1)حياء ا:( جمع الغزالي في   

لة، وي1وم يوم القيامة، ويوم الحسرة، ويوم الندامة، ويوم المحاس1بة، وي1وم المس1اءَ  ((يوم الدين ھو 
  المسابقة، ويوم المناقشة، ويوم المنافسة، ويوم الزلزلة، ويوم الدمدمة، ويوم الصاعقة، 

  
  ــــــــــــــــــــــ

وق11د لح11ظ اWس11تاذ دروزة بع11ض التع11ارض ف11ي تل11ك ).  ٤٣٩ ـ11 ٤٣٨:  ٤( وم ال11دين إحي11اء عل11:  الغزال11ي) ١(
  . ) ١٩٧ ـ ١٩٥قرآن مجيد ( اWوصاف 



  ٤٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  

ويوم الواقعة، ويوم القارعة، ويوم الراجعة، ويوم الرادفة، ويوم الغاشية، ويوم الداھي1ة، 
  !الحاقة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة ويوم اWزفة، ويوم

  
ويوم التTق، ويوم الفراق، ويوم المساق، ويوم القصاص، ويوم التناد، ويوم الحساب،  ((  

ويوم المآب، ويوم العذاب، ويوم الفرار، ويوم القرار، وي1وم اللق1اء، وي1وم البق1اء، وي1وم القض1اء، 
  !ويوم الجزاء، ويوم البTء، ويوم البكاء

  
الحشر، وي1وم الوعي1د، وي1وم الع1رض، وي1وم ال1وزن، وي1وم الح1ق، وي1وم الحك1م،  ويوم ((  

  !ويوم الفصل، ويوم الجمع، ويوم البعث، ويوم الفتح، ويوم الخزي
  

وي1وم ال1دين، وي1وم اليق1ين، وي1وم النش1ور، وي11وم  ((! ي1وم عظ1يم، وي1وم عق1يم، ي1وم عس1ير
  !المصير

  
! ويوم الرج1ة، وي1وم الزج1رة، وي1وم الس1كرة يوم النفخة، ويوم الصيحة، ويوم الرجفة، ((  

وي11وم الف11زع، وي11وم الج11زع، وي11وم المنتھ11ى، وي11وم الم11أوى، وي11وم الميق11ات، وي11وم الميع11اد، وي11وم 
  !المرصاد

  
وي111وم القل111ق، وي111وم العرق،وي111وم اIفتق111ار، وي111وم اIنك111دار، وي111وم اIنتش111ار، وي111وم  ((  

بن، ويوم عبوس، ويوم معلوم، وي1وم موع1ود، اIنشقاق، ويوم الخروج، ويوم الخلود، ويوم التغا
  !ويوم مشھود، ويوم I ريب فيه

  
وي1وم تش1خص في1ه اWبص1ار، ! يوم تبلى السرائر، ويوم I تجزي نفس ع1ن نف1س ش1يئاً  ((  

  !ويوم I يغني مولى عن مولى شيئاً، ويوم I تملك نفس لنفس شيئاً 
  

ن ف1ي الن1ار عل1ى وج1وھھم، وي1وم تقل1ب اً، ويوم يسحبوويوم يُدّعون إلى نار جھنم دعّـ ((  
  !يوم I مرد له من /، يوم ھم بارزون، يوم ھم على النار يفتنون! وجوھھم في النار

  
يوم I يجزي والد عن ولده، ويوم يفر الم1رء م1ن أخي1ه وأم1ه وأبي1ه، وي1وم I ينطق1ون  ((  

لظالمين مع1ذرتھم، ولھ1م اللعن1ة يوم I ينفع مال وI بنون، يوم I تنفع ا! وI يؤذن لھم فيعتذرون
  !ولھم سوء الدار

  
ي1وم تخش1ع ! يوم ترد فيه المعاذير، وتبلى السرائر وتظھر الض1مائر، وتكش1ف اWس1تار ((  

  !فيه اWبصار، وتسكن اWصوات، ويقل فيه اIلتفات، وتبرز الخفيات، وتظھر الخطيئات
  

  فيومئذٍ وضعت! ر الكبيريوم يساق العباد ومعھم اIشھاد، ويشيب الصغير ويسك ((  



  ))العھد المسيحيّ في القرآن ((   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٦

  

وب11رزت الجح11يم، وأغل11ي الحم11يم، وزف11رت الن11ار، وي11ئس الكف11ار، ! الم11وازين، ونش11رت ال11دواوين
  ! وتغيرت اWلوان، وخرس اللسان، ونطقت جوارح ا:نسان! وسعّرت النيران

  
ك بربك الكريم؟ فيا أيھا  ((     . ))ا:نسان ما غر\

  
*  

  
  :ووصف يوم الدين في القرآن رائع  

  
إذا نف1خ ف1ي )  ٢ ـ1 ١الزلزل1ة (  ))تزلزل اWرض زلزالھا وتخرج أثقالھا  ((في ذلك اليوم   
وإذا البحار سجرت ).  ٤١ق ١٤ص( أو صيحة )  ٣٣عبس ( زجرة )  ١١٢مؤمنون ( الصور 

اWرض  وإذا الس11ماء انش11قت وأذن11ت لربھ11ا وحق11ت؛ وإذا (() ار انفط11( أو فج11ّرت )  ٦ك11ورت ( 
وإذا الش1مس ك1ورت،  (()  ٤ ـ1 ١اIنش1قاق ( مُدّت، وألقت ما فيھا وتخلتّ، وأذن1ت لربھ1ا وحق1ت 

 ((:  ))وإذا الس1ماء انفط1رت، وإذا الكواك1ب انتث1رت  (()  ٢ ـ1 ١التك1وير (  ))وإذا النجوم انك1درت 
ينس1فھا رب1ي )  ٣ ـ ١قارعة (  ))ث، وتكون الجبال كالعھن المنفوش يكون الناس كالفراش المبثو

تكون السماء كالمھل، ((بل )  ١٠٥طه (  )) فيھا موجاً وI أمتانسفا فيذرھا قاعاً صفصفاً، I ترى 
  ). ٨معارج (  ))وتكون الجبال كالعھن 

  
ي الص11ور نفخ11ة إذا نف11خ ف11 (()  ١١دخ11ان (  ))ي11وم ت11أتي الس11ماء ب11دخان مب11ين  قارتق11بْ  ((  

واحدة، وحُمل1ت الجب1ال ف1دكت دك1ة واح1دة، فيومئ1ذ وقع1ت الواقع1ة، وانش1قت الس1ماء فھ1ي يومئ1ذ 
يومئذٍ تعرضون I تخف1ى : ويحمل عرش ربك فوقھم يومئذٍ ثمانية. والمTك على أرجائھا! واھية

  ). ١٣الحاقة (  ))منكم خافية 
  

 ـفي السماوات ومَن ف1ي اWرض  ونُفخ في الصور فصعق مَن ((ويصف تعاقب المشاھد   
ووضع . وأشرقت اWرض بنور ربھا. ثم نُفخ فيه أخرى، فإذا ھم قيام ينظرون ـ ١إI\ من شاء /

ووفي1ت ك1ل نف1س م1ا . الكتاب، وج1يءَ النبي1ين والش1ھداء، وقض1ي بي1نھم ب1الحق، وھ1م I يظلم1ون
  ). ٥٥ ـ ٢٨زمر (  ))عملت، وھو أعلم بما يفعلون 

  
)  ٦الزلزل11ة ( يومئ11ذ يص11در الن11اس أش11تاتاً لي11روا أعم11الھم )  ٤٣ق( حس11اب يحش11رون لل  

أھل )  ٤٠فاطر ٨ ـ ٧الواقعة ( مقسومين إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال كما في ا:نجيل 
 ((كتاب اWش1رار ف1ي  ـ)  ١٠ ـ ٧انشقاق ( الميمنة كتابھم بيمينھم، وأھل المشأمة وراء ظھورھم 

  للحساب كتاب عليين أو سجّين،  ـ ))عليّين  ((ار في وكتاب اWبر ))سجين 
  

  ــــــــــــــــــــــ

سحب، ينھض الراقدون أوIً، واWحياء الباقون يُختطفون معھم جميعاً في ال ((قابل تعليم بولس الرسول ) ١(
  . ) ١٧:  ٤س ي ١( لتTقي الرب في الفضاء 



  ٤٢٧ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
وإن ك1ان مثق1ال ! ونض1ع الم1وازين الح1ق لي1وم القيام1ة ((ومع الكتاب مي1زان . وباليد كتاب خاص

١حبةٍ من خردل آتينا بھا، وكفى بنا حاسبين
ومي1زان الدينون1ة عل1ى اWعم1ال ق1د ).  ٤٧أنبي1اء (  ))

وقي1ل . توزن بھا صحائف اWعم1ال الموازين ((يكون حقيقة وقد يكون مجازاً كما قال البيضاوي 
  . ))وضع الموازين :رصاد الحساب السوي، والجزاء على حساب اWعمال 

  
يومئ1ذ ! وخشعت اWصوات للرحمن فT تس1مع إI ھمس1اً  ((: I شفاعة في يوم الدين لبشر  

 ًIمن أذن له الرحمان ورضي له ق1و Iتنفع الشفاعة، إ I !ط1ه (  ))! وعن1ت الوج1وه للح1ي القي1وم
I يملكون الشفاعة إI من شھد بالحق  ((واIستثناء في الشفاعة للمTئكة I غير ).  ١١٨ ـ ١٠٨

  ). ٨٦زخرف (  ))
  

تعقبھ11ا )  ٧٠زم11ر (  ))ووفي11ت ك11ل نف11س م11ا عمل11ت . وقض11ى بي11نھم ب11الحق ((: الدينون11ة  
ب عذاب1ه أح1دفيومئذٍ I! ليتني قدمتُ لحياتي): الكافر ( يقول  ((: الطمأنينة أو الندامة ي1ا ! ...  يع1ذ\

(  ))أيتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ف1ادخلي ف1ي عب1ادي، وادخل1ي جنت1ي 
  ). ٣٠ ـ ٢٠فجر 

  
إن كانت إI صيحة  ((: يحضر ولكن يظھر أنه I يُرى) الفاتحة ( / ھو ملك يوم الدين   

كTّ إذا دك1ت اWرض  ((ئكة بعرش / ويحف المT)  ٥٣يونس ( واحدة فإذا ھم لدينا محضرون 
والمTك على أرجائھ1ا، ويحم1ل ع1رش  (()  ٢٠فجر (  ))دكّاً دكاً، وجاء ربك والمTك صفاً صفاً 

  ). ١٣حاقة (  ))ربك فوقھم يومئذ ثمانية 
  

وسيق الذين اتقوا إلى الجنة ... سيق الذين كفروا إلى جھنم زمراً  ((وبعد الحكم والقضاء   
  ). ٧٥ ـ ٦٨ر مز (زمراً 

  
مTئك1ة ل1يس إبل1يس وجن1وده، ب1ل  ـوإلى جھنم؟ . إلى الجنة، المTئكة ـمَن يقوم بالسوق؟   

(  ))وم1ا جعلن1ا ع1دتھم إI فتن1ة . وما جعلن1ا أص1حاب الن1ار إI مTئك1ة... عليھا تسعة عشر  ((/ 
  ). ٧٧زخرف ( وقائدھم مالك )  ٢١ ـ ٢٠مدثر 

  
  .٢يض القرآن في وصف الجنة وفي وصف الناروبعد وصف يوم الدين يستف  

  
*  

  

  .وھكذا ترى في وصف القرآن ليوم الدين، تفصيTً وتصديقاً لvنجيل
  

  ــــــــــــــــــــــ

 ((:  ، وف1ي س1ورة القم1ر ))كل كلمة بطالة يعط1ون عنھ1ا حس1اباً  ((صورة لقول المسيح  ))مثقال حبة خردل  (() ١(
  . ) ٥٣ ( ))كل صغير وكبير مستطر 

  . نرى ذلك في موضع آخر) ٢(



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٢٨

  
فالجدل المتواتر في القرآن على إمكانية البعث، والجواب بأنه خلق جديد صورة مسيحية   

(  ))على ما يريد  / يعطيھا جسماً  ـكيف يقوم اWموات؟ وبأي جسد يرجعون؟ : وقد يقول قائل ((
  ). ٥٤ ـ ٣٥:  ١٥كور  ١
  

  ).  ٣٥:  ١٥كور  ١( وصورة النشر في القرآن كإحياء اWرض الموات، مسيحية   
  

  ). ٣١:  ٢٤متى ( وصورة الحشر في القرآن، انجيلية أيضاً   
  

ھ1ل اليم1ين وأھ1ل الش1مال إنجيلي1ة وصورة تقسيم اWبرار واWش1رار ف1ي ي1وم ال1دين إل1ى أ  
  ). ٣٢:  ٢٤متى (
  

:  ٢٠رؤي1ا ( وصورة الحساب على اWعمال بموجب كتب محفوظة في الجنة، مس1يحية   
١٢ .(  
  

رمين إل1ى الن1ار زم1راً، إنجيلي1ة وصورة سوق الصالحين إل1ى الجن1ة زم1راً، وس1وق المج1  
  ).٤٦:  ٢٥متى (
  

  .ووصف يوم الدين بأنه يوم /، وصف نبوي، زبوري، حكمي، إنجيلي، قرآني  
  

يق11ول المل11ك لل11ذين ع11ن  حينئ11ذٍ  ((: تعبي11ر إنجيل11ي ))مل11ك ي11وم ال11دين  ((/ بأن11ه ووص11ف   
  ).٣٤:  ٢٥متى (  ))... وللذين عن يساره ... يمينه

  
وھ11ذه الص11ور واWوص11اف واWس11ماء والتش11ابيه والتع11ابير تج11دھا مش11حونة عن11د كتب11ة   

ل11دين المس11يحي جمل11ة وق11د نش11رھا رج11ال ا. النص11رانية ف11ي عھ11د الفت11رة م11ا ب11ين المس11يح ومحم11د
 ًTوساط الشعبية، وفي . ١وتفصيWوقام رھبان عيسى، وأعطوھا صيغة شعبية وأحياناً حسية في ا

والداعية اWكبر، والمنش1د اWكب1ر ال1ذي تناق1ل . ديار العرب، حتى تشربت منھا الجزيرة والحجاز
ي، ف11ي مواعظ11ه الس11وريون أوص11افه الت11ي امت11از بھ11ا ع11ن ي11وم ال11دين، ھ11و الق11ديس أف11رام الس11ور

وك1م م1ن وج1ه ش1به ب1ين . التي رددھا رھبان سوريا مدة مئتي سنة ونيّف في كل ناحية ٢وأناشيده
ونTحظ من ترديد أوصاف يوم الدين في القرآن بصور متشابھة . ٣أوصاف القرآن وتعابير أفرام

  .أنھا كانت تعابير متواترة موروثة
  

  فالدعوة القرآنية ))Tً وتصديقاً للكتاب تفصي ((لذلك، بحسب شھادة القرآن الذي جاء   
  

  ــــــــــــــــــــــ

وقد جمعوھا في أقوال مفردة لwباء والرھبان في موسوعة ووجه الشبه اWكبر ما بين تعابير القرآن واZباء ) ١(
  : السريان

Migne 9 Pat. gr. Apophtegma : Patrum LXV cf. Archelis. Die Syrich Didas calia   
   éd. Bickell : Carmina nisebena:  قابل) ٢(
   Tor Andrae : Les Origines de I'Islam p. 145تجد مقارنة جميلة بين القرآن وأفرام عند ) ٣(



  ٤٢٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
 ))للس1اعة  ـلَعِل1مٌ  ـن1ه لعَل1َمٌ وإ (( ونج1د ف1ي ق1ول الق1رآن. لي1وم ال1دين دع1وة مس1يحية، ب1ل رھباني1ة

إن عيسى عليه السTم لعِلْمٌ للس1اعة  ((: قال الزمخشري. إشارة إلى مصدر تعليمه)  ٦١زخرف (
 ))لَعَل1َمٌ  ((وق1رأ اب1ن عب1اس . أي شرط من أشراطھا تُعلم به، فسمّي الشرط عِلْماً لحصول العلم ب1ه

والعلم عن الساعة ويوم الدين، وھو أيضاً برجوعه ثانيةً فالمسيح مصدر التعليم :  ))وھو العTمة 
  .عTمة لھما، وشرط من أشراطھما

  
وبم11ا أن دع11وة الق11رآن لي11وم ال11دين إنجيلي11ة رھباني11ة، بموض11وعھا وأس11لوبھا وتعابيرھ11ا،   

  . ))العھد المسيحي في القرآن  ((نسمي بحق العھد اWول من القرآن بمكة 
  
*  

  
  ."ولى مسيحية أيضاً في طريقتھادعوة القرآن ا : رابعاً 

  

ا:ن1ذار بي1وم ال1دين ف1ي مع1رض ا:صT1ح : دعوة القرآن اWولى مسيحية في موض1وعھا  
  .الدعوة للزھد، والدعوة للتوبة، والدعوة للصTة: وھي أيضاً مسيحية في طريقتھا. اIجتماعي

  
  .الدعوة القرآنية ا"ولى للزھد مسيحية رھبانية) ١  

  
م1ن  ((زھد م1ن أخT1ق البيئ1ة العربي1ة، ب1ل ھ1ي عن1دھم مث1ل دع1وة اZخ1رة ليست دعوة ال  

وليس11ت يھودي11ة، فق11د ورث اليھ11ود ع11ن الت11وراة أن خي11رات ).  ٣٤نح11ل (  ))أس11اطير اWول11ين 
فأم1ا ا:نس1ان إذا  ((: اWرض دليل رضى / وبركة السماء، كما كان يعتقد زعم1اء مك1ة والمدين1ة

ر علي1ه رزق1ه فيق1ول: فيق1ولابتTه رب1ه، فأكرم1ه ونعّم1ه  رب1ي : رب1ي أكرمن1ي؛ وإذا م1ا اب1تTه فق1د\
وفي المدينة بجوار . كT ليس نعيم الدنيا كرامة وI الفقر فيھا إھانة)  ١٦ ـ ١٥الفجر (  ))أھانني 

ي1ا أيھ1ا ال1ذين آمن1وا لم1اذا تحرم1ون ! ... اليوم أحلّ لك1م الطيب1ات ((: اليھود سنسمع صوتاً معاكساً 
ولكن في مكة في بيئته الخاصة التي نشأ عليھا دعا إلى الزھد، ). المائدة (  ))أحل\ لكم  طيبات ما

  .ودعوة الزھد عنده، فيھا صدى ا:نجيل
  

بل ت1ؤثرون الحي1اة  (()  ١٦الفجر (  ))تأكلون التراث أكTً لمّاً، وتحبون المال حباً جمّاً  ((  
بل اطلبوا أوIً ملكوت / وبره وھ1ذا  ((: ي ا:نجيلوف) اWعلى (  ))الدنيا، واZخرة خير، وأبقى 

ق11ال ) ٢ ـ11 ١تك11اثر ( ))لھ11اكم التك11اثر حت11ى زرت11م المق11ابر أ (()  ٣٣:  ٦مت11ى (  ))كل11ه ي11زاد لك11م 
لھاكم التك1اثر ب1اWموال واWوIد إل1ى أن م1تم وقب1رتم مض1يعين أعم1اركم ف1ي معناه أ ((: البيضاوي

ا ھو أھم وھو ا   واعلموا إنما أموالكم ((ثم  ))لسعي Wخراكم طلب الدنيا، عم\



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٣٠

  
نا جعلنا ما على اWرض زينة لھم إِ  ((ثم )  ١٥تغابن (  ))وأوIدكم فتنة، وإن / عنده أجر عظيم 

 Tإ ((ث1م )  ٧كھ1ف (  ))لنبلوھم أيھم أحسن عم ،T1إن إل1ى ! ن رآه اس1تغنىن ا:نس1ان ليطغ1ى، إك
ويل لكل ھمزة لمزة، الذي جمع ماIً وعدّده، يحسب أن  ((لذلك )  ٨ ـ ٦علق (  ))! ربك الرجعى
I تكن1زوا لك11م كن1وزاً عل11ى  ((: وف1ي ا:نجي11ل). الھم11زة (  ))كT11ّ لينب1ذنّ ف11ي الحطم1ة : مال1ه أخل1ده

بل اكنزوا لكم كن1وزاً ف1ي ! ص ينقبون ويسرقوناWرض حيث العث والصدأ يتلفان وحيث اللصو
 ١٢عل1ق ( والعاقبة الحسنى، للزھد والتقوى  ـ)  ١٩:  ٦متى (  ))السماء I يتلف عِث وI صدأ 

... ال1ذي ي1ؤتى مال1ه يتزك1ى ... Wن من أعطى واتق1ى وص1دّق بالحس1نى، فسنس1يّره لليس1رى  (() 
وI تم1دنّ عيني1ك  ((: أتي النص1يحة أيض1اً للنب1يوت1. ٢٠و ١٧و ٥الليل  ))ابتغاء وجه ربه اWعلى 

نح1ن ... لنفتنھم فيه، ورزق ربك خي1ر وأبق1ى  ـزھرة الحياة الدنيا  ـإلى ما متعنا به أزواجاً منھم 
خ1وة أو أخ1وات إ فكل من ترك بيوتاً أو ((: وفي ا:نجيل)  ١٣١طه (  ))نرزقك، والعاقبة للتقوى 

 ًIعل11ى (  م11ن أج11ل اس11مي أو أب11اً أو أم11ّاً أو بن11ين أو حق11وWيأخ11ذ مئ11ة ض11عف ) ابتغ11اء وج11ه رب11ه ا
  ).٢٩:  ١٩متى (  ))ويرث الحياة الخالدة 

  
وك11ان رھب11ان عيس11ى يطوف11ون س11وريا والعربي11ة ي11دعون دع11وة الزھ11د، خش11ية اZخ11رة؛   

ا:نجيلية وطالما أنصت محمد إليھم فتى وكھT1؛ً ولم1ا ن1زل الق1رآن ف1ي عھ1ده اWول ن1زل ب1دعوة 
  ).٩٠و ٦و ٥مائدة (  ))اليوم أحُلّ لكم الطيبات  ((: وسيتحول عنھا في المدينة. لرھبانيةالزھد ا

  
*  

  
  .الدعوة القرآنية ا"ولى للتوبة، مسيحية رھبانية أيضاً ) ٢  

  

توب1وا، فق11د : ومنذئ1ذٍ طف11ق يس1وع يع1ظ ويق11ول ((: ب1دأ المس1يح إنجيل11ه بال1دعوة إل1ى التوب11ة  
  ). ١٧:  ٤متى (  ))حضر ملكوت / 

  
فذكّر إن نفع1ت ال1ذكرى، س1يذكر م1ن  ((: كذلك كانت دعوة محمد اWولى أيضاً إلى التوبة  
 ـ1 ٩اWعل1ى (  ))ثم I يموت فيھا وI يحيى ! ويتجنبھا اWشقى، الذي يصلى النار الكبرى! يخشى
 !إن علين11ا الھ11دى، وإن لن11ا لwخ11رة واWول11ى ((: فالھ11دى ف11ي التوب11ة كم11ا ھ11و ف11ي الص11دقة)  ١٣

ّ فأنذرتكم ناراً تلظ ى، I يصTھا إI اWشقى، الذي كذّب وت1ول\ى، وس1يتجنبھا اWتق1ى، ال1ذي ي1ؤتي ـ
فألھمھ11ا فجورھ11ا  ونف11سٍ وم11ا س11وّاھا، ((: فف11ي التوب11ة الفT11ح).  ١٨ ـ11 ١٢اللي11ل (  ))مال11ه يتزك11ّى 

اھا ! وتقواھا اھا، وقد خاب من دس\   ))قد أفلح من زك\



  ٤٣١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))لقرآن العھد المسيحيّ في ا ((

  
 ))ي1ا ليتن1ي ق1دمتُ لحي1اتي : وأن1ى ل1ه ال1ذكرى؟ يق1ول: وفي التوبة النجاة ي1ومَ ال1دين)  ٩الشمس ( 
والت1ين والزيت1ون،  ((: والتوبة ھي الدين Wنھا ترد ا:نسان إل1ى أحس1ن تق1ويم).  ٢٤ ـ ٢١الفجر (

إI الذين ). بخطيئته(ثم رددناه أسفل سافلين ! تقويم :نسان في أحسنإنا خلقنا ا: وھذا البلد اWمين
فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس / ب1أحكم الح1اكمين ! آمنوا وعملوا الصالحات فلھم أجر غير ممنون

يومئ1ذ يص1در الن1اس أش1تاتاً ... إذا زلزلت اWرض زلزالھ1ا  ((: والعاقبة للتوبة). سورة التين (  ))
  ).الزلزلة (  ))فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره : لھمليروا أعما

  
 )) إن لم تتوبوا تھلكوا جميعكم كذلك ((: تخلص عبرة من الفواجع ويقولـوكان المسيح يس  

  ). ٩ ـ ٦:  ١٣لوقا ( Wن التينة التي I تثمر تقطع )  ٦ ـ ١:  ١٣لوقا ( 
  

  Wم1اذا ينف1ع ا:نس1ان ل1و  ((: ولى صدى عمي1ق بعي1د لق1ول المس1يحأليس في دعوة القرآن ا
:  ١٦مت1ى ( ))كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي ا:نسان فداءً عن نفس1ه ف1ي ي1وم ال1دين  ربح العالم

ا نزل القرآن ). ٢٦ وطالما سمع محمد ھذا الصدى في رحTته، واتصاIته، وخلواته النسكية؛ فلم\
  .ل دعوة ا:نجيل اWولىاWول، تفجّر طبيعيّاً، مث

  
*  

  
  .وصHة محمد ا"ولى كانت مسيحية رھبانية) ٣  

  
: وھا الق1رآن يب1دأ بال1دعوة. وكل الكتب المنزلة تشيد بضرورة الصTة. I دين بT صTة  

ورت1ّل ... يا أيّھا المزمّل، قم اللي1ل إI\ قل1يTً  (( ـفما كان الھتاف اWول الذي سمعه النبي العربي؟ 
بع11د ال11دعوة إل11ى الق11راءة وتعل11ّم ال11وحي، ف11ي الس11ورة ). مطل11ع س11ورة المزم11ّل (  ))آن ت11رتيT الق11ر

بقي1ام اللي1ل للصT1ة وترتي1ل : اWولى، وردّ تھمة الجنون عنه في الثانية، يؤمر في الس1ورة الثالث1ة
ھودي11ة، بع11ادة عربي11ة أو ي ))نص11فه أو أنق11ص من11ه قل11يTً أو زد علي11ه  ((فل11يس قي11ام اللي11ل، . الق11رآن

وبم1ا . شرقية أو غربية؛ بل قيام الليل للصTة وترتيل كTم / فيه ع1ادة مس1يحية، I ب1ل رھباني1ة
أن الصTة وطريقة الصTة ھي التي تحدّد إيم1ان ا:نس1ان، وتق1واه وعبادت1ه، وحيات1ه، وس1رّ دين1ه 

في ھذا  سألي: اھهي واتجبوحياته؛ فصTة محمد اWولى الرھبانية تظھر منذ مطلع القرآن ميل الن
  !الھاتف العلوي اWول للنبي العربي فريضة راھب؟

  
  نا إِ  ((: نھا دون شك فريضة راھب، Wنه يؤمر أن يواصل النھار بالليل في الصTةإ  



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٣٢

  
 ًTثقي ًIالقيام بعد النوم ( إن ناشئة الليل : سنلقي عليك قو ( T٥المزمل ( ))ھي أشدّ وطئاً وأقوم قي 

إذا فرغ1تَ فانص1ب، وإل1ى  ((: ويTحقه اWمر بالصT1ة ف1ي ك1ل اWوق1ات وف1ي ك1ل اWح1وال). ٦ ـ
. وقي1ل م1ن الغ1زو. قي1ل فرغ1ت م1ن التبلي1غ ((: فسره البيضاوي)  ٨ ـ ٧الشرح (  ))ربك فارغب 

إنھا حياة راھب، ناسك، متوحّد، متعبّد ليل نھ1ار؛ :  ))الدعاء فانصبْ بالعبادة و: وقيل من الصTة
  .رآھم النبي العري في جواره وفي رحTته، فاقتدى بھم في خلواته

  
ى؟ أرأي1ت إن ك1ان عل1ى أرأيت الذي ينھ1ى، عب1داً إذا ص1ل\  ((: ففي الصTة الھدى والتقوى  

س1بح ((:  اWعل1ى، الفT1ح والتزكي1ةوف1ي تس1بيح /).  ١١ ـ1 ٩العل1ق (  ))! الھدى، أو أمر بالتقوى
ق1د أفل1ح م1ن تزك1ى، وذك1ر اس1م رب1ه ... اسم ربك اWعلى، الذي خلق فس1وّى، وال1ذي ق1دّر فھ1دى 

فوي11ل للمص11لين، ال11ذين ھ11م ع11ن صT11تھم  ((: ووي11ل لصT11ة النف11اق).  ١٤و ١اWعل11ى (  ))فص11لىّ
  ).الماعون (  ))ساھون، الذين ھم يراؤون ويمنعون الماعون 

  
ليس11ت حي11اة الصT11ة لي11ل نھ11ار م11ن عم11ل الموح11دين الع11اديين، ول11يس قي11ام اللي11ل لترتي11ل ف  

القرآن والكتاب من عادة سائر المؤمنين، بل ھي سيرة النصارى اWولين، وحالة جميع الرھابين، 
ت11أثر محم11د بم11ثلھم، ورأى في11ه المث11ل اWعل11ى للھ11دى والتق11وى، : ف11ي س11وريا والعربي11ة والع11المين

  .اn واليوم اZخر، فقام عليه ودعا إليه، في بدء بعثته ومطلع دعوتهوا:يمان ب
  
*  

  

 ً   .دعوة القرآن ا"ولى كانت مسيحية في أحداثھا  : خامسا
  

ولنا على ھذه المؤثرات المسيحية ف1ي ال1دعوة القرآني1ة اWول1ى بع1ض ش1واھد م1ن بع1ض   
  .مظاھرھا وأحداثھا

  
  .رة البروجة باستشھاد نصارى نجران، في سواWشاد) ١  

  
قت111ل أص111حاب ) لق111د : ( والس111ماء ذات الب111روج، والي111وم الموع111ود، وش111اھد ومش111ھود ((  
وم1ا نقم1وا ! النار ذات الوقود، إذ ھم عليھا قعُود، وھم على ما يفعلون بالمؤمنين ش1ھود! اWخدود

  . ))! منھم إI أن يؤمنوا باn العزيز الحميد
  

ي11ة، وأخ11رى مجوس11ية، وم11ا ك11ان الق11رآن ي11ذكر البيض11اوي ف11ي تفس11يرھا أس11طورة عرب  
ث11م ي11ذكر استش11ھاد . ليستش11ھد عل11ى ا:يم11ان واIستش11ھاد ف11ي س11بيله بقص11ص مش11رك أو مجوس11ي

  نصارى نجران، وھذا الحادث التاريخي، القريب في الزمان والمكان، من النبي ومكة،



  ٤٣٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
ا تنصّر نج1ران غ1زاھم ذو ن1واس اليھ1ودي م1ن حمي1ر، ف1أحرق  ((: أقرب إلى الواقع، قال وقيل لم\

ھذا القصص اشادة باستش1ھاد نص1ارى .  ))من لم يرتد منھم ) الشقوق في اWرض ( في اWخاديد 
فف11ي ھ11ذا الم11ديح . ، وعب11رة للمش1ركين ف11ي أذى المس11لمين، وغم11زة لليھ1ود ))المDDؤمنين  ((نج1ران 

  .ى في ا:يمان، وشھادة في وحدة ا:سTم المسيحي معھمقرب
  

  ٢ ( ِWب الروم المؤمنين على الفرس ا"ميين في سورة الرومـّ شادة في تغلا.  
  

آي11ة ال11روم I يع11رف زم11ن نزولھ11ا، وI تع11رف قراءتُھ11ا اWكي11دة، فلھ11ا قراءت11ان عل11ى   
روم في أدنى اWرض، وھم من بعد غلبھم غُلبَِتِ ال ((: ة الشائعةوالقراءَ . المجھول أو على المعلوم

  . )) ! ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر /. n اWمر من قبل ومن بعد: نينـسيَغْلبِون في بضع س
  

روي أن الف11رس غ11زوا ال11روم فواف11وھم بأذرع11ات وبص11رى فغلب11وا  ((: ق11ال البيض11اوي  
اب، أھل كتأنتم والنصارى : لواوبلغ الخبر مكة، ففرح المشركون، وشمتوا بالمسلمين وقا. عليھم

، وھ1ذا أق1وم  ))فنزل1ت . خواننا على أخ1وانكم، ولنظھ1رن\ عل1يكموقد ظھر إ: ونحن وفارس أميّون
  .اWقوال في سبب نزولھا

  
وھ1ذا دلي1ل آخ1ر عل1ى القرب1ى ف1ي . ب في المصير يقابله تج1اوب ف1ي ا:يم1انفھذا التجاو  

  .ونالدين، يقول بذلك القرآن، ويشھد به المشرك
  

  .خبر المسيح وأمه في سورة مريم: القصص القرآني ا"ول) ٣
  

سورة مريم ھي دستور ا:يم1ان المس1يحي ال1ذي حمل1ه المس1لمون المھ1اجرون معھ1م إل1ى   
فاحتض1نھم : وقد تTھا جعفر بن أبي طالب بحض1رته. الحبشة لتشفع فيھم عند النجاشي المسيحي

  .النجاشي، وحماھم
  

I يتصدّر القصص التوراتي السور المكية، كما سيكون في العھد  في العھد المكي اWول  
وسورة م1ريم ھ1ي القص1ص القرآن1ي اWول Iس1تعمالھا . الثاني، ظاھرته الكبرى المميّزة Wسلوبه

المس11يحي اWول  وس11ورة م11ريم ھ11ي القص11ص. اس11م الجTل11ة الرحم11ان الش11ائع ف11ي ال11يمن والحبش11ة
م11ا ك11ان نجاح11ه ل11دى الحبش11ة، داعي11اً إل11ى اعتم11اد أس11لوب ورب. المكي11ة كلھ11ا واWكب11ر ف11ي الس11ور

وفي سورة مريم إطراء للمسيح لم . القصص في الدعوة، في العھد الثاني بعد الھجرة إلى الحبشة
وفيھا صيغة إيمان النبي العربي بالمسيح وأمه ف1ي ص1ورته الكامل1ة وف1ي . ينله رسول في القرآن

  ويوم أموت ويوم والسTم عليّ يوم ولدتُ  ((: عھده اWول



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٣٤

  
زيادة من زمن مت1أخر، ) ٤١ ـ ٣٤(إلى ھنا النص اWصيل، وما يليه ). ٣٣ ـ ١٥. ( ))أبعث حيّا 

ء يدل عليھا اختTف ال1نظم وال1روي، للتخفي1ف م1ن إط1راء المس1يح ورفع1ه ف1وق البش1رية واWنبي1ا
  .والمرسلين

  
  .الھجرة الجماعية إلى الحبشة المسيحية: الحدث التاريخي ا"ول في اWسHم) ٤  

  
وھو بطبيعته . الھجرة إلى الحبشة المسيحية ھي الحدث اWول في تاريخ القرآن وا:سTم  

اشتعل أول اض1ھاد . ذو مغزى عظيم يدل دIلة واضحة على اتجاه محمد اWول في مطلع دعوته
فإلى أي1ن يلتجئ1ون، وعن1د م1َن يحتم1ون؟ أI يظھ1ر : مين، وتضايق القوم وضاقت بھم البTدللمسل

حت1ى ي1أمن عل1ى  ـوالعمل أبل1غ تفس1ير للق1ول  ـبأن محمداً نصحھم بالھجرة إلى الحبشة المسيحية 
  ؟ ))أھل دينه  ((قومه عند 

  
ان بأن محمداً في فالھجرة إلى الحبشة، ودستور ا:يمان المسيحي في سورة مريم، يُظھر  

  .العھد اWول بمكة كان في ظل التأثير المسيحي دون سواه
  
*  

ون11وجز ف11ي خت11ام البح11ث ال11دIئل عل11ى س11يطرة الت11أثير المس11يحي عل11ى ال11دعوة القرآني11ة   

  . اWولى

  . ))أمة واحدة  ((ما بين القرآن المكي والكتاب انتساب ونسب، في : الظاھرة العامة

Iبعثته كانت حنيفية كتابية مسيحية بيئة محمد قبل  :  أو.  

  .البيئة الكتابية النافذة في مكة ھي المسيحية )١

 .بيئة محمد الشخصية كانت على الغالب حنيفية مسيحية )٢

 .بيئة محمد العائلية، بعد زواجه من السيدة خديجة، كانت على اWرجح مسيحية )٣

  .ابي عن طريق المسيحيةالنبي في بعثته كانت إلى التوحيد الكت ))ھداية  ((  :  ثانياً 

  .التوحيد المسيحي بين اWميين، والعرب )١

 .محمد إلى التوحيد الكتابي المسيحي ))ھداية  (( )٢

 .على طريقة المسيحية ))بالموعظة الحسنة  ((دعوة محمد  )٣

 ً   .دعوة القرآن اWولى في مكة كانت مسيحية في موضوعھا  : ثالثا

  .اعي على الطريقة المسيحيةالدعوة إلى ا:صTح اIجتم: الموضوع اWول )١

 .ا:نذار بيوم الدين دعوة مسيحية: الموضوع الثاني )٢

  



  ٤٣٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
  .دعوة القرآن اWولى في مكة كانت مسيحية في طريقتھا  : رابعاً 

  .دعوة القرآن اWولى إلى الزھد مسيحية رھبانية )١

 .لقرآن اWولى إلى التوبة مسيحية رھبانيةدعوة ا )٢

 .دعوة القرآن اWولى إلى الصTة مسيحية رھبانية )٣

 ً   .دعوة القرآن اWولى كانت مسيحية في بعض أحداثھا : خامسا

  .ا:شادة باستشھاد نصارى نجران في سورة البروج )١

 .ا:شادة في تغلبّ الروم القريب على الفرس اWميين في سورة الروم )٢

 .خبر المسيح وأمه في سورة مريم: القرآني اWولالقصص  )٣

 .الھجرة إلى الحبشة المسيحية: الحدث التاريخي ا:سTمي اWول )٤

فھذه الدIئل مجتمعة تدل دIلة واض1حة عل1ى أن ال1دعوة القرآني1ة ف1ي العھ1د اWول بمك1ة 
رات المسيحية كانت أقرب إلى المسيحية من سواھا، وأن محمداً في ھذه الفترة كان في ظل المؤث

  :القرآنيةلذلك نقدر أن نسمّي بحق العھد اWول من الدعوة . الموروثة
  

  . ))العھد المسيحي في القرآن  ((
  

*  
  

  المتشابه في أوصاف اليوم اQخر:  بحث ثالث
  

  .ونختم بكلمة أخرى عن اWسلوب والموضوع، في أوصاف اليوم اZخر  

. يم1ان ب1اليوم اZخ1ر، بأس1لوب اWقس1ام القومي1ةكان العھد اWول من القرآن دع1وة إل1ى ا:  
، I م1ن محك1م  ))المتش1ابه  ((ويظھر أن أقس1ام الق1رآن، وأوص1اف الحي1اة اWخروي1ة في1ه ھ1ي م1ن 

  .التنزيل
  

. م1ن المتش1ابه في1ه ))أقس1ام الق1رآن  ((حديثاً عن اب1ن عب1اس يجع1ل )  ٢:  ٢تقان ا:( نقل   
  .متشابه تسيطر على أسلوب القرآن اWولفشبھة ال. وھي أسلوب العھد اWول كله

  
  ن إ ((: ١وھي تشمل أيضاً موضوع الدعوة فيه لليوم اZخر؛ قال اWستاذ دروزة  

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٣القرآن المجيد ) ١(



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٣٦

  
وعDDذابھا وص11ورھا وأھوالھ11ا، ومشDDاھدھا ة اWخروي11ة، وأعTمھ11ا م11ا ورد ف11ي الق11رآن ع11ن الحي11ا

، قد ورد بأسلوب منسجم مع مفھومات السامعين ومألوفاتھم، ومتناول إدراكھم وحس1ھم، ونعيمھا
وخاصة الع1رب ال1ذين ك1انوا أول المخ1اطبين ب1ه، وأن1ه ورد باWس1لوب ال1ذي ورد ب1ه عل1ى س1بيل 

اWس11س  ((وتعبي11ر .  ))ائل تأيي11د القص11د وتدعيم11ه وھ11ذا اWس11لوب وس11يلة م11ن وس11... التقري11ب 
  .عند اWستاذ مرادف للمحكم والمتشابه في القرآن ))والوسائل 

  
ف11إذا ذُك11ر ف11ي س11ياق مش11اھد ي11وم  ((: وي11ذكر مواض11ع المتش11ابه ف11ي أوص11اف الي11وم اZخ11ر  

عي1ة، الحساب ما فيه من صور مجالس القضاء، والخصوم والشھود، واIتھ1ام والمح1اورات الدفا
. ففي ذلك صور دنيوية مألوفة للسامع يستطيع إدراك مداھا والتأثر بھا: والكتب والوثائق المدوّنة

وإذا ذكر أن الجب1ال تتفت1ت وتص1بح كالھب1اء والعھ1ن المنف1وش، واWرض تحم1ل وت1دكّ، والس1ماء 
ر وتنطفئ، والبح1ار تتفج1ّر، والعش1ار تتعط1ل،  والوح1وش تنفطر وتتشقّق، والكواكب تنتثر وتتكو\

ففي ذلك ص1ور ھ1ول I يمك1ن للس1امع إI أن يت1أثر بھ1ا وي1درك : تحشر، والولدان يصيرون شيباً 
1ات فيھ1ا أنھ1ار . مداھا، وI سيما تبدّل مشاھد الكون المائل1ة عظمتھ1ا ف1ي ال1ذھن وإذا ذُك1ر م1ن جن\

 رفة وقطوف دانية،فوعة، ومجالس شرب أنيقة، وظTل واجارية، وسرر موضوعة، وفرش مر
وول111دان مخل111ّدون ك111اللؤلؤ المكن111ون، يطوف111ون باWب111اريق الفض111يّة البرّاق111ة الش111ف\افة، والك111ؤوس 
الممزوج11ة بالك11افور والزنجبي11ل، وفواك11ه كثي11رة مم11ا تخت11اره النف11وس، ولح11وم طي11ر متنوّع11ة مم11ّا 
تشتھيه، وصحاف الذھب والفضة يتناول فيھا أصحاب النعيم طعامھم، وثياب الحرير واIستبرق 

سندس يلبسونھا، وحلي اللؤلؤ واWساور الذھبية يتزين1ون بھ1ا، وح1ور ع1ين ك1البيض المكن1ون وال
فT يمكن اI أن يتأثر بھا السامعون، ويفھموا مداھا وتتوق إليھا نفوس1ھم، : الخ... يستمتعون بھا 

وإذا ذُكر ف1ي أوص1اف الع1ذاب م1ا ذُك1ر م1ن . Wنھا منتھى ما تصبو إليه النفوس، والعرب خاصة
نار حامية شديدة، شررھا كقطع الحطب الضخمة، وفيھا كالجب1ال، I م1اء فيھ1ا إI\ الح1ار الش1ديد 

، وI ظ11لّ فيھ11ا إI ظ11ل المس11اكن الت11ي I تحج11ب ح11رارة ويك11ون الظ11ل فيھ11ا )الحم11يم ( الح11رارة 
I1اق، و  طع1ام كالوھج النار، وI ھواء فيھا إI الريح السموم، وI شراب فيھا إI الغس1لين والغس\

ف11إن الس11امعين والع11رب خاص11ة I يمك11ن إI أن يت11أثروا بھ11ا ويفھم11وا : فيھ11ا إI الزّق11وم والض11ريع
ووص1ف ع1رض  ))أنھار الخمر والعسل والل1بن  ((وإذا كان ھناك شيء من اIستثناء مثل . مداھا

فDي معDرض التفخDيم فاWسلوب ق1وي الدIل1ة عل1ى أن1ه ج1اء : الجنات بعرض السماوات واWرض
  مما ھو مألوفلتشبيه، وا



  ٤٣٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد المسيحيّ في القرآن  ((

  
وإذا اختصص1نا الس1امع العرب1ي . في كTم السامعين، والعرب خاص1ة وأس1اليب لغ1اتھم وخط1ابھم

لعربي1ة بالذكر Wن كثيراً من اWوصاف واWلفاظ مم1ا يحم1ل الدIل1ة عل1ى الحي1اة العربي1ة والبيئ1ة ا
وھ1ذا ف1ي ذات1ه قرين1ة قوي1ة . على الحياة والبيئة في الحجاز بنوع أخصبنوع خاص، بل وربما 

ره  pقائمة على ما نقر((  :  
  

ولع1ل ف1ي تن1وّع  ((: القائم بين اWوصاف، مما يزيد المتش1ابه ش1بھة التعارضوينتھي إلى   
ا وعذابھا قرينة أو دليTً عل1ى اWوصاف والصور والمشاھد القرآنية عن اZخرة وأھوالھا ونعيمھ

  :صواب ما نقرّره
  

فالجبال مثTً في جملة قرآنية تسير سير السحاب، وفي أخرى تنسف نسفا، وفي أخرى  ((  
  .كثيّب مھيل، وفي أخرى كالعھن المنفوش، وفي أخرى كالھباء المنثور

  
  . ى تكسفوالسماء في جملة قرآنية تُفتّح أبواباً، وفي أخرى تتشقق، وفي أخر ((  

  .والنجوم في جملة تنتثر، وفي أخرى تنطمس ((  

  .والشمس في جملة تتكوّر، وفي أخرى تجمع مع القمر ((  

وبينما السماء تتبدّل نواميسھا ومشاھدھا مستقلة عن اWرض في جملة، واWرض ت1دك  ((  
ل اWرض غي11 ر ف11ي جمل11ة، تُحم11ل اWرض والس11ماء فت11دك دك11ة واح11دة ف11ي جمل11ة أخ11رى، وتب11د\

  .اWرض، والسماوات غير السماوات في جملة أخرى كذلك الخ
  

  .والكافرون I يدافعون عن أنفسھم في جملة، ويوردون متنوّع اWعذار في جملة ((  
  

ف11ي  ويج11ري أن11واع الح11وار ب11ين بعض11ھم، أو بي11نھم وب11ين المTئك11ة، أو بي11نھم وب11ين / ((  
  .لون في جمل أخرىوI يتساءَ ذرون، عتن لھم فيجمل، بينا I ينطقون وI يؤذ

  
  .وفي جملة ينفخ في الصور، وفي أخرى يُنقر في الناقور ((  

  .وفي جملة ينفخ في الصور، وفي أخرى يُنقر في الناقور ((  

وفي جملة ل1يس للك1افرين طع1ام إI م1ن ض1ريع، وف1ي أخ1رى أن ش1جرة الزق1وم طع1ام  ((  
  .اWثيم، وفي أخرى ليس لھم طعام إI من غسلين

  
وفي جملة يُحشرون وقد كشف عنھم غط1اؤھم، وأص1بح بص1رھم حدي1داً، وف1ي أخ1رى  ((  

  .يحشرون عُمياً ويسألون / عن ذلك مع أنھم كانوا في الدنيا مبصرين
  

متّس1قة  بسDيطةھذا با:ضافة إلى تنوّع أوصاف النعيم حيث ت1أتي ف1ي بع1ض الفص1ولة  ((  
لغاش11ية، بينم11ا ت11أتي ف11ي أخ11رى ف11ي غاي11ة اWناق11ة كم11ا ف11ي س11ورة االعاديDDة الدنيويDDة، م11ع الحي11اة 

 ًTوالفخامة مع اتصالھا بمعاني ومشاھد الدنيا، كما في سورتي ا:نسان والواقعة مث.  



  )) العھد المسيحيّ في القرآن ((ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٣٨

  
جم1ل م1ن فض1ة، وھذا عدا التنوّع في الجزئيات حيث تكون الص1حاف واWس1اور، ف1ي  ((  

  .بينما تكون في أخرى من ذھب
  

وحيث يذكر في جملةٍ الحلي الذھبية، وف1ي أخ1رى الحل1ي الفض1يّة، وف1ي أخ1رى الحل1ي  ((  
  .اللؤلؤية

  
وحيث تشبّه الحور العين في جملة بالياقوت والمرجان، بينما تشبه في أخرى ب1البيض  ((  

  ...المكنون أي اللؤلؤ 
  

ن1ه رك1ن م1ن ، وحسابه ونعيمه وعذابه، واج1ب؛ وإباليوم اZخرن ا:يمان ومع تقرير إ ((  
ا بھ11ذه اWوص11اف عل11ى س11بيل مف11إن\ حكم11ة / ق11د اقتض11ت وص11فھ... أرك11ان العقي11دة ا:سT11مية 

  . ))التقريب والتشبيه 
  

وھكذا فإن أوصاف اليوم اZخر، وحسابِه وميزانهِ، ونعيمِه وعذاب1ِه، م1ن جمل1ة المتش1ابه   
وب اWقسام القومية الذي يستفتح ھذه اWوصاف اWخروية ھو أيضاً من المتشابه في القرآن؛ وأسل

))  / Iيعلم تأويله إ Iيعمل به، و Iالذي يؤمن به و(( .  
  
  
  
  
  

W  



  الفصل الخامس
  

)م٦٢٠ ـ ٦١٥(العھد الثاني بمكة   

ـحتى الھجرة الشخصية إلى الطائف  ـمن الھجرة الجماعية إلى الحبشة  ـ  

  

  ))لعھد اWسرائيلي في القرآن ا ((
  

  ـ الدعوة للتوحيد بأسلوب القصص القرآني ـ
  
  

  ) ١٩٨أنبياء (             ))فھل أنتم مسلمون؟ : قل إنما يوحي إليّ أنما إلھكم واحد  ((

  ) ١١١إسراء (  ))أيّاً ما تدعوا فله ا"سماء الحسنى : أدُعوا Y أو أدُعوا الرحمن  ((

  

  تمھيد
  ـــ
  

ال1دعوة القرآني1ة والس1يرة النبوي1ة ف1ي مك1ة ب1الھجرة الجماعي1ة إل1ى الحبش1ة  حوادثتمتاز   
م إلى الط1ائف، م1وطن بن1ي ثقي1ف وداعي1تھم ٦٢٠م، والھجرة الشخصية عام ٦١٥المسيحية سنة 

وھات1ان الھجرت1ان تح1دان . ومقام جالية يھودية كبيرة كما في يثرب ١الموحّد أمية بن أبي الصلت
  .دان معناهالعھد وتحدّ 

  
كانت الھجرة الجماعية إلى الحبشة المسيحية ختام العھ1د المس1يحي ف1ي الق1رآن، وطغي1انِ   

وفي العھ1د الث1اني بمك1ة تطغ1و ال1دعوة للتوحي1د عل1ى . ا:نذار بيوم الدين على الدعوة القرآنية فيه
  ر، ا:نذار بيوم الدين، بأسلوب خاص من القصص التوراتي القرآني، مع انتساب متوات

  
  ــــــــــــــــــــــ

راجع القسم  ٧/٤٨كتاب الشعر :  في صحيح مسلم ))كاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم  ((:  حديث شريف) ١(
  . ١٣٦اWول من ھذا الكتاب 



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٠
  

جرة الشخصية إلى الطائف حيث النفوذ ا:س1رائيلي واستشھاد متواصل ببني إسرائيل، انتھى بالھ
لم يكن محمد، في1ه .  ))بالعھد اWسرائيلي  ((لذلك نسمي ھذا العھد من الدعوة القرآنية بمكة . طاغٍ 

ولك1ن النف1وذ ا:س1رائيلي واض1ح في1ه، ف1ي . إسرائيلياً، كما لم يكن محمد مس1يحياً ف1ي العھ1د اWول
  .ذ المسيحي ظاھراً في العھد اWول في الدعوة واWسلوبالدعوة وطريقتھا، كما كان النفو

  
وسط الشرك الحاكم المتحكّم، كانت السيطرة الدينية الكتابية بمكة للنصرانية I لليھودية،   

ولما . لذلك اندمج محمد بھا في العھد اWول، وھاجر جماعته إلى الحبشة لطلب الحماية المسيحية
ل محم1د إل1ى الحماي1ة ا:س1رائيلية I فشلت ھذه الحماية المسيحية، لب عد ال1دار وتنك1ّر الج1ار، تح1و\

لسيطرتھا في مكة، ب1ل بس1بب س1يطرتھا ف1ي الط1ائف ويث1رب، الج1وار القري1ب، وال1يمن والحي1رة 
لھ1ا ب1ين  ))الط1ابور الخ1امس  ((الجوار البعيد، في ظل الحماية الشرقية الفارسية التي ك1ان اليھ1ود 

وذ المس11يحي ف11ي ھ11ذا العھ11د، وب11رز النف11وذ ا:س11رائيلي ف11ي ال11دعوة ل النف11ل11ذلك تض11اءَ . الع11رب
  .فT ذكر للمسيح وأمه إI في آيات معدودات تحدّ من سمو سورة مريم. واWسلوب

  
لم يكن انتقال النبي من التأثير المسيحي إل1ى الت1أثير ا:س1رائيلي ث1ورة وانقTب1اً، ب1ل ك1ان   

سيحية في التفكير والتعبير قائمة في ھذا العھد الثاني، الذي فقد ظلت المؤثرات الم. انتقاIً وتجدداً 
Iعتماد ال1دعوة القرآني1ة في1ه عل1ى علم1اء بن1ي إس1رائيل وتبنّي1ه دع1وتھم  ـ ))باWسرائيلي  ((نصفه 

فقد برزت الدعوة للتوحيد الخالص في  ـاWولى إلى التوحيد الخالص قبل الدعوة إلى اليوم اZخر 
  .قصص التوراتي القرآنيھذا العھد بأسلوب ال

  
*  

  
ع1زّ أثر ع1ن النب1ي أحادي1ث ي1دعو فيھ1ا رب1ّهُ أن ي ((بعد فتور الوحي مدة في العھد اWول،   

ن ھ11ذا الح11ال دام ثT11ث س11نين إل11ى أن أس11لم عم11ر ب11ن الخط11اب، وإ... ا:سT11م ب11بعض اWقوي11اء 
المھ1اجرون  فب1دأَ  )) ١وغيرھم1ا م1ن اWقوي1اء المع1روفين) عم النبي . ( وحمزة بن عبد المطلب ر

أما رجوع المھاجرين النھائي فT تختلف الروايات في أن1ه ك1ان . إلى الحبشة بالعودة إلى الحجاز
  . ٢م٦٢٧بعد صلح الحديبيّة عام 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٨:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ١٤٣:  ٢ سيرة الرسول:  دروزة) ٢(



  ٤٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
وان11ذر  ((فب11دأت ب11اWقربين . وخرج11ت ال11دعوة م11ن العزل11ة والس11رّ إل11ى الجھ11ر والتح11دّي  

فص11عد عل11ى الص11فا فجع11ل ين11ادي بط11ون ق11ريش حت11ى ).  ٢١٤ش11عراء (  ))عش11يرتك اWق11ربين 
فاص11دعْ بم11ا ت11ؤمر،  ((: وجھ11ر ب11القرآن كم11ا تلھ11م س11ورة الحج11ر. ١اجتمع11وا إلي11ه ف11دعاھم ب11القرآن

ك1ان النب1ي I يعي1ب جھ1راً آلھ1ة قوم1ه ) ٩٤( ))إن1ا كفين1اك المس1تھزئين : وأعرضْ عن المشركين
ب11ن وق11د أع11ز / ا:سT11م ب11دخول عم11ر ك11ان ي11دعو س11راً فجع11ل ي11دعو جھ11راً، . ٢فأص11بح يعيبھ11ا
ماعي11ة، ف11ي كان11ت ال11دعوة إفرادي11ة، فأص11بحت ج. بع11د حم11زة ع11م النب11ي بثTث11ة أي11ام ٣الخط11اب في11ه

  ).سورة الحجر ( نواديھم، وفي فناء الكعبة وعلى رؤوس الجبال 
  

إيمان بعض الزعماء مث1ل عم1ر وحم1زة بع1د أب1ي بك1ر وعثم1ان، أجم1ع المعارض1ين م1ن   
. متطرفين أمثال أبي لھب، وأبي جھل، ومن معتدلين أمثال أب1ي س1فيان عل1ى مقاطع1ة بن1ي ھاش1م

بن1ي ھاش1م بزعام1ة أب1ي : كابر قريش فانقسموا إلى ح1زبينوتفاقم الخTف بين محمد وبني قومه أ
وانتھ1ى بھ1م اWم1ر إل1ى . طالب يحمون النبي، وبني أمي1ة بقي1ادة أب1ي س1فيان ب1ن ح1رب يھاجمون1ه

ث1م ش1عروا بخط1ر الرج1ل، فأوف1دوا س1فارات . فكتبوا صك القطيعة وأودعوه في الكعبة: المقاطعة
وف1ي موض1وع القطيع1ة . ٤يد عند ح1ده، فم1ا نجح1تثTث إلى عمه أبي طالب ليوقف الداعية الجد

وھ1ذا ل1يس بمعق1ول Wن1ه قطيع1ة م1ع أل1دّ الخص1وم، أب1ي لھ1ب ع1مّ  ـقيل تشمل بن1ي ھاش1م . خTف
ه؛ ب1ل قص1دت القطيع1ة جماع1ة محم1د النبي، ومع عمه الثاني، أب1ي العب1اس، المعت1دل ف1ي مقاومت1

ولك1ن ف1ي . وعلقوه عل1ى أس1تار الكعب1ة فتعاقدوا وكتبوا صك القطيعة. من ينتمي إليه ويتبعه لكو
  .يرجع عن صك القطيعة ويمزّقه ))الم^  ((أخر العھد جعلت زعامة آل ھاشم 

  
ووق11ف اWم11ر عل11ى مTحق11ة النب11ي ف11ي العھ11د الث11اني، عن11د ح11د الج11دل والحج11اج والص11د   

  . )) المvِ  ((والتكذيب والمناوأة واWذى الشخصي، الذي لم يعقبه محاولة رسمية حازمة من 
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ١١٢:  ٣البخاري ) ١(
  .١٠٧حياة محمد :  قابل حسين ھيكل ٢٨١:  ١سيرة ابن ھشام )  ٢(
، وعل1ى اWغل1ب  ، الحاق1ة التك1وير:  ، واختلف1وا ف1ي المس1موع كان إسTم عمر بسبب سماعه شيئاً من القرآن) ٣(

  . طه
  . ٢٨٥:  ١ھشام سيرة ابن ) ٤(



  :العھد الثاني بمكّةـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ٤٤٢
  

وھذا ھو الذي استمر طيلة العھد أو أكثره، وكان من عوامل انفساح المجال Iستمرار النب1ي ف1ي 
  .١دعوته، حتى ھجرته الشخصية إلى الطائف

  
*  

  
عھد الثاني كان القرآن في العھد اWول بمكة دعوة إلى ا:يمان باليوم اZخر، فصار في ال  

متواص1ل م1ع جDَدَل واتخذت ھذه الدعوة الجدي1دة س1مة . قبل كل شيءالتوحيد الخالص دعوة إلى 
وأسلوب الق1رآن ف1ي ھ1ذا العھ1د أس1لوب ج1دل عني1ف أكث1ر من1ه . المشركين على ضرورة التوحيد

إذ ل1يس م1ن  ـ1والمشDركين العDرب وھذا الھج1وم المتواص1ل عل1ى الش1رك . ٢أسلوب دعوة سمحاء
I يتجمع في سورة واحدة، بل يفصله في  ـع الكتابيين في مكة كما استخلص الزمخشري جدال م

  .سور العھد كله
  

تب1ع الق1رآن، ف1ي . محور القرآن في عھDده الثDانيوھذه الدعوة إلى التوحيد الخالص ھي   
 برھان التوحيد اWول تق1رؤه الفط1رة. براھين التوحيد، دعوة اليھود ودعوة النصارى بين العرب

. عظم1ة ت1دل عل1ى الخ1الق، وھ1ذه العظم1ة ت1دل عل1ى وحداني1ة الخ1الق: منشوراً في س1جل الخليق1ة
وھذا ما كان يسمعه النبي من . وھو صوت الزبور الدائم. وكانت ھذه طريقة المسيح في ا:نجيل

ولوI دفع الناس بعضھم ببعض لھدّمت  ((: اليھود والنصارى في أناشيدھم وصلواتھم ومواعظھم
فإذا جادل العرب المش1ركين ).  ٤٠الحج (  ))وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيھا اسم /  صوامع

وم1ن الن1اس م1ن يج1ادل ف1ي / بغي1ر عل1م وI  ((: فھو إنما يجادلھم بعلم وھدى من الكتاب المني1ر
  ). ٨الحج (  ))ھدى وI كتاب منير 

  
ف11ي ك1ل بT1د الع11رب،  ))ان الرحم1 ((وق1د درج اليھ1ود والنص1ارى عل11ى تس1مية /، باس1م   

وھ11و اIس11م الك11ريم ال11ذي يظھ11ر فج11أة ف11ي الق11رآن بع11د الھج11رة إل11ى . تميي11زاً :ل11ه التنزي11ل الكت11ابي
. الحبشة المسيحية؛ وقد نقله المسلمون معھم من الحبشة واليمن، وطبع سور العھد الثاني بطابعه

ف1ي الق1رآن، يس1تفتح ب1ه ك1ل وكان جدي1داً ف1ي مك1ة ول1ذا رفض1ه أھ1ل مك1ة، وغ1دا اس1م إل1ه ال1وحي 
وانتشاره في القرآن يدل على وحدة التوحيد في مك1ة ب1ين اليھ1ود والنص1ارى والمس1لمين، . سوره

  .وعلى وحدة أمم التوحيد المنزل طيلة الدعوة القرآنية بمكة
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . ١٤١:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ١٣٢:  ١الرسول سيرة :  دروزة) ٢(



  ٤٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
ويمت11از ھ11ذا العھ11د الث11اني . وبرھ11ان التوحي11د اZخ11ر يس11تنبطه الق11رآن م11ن حي11اة البش11رية  
الت11وراتي مفصT11ً ف11ي الق11رآن، ول11يس بتTم11يح ع11ابرة، كم11ا ف11ي العھ11د القصDDص القرآنDDي ب11دخول 
وجعل يردد القصص التوراتي كما . تكرار ھذا البرھان القصصيفقد أخذ النبي يتفنن في . اWول

 ((لذلك لم1ا س1معه أھ1ل مك1ة نعت1وه . يسمعه من رواة التلمود الذين يفصّلون الكتاب على طريقتھم
  .دليTً على مصدره الكتابي ))بأساطير ا"ولين 

  
خ البشرية، اWول برھان التوحيد من تاري: ونTحظ في القصص التلمودي القرآني ھدفين  

كما ترويه أحاديث الجزيرة؛ والثاني حكاية ح1ال الع1رب المش1ركين، المن1اوئين لل1دعوة القرآني1ة، 
  .بمثل اWولين الذي أھلكھم / لكفرھم به

  
ويمتاز أخيراً أسلوب القرآن في ھذا العھد بأقسامه الكتابية على طريقة بني إسرائيل بين   
قس11م يقس11م بك11ل ش11يء س11وى /؛ فص11ار ف11ي العھ11د الث11اني ي ك11ان الق11رآن ف11ي العھ11د اWول. الع1رب

تل1ك آي1ات  ((: ثم تطور استفتاح السور من القسم إلى ذكر الكت1اب).  أي قراءَتهِِ ( بالكتاب وقرآنه 
  . ))الكتاب 

  
فاس1ألوا أھ1ل  ((: ودليل القرآن الدائم على ص1حته ھ1و استش1ھاده المتواص1ل بأھ1ل الكت1اب  

ن أولم يك ((: ويخصm منھم بني إسرائيل).  ٤٣نحل (  ))ن بالبينات والزبر الذكر إن كنتم I تعلمو
 ((: وإذا طلب11وا من11ه معج11زة أج11اب).  ١٩٧ش11عراء (  ))رائيل ـلھ11م آي11ة أن يعلم11ه علم11اء بن11ي إس11

 (()  ١٣٣ط1ه (  ))ل1م ت1أتھم بين1ة م1ا ف1ي الص1حف اWول1ى أو ـ؟  ة م1ن رب1هـلوI يأتين1ا بآي1: وقالوا
 ))ف11ي زب11ر اWول11ين  ((وي11ردّد ب11أن الق11رآن ).  ٣٧نج11م (  ))راھيم ال11ذي وف11ى ص11حف موس11ى، وإب11

 ))إن ذك1ر الق1رآن المن1زل عل1ى محم1د لف1ي كت1ب اWول1ين ك1التوراة وا:نجي1ل  ((أي ) ٩٢شعراء (
وم11ا ك1ان ھ11ذا الق1رآن ليفت11رى م1ن دون /، ولك11ن  ((: وأن11ه تص1ديق وتفص11يل للكت1اب) الجIT1ن(

). ٣٧ي1ونس ( ))وتفصيل الكتاب، I ريب فيه، م1ن رب الع1المين ) قبله (  تصديق الذي بين يديه
بل في ھذا العھد يجع1ل كت1اب موس1ى I )  ٩٠نعام أ( اء الكتاب يجب أن يقتدي النبي وبھدى أنبي

فT1 ) ١٢ك1ذلك أحق1اف  ١٧ھ1ود (  ))وم1ن قب1ل كت1اب موس1ى إمام1اً ورحم1ة  ((: مامه ف1ي الھ1دىإ
ن\ محمد باIتصال  ولقد آتينا موسى الكتاب، فT تكن في مرية من لقائه  ((: بموسى في توراتهيشك\

وجعلن1ا م1نھم أئم1ّة يھت1دون بأمرن1ا لم1ا  ((: وصلة اIتصال ھم أئمة بني إس1رائيل)  ٢٣سجدة (  ))
أي I تشك، ي1ا محم1د ف1ي اتص1الك بكت1اب موس1ى )  ٢٤سجدة (  ))صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 

Wلذلك نسمي . نھم يھدون بأمرنا إلى ھدى الكتابواسطة أئمة بني إسرائيل فإِ كبر، با:مام ا  



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٤
  

 ))العھ1د ا:س1رائيلي((بحق العھد الثاني بمكة، ما بين الھجرة إلى الحبش1ة، والھج1رة إل1ى الط1ائف، 
فقد فضلھم / على الع1المين، ويس1ميھم دائم1اً : ي المحل اWرفعحيث يجعل القرآن بني إسرائيل ف

ذاك اIسم المحبّب لديھم، I اليھود كما سيفعل في المدينة؛ وقد س1ميت  ))بني إسرائيل  ((في مكة 
يستش1ھد بھ1م، ). ا:س1راء أو أس1رى ( قبل أن تسمى أيضاً  ))سورة بني إسرائيل  ((سورة باسمھم 

 ٩٢أنبي1اء(  )) ن ھذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربك1م فاعب1دونِ إ ((:  ))أمة واحدة  ((ھدون له فھم ـويش
  ). ٥١مؤمنون

  
*  

  
من العسير معرفة تاريخ ن1زول الس1ور، والمجموع1ات  ((: بعد غيره ١قال اWستاذ دروزة  

وخاصDة  ـومن المحتم1ل أن تك1ون مجموع1ات م1ن س1ورة م1ا ... القرآنية المكية معرفة صحيحة 
  . ))قد نزلت عن مجموعاتھا اWخرى   ـالطويلة  من السور

  
توحي1د، : ونTحظ في سور ھذا العھد توارد السور على تقسيم واحد ف1ي الس1ورة الواح1دة  

وإذا . فقصص، فحديث اZخرة، يتخلل ذلك ردّ أو ردود على اعتراضاتھم أو مواقفھم من ال1دعوة
رتين أو ثTث1ة فھ11ذا دلي11ل عل11ى أن الس11ورة ت1وارد ھ11ذا الترتي11ب أو التقس11يم ف1ي الس11ورة الواح11دة م11

نج1د : وقد يدل على ذلك أيضاً تغيير الروي أو الفاصلة. مجموعة من سورتين أو ثTث مختلفات
الزخ1رف ) ٣٥ ـ1 ٢(فرق1ان ) ٦ ـ1 ٢(رع1د ) ٩ ـ1 ٣(يونس ) ٣٦ ـ ٢(أمثال ذلك في سور النحل 

) ٤١ ـ1 ٢٧(النازعات ) ٤١ ـ ٦( النبأ) ١٩ ـ ١٠(نوح ) ١١ ـ ٦(ق ) ٩ ـ ٢(الجاثية ) ١٤ ـ ٨(
  ).١٨ ـ ٨(الروم ) ٦٨ ـ ٦٠(النمل ) ٢٢ ـ ١٢(المؤمنون ) ٤٢ ـ ٢٤(عبس ) ٨ ـ ١(اWحقاف 

  
مع سورة القمر، السادسة والثTث1ين، : الطور اWول فترة انتقال. وأطوار ھذا العھد ثHثة  

لقرآن1ي ف1ي العھ1د اWول أقس1امه ننتقل إلى طريقة ثانية في الدعوة القرآنية؛ كانت ميزة اWسلوب ا
بدأ التحول من1ذ س1ورة القم1ر وبل1غ ال1ذروة : القومية، وميزة العھد الثاني تفصيل القصص القرآني

س1ور التوحي1د والقص1ص ال1ذي اكتم1ل ف1ي : الط1ور الث1اني). الثالثة واWربع1ين ( في سورة مريم 
بدأت السور تطول وفقراتھا : سينسورة طه، الرابعة واWربعين، إلى سورة الزمر، الثامنة والخم

ض الخطيب على صناعة سحر البيان، وإعجاز فصل  تتوازن، وتتعاقب دفقات من نور؛ فقد ترو\
  وكان التطوّر مضطرداً ما بين. الخطاب

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٣:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  ٤٤٥ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
وھي سبع  ـذروة الدعوة في مكة  ـ ))الحواميم  ((الطور اWول والثاني والثالث الذي فيه مجموعة 

ع1ن ) ١٤٧:  ٣(ج1اء ف1ي ص1حيح البخ1اري . سور من أصل عشرين سورة تبدأ بحروف رمزية
ھDDن مDDن وإنھ1ن م11ن العت1اق اWول : بن1و إس11رائيل والكھ1ف وم11ريم وط1ه واWنبي11اء ((: اب1ن مس11عود

  . ))آخرھن الحواميم  ((: وفي حديث آخر ))تHدي 
  

ومجموعات11ه تنح11و منح11ى  إن أغل11ب س11وره ((: ب11ارزة أھمھ11ا ولس11ور ھ11ذا العھ11د ممي11زات  
كم1ا أنھ1ا قوي1ة اWداء وا:يق1اع . التسجيع والتوازن واIتساق في الروي أوIً وقص1ر اZي1ات ثاني1اً 

ھا ووعي1دھا وتبش1يرھا ا وتندي1دھا وتنويھھ1ا ووع1دوالنفوذ في تقريرھا ووصفھا وخطابھا وج1دلھ
ن أسلوب الدعوة أسلوب حث وضح وتشويق وتمثيل ووعد وجدل أكثر منه أس1لوب وإ. وإنذارھا

وإن\ وص11فَ مش11اھد الحي11اة اWخروي11ة وثوابھ11ا وعقابھ11ا؛ ). I تش11ريع ف11ي مك11ة ( تش11ريع وتقن11ين 
قص11ص اWنبي11اء ر وتكDDرر وتنDDوع إيDDراد كثDDوتن11وّع، كم11ا  قDDد كثDDر وتكDDرروا:ن11ذار والتبش11ير بھ11ا 
وذكر المTئكة والجن، بإس1ھاب حين1اً، واقتض1اب حين1اً ) في ست سور ( وأقوامھم، وآدم وإبليس 

 متشDابھةوإن المشاھد التي احتوتھا سور القرآن المكي ومجموعاته ومناسباتھا تكاد تك1ون . آخر
١وقصص1اً  دع1وة وتقري11راً ووص1فاً وحكاي11ة وج1دIً وإن11ذاراً وتبش11يراً 

لتك11رار، وھ11ذا وف11ي ھ1ذا ا.  ))
وف1ي تقس1يم الس1ور ! ف1ي ھ1ذا ا:عج1از عج1ز وتعجي1ز: وبعض1ھم يق1ول. عج1ازالتشابه المتواتر، إِ 

  .جميعھا إلى توحيد وقصص وحديثِ بعث دليل على أسلوب متواتر مدروس
  
*  

  
ح1و دامت القطيعة بين قريش والمسلمين ومن واIھم من بني ھاشم وبني عب1د المطل1ب ن  

فانتصر لمحمد قومه بنو ھاشم وعمل1وا عل1ى نق1ض . ثTث سنوات، قضوا أكثرھا في شعاب مكة
  .صك القطيعة

  
وبعد نزول المسلمين من جبال مك1ة بثماني1ة وعش1رين يوم1اً، حاص1ر الح1زن محم1داً م1ن   

ب1ن ة ب1ين ادار الزمن دورته فمات درع النبي، عمه أبو طالب، ولم يُسلم، ولم يفلح بالتسوي. جديد
 ِvفقد . ولحقت به السيدة خديجة، تلك الزوج الوفية التي كفت النبي بحبھا ومالھا. قريش أخيه وم

وك1ان ذل1ك . ذھب السند والعون وذھب السكَنُ والسكينة وبقي محمد وحده وجھاً لوجه مع ق1ريش
  م فدعي العام في السيرة النبوية٦٢٠م أو ٦١٩عام 

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . ١٣١:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٦
  
فخرج محمد م1ن مك1ة م1ع ابن1ه المتبن1ى . ضاقت بالنبي الدنيا، وضاقت به نفسه:  ))عام الحزن  ((

لعرب1ي زيد بن حارثة، إلى الطائف، مدينة الجنوب، حي1ث التوحي1د الكت1ابي ق1ائم وحي1ث التوحي1د ا
ھاجر محمد وحده إلى ثقيف يعرض نفسه عليھ1ا لتجي1ره، . ينشره أمية ابن أبي الصلت بين قومه
  .فردّوه جميعاً رداً غير جميل. ويحتمي بيھودھا اWعزاء، أھل توحيده

  
نترك النبي في ھجرته الشخصية إلى الطائف، لندرس سور ھذا العھد الث1اني بمك1ة، ف1ي   

١معجزة المعجزات ((: جد فيھا، كما يقول حسين ھيكلأطوارھا الثTثة، عسانا ن
(( .  

  
  
  
  
  
  

�  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .١٠٧حياة محمد :  حسين ھيكل) ١(
  



  : البحث ا"ول
  
  )من القمر إلى مريم ( فترة اIنتقال بين عھدين 

  

  . ))اء ما فيه حكمة بالغة من ا"نب ((): ٥٤(القمر  : السورة السابعة والثTثون
  
من  (( : نـاZخريويرد قصص اWولين عبرة للقوم .  ورة مفصTً ـيبرز القصص القرآني في ھذه الس:  فذلكة

دة، ف1ي وح1دة .  ))، حكمة بالغة  اWنباء ما فيه مزدجر والسورة وحدة قائمة بنفسھا تربط أقسامھا خاتم1ة م1رد\
والس1ورة فيھ1ا  (( Strophique ))ن1دھم وھ1ي م1ن الن1وع المس1مى ع.  الموضوع ووحدة النظم ووحدة الروي

 ك1ل ش1يء فعل1وه ((:  ادر قصصهـيعطينا مص ٥٢و ٤٣وفي اZيتين .  خ فيھاـ، وI ناس من المنسوخ موضع
،  ولق1د يس1ّرنا الق1رآن لل1ذكر ((:  الم1ردّدة ))الTزمة  ((وفي . أي الكتب المقدسة عند أھل الكتاب ))في الزبر : 

  . اية القرآن تذكير العرب بما في زُبُر الكتابيظھر أن غ ))فھل من مذكر 

  
١انشقاق القمر ((ومن عTماتھا .  ))اقتربت الساعة  ((: ٨ ـ ١: مطلع  

(( .  
  

ولق1د يس1رنا الق1رآن لل1ذكر فھ1ل : آية نوح وقد كذبه قومه فنصره / بماء منھمر ١٧ ـ ٩
  من مذكر؟

  
ولق1د يس1رنا الق1رآن لل1ذكر : رآية ھود وقد كذبه قومه فنصره / بريح صرص1 ٢١ ـ ١٨

  فھل من مذكر؟
  

ولق1د يس1رنا الق1رآن : أخ1رج الناق1ة م1ن الص1خرة فعقروھ1ا: آية صالح في ثمود ٣١ ـ ٢٢
  للذكر فھل من مذكر؟

  
  ــــــــــــــــــــــ

يقعان، آي1ة ، على أبي قبيس وق انفلق فلقتين:  وانشق القمر.  قربت القيامة:  اقتربت الساعة ((:  قال الجITن) ١(
:  وفات الجITن والشيخين ما في ھذا التفسير م1ن التن1اقض.  ))وراه الشيخان .  اشھدوا:  وقد سُئلِھا فقال. له ص

، والنص الك1ريم يعط1ي انش1قاق القم1ر عTم1ة  ، وانشقاق القمر من عTمات حضور يوم الدين الساعة ھي القيامة
فيعن1ي آي1ة خطابي1ة I  ))س1حر مس1تمر :  ، يعرض1وا ويقول1وا ن ي1روا آي1ةوإ ((:  أم1ا قول1ه.  للقيامة I معجزة للنبي

وق1د ورد .  ))، ق1ول البش1ر  س1حر ي1ؤثر ((:  ولھمـحمT1ً عل1ى ق1 ))تمر ـس1حر مس1 ((:  معجزة عملي1ة ب1دليل ج1وابھم
  . ) ٣٦و ٢٩و ٣:  ٢٤(، في إنجيل متى  وظTمه ))انشقاق القمر  ((والعTمة  ))الساعة  ((اIسم 



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤٨
  

ولقد يسرنا القرآن لل1ذكر : آية لوط في قومه الفاسقين؛ أرسل / عليھم حاصباً  ٤٠ ـ ٣٢
  فھل من مذكر؟

  
فأخ11ذناھم أخ11ذ عزي11ز : ك11ذبوھا فھلك11وا ف11ي ال11يم: آي11ات موس11ى ف11ي آل فرع11ون ٤٢ ـ11 ٤١

  !مقتدر
  

  ؟ ))ة في الزبرأكفاركم خير من أولئكم، أم لكم براءَ :الساعة موعدھم ((. خاتمة ٥٤ ـ ٤٣
  
*  

  

  قصة داود وسليمان). ٣٨) (داود (  ـ. ص : الثامنة والثTثون
  

. س111ليمان، وغرائ111ب حكمھ111ا هوت111دور عل111ى قص111ة داود وابن111) داود ( ك111ان اس111م الس111ورة اWول : فذلك111ة
ب11ي طال11ب ف11ي مرض11ه اWخي11ر يعرض11ون علي11ه م11ا ، إل11ى أ م11ن ق11ريش ))الم11^  ((فص11دروھا بقص11ة بعث11ة 

: يا ابن أخ1ي م1ا تري1د م1ن قوم1ك؟ ق1ال ((:  فتوسط لھم قائTً .  يرضي ابن أخيه بعد إسTم بعض الزعماء
 ـ؟  وم1ا ھ1ي:  ق1ال ـ1!  ، كلم1ة واح1دة ، وتؤدّي إليھم العجم الجزية أريد منھم كلمة وتدين لھم بھا العرب

...  ١والق1رآن ذي ال1ذكر ((:  فن1زل ف1يھم.  ، إن ھذا لشيء عجاب إلھاً واحداً :  لفقا ـ!  I إله إI /: قال
؟ ھ1ذا إن  أI يوحي ھذا الحديث أن فكرة السيطرة على العرب والعجم بواسطة الدين أصيلة عند النب1ي ))

ي وما أظنھا بصحيحة Wن فكرة الجزية لم تك1ن لت1راود ض1مير النب1ي الطري1د الش1ريد ف1.  صحت الرواية
، وذل1ك بح1ق الكت1ابيين I بح1ق ) ٣٠توبة ( I ترد إIّ في آخر سورة من القرآن  ))جزية  ((وكلمة .  مكة

  . المشركين من العرب أو العجم
  

، وموض1وع ال1دعوة  ))والق1رآن ذي ال1ذكر  ((:  ، اIس1تفتاح بالقس1م الكت1ابي ونTحظ منذ مطلع الس1ورة   
 من11ذرھم وعجب11وا أن ج11اءَ  ((: ، والص11فة الت1ي يتخ11ذھا النب11ي لنفس1ه ))اً أجع11ل اZلھ11ة إلھ1اً واح11د ((:  الجدي1د
، )٧٠و ٦٤(، وI يتخ11ذ س1وى ھ11ذه الص11فة  فھ11و ن1ذير لقوم11ه:  وتتك11رر ھ1ذه الص11فة ف11ي الس1ورة ))م1نھم 

 ما س1معنا بھ1ذا ف1ي المل1ة اZخ1رة ((اب محمد قبل الھجرة إلى الحبشة ـوالتعريض الخفي بالنصارى أصح
(( .  
  

 ((: والسورة اWولى منھ1ا لھ1ا خاتم1ة م1رددة.  ورة من ثTث سور تختلف موضوعاً ونظماً ورويّاً والس   
ف1ي ص ثT1ث مواض1ع م1ن المنس1وخ وI ناس1خ  ((وق1ال النح1اس  ـ1.  ))ن له عندنا لزلفى وحس1ن م1آب وإ

  . ))فيھا 
  

  ). ٥٨ ـ ٤٩مع  ٤٤ ـ ١( :  السورة اWولى منھا
  

  .٢قريش Iستمالة النبي إليھم )) مvِ  ((بعثة ): ١٦ ـ ١(: مطلع
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس ـأسباب نزول سورة ص : السيوطي) ١(
ول1ذلك اتخ1ذه أس1لوباً خاص1اً  ))، وحكم1ة بالغ1ة  يرى القرآن في قصصه أنباء اWولين ما فيه مزدجر ـ ٥اZية ) ٢(

  . ةنسختھا آية السيف في سورة براءَ  ))واصبر على ما يقولون  (( ١٧ذا العھد واZية به في ھ



  ٤٤٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
  . ))ن له عندنا لزلفى وحسن مآبوإ ((: خاتمة. ١قصة النعجة) ٢٥ ـ ١٧(ذكر داود  ـ١

  .تليق مطلعاً للسورة الثانية. ونظماً وفاصلةتختلف موضوعاً ) ٢٨ ـ ٢٦(زيادة  ـ
  

ن عن1دنا لزلف1ى وحس1ن وإ ((خاتمة . ٢فتنة الجياد  الصافنات) ٤٠ ـ ٢٩(ليمان ـذكر س ـ٢
  . )) مآب

  
  .سقطت الخاتمة ـ ٣معجزة تفجير الماء مغتسTً وشراباً ) ٤٤ ـ ٤١(ذكر أيوب  ـ٣

  
ن للطاغين ھذا وإِ ... لحسن مآب ھذا ذكر وإن للمتقين ) ٥٩ ـ ٤٩(حديث اZخرة : ختام  
  .لشر مآب

  
*  

بفاص1لة  ـ1)  ٦٦ ـ1 ٥٩ث1م  ٤٨ ـ1 ٤٥ثم  ٢٩ ـ ٢٧(موزعة في اWولى  : السورة الثانية منھا
  .مختلفة

  
  . ))وما خلقنا السماء واWرض وما بينھما باطTً  (() ٢٩ ـ ٢٧(: مطلع

  
  ــــــــــــــــــــــ

ا، وقصة توبيخ النبي ناتان له بمثل النعجة ) ١٢صموئيل  ٢( قابل في التوراة ) ١( . قصة داود مع امرأة أوري\
واقتفى .  ))فاحكم بين الناس بالحق وI تتبع الھوى  ((فمزج القرآن القصتين في واحدة وجعلھا محاكمة خصمين 

الحكمة  ((جاز وقابل بين إع).  ١٨اZية ( التلمود في صورة تسبيح الجبال والطير مع داود في العشي واIشراق 
  . ) ١٢صموئيل  ٢( والكتاب )  ٢٥ ـ ٢١ص( في قصة النعجة بين القرآن  ))وفصل الخطاب 

يصلي في )  ٢٦ (داود خليفة / في اWرض :  موضوعاً وأسلوباً  ))المتشابه  ((وقصة القرآن من   
؟ وفي النظم، جمع  ھما؟ ثم يفزع من فكيف يصح أن يتسوّر عليه المحراب خصمان من رعيته)  ٢١ (محرابه 

  . ) ٢٣ ( ))إن ھذا أخي  ((وھما أخوان )  ٢٣و ٢٢و ٢١ (وثنّى وافراد 
؛ يستنتج المستشرق بTشير أنھا  )، إبراھيم  ، ھود أعراف( مطلع سورة عادةً  ))كتاب أنزلناه  (( ٢٩اZية ) ٢(

  . وقصة سليمان تجعلھا سورة واحدة، والخاتمة في قصة داود  ، والفاصلة سورة جديدة، وفاته أن وحدة النظم
قصة فتنة سليمان بالخيل عن الصTة ثم مسح سوقھا وأعناقھا بالسيف I تعرفھا  ٣٣ ـ ٣١ـ اZيات 

I ) ٣٥ ـ ٣٤(، والجلوس على عرشه بواسطته  وقصة سلب جنّي ملك سليمان بسرقة خاتمه السحري.  التوراة
قصة احتيال ازمداي على سليمان فيأخذ منه خاتمه )  ٦٨جتيم ( بابلي قابل في التلمود ال.  تعرفھا التوراة أيضاً 

  . ويجعل بواسطته شبھه على عرشه
  . قابل في التلمود أيضاً قصة تسخير الرياح والشياطين لسليمان)  ٣٨ ـ ٣٦ (ـ اZيات 

  .))ثم نسخ  أبيح ھذا: قال النحاس ((:  ))فطفق مسحاً بالسوق واWعناق  (( ٣٣ن اZية ـ قال النحاس إ
 ) ٦٨جتpين ( ، تجھل التوراة ھذه الفتنة التي وردت في التلمود  ))وألقينا على كرسيه جسداً  (( ٣٨اZية   

.  
I )  ٤٣اZية ( ، وتفجيره الماء مغتسTً وشراباً يبرأ به من دائه  معجزة ضرب أيوب اWرض برجله) ٣(

 ٤٤اZية ( ته ضربةً واحدة عن مائة بحزمة من مائة قضيب وقصة الفتوى ا:لھية بضربه امرأ.  يعرفھا الكتاب
وقاس الفقھاء على ھذه الفتوى أنه يحسن اIحتيال في التخلصّ من اWيمان على الحنث .  يجھلھا أيضاً الكتاب) 
  . ، ومنھم مَن قال بأنھا خاصة بأيوب منسوخة ٤٤من العلماء مَن قال بأن فتوى اZية :  والنحاس يقول.  بھا



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٠
  

ث1م ذك1ر . ١)٤٧ ـ1 ٤٥(ذكر المص1طفين اWخي1ار إب1راھيم وإس1حاق ويعق1وب : قصص ـ١
  ).٤٨(اWخيار إسماعيل واليسع وذي الكفل 

  
  ).٦٤ ـ ٥٩( ))إن ذلك لحق تخاصم أھل النار  ((: حديث اZخرة ـ٢

  
  ).٦٦ ـ ٦٥( ))ا منذر، وما من إله إI\ الواحد القھّار قل إنما أن ((: ختام

  

  .بنظم مختلف وفاصلة مختلفة) ٨٨ ـ ٦٧( : السورة الثالثة منھا

  !قل ھو نبأ عظيم) ٧٠ ـ ٦٧(: مطلع

  ).٨٥ ـ ٧١( ٢قصص آدم والمTئكة وإبليس

  .إن ھو إI ذكر للعالمين، وستعلمَُن\ نبأه بعد حين) ٨٨ ـ ٨٦(: ختام

  
*  

  

  . ))فاقصص القصص . R ا"سماء الحسنى ((): ٧(ا"عراف  : سعة والثTثونالتا
  

، ي1دل  ، والمدني منھا ش1بيه بس1ورة البق1رة أي فيھا آي مكي وآي مدني متبعضةاWعراف سورة :  فذلكة
، وھ1و م1ن  ؛ ويجم1ع فيھ1ا م1دح بن1ي إس1رائيل ، وI تشريع في مك1ة عليه ما ورد فيھا من آيات تشريعية

؛ وفي بعضھا يتخذ الرسول صفة منذر كما في ھذا العھ1د الث1اني، وف1ي  إلى ذمھم وھو من المدينة ، مكة
  .واZي المكي من أزمنة مختلفة بمكة.  الذي تجھله السور المكية ))النبي اWمّي  ((غيرھا صفة 

  
، بينم1ا ھ1ي  ، ول1ذلك جعل1وه م1ن الس1بع الط1وال في اWعراف يأخذ القصص القرآني مداه في التفصيل   

  ).ابن خزيمة ( وفيھا من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثTثة . في أصولھا اWولية من ھذا العھد بمكة
  

، ويفص1ل بينھ1ا اخ1تTف  تجمعھ1ا وح1دة الفاص1لة:  واWعراف س1ورة م1ن خم1س س1ور ك1ل منھ1ا تام1ة   
  . النظم وتكرار المواضيع

*  

  .قةقصص بدء الخلي) ٥٢ ـ ١: ( السورة اWولى منھا

  .القرآن كتاب ذكرى للمؤمنين) ٢ ـ ١(: مطلع

   ٣لكفرھا ))وكم من قرية أھلكناھا ... I تتبعوا من دونه أولياء  (() ٦ ـ ٣(توحيد 

  .مقحمتان على السياق ٨ ـ ٧اZيتان  ـ

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . اشعار بالنفوذ ا:سرائيلي ـالمصطفون اWخيار إبراھيم وإسحاق ويعقوب ) ١(
  . ، جاء في القرآن على لسان / ھو قسم المسيح في ا:نجيل ))، والحق أقول  قال فالحق (( ٨٤اZية ) ٢(
؟ قي1ل في1ه تق1ديم  كيف يصح عذابھا بعد إھTكھا:  أي عذابنا ))وكم من قرية أھلكناھا فجاءھا بأسنا  (( ٣اZية ) ٣(

  . ))ھا وكم من قرية جاءھا بأسنا فأھلكنا ((:  وتأخير واWصل



  ٤٥١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
  ).٢٤ ـ ٩(قصص   

   ًIئكة  : أوHدم): ١٧ ـ ٩(آدم والمZ ئكة بالسجودT١/ يمتحن الم.  

  .٢)٤٢ ـ ١٨(آدم وإبليس  : ثانياً   

لجنة فصار م1ع كان الخطاب مع آدم في ا) ٣٣ ـ ٢٥(استطرادات مُقتحمة على السياق  ـ  
  .٣بني آدم خارج الجنة

  
  .٤)٤٠ ـ ٣٤(نصيب الكفار وتخاصم أھل النار  ـ) ٥٠ ـ ٣٤(حديث اZخرة   

  
  ــــــــــــــــــــــ

يذكر ذرية آدم والكTم ع1ن آدم تجھ1ل :  ))ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمTئكة اسجدوا Zدم  (( ١٠اZية ) ١(
T٥ ـ ٣:  ٨ (، ويذكره التلمود في المدراش على التكوين  ئكةالتوراة حوار / والم ( .  

ھ1ل يص1ح أن ي1أمر الخ1الق بالس1جود :  ))فس1جدوا إI إبل1يس :  ثم قلنا للمTئكة اسجدوا Zدم (( ١٠اZية  ـ
 يح؟ ورد مثل ھذا اWمر في اIخبار النصرانية في قصة امتح1ان المTئك1ة بالس1جود Zدم الجدي1د أي المس1 لمخلوق

  . ، وھو عندھم ابن / المتجسد الذي يحق له السجود بحسب عقيدتھم
تعك1س ) I ( ؟ زي1ادة  عدم1هھ1ل أم1ره بالس1جود أو :  ))تسجد إذ أمرت1ك  أIوقال ما منعك  (( ١١اZية  ـ

  . المعنى
ل1يس م1نھم يجعل طبيع1ة المTئك1ة، وإب:  ))قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين  (( ١١اZية  ـ
الجاع1ل مTئكت1ه أرواح1اً،  ((عل1ى حرف1ه )  ١٠٣ (وھذا تعليم تلمودي أخذ تش1بيه المزم1ور .  ، من نار قبل ھTكه

  . ))وخدامه مارجاً من نار 
كي1ف يص1ح أن يقب1ل / :  ))ق1ال إن1ك م1ن المنظ1رين .  قال انظرني إلى ي1وم يبعث1ون (( ١٤ ـ ١٣اZية  ـ

  . قيل ھو تمثيل حال ـ؟  ، وھو يتحدى / بإھTك البشر دعاء إبليس بعد أن كفر وھلك
؟ وھ1ل يتب1ادل /  ھ1ل يغ1وي / المخل1وق:  ))فبم أغويتني Wقعدنّ لھ1م ص1راطك المس1تقيم  (( ١٥اZية ـ

  ؟ التحدي مع إبليس
  ؟ ھل يعرف إبليس الغيب إلى يوم الدين:  )) وI تجد أكثرھم شاكرين (( ١٦اZية  ـ

في يوم تأكTن منه تنف1تح أعينكم1ا  ((:  ؛ وفي التوراة ))إI أن تكونا مTكين أو تكونا من الخالدين  (( ١٩اZية ) ٢(
التش1به بالمTئك1ة المخل1وقين ال1ذين يس1جدون Zدم ب1أمر :  ) ٥:  ٣تك1وين (  ))وتصيران آلھة عارفي الخير والشر 

  . له الخالق، مثل التشبه با: / ليس جرماً يستحق ا:خراج من الجنة
، وI يرد في غيرھ1ا  وھو تعبير كتابي خاص بھذه السورة ))لبني آدم  ((خطاب  ٣٤و ٣٠و ٢٦و ٢٥اZيات ) ٣(

خط1اب آخ1ر  ٣١ ـ1 ٣٠واZيت1ان .  ، وھم1ا خط1اب ع1ام مس1تقلتان ع1ن الس1ياق ٢٦ ـ1 ٢٥إI ثTث مرات واZيتان 
  . وھذا تشريع من المدينة إذ I تشريع في مكة )قابل تفسير الطبري ( Wھل مكة على طوافھم بالبيت عراة 

  . ) ٢٧ ( )) ففسقوا فيھاأمرنا مترفيھا  ((تقابلھا آية ا:سراء  ))ن / I يأمر بالفحشاء إ (( ٢٧اZية  ـ
تش1ريع :  ))أح1ل لك1م الطيب1ات  الي1وم ((مث1ل آي1ة المائ1دة  ))قل من حرّم الطيبات من ال1رزق  (( ٣٤اZية  ـ
  . من المدينة

 ٢٤:  ١٩مت1ى ( مث1ل م1ن ا:نجي1ل ) الجIT1ن ( ثق1ب ا:ب1رة  ))حتى يل1ج الجم1ل ف1ي س1مp الخي1اط  (( ٣٩اZية ) ٤(
  . ) ٢٥:  ١٨لوقا  ٢٥:  ١٠مرقس 



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٢
  

  .١)٥٠ ـ ٤١(ل الجنة والنار ھنصيب المؤمنين وحوار أ ـ

  .٢فھو مقحم عليه) ٤٨ ـ ٤٥( ))اWعراف  ((حديث ) ٥٠ ـ ٤٣(ذا الحوار يقطع ھ

  .القرآن كتاب علم وھدى مفصّل، ينظرون تأويله) ٥٢ ـ ٥١(: ختام

  
*  

  

  .قصص اWولين) ١٠١ ـ ٥٣( : السورة الثانية منھا

  ).٥٣( ))/  مإن ربك ((: مطلع

  .٣ان السياقتعترض) ٥٥ ـ ٥٤(واZيتان  ـ) ٩٧ ـ ٥٣(براھين التوحيد 

  ).٧١ ـ ٦٤(قصة ھود في عاد ). ٦٣ ـ ٥٨(قصة نوح ): ٩٢ ـ ٥٨(قصص التوحيد 

  
  ــــــــــــــــــــــ

ھو في ا:نجيل صوت المسيح في يوم  ))ن تلكم الجنة أوُرئتموھا بما كنتم تعملون إ:  ونودوا (( ٤٢اZية ) ١(
متى ( ))ا مباركي أبي رثوا الملك المعدّ لكم منذ إنشاء العالم تعالوا ي:  حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه ((الدين 
٢٤( .  

؟ ول11م  ؟ وعل11ى اWع11راف بينھم11ا( غامض11ة الض11مائر  ٤٥آي11ة اWع11راف .  ) ٤٨ ـ11 ٤٥ (ح11ديث اWع11راف ) ٢(
 حج1اب أي ح1اجز.  بينھم1ا أي أص1حاب الجن1ة والن1ار ((؛ ق1ال الجIT1ن  قد تفسرھا القرائن المعنوي1ة) ؟  يدخلوھا

؟؟ المعرفة ف1ي اWع1راف للعھ1د أي  أي سور السور ))ھو سور الجنة :  وعلى اWعراف.  قيل ھو سور اWعراف
وھ1ذا الفاص1ل ب1ين .  ))اWعراف أعالي الس1ور ال1ذي يفص1ل ب1ين الجن1ة والن1ار  ((:  قال الرازي.  أعراف الحجاب

الحج1اب لغ1ة ح1اجز م1ن قم1اش  ((:  ق1ال الطب1ري،  ھو تارة حجاب ))اWعراف  ((الجنة والنار الذي يسميه القرآن 
س1ور ل1ه ب1اب باطن1ه في1ه الرحم1ة  ((وت1ارة س1ور .  ))؛ وكل مرتف1ع م1ن اWرض عن1د الع1رب فھ1و ع1رف  أو سواه

 قال راب1ي حن1ان (()  ١٤:  ٧ (كما ورد في المدراش على سفر الجامعة )  ١٣حديد (  ))وظاھره من قبله العذاب 
أي م1ن تس1اوت )  ٤٧و ٤٥ (اWوصاف توحي أنه مك1ان ب1ين الجن1ة والن1ار ل1ه أص1حابه  وسائر.  ))بينھما سور : 

طائف1ة م1ن  ((أصحاب اWعراف .  ) ٤٥٢:  ١٢( نقله الجITن، والطبري  ))، كما في الحديث  حسناتھم وسيئاتھم
ل1م  ((:  )البيض1اوي  ( ))حت1ى يقض1ي / ف1يھم م1ا يش1اء فيحبَسون ب1ين الجن1ة والن1ار الموحدين قصّروا في العمل، 
( ف1ي الن1ار  ))ربن1ا I تجعلن1ا م1ع الق1وم الظ1المين  ((:  يص1لون إل1ى /)  ٤٥اZي1ة (  ))يدخلوا الجنة وھم يطمع1ون 

وھ1ذا ھ1و تعل1يم .  ) ٤٨اZي1ة ( ))ادخلوا الجنة I خوف عل1يكم وI أن1تم تحزن1ون  ((:  فيستجيب / لھم)  ٤٦اZية 
اZي1ة ( ، فيه يُحبس ويتطھر من خل1ص م1ن الن1ار  وھو محل غير الجنة والنار ))المطھر  ((النصرانية اWولى عن 

فيك1ون الق1رآن ش1اھداً .  )٤٨( ))ادخل1وا الجن1ة  ((قول عندما يأذن / وي)  ٤٥اZية (  ويطمع أن يدخل الجنة)  ٤٦
  . على صحة ھذا التعليم وقدمه عندھم

  ؟ ما وجه تذكير الخبر : ))إن رحمت / قريب  (( ٥٥اZية ) ٣(



  ٤٥٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
  .٢)٩٢ ـ ٨٤(قصة شعيب في مدين . ١)٨٢ ـ ٧٩(قصة لوط ). ٧٨ ـ ٧٢(قصة صالح في ثمود 

  
  .العبرة بمثل اWولين): ٩٩ ـ ٩٣(حديث اZخرة   

  . ))أنبائھا  تلك القرى نقص عليك من (() ١٠١ ـ ١٠٠(: ختام  

  
*  

  

  .٣قصة موسى) ١٧٥ ـ ١٠٢( : السورة الثالثة منھا

  ).١٠٢(توحيد رب العالمين : مطلع

  .٤)١٣٦ ـ ١٠٢(موسى في مصر، ومعجزاته فيھا  ـالقصص 

  
  ــــــــــــــــــــــ

.  م1ّا بع1دتظھر كأنھا دخيلة على السياق IختTف أسلوبھا منذ مطلعھ1ا عم1ا قب1ل وع)  ٨٢ ـ ٧٩ (قصة لوط ) ١(
  . ) ٩:  ٥٠ (حوار لوط وقومه تجھله التوراة وله مثيل في مدراش رياح على التكوين 

.  في تھديد مدين لش1عيب إش1ارة إل1ى تھدي1د ق1ريش محم1داً بإخراج1ه م1ن ق1ريتھم أو يع1ود ف1ي مل1تھم ٨٧اZية ) ٢(
ق1وم ن1وح عل1ى ق1وم ھ1ود أن ت1اريخ البش1رية يقتص1ر بع1د )  ٩٢ ـ1 ٥٨ (ويظھر من قصص اWولين في اWع1راف 

  . با:ضافة إلى قوم موسى)  ٧٢و ٦٨ (وصالح وشعيب الذين جعلھم خلفاء على اWرض بعد نوح 
م1ن القص1ص العرب1ي )  ٨٣ (وش1عيب ف1ي م1دين )  ٧١ (وصالح في ثمود )  ٦٣ (وقصة ھود في عاد   

، وقصص1ھم مع1روف ف1ي  حم1دوھ1و ي1دل بت1واتره عل1ى أن1ه ج1اء الع1رب أنبي1اء قب1ل م.  القليل ال1ذي دخ1ل الق1رآن
بش1ّروا قب1ل الق1رآن )  ١٠٣ (وموس1ى )  ٦٠ (ونTح1ظ أن نوح1اً .  الوحي1د ))النب1ي اWم1ّي  ((الجزيرة فليس محم1د 

  . وھو اسم الجTلة الشائع عند عرب الشمال حتى تدمر قبل القرآن.  برب العالمين
 . ولعلھ1ا الس1ورة اWص1يلة.  أقص1ر وأش1د أس1راً  آياتُھ1ا:  قصة موسى تتفق فاصلة مع ما قبلھا وتختل1ف نظم1اً ) ٣(

  . وزيادة التفصيل فيھا دليل النفوذ ا:سرائيلي في ھذا العھد
بحس1ب الق1رآن ال1دعوة ل1رب الع1المين :  ))ني رسول م1ن رب الع1المين إ وقال موسى يا فرعون (( ١٠٣اZية ) ٤(

  . ) ١٢٥ (وتوفوا مسلمين )  ١٢٠ (من عصر موسى وقد آمن بھا سحرة مصر 
  . ) ١٢:  ٧خروج ( ؛  ؛ قابل عصي\ھم) الجITن ( عصا موسى تتلقف أي تبتلع  ١١٦اZية  ـ
أق1رب ) ش1عراء وغيرھ1ا  ٦٠ط1ه ٨٠قاب1ل ي1ونس( قصة موسى مع سحرة مصر  ١٢٥ ـ ١١٠اZيات  ـ

وI ت1ذكر ). ١١٤(ى وI يتحدّون موس)  ١١٢ (في التوراة I يطلب السحرة أجراً :  إلى التلمود منھا إلى التوراة
 ((ب1ل ورد مث1ل ذل1ك ف1ي  ـالتوراة أن السحرة آمنوا برب موسى وأسلموا حتى ھددھم فرع1ون ب1التقطيع والص1لب 

  .تجعل اIضطھاد بعد دعوة موسى ١٢٤واZية .  أي التفسير القصص للكتاب عند اليھود ))المدراش 
ھ1و  ((ق1ال البيض1اوي .  ))م ف1ي اWرض م أن يھلك عدوكم ويس1تخلفكـعسى ربك (( ١٢٨ ـ ١٢٧اZيات  ـ

، وق1د روي أن مص1ر إنم1ا  ، وتحقي1ق ل1ه ھTك القبط وتوريثھم ديارھمھم بالنصرة وتذكير لما وعدھم من إوعد ل
  فتح



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٤
  

  .٣اختيار السبعين. ٢لقصة العج. ١كتابة اWلواح على الجبل. ج من مصرالخرو ـ  

  .٤وھو مقحم من المدينة) ١٥٧ ـ ١٥٦( ))النبي اWمي  ((يعترضُ السياق حديث  ـ  

معج1زة اIثنت1ي . ٥ وقطعن1اھم اثنت1ي عش1رة أس1باطاً ): ١٥٩ ـ1 ١٥٨(يُتم حديث موس1ى  ـ  
  .عشرة عيناً، والغمام والمن والسلوى

  
  ــــــــــــــــــــــ

Tن توريث اليھ1ود مص1ر.  ))م لھم في عھد داود عليه السTرض الت1ي أورثھ1م ال1ه  التوراة والتاريخ يجھW؛ إنم1ا ا
  . أي اWرض المقدسة فلسطين ) ١٣٦ ( ))مشارق اWرض ومغاربھا التي باركنا فيھا  ((ھي 

اWع1راف :  ))فارسلنا عليھم الطوف1ان والج1راد والقم1ل والض1فادع وال1دم آي1ات مفصT1ت  (( ١٣٠اZية  ـ
.  )٨و ٧خ1روج (؛ وھ1ي ف1ي الت1وراة عش1رٌ  ، وا:سراء والنمل تحص1يان تس1عة مساً من معجزات موسىتذكر خ

واختلف1وا ف1ي تفس1يره ب1الموت أو الط1اعون أو الج1دري أو الم1اء غ1زا .  طوفان نوح يص1ير م1ن معج1زات موس1ى
  . الحرث

I تذكر الت1وراة عليھ1ا س1وى .  ))وكتبا له في اWلواح من كل شيء موعظة وتفصيTً لكل شيء  (( ١٤٤اZية ) ١(
  . وتنص على أنھما لوحين I غير)  ١:  ٣٤و  ١٨:  ٣١خروج ( الكلمات العشر فقط 

وف1ي )  ٣٢قاب1ل خ1روج  ١٤٩(ھنا يظھر أن ھارون ھو الذي صنع لھ1م العج1ل ) ١٥٣ ـ ١٤٦(قصة العجل ) ٢(
  ). ١:  ٣٤خمر ( اح لم تتكسر أن اWلو ١٥٣ظاھر اZية .  ) ٨٥طه (  ))أضلھم السامري  ((غيرھا 

( والت11وراة تجھ11ل ذل11ك ) الجIT11ن (  ))ص11وت يُس11مع  ((أي  ))جس11د ل11ه خ11وار  ((ن11ه تق11ول إ ١٤٧واZي11ة   
  . ) ١٩ (قابل مدراش تنحو ما على الخروج )  ٤:  ٣٢خروج 

ن عب1ادة أص1حابھم ، ليعت1ذروا م1 م1ن قوم1ه ((أي  ))واخت1ار موس1ى قوم1ه س1بعين رجT1ً لميقاتن1ا  (( ١٥٤اZية ) ٣(
  . ) ٢٥:  ١٨خروج ( والسبعون في التوراة جعلھم موسى ليقضوا بين بني إسرائيل  ـ) الجITن (  ))العجل 

حديثھما يقط1ع قص1ة موس1ى؛ :  ، من المدينة ، دخيلتان على السياق عن النبي اWمي)  ١٥٧ ـ ١٥٦ (اIيتان ) ٤(
تجعلھ1ا لل1ذين يتبع1ون  ١٥٦بينما اZية  ))إنّا ھدنا إليك  ((اليھودية  تجعل الحسنة في الدنيا واZخرة في ١٥٥واZية 

، وI  ، وI تق1ويم لتش1ريع اليھ1ود ول1م يك1ن ف1ي مك1ة تش1ريع:  خطاب تش1ريعي لليھ1ود ١٥٦؛ واZية  النبي اWمي
لنص1ارى خطاب من النبي لليھ1ود وا ١٥٧واZية .  ) ١٥٦ (؟  فكيف أقحم ذكر ا:نجيل معھم.  دعوة موجھة لھم
والنب1ي اWم1ي ي1ؤمن ب1اn . ، بل ھ1و معھ1م أم1ة واح1دة ، وفي مكة ليس من دعوة Wھل الكتاب والمشركين العرب

تقرّب م1ن النص1ارى بينم1ا اZي1ة  ١٥٧ففي ھذه اZية ) البيضاوي ( أي عيسى  ))وكلمته  ((، وعلى قراءة  وكلماته
 ))لليھود وتنبيھاً لھم على أن مَن لم يؤمن ب1ه ل1م يعتب1ر إيمان1ه تعريضاً  ((فيھا ابتعاد عن اليھود وتمييز عنھم  ١٥٦

  . صفة نذير I صفة نبي) ١٨٧و ١٨٢(أخيراً يتخذ محمد في مكة وفي اWعراف .  )البيضاوي ( 
ھ1و ال1ذي بع1ث ف1ي اWمي1ين رس1وIً  ((في لغة الق1رآن تعن1ي العرب1ي ال1ذي I كت1اب ل1ه  ))اWمّي  ((والنبي   

والنب1ي المكت1وب ف1ي الت1وراة :  ))الذي يجدونه مكتوباً عن1دھم ف1ي الت1وراة وا:نجي1ل  ((.  )الجمعة سورة (  ))منھم 
التثني1ة ( ))خ1وتكم مثل1ي ، م1ن إ بي1نكميقيم لك الرب إلھك نبي1اً م1ن  ((بعد موسى ھو من ا:سرائيليين I من اWميين 

وأن1ا ((قال المس1يح :  بل ھو الروح القدس الفارقليط، ليس نبياً  والنبي المكتوب في ا:نجيل بعد المسيح) ١٥:  ١٨
( آخر ليقيم معكم إلى اWبد روح الحق الذي ستعرفونه Wنه يق1يم عن1دكم ويك1ون ف1يكم  فارقليط أسأل اZب فيعطيكم

، وI يأتي بعد ستماية سنة ونيف  فالفارقليط روح / يقيم مع الرسل ويكون في نفوسھم)  ١٦:  ١٤إنجيل يوحنا 
وا:يت1ان م1ن . ، وھ1ذه ال1دعوة ليس1ت م1ن مك1ة دعوة للنصارى لvيمان بالنبي اWمي)  ١٥٦ (فاZية .  الحجاز في

  . المضائق ما بين التوراة وا:نجيل والقرآن
  .))اثني عشر سبطاً  ((أنّث العدد وجمع المعدود، واWصل :  ))وقطعناھم اثنتي عشرة أسباطاً  (( ١٦٠اZية ) ٥(



  ٤٥٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))سرائيلي العھد ا: ((

  
الت1ي  ١وح1ديث القري1ة حاض1رة البح1ر) ١٦١ ـ ١٦٠(يقطع السياق أيضاً حديث القرية  ـ  

وح11ديث تش11تيتھم ف11ي اWرض وس11ومھم س11وء الع11ذاب، ووراث11ة ) ١٦٥ ـ11 ١٦٢(جعلھ1ا فيھ11ا ق11ردة 
لمدينة بأسلوب البقرة الذي يستفتح اZيات وھذا الحديث كله من ا) ١٦٩ ـ ١٦٦(الكتاب ودراسته 

  . ))ذ بإِ  ((
  

اذك1روا م11ا ف1ي الكت11اب لعلك11م ): ١٧٠(يخ11تم قص1ة موس11ى بمعج1زة نت11وء الجب1ل ف11وقھم  ـ1  
  !تعقلون

*  
  . ))فاقصص القصص : R ا"سماء الحسنى (() ١٨٣ ـ ١٧١( : السورة الرابعة منھا

  . ))ألستُ بربكم  (( :ميثاق / على بني آدم) ١٧٣ ـ ١٧١(توحيد  ـ١

  .خلد إلى اWرض واتّبع ھواه فمثله كمثل الكلبأ): ١٧٧ ـ ١٧٤(قصص بلعام  ـ٢

  .ولقد ذرأنا لجھنم كثيراً من الجن وا:نس): ١٧٨(حديث اZخرة  ـ٣

  .٢)١٨٣ ـ ١٧٩(ما بصاحبھم من جِنّة  ـn اWسماء الحسنى :  ختام

  
*  

  

  . ))وھذا بصائر من ربكم  (() ٢٠٥ ـ ١٨٤( : السورة الخامسة منھا

  . حديث ا:يمان عن ملكوت السماوات واWرض، واWجل القريب) ١٨٤(: مطلع

  ؟٣يسألونك عن الساعة أيان مرساھا) ١٨٧ ـ ١٨٦(حديث اZخرة  ـ١

  ٤٫حمل حواء اWول، وأصل الشرك) ١٨٩ ـ ١٨٨(قصص  ـ٢

أيد أم لھم أعين أم لھ1م ألھم أرجل، أم لھم ) ١٨٩ ـ ١٩٠(حملة على الشركاء : توحيد ـ٣
  ؟ ٥ آذان

  
  ــــــــــــــــــــــ

  . تجھلھا التوراة:  حديث القرية حاضرة البحر حيث مسخ / فيھا بعض اليھود قردة ١٦٣اZية ) ١(
  . معجزة تظليل بني إسرائيل بجبل فوق رؤوسھم تجھلھا التوراة ١٧٠واZية 

  . ٤٥ ـ ٤٤سورة القلم ھي بالحرف الواحد في  ١٨٢ ـ ١٨١اZيات ) ٢(
  . ) ٣٦:  ٢٤متى ( الكناية بالساعة عن يوم الدين تعبير إنجيلي  ١٨٦اZية ) ٣(
فلم11ا آتاھم11ا  ((ث11م .  ، آدم وح11واء جم11ع وثن11ى مع11اً والعائ11د واح11د ))فلم11ا أثقل11ت دع11وا / ربھم11ا  (( ١٨٨اZي11ة ) ٤(

: ، بع1د س1قوطھما م1ن الجن1ة حواء، بوحي الشيطانينسب القرآن أصل الشرك إلى آدم و ))صالحاً جعT له شركاء 
  ؟ كيف يستقيم ھذا الحديث مع قولھم بنبوة آدم وعصمته

  . ھذه الحملة على الشركاء لھا مثيل في أشعيا النبي وفي سفر الحكمة ١٩٤ ـ ١٩٣اZية ) ٥(



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٦
  

ل1وI : إذا ل1م ت1أتھم بآي1ة ق1الوا: ١أع1رض ع1ن الج1اھلين) ٢٠٥ ـ1 ١٩٨(: رةخواتيم السDو  
  .ھذا بصائر من ربكم. ٢اجتبيتھا

*  
  .إيمان نفر من الجن بالتوحيد القرآني) ٧٢(الجن  : السورة اWربعون

  
  . والسورة محكمة.  فيھا قسمان يتفقان روياً ويختلفان موضوعاً وخطاباً وزماناً :  فذلكة

  
 ٤كانوا مثل بع1ض الن1اس يش1ركون: ٣إيمان نفر من الجن بالتوحيد القرآني قصة ١٥ ـ ١
  ).١٣(فلما سمعوا الھدى آمنوا به ) ٧(لن يبعث / أحداً : ويقولون

  
  ).٦ ـ ٤(يعترض السياق زيادة للتفسير يدل عليھا اختTف الروي  ـ

  
 تدعوا م1ع / أح1داً  ن المساجد n فTإ: لى التوحيد في ا:يمان والصTةدعوة إ ٢٨ ـ ١٦

٥.  
  

ا يلي) ١٧ ـ ١٦(يعترض السياق زيادة  ـ   .تختلف موضوعاً عما سبق، وخطاباً عم\
  
*  

  

  .بشرى "ھل الذكر، وإنذار لlميين): ٣٦(يسن :  الحادية واWربعون
  

، ويفص1لھما اخ1تTف الخط1اب ال1ذي يقص1د  السورة من سورتين متداخلتين يجمعھما روي واح1د:  فذلكة
  ونقل.  ) ١١اZية ( ، القوم الذين ما أنذِر آباؤھم  وتارة العرب)  ٦اZية ( ة أھل الذكر تار

  
  ــــــــــــــــــــــ

. ، أو ب1اWمر بالغلظ1ة عل1ى الكف1ار منس1وخة بالزك1اة المفروض1ة:  والفيھا خمسة أق1 ))خذ العفو  (( ١٩٧اZية ) ١(
 ((:  أم1ا قول1ه.  ) ١٤٧النح1اس ( مال وترك الغلظة فھ1ي محكم1ة I بل ھو أمر باIحت.  بل ھي الزكاة المفروضة
  . فقد نسخه في براءة بآية السيف ))واعرض عن الجاھلين 

عن1ده وح1ي I :  ))ل1وI اجتبيتھ1ا :  وإذا ل1م ت1أتھم بآي1ة ق1الوا ((:  فيھا تحدj للنبي أن يجت1رح معج1زة ٢٠٢اZية ) ٢(
  . ، فT يردّ التحدّي بعد معجزة

أخرج ابن الجوزي ع1ن س1ھل ب1ن عب1د / أن1ه رأى ف1ي  ((:  اZية اWولى) أسباب نزول ( ل السيوطي في ينق) ٣(
ي فيھ1ا عيس1ى ومحم1داً عليھم1ا السT1م ف1ي جب1ّة علي1ه من1ذ س1بعماية س1نة لق1 ديار عاد شيخ الجن يصليّ نحو الكعبة

 ة ش1يخ الج1ن يش1ير إل1ى أن1ه لـبَس1ـھِار جب1ّ، وعم1 وھكذا فالجن آمنت بتوحيد عيسى قبل إسTم محمد.  ))فآمن بھما 
  . منذ إيمان الجن بالمسيح وتوحيده

، ف1ي  كيف ينسجم ھ1ذا اWم1ر م1ع ذك1ر نب1ي أو ول1ي م1ع /:  ))إن المساجد n فT تدعوا مع / أحداً  ((اZية ) ٤(
  ؟ اZذان أو الشھادة أو الصTة

. إل11ى الج11ن ))ك11ادوا  ((يع11ود الض11مير ف11ي :  ال الجIT11ن؟ ق11 ل11ِمَ تع11ود الض11مائر ١٩و ١٨و ١٦ف11ي اZي11ات ) ٥(
وم11ن يع11ص /  (( ٢٣واZي11ة  ـ11.  ، ومعنوي11اً مختل11ف ، فالعائ11د لغوي11اً واح11د وموض11وع الخط11اب كل11ه ينف11ي ذل11ك

تص1رح ب1أن / يرس1ل مTئكت1ه  ٢٧واZي1ة .  تعبير مدني مما يوحي بأن اZية أو القسم كله من المدين1ة ))ورسوله 
  . ))رصداً عليه حتى يعلم أن قد أبلغ رساIت ربه  ((ل نبي وخلفه أمام ك



  ٤٥٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
؛ وف11ي الس11ورة إش11ارة إل11ى تل11ك  الطب11ري اWحادي11ث الت11ي ت11روي أنھ11ا نزل11ت ف11ي وف11د النجاش11ي إل11ى النب11ي

ھ1ا المرس1لون وف1ي مث1ل أص1حاب القري1ة إذ جاءَ )  ١١ ( ))ع ال1ذكر إنما تنذر من اتب1 ((في قوله :  اWحاديث
والس1ورة ).  ٦٠ ( ))ي1ا بن1ي آدم  ((ون1داء )  ٥٢و ١١ (، وفي اسم الجTلة الرحمان  أي رسل عيسى) ١٣(

،  المُعم1ّة: سورة ي1س ت1دعى ف1ي الت1وراة ((وفي البيھقي  ))قلب القرآن  ((في الترمذي سماھا النبي .  محكمة
  . ) ٥٦:  ١ا:تقان (  ))حبھا بخيري الدنيا واZخرة تعم صا

  

*  
  

  .، بشرى Wھل الذكر)٣٢ ـ ١( : السورة اWولى منھا
  

  .١إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) ٤ ـ ١(: مطلع
  

  .بَشpرْ أھل الذكر بمغفرة وأجر كريم) ١٢ ـ ١١(توحيد  ـ١
  

جار يسى، وحماية حبيب النية، مع رسل عنطاكإ) ٢٩ ـ ١٢(قصص أصحاب القرية  ـ٢
  .٢)الجITن ( لھم 

  
  .سيحاسب / المستھزئين بالرسل، والذين لم يعتبروا بمثل اWولين) ٣٤ ـ ٣٠(:  ختام

  
*  

  

  .عھد / على بني آدم بالتوحيد: إنذار المشركين): ٣٨ ـ ٣٣( : لسورة الثانية منھا
  

  .ا أنذِر آباؤھم فھم غافلونتنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوماً م) ١٠ ـ ٥(: مطلع
  

خل1ق ) ٣٣(حي1اء اWرض الميت1ة إ: برھان1ه م1ن معج1زات الخليق1ة) ٤٦ ـ1 ٣٢(توحي1د  ـ١
دورة الش111مس والقم111ر ك111ل ف111ي فل111ك ) ٣٧(اللي111ل والنھ111ار ) ٣٦(ا:نس111ان والحي111وان أزواج111اً 

  :٤)٤٥ ـ ٤١(آية فلك نوح والبواخر ) ٤٠(٣يسبحون
  

  .مقحمة على السياق ٤٧ية اZ ـ) ٤٦(عراضھم إ: ختام التوحيد
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٤١:  ١ا:تقان ( ، بلغة الحبشة  يا رجل: ه معنا ))طه  ((مثل  ))يس  (() ١(
، وت1رى ف1ي ال1ذي آزرھ1م وحم1اھم حبي1ب  ينقل الطبري أيضاً أحاديث ت1رى ف1يھم رس1ل عيس1ى إل1ى انطاكي1ة) ٢(

  . ) ١٠:  ٢١و ٢٨:  ١١(؟  عمال الرسلفھل ھو أغابوس الذي يذكره سفر أ.  النجار
، فلك11اً  ، والنھ11ار واللي11ل أيض11اً  ن للش11مس والقم11ريعن11ي إ ))ك11لٌ  ((فقول11ه  ))ك11لٌ ف11ي فل11ك يس11بحون  (( ٤٠اZي11ة ) ٣(

  . ؛ واقتضت الفاصلة أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل ))يسبحون  ((خاصاً فيه 
  . ) ٢٠:  ١٠كورنثس  ١(كما عند بولس الرسول  ))الشيطان عبادة  ((تسمّى عبادة اWصنام  ٦٠اZية ) ٤(



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٨
  

) ٥٤ ـ ٤٨(بعد صيحة ونفخة بالصور  ـمتى ھذا الوعد؟ ): ٨٢ ـ ٤٨(حديث اZخرة  ـ٢
إليكم ي1ا بن1ي آدم أن I  ألم أعھد: محاكمة المجرمين) ٥٨ ـ ٥٥(أصحاب الجنة في شغل فاكھون 

فT1 يحزن1ك ق11ولھم . ١مقحم1ة عل1ى الس11ياق) ٨٠ ـ11 ٦٩(واZي1ات  ـ1) ٦٨ ـ11 ٥٩(تعب1دوا الش1يطان؟ 
الذي أنشأھا أول مرة، بخلق  ـمن يحيي العظام وھي رميم؟ : وقالوا). ٧٧ ـ ٧٦(ھذا الوعد : متى

  ).٨٢ ـ ٧٨(جديد 
  

   !ه ترجعونفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وإلي) ٨٣(:  ختام

  
*  

  

  .Y فاطر السماوات وا"رض ـ ٣٥ ـ) المTئكة  (فاطر  : الثالثة واWربعون

  . روي مؤتلف مختلفسورة في سورتين ب:  فذلكة  

  . والسورة فيھا آي مكي من أزمنة مختلفة يدل عليھا اختTف الروي أو النظم  

  . قبل فيھا من المنسوخ موضع وI ناسخ فيھا  

  

  .دعوة إلى التوحيد): ٣٨ ـ ١( : ى منھاالسورة اWول

  .٢الحمد n فاطر السماوات واWرض، جاعل المTئكة ورسTً ) ١(: مطلع

  .حمتان، يدل عليھما اختTف الرويمق ٣و ٢اZيتان  ـ

  .وعد / بالنشور) ١٠ ـ ٤(حديث اZخرة  ـ١

  .تقطع السياق ١٠واZية . ٣مقحمة يدل عليھا اختTف الروي ٨اZية  ـ

  مقحمة ١٢اZية  ـ) ١١(آيات / في ا:نسان : براھينه) ٢٤ ـ ١١(توحيد  ـ٢

  
  ــــــــــــــــــــــ

؛ فنفى  أي به جنة توحي إليه ))شاعر مجنون  ((جواب على تھمتھم له :  ))وما علمناه الشعر  (( ٦٩اZية ) ١(
نفي كل شعر عن القرآن كما حاول   ، وليس المقصود به الشعر عن القرآن رداً لتھمة الوحي الشيطاني

، والزبور كله شعر، وأنبياء الكتاب  فھل تتناقض النبوة والشعر:  أن يتوھموا ويوھموا) أصحاب ا:عجاز(
وھل نفي الشعر .  ، والمفصل في القرآن شعر على طريقة الزبور ولو لم يتّبع أوزان العروض أكثرھم شعراء

  . ، وھذا كمال ، I يُنال ، بدون عروض ؟ بل القرآن اWول شعر شعراء، وقومه أكثرھم  عن محمد كمال فيه
  . تميّز المTئكة بعدد أجنحتھا ١اZية ) ٢(
قال النبي ص اللھ1م أع1زّ دين1ك بعم1ر ب1ن الخط1اب أو  ((:  )أسباب النزول للسيوطي ( جاء عليھا في  ٨اZية ) ٣(

تظھ1ر غي1رة  ))فT1 ت1ذھبْ نفس1ُك عل1يھم حس1رات  ((وقول1ه .  ))، فھدى / عمر وأضلّ أبا جھل فنزلت  بأبي جھل
  . محمد على ھداية قومه



  ٤٥٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
 ـخطاب مستقل  ١٨ ـ ١٥اZيات  ٢)١٤ ـ ١٣(آيات / في الطبيعة  ـ ١يدل عليھا اختTف الروي

٣إن أنت إI نذير: ف النظممقحمة IختT ٢٤ ـ ١٩واZيات 
!  

  
 ـ1 ٢٧(اZيت1ان   ـ1 ٤مث1ل المك1ذبين اWول1ين، والم1ؤمنين اWول1ين) ٣٢ ـ1 ٢٥(قصDص  ـ ٣

  .٥مقحمتان بروي مختلف، وتقطعان السياق) ٢٨
  

آخرة ) ٣٧ ـ ٣٦( ٦ دار المقامة: آخرة المؤمنين): ٣٧ ـ ٣٣(حديث اZخرة من جديد  ـ٤
  ).٣٧ ـ ٣٦(نار جھنم : الكافرين

  
  .عالم الغيب عليم بذات الصدور ٣٨اZية :  تامخ

  
*  

  
  .حملة على الشركاء): ٤٥ ـ ٣٩(  :السورة الثانية منھا

  .الكفر مقت عند / وخسارة) ٣٩(: مطلع

  
  ــــــــــــــــــــــ

لبحر إلى واZية تذكر آية / في تمييزه ا.  ترد ثTث مرات في القرآن ))عذب فرات  (( ١٢الصفة في اZية ) ١(
  . عذب ومالح

  ؟ فھل تقوم الشركاء لتكفر بناديھا:  ))يوم القيامة يكفرون بشركھم  (( ١٤في اZية ) ٢(
Iح1ظ فيھ1ا (  ))إلى المؤمنين ال1ذين يخش1ون ربھ1م وأق1اموا الصT1ة  ((ا:نذار موجه  ١٨ ـ ١٥وفي اZية 

  ).أيضاً عطف الماضي على المضارع 
  . ھذه صفة محمد في ھذا العھد:  ))نذير  إن أنت إI (( ٢٣اZية ) ٣(

، والرس11الة العام11ة  تجع11ل رس11الة ك11ل رس11ول قومي11ة:  ))ن م11ن أم11ة إI خT11 فيھ11ا ن11ذير وإ (( ٢٤واZي11ة 
  . لعالمين غير ضروريةل
 ق1د ي1راد بھ1ا الكت1اب ذات1ه والعط1ف لتغ1اير ((: ٢٢تھم رسلھم بالبينات والزبر والكتاب المني1ر جاءَ  (( ٢٥اZية ) ٤(

خاص11اً  ))الكت11اب المني11ر  ((وق11د ي11راد بھ11ا الت11وراة ف11الزبور فا:نجي11ل ويك11ون وص11ف ) البيض11اوي ( اWوص11اف 
  . با:نجيل

(  ))، وقل1يTً غربي1ب أس1ود  يقال كثيراً أسود غربي1ب ((الغربيب شديد السواد  ((:  ))غرابيب سود  (( ٢٧اZية ) ٥(
  . )الجITن 
أي أھ1ل  ))إنما يخشى / م1ن عب1اده العلم1اء  ((اب الذين يسميھم العلماء مدح أھل الكت ٣٠ ـ ٢٨واZيات   

  . ))إن الذين يتلون كتاب /  (( ٢٩، وھم أھل الكتاب كما تفسرھا اZية  العلم
  . في ھذا الموضوع الوحيد ))دار المقامة  ((تسمى الجنة  ٣٥اZية ) ٦(



  :العھد الثاني بمكّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٠
  

تمن1ّوا الن1ذير  ١)٤١ ـ1 ٤٠(ماذا خلق الش1ركاء؟ وم1ا يس1تطيعون؟ ) ٤٣ ـ ٤٠: (توحيد ـ١
  .٢)٤٣ ـ ٤٢(ھم فاستكبروا فجاءَ 

  
  .مثل الجبابرة الكفرة قبلھم، / يؤخر ھؤIء إلى أجل مسمّى) ٤٥ ـ ٤٤(قصص  ـ٢

  
  .مبتورة:  ختام السورة

  

  .القصص المسيحي ا"كبر) ١٩(مريم  :الرابعة واWربعون

  
، فقد ص1ح أن جعف1ر  ينبغي أن يمثل لما حمل إلى الحبشة بسورة مريم (()  ١٩:  ١( جاء في ا:تقان : فذلكة

فھ11ي إذن دس11تور إيم11ان الق11رآن اWول .  ))أخرج11ه أحم11د ف11ي مس11نده .  ب11ن أب11ي طال11ب قرأھ11ا عل11ى النجاش11ي
نجاشي وبTطه دليل على وحدة ا:يمان المسيحي ب1ين جماع1ة وحملھا إلى الحبشة وقراءتُھا على ال.  بالمسيح

فبعد الھجرة الع1ابرة الت1ي .  وھي تمثل ذروة التأثير المسيحي في النبي والقرآن.  محمد واWحباش النصارى
  . ، عدل النبي في سياسته الدينية وبرز نفوذ التأثير ا:سرائيلي في القرآن لم تأتِ بالنصرة الوافرة

  
وقد ألحق بھا سورة .  ة وحدة متكاملة يدل عليھا وحدة النظم ووحدة الروي حتى تكاد تكون شعراً والسور   

؛ ل1م  سورة مريم فيھا من الناسخ موضعان ومن المنس1وخ خمس1ة مواض1ع:  قال ابن خزيمة.  بروي مختلف
  . يصح منھا موضع

  
( ھيم1ي والقص1ص العرب1ي لقص1ص ا:برايحي مط1وIّ إل1ى اـورة م1ريم يجم1ع القص1ص المس1ـوقصص س   

مم11ا ي11دل عل11ى وح11دة التوحي11د ف11ي مك11ة بقي11ادة التوحي11د :  )إدري11س ( وقص11ص م11ا قب11ل الت11وراة ) إس11ماعيل 
  . المسيحي

  

  .٣كھيعص: مطلع  
  

  ــــــــــــــــــــــ

ب1ي عن1ه كت1اب ؟ ھ1ذا التح1دّي ي1وحي ب1أن الن في ادّعاء الشرك ))أم آتيناھم كتاباً فھم على بينة منه  (( ٤٠اZية ) ١(
 ) ٣٠و ٢٨و ٢٥و ٣٢و ٢٩قاب1ل ( ، وھذا انتساب ظاھر إلى الكت1اب وأھل1ه  ، ويتحداھم به يستوحي منه التوحيد

تش1به حمل1ة أش1عياء المجلجل1ة ف1ي  ))الش1ركاء  ((ھ1ذه الحمل1ة عل1ى .  ))م1ا  ((بمعنى  ))إنْ أمسكھما  (( ٤١في اZية . 
  . فالحجاج ذاته ٥٠ ـ ٤٠فصوله 

 ـ؟  اليھ1ود أم النص1ارى:  ، م1َن قص1د قول المشركين العرب ھذا ))لنكونن أھدى من إحدى اWمم  (( ٤٢اZية ) ٢(
وف1ي ھ1ذا إش1ارة .  ، فأخذه العرب عنھم تقول كانت اليھود تستفتح به على النصارى) أسباب النزول للسيوطي ( 

  . إلى النفوذ ا:سرائيلي الذي بدأ يتغلبّ على محمد
 )ن أكت1ب فكتب1تُ أ(  ))كذا أمرن1ي  ((:  في العبراني تعني.  )الجITن (  )) أعلم بمراده بذلك / ((:  كھيعص) ٣(
  . ، من دعوة لvيمان باn أو اليوم اZخر ، بحسب العادة في سورة مريم يبدأ القصص بدون مطلع. 



  ٤٦١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
فخرج على قوم1ه م1ن ...  ١ذكرُ رحمت ربك عبده زكريا) ١٤ ـ ١(ر ميTد يحيى ذك ـ١

 ٤صبيّاً، وحناناً م1ن ل1دن\ا وزك1اة وك1ان تقي1ّاً  ٣وآتيناه الحكم... يا يحيى ...  ٢المحراب فأوحى إليھم
  .٥ وسTم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيّاً 

  
  : وفيه نصان) ٤٠ ـ ١٥(ذكر ميTد المسيح من مريم، وھي بتول،  ـ٢

  
  :على نظم السورة ورويھا) ٣٣ ـ ١٤(النص ا"صلي 

  
  ــــــــــــــــــــــ

) ١٥(كم11ا ف11ي مطل11ع قص11ص م11ريم  ))اذك11رْ  ((واWص11ل عن11دنا .  اختلف11ت في11ه الق11راءات ))ذك11ر  (( ١اZي11ة ) ١(
 ((أص1لھا  ))ول1م أك1ن ب1دعائك  (( ٣اZي1ة .  ) ٥٦ (وإدري1س )  ٥٤ (وإسماعيل )  ٥١ (وموسى )  ٤١ (وإبراھيم 

وق1د  (( ٧واZي1ة .  اـمرضي1ّ:  على وزن فعي1ل بمعن1ى المفع1ول ))واجعله ربp رضيّاً  (( ٥ة ـواZي.  ))بدعائي إيّاك 
  . ، وذلك لمناسبة الفاصلة ، فكسرت التاء للتخفيف وقلبت الواو ياءً  أصله عتوا ))بلغت من الكبر عتيّا 

م1ريم (ل1م نجع1ل ل1ه م1ن قب1ل س1ميّا :  في تس1ميته:  القرآن وإنجيل لوقا وجوه شبهما بين ميTد يحيى في   
 فطلب لوحاً وكت1ب علي1ه)  ٦مريم ( ؛ اسمه يحيى  ) ٦١:  ١لوقا ( ما من أحد في عشيرتك يدعى بھذا اIسم ) ٩
ي ني أنا ش1يخ وامرأت1فإ)  ٧مريم ( ؛ وكانت امرأتي عاقراً وبلغت من الكبير عتيا  ) ٦٣:  ١لوقا ( اسمه يوحنا : 

( ق1ال آيت1ُك أI\ تكل1م الن1اس ثT1ث لي1الٍ س1وياً :  وبينھما أيضاً وجوه خTف.  ) ١٨:  ١لوقا ( قد طعنت في أيامھا 
فخ1رج عل1ى قوم1ه م1ن المح1راب )  ٢٠:  ١لوق1ا ( ھا أنت صامتاً I تستطيع الكTم إلى يوم يكون ذل1ك )  ٩مريم 

فلم1ا خ1رج ل1م يس1تطع أن  ـ؟  أوح1ى ب1الكTم أو با:ش1ارة ـ1)  ١٠مريم ( شيا فأوحى إلى قومه أن سبحوا بكرة وع
  . ) ٢٣:  ١لوقا ( يكلمھم وكان يشير إليھم وبقي أبكم إلى ما بعد ميTد يوحنا 

 (() ١٣٩:  ١ ا:تق1ان(كلمة حبش1ية تعن1ي الھيك1ل، أو المس1جد :  ))فخرج على قومه من المحراب  (( ١٠اZية ) ٢(
أI تكل1م  ((، وآيت1ه  ، وھنا يكون أصTً ب1الكTم الوحي يكون بحسب طبيعة الموحي والموحى إليه:  ))فأوحى إليھم 
  . ؛ قيل أوحى با:شارة ))ليالٍ سويّاً  ((الناس ثTث 

بأه احكم / عقله في صباه واس1تن:  ، وقيل النبوة يعني الحكمة وفھم التوراة ))وآتيناه الحُكْمَ صبيّاً  (( ١١اZية ) ٣(
  . ، أي الحكمة ، وھو اللفظ العبراني اZرامي ذاته بحرفه مراراً في القرآن ))الحكم  ((ورد لفظ ) البيضاوي ( 
، إذ  وھن1ا الطھ1ارة) الزمخش1ري ( الطھ1ارة أو الص1دقة :  المك1ي معني1ان لھا في القرآن ))وزكاة  (( ١٢اZية ) ٤(

  . ) ٣٩ ( ))حصوراً  ((آل عمران ؟ يؤيدھا وصفه في  أي صدقة في الوIدة والطفولة
وھو السT1م ) الزمخشري ( سلمّ / عليه في ھذه اWحوال Wنھا أوحش المواطن :  ))وسTم عليه  (( ١٤اZية ) ٥(

.  وھذه شھادة على إيمان القرآن اWول بحقيقة م1وت المس1يح وبعث1ه:  ذاته على عيسى في مولده وموته وبعثه حيّا
م1ن :  سTم عليه ي1وم ول1د ((قال البيضاوي .  بحق عيسى ))السTم  ((، بينما ھو  بحق يحيى ))م سT ((والفارق أنه 

م1ن ع1ذاب الن1ار وھ1ول : ؛ وي1وم يبع1ث حي1اً  من عذاب القبر:  ؛ ويوم يموت أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم
  . ))القيامة 



  :لثاني بمكّةالعھد اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٢
  

  ... ٢إذا انتبذت من أھلھا مكاناً شرقياً  ١واذكر في الكتاب مريم

  .٣أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا

  ... ٤إنما أنا رسول ربك Wھب لك غTماً زكيّاً 

  
  ــــــــــــــــــــــ

الش1ھادة الواح1دة فيھ1ا  اIئ1تTف اWكب1ر ف1ي.  ، بين ا:نجيل والقرآن ائ1تTف واخ1تTف في قصة مولد المسيح) ١(
). ٣٣ ـ1 ١٤(، ث1م ف1ي اWوص1اف الممي1زة لشخص1ية المس1يح ف1ي ال1نص اWص1لي  ببتولية مريم في الحبل وال1وIدة

وھ11ي ف11ي ا:نجي11ل ف11ي )  ١٥م11ريم (  ))، وراء حج11اب  مكان11اً ش11رقياً  ((عل11ى مك11ان البش11ارة :  ويظھ11ر اIخ11تTف
وا:نجي1ل، ف1ي )  ٢٢ ـ ٢١مريم ( مكاناً قصياً عند جذع النخلة :  ؛ وعلى مكان الوIدة ) ٢٦:  ١لوقا ( الناصرة 
، والش1رب بمعج1زة  وذكر اWكل بمعجزة م1ن النخل1ة اليابس1ة.  ) ١٢و ٧:  ٢( في مذود )  ٤:  ٢لوقا ( بيت لحم 

؛ ولك1ن  كلھا معج1زات ل1م ي1ذكرھا ا:نجي1ل:  ، ونطق يسوع من المھد ، وصوم مريم عن الكTم من جدول سري
 ٢٠ف ( ، والنھ1ر الج1اف  فإنجيل متى المنحول يذكر اWكل من النخل1ة اليابس1ة:  ا أمثالھا في اWناجيل المنحولةلھ
ف (  ))، الكلم1ة  أن1ا يس1وع ال1ذي ولدت1ه اب1ن / ((؛ وإنجيل الطفولة المنحول ينقل كTم يسوع Wمه ساعة مولده  )

، حت1ى وص1ل الحج1از  ف1ي تط1وافھم عل1ى دي1ار الع1رب فھذا القصص النصراني حمله الرھبان إل1ى الش1عب)  ١٩
وأم المسيح ھي اWنثى الوحيدة في القرآن الت1ي ذكرھ1ا باس1مھا والت1ي كلمّھ1ا المTئك1ة واس1تنبأھا .  ونزل به القرآن

/ .  
ل عم1ران ، بينم1ا س1ورة آ يوم البشارة خرجت من عند أھلھ1ا:  ))إذِ انتبذت من أھلھا مكاناً شرقياً  (( ١٥اZية ) ٢(

  . ) ٤٥ (قبل أن تأتيھا المTئكة بالبشارة )  ٣٧ (نھا كانت في المحراب أي الھيكل تقول إ
إم11ا ج11واب  ))إن كن11ت تقي11ّا  (() البيض11اوي ( قالت11ه م11ن غاي11ة عفافھ11ا  ))أع11وذ بالرحم11ان من11ك  (( ١٧اZي11ة ) ٣(

رج1ى من1ك أن تتق1ي / وتخش1اه وتحف1ل ن ك1ان يُ أرادت إ ((، وعل1ى اWول الزمخش1ري  ، وإم1ا مس1تأنفة اIستعاذة
، وج1واب الش1رط مح1ذوف دلّ علي1ه  مس1تأنف:  وھذا I يصح Wنه إن كان تقيّا:  ))باIستعاذة فإني عائذة به منك 

  . ؛ بل جواب الشرط محذوف Wن المTك قاطعھا ليثبت تقواه بأنه رسول / ))ما قبله 
إنم1ا أن1ا رس1ول :  ف1ي بع1ض المص1احف ((:  قال الزمخش1ري.  لقراءاتتعددت فيھا ا ))Wھِب لك  (( ١٨اZية ) ٤(

وھ1ذا  ))Wھب لك أي Wكون سبباً في ھبته لك ب1النفخ ف1ي درع1ك  ((:  ؛ وفي البيضاوي ))ربك أمرني أن أھب لك 
روح1ه والنفخة ليس1ت م1ن جبري1ل ب1ل م1ن / مباش1رة ي1نفخ / م1ن  ))ونفخنا فيھا من روحنا  ((تفسير مادي لقوله 

ويج1وز أن يك1ون حكاي1ة لقول1ه  ((وزاد البيض1اوي )  ٧٠نس1اء ( ، وھي كناية ع1ن إلق1اء / كلمت1ه إل1ى م1ريم  فيھا
:  ))غTم1اً زكي1ا  ((وقول1ه  ـ1.  ))يھ1ب :  ، ويؤي1ده ق1راءة أب1ي عم1رو واب1ن كثي1ر ع1ن ن1افع ويعق1وب بالي1اء بحانهـس

والزك1اة ) س1ورة الش1رح(م1ي حبل ب1ه ، فالزك1اة ب1النبوة للنب1ي اWكT بل مزكى قبل ال ـ) الجITن ( مزكّى بالنبوة 
، أو نامياً على الخير أي مرتقياً من س1ن إل1ى س1ن  طاھراً من الذنوب:  زكياً  ((قال البيضاوي .  ىوھو صبي ليحي

ھ1ذه ، واب1ن الط1اھرة الت1ي ل1م يمسس1ھا بش1ر و ، وقب1ل مول1ده فھو الطاھر من1ذ الحب1ل ب1ه:  ))على الخير والصTح 
  . الطھارة منذ الحبل لم ينلھا سوى المسيح بحسب شھادة القرآن



  ٤٦٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
  ... ١ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا! قال ربك ھو علي\ ھيّن

  .٢فحملته، فانتبذت به مكاناً قصيّاً   

  . ٣قالت يا ليتني متm قبل ھذا وكنتُ نسياً منسيّاً . إلى جذع النخلةھا المخاض فأجاءَ   

  .٤فناداھا من تحتھا أI تحزني قد جعل ربك تحتك سريّاً   

  
  ــــــــــــــــــــــ

المراد باZي1ة العب1رة والبرھ1ان ) البيضاوي ( عTمة لھم وبرھاناً على كمال قدرتنا :  ))آية للناس  (( ٢٠اZية ) ١(
فالمس1يح وح1ده ب1ين اWنبي1اء آي1ة ) الزمخش1ري ( ، الشرائع واWلط1اف الت1ي نزل1ت مع1ه  وبالرحمة.  قدرة /على 

، وعل1ى كمال1ه ھ1و ف1ي شخص1ه، ل1ذلك جع1ل الق1رآن  ، وبرھان عل1ى كم1ال ق1درة / في1ه للناس منذ مولده المعجز
ورحم11ة للعب11اد يھت11دون )  ١٧ ـ11 ١٦ : ١روم11ة ( فھ11و آي11ة للن11اس ليؤمن11وا :  مول11ده المعج11ز آي11ة شخص11ه ورس11الته

وتجل1ّى لط1ف )  ١١:  ٢ت1يطس ( إذ في المس1يح ظھ1رت نعم1ة / المخلص1ّة جمي1ع الن1اس ) البيضاوي ( بإرشاده 
تعل11ق ب11ه قض11اء / ف11ي :  ))وك11ان أم11راً مقض11ياً  (().  ٥ ـ11 ٥:  ٣ت11يطس ( ، ورحمت11ه  / مخلص11نا ومحبت11ه للبش11ر
  . ، في قضاء / اWزلي وفي تحقيقه فالمسيح آية / في خلقه:  )البيضاوي ( اWزل أو كان أمراً حقيقياً 

والحم11ل والتص11وير :  فتض11اربت اZراء ف11ي م11دة الحم11ل.  ، وI ت11ذكر مدت11ه ت11ذكر الحم11ل بالمس11يح ٢١اZي11ة ) ٢(
) الزمخش1ري(ذته كما حملته نب:  اعة واحدةكانت مدة الحمل س:  وعن ابن عباس) الجITن ( والوIدة في ساعة 

، وف1ي طريق1ة ال1وIدة  ، وفي مدة الحمل معج1زة أخ1رى يرون في طريقة الحمل معجزة:  أي كما حملته بمعجزة
وم1ا م1ن مول1ود أI  ((زاد الزمخش1ري .  ، ولم تتجمع ھذه المعجزات في مول1د رس1ول س1وى المس1يح معجزة ثالثة

وفي عدم اس1تھTل المس1يح بالص1راخ ف1ي مول1ده .  رابعة وھذه معجزة.  ))غيره ) أي يصيح عند وIدته ( يستھلّ 
  . دليل على المعجزات الخارقة في وIدته وفي زكاته وطھارته في الحمل والوIدة

وج1ع :  ))المخ1اض  ((.  )الزمخش1ري ( وتغي1ر بع1د النق1ل إل1ى اIلج1اء  منقول من جاءَ  ))ھا فأجاءَ  (( ٢٢اZية ) ٣(
المخ11اض بف11تح الم11يم أو كس11رھا،  ((، ق11ال البيض11اوي  ھ11ذا المخ11اض بوج11ع ال11وIدةI ص11لة ل) الجIT11ن ( ال11وIدة 

 ))م1ن تمخ1ّض الول1د ف1ي ال1بطن  ((وق1ال الزمخش1ري  ))مصدر مخضت المرأة إذا تحرّك الولد في بطنھا للخ1روج 
نح1ول ف قاب1ل إنجي1ل مت1ى الم.  ، دون ذكر الوجع ف1ي اWص1ل ))تحرّك الولد في بطن الحامل  ((:  وعن الصحاح

٢٠ .  
فناداھ1ا، ((قال البيض1اوي والزمخش1ري .  في ضمائر الفعل والظرف غموض ))فناداھا من تحتھا  (( ٢٣اZية ) ٤(

؛ أو  ، معج1زة خامس1ة ل1م ينلھ1ا س1واه عيس1ى يكل1ّم أم1ه س1اعة ال1وIدة:  )) ك1ان يقب1ل الول1د لأي عيسى وقيل جبري
م1ن تح1ت م1ريم  ))م1ن تحتھ1ا  ((وقول1ه .  يح وأمه لم ينله س1واھما، وھذا أيضاً شرف للمس جبريل يقوم مقام القابلة

وف11ي الق11رآن ل11م تحض11ر المTئك11ة :  ، أو م11ن تح11ت النخل11ة إن ك11ان الن11داء م11ن جبري11ل ن ك11ان الن11داء م11ن المس11يحإ
) إنجي11ل الطفول11ة ( ، وتج11ده ف11ي  نط11ق يس11وع من11ذ مول11ده يجھل11ه ا:نجي11ل.  وجبري11ل وIدة س11وى وIدة المس11يح

  . المنحول
، وقي1ل س1يد  ھك1ذا روي مرفوع1اً :  ج1دول م1اء) الجITن ( نھر ماء كان قد انقطع :  ))سريّاً  ((وقوله  ـ
، وقي1ل الم1راد  ، وق1د ورد اللف1ظ ف1ي معلق1ة لبي1د سريّاً أي نھراً أخرج1ه / لتش1رب من1ه) البيضاوي ( من السراة 

وزاد . بنھ1ا معج11زة سادس1ة ل11م ينلھ1ا س11واھماإخ1راج نھ11ر بمعج1زة لتش11رب من1ه م11ريم وا:  )الزمخش11ري ( عيس1ى 
ل1م تق1ع :  ؟ قل1تُ  م1ا ك1ان حزنھ1ا لفق1د الطع1ام والش1راب حت1ى تُس1لى بالس1ري والرط1ب:  فإن قل1ت ((:  الزمخشري

،  ، ولكن من حيث أنھما معجزتان تريان الناس أنھ1ا م1ن أھ1ل العص1مة التسلية بھما من حيث أنھما طعام وشراب
، خارق1ة لم1ا ألف1وا  أموراً إلھية خارجة عن العاداتن لھا ، وأ مثلھا بما قرفوھا به بمعزل ن، وأ والبعد من الريبة

إنجي1ل ( معجزت1ا النخل1ة والم1اء ف1ي .  ))، حتى يتبيّن لھم أن وIدھا من غير فح1ل ل1يس بب1دع ف1ي ش1أنھا  واعتادوا
  . المنحول) متى 



  :لثاني بمكّةالعھد اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٤
  

  .١وھزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً 

ا ترين من البشر أحداً، فقولي إني نذرت للرحمان صوماً    ... ٢فإم\

  .٤كيف نكلمّ من كان في المھد صبيّأً ...  ٣يا أخت ھارون

  
  ــــــــــــــــــــــ

في1ه تس1ع ق1راءات حس1ب  ))تس1اقط  ((.  يتع1دى ب1الحرف الباء زائ1دة Wن الفع1ل I:  ))ھزّي بجذع  (( ٢٥اZية ) ١(
روي أنھ11ا كان11ت نخل11ة يابس11ة I رأس لھ11ا وI ثم11ر وك11ان الوق11ت ش11تاء  ((.  والبيض11اوي يع11دد س11بعاً .  الزمخش1ري

ن ، وتسليتھا بذلك لما فيه من المعج1زات الدال1ة عل1ى ب1راءة س1احتھا ف1إِ  فھزتھا فجعل / لھا رأساً وخوصاً ورطباً 
والمنبھ1ة لم1ن رآھ1ا علي1ه عل1ى أن م1ن ق1در أن يثم1ر النخل1ة اليابس1ة ف1ي .  I يتص1ور لم1ن يرتك1ب الف1واحشمثلھا 

وھ1ذه معج1زة س1ابعة ل1م ينلھ1ا .  )البيض1اوي (  ))ن1ه ل1يس بب1دع م1ن ش1أنھا شتاء قدر أن يحبلھا م1ن غي1ر فح1ل وإال
  . سواھا في أمھات المرسلين

، وألقي1ت حركتھ1ا عل1ى ال1راء وكس1رت ي1اء  ح1ذفت من1ه Iم الفع1ل وعين1ه:  قال الجITن ))ترين\  (( ٢٦اZية ) ٢(
ّ فقولي إني نذرت للرحمان ص1وماً فل1ن أكل1 (( ٢٧واZية .  ))الضمير Iلتقاء الساكنين  ظ1اھر اZي1ة  ))م الي1وم أنس1يّا ـ
،  وم ع1ن الكT1موإن قصد الص1 ))فكلي واشربي  ((إذا قصد الصوم عن الطعام فقد جاء :  من المضائق في القرآن

 ((المقصود الصوم عن الكT1م فق1د ق1رئ .  ))فقولي إني نذرت للرحمان صوماً  ((:  فقد أمرھا أن تقول لمن يسألھا
 ))من البش1ر أح1داً  ((:  وقوله.  ))فأشارت إليه  (( ٢٩تعارض باللفظ I تعارض بالعمل كما توضحه اZية  ))صمتاً 

ا فإِ  ((، فلو قال  يقطع الروي   . نْسجم الروييI  ))ترَين\ آدمياً م\
؛ يعن1ون ھ1ارون النب1ي  )الجIT1ن ( ھو رجل صالح أي يا شبيھته في العف1ة :  ))يا أخت ھارون  (( ٢٨اZية ) ٣(

، وقي1ل كان1ت م1ن نس1له وك1ان بينھم1ا أل1ف س1نة، وقي1ل ھ1و  وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة اWخوة. ص
البيض1اوي ( ، أو شتموھا به  انھم شبھوھا به تھكّماً أو لمِا رأوا قبلُ من صTحھارجل صالح أو طالح كان في زم

كانت من أعقابه في طبق1ة اWخ1وة وبينھ1ا وبين1ه أل1ف . ، وقيل ھو أخو موسى ص ؛ كان ھارون أخاھا من أبيھا )
 مدان أي يا واحداً م1نھم، وإنما قيل يا أخت ھارون كما يقال يا أخا ھ كانت من أوIده:  ، وعن السدي سنة وأكثر

واWحادي11ث ع11ن النب11ي أن11ه قص11د ). الزمخش11ري (  ))، أو ش11تموھا ب11ه  ؛ وقي11ل رج11ل ص11الح أو ط11الح ش11بھوھا ب11ه
كما نقله الثعلبي والطبري؛ وع1ن مس1لم والنس1ائي والترم1ذي ع1ن  ))إنما عنوا ھارون النبي  ((:  ھارون أخا موسى
وبين موس1ى ) يا أخت ھارون ( أرأيتم شيئاً يقرؤونه :  جران فقالوا ليإلى ن. بعثني النبي ص ((المغيرة بن شعبة 

مون بأس1ماء ـنھ1م ك1انوا يس1ھT1ّ أخب1رتھم أ. فق1ال ل1ي النب1ي ص ، وعيسى ما شاء / من السنين فلم أدرِ ما أجيبھم
ي1ا أخ1ت ( ه تع1الى ن قول1إ:  نًُ◌بئت أن كعباً قال ((:  ن طريق ابن سيرينـوروى الطبري م.  ))أنبيائھم من قبلھم 

وليس برجل ص1الح .  إذن ليس بأخيھا من أبيھا.  ))كذبت :  ةـفقالت له عائش:  ليس بھارون أخي موسى) ھارون 
ل1م ت1رد  ((قال الزمخش1ري .  ، بنسبة عصبية أم معنوية فالمقصود ھارون النبي أخو موسى.  أو طالح من زمانھا

  . المضائق في القرآن نم، و بقي أنه مشكل.  وية من ھارون؛ وموسى أولى بالنسبة المعن ))خوّة النسب إ
وليست تامة أو دائم1ة  ـزيدت ليستقيم الروي ) البيضاوي ( كان زائدة  ))من كان في المھد صبياً  (( ٢٩اZية ) ٤(

  . Wن حالة الصبي I تدوم



  ٤٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
  ١إني عبد / آتاني الكتاب وجعلني نبياً : قال  

  .٢وجعلني مباركاً أينما كنت، وأوصاني بالصTة والزكاة ما دمت حيا  

  .٣والسTم علي\ يوم ولدت، ويوم أموتُ ويوم أبعث حيّاً   

  .٤مقحم على السياق يدل عليه اختTف النظم والروي) ٤٠ ـ ٣٥(النص اWضافي   

  
  ــــــــــــــــــــــ

معج1زة نط1ق المس1يح .  )البيض1اوي ( أكم1ل / عقل1ه واس1تنبأه طفT1ً :  قي1ل:  ))ني عب1د / قال إ (( ٣٠اZية ) ١(
إن1ي عب1د  ((.  ، وھي معجزة عاشرة ف1ي س1ورة م1ريم منذ مولده معجزة امتاز بھا المسيح عن العالمين والمرسلين

؛  ) ٣٠و ٢٧:  ٤ ))فت1اك الق1دوس يس1وع  ((:  ابل سفر اWعمالق( ،  ھذا لقب اWنبياء واWولياء في الكتاب:  ))/ 
ف1ي .  )الزمخش1ري والبيض1اوي ( ا:نجي1ل :  ))آت1اني الكت1اب  ((.  )البيض1اوي ( أنطقه / به Wن1ه أول المقام1ات 

كان1ت حنيفي1ة  ، مما يدل على أن البيئ1ة المكي1ة ، بل يسمّي كليھما الكتاب مكة I يميّز القرآن بين التوراة وا:نجيل
ّ ، وي11دل أيض11اً عل11ى أن التوحي11د ف11ي مك11ة ل11م يك11ن خاص11اً بمل11 ف11ي توحي11دھا بت11أثير النص11رانية  ((.  ةٍ ب11ل ك11ان عام11ّاً ـ

مي1زة أخ1رى للمس1يح أن1ه ) الزمخش1ري( ))، نظراً في ظاھر اZية  أكمل / عقله واستنبأه طفTً  ((:  ))وجعلني نبيّاً 
؛ وھ1ذه معج1زة  ، ومحم1د ل1م يص1ر نبي1ّاً إI ف1ي كھولت1ه مث1ل س1ائر اWنبي1اء حكم ص1بيّاً ، بينما يحيى آتاه ال ولد نبيّاً 

  . ))تكلمّ الناس في المھد  ((، مثل آل عمران  حادية عشرة تقررھا سورة مريم
العرب11ي ) إنجي11ل الطفول11ة ( يجھلھ11ا ا:نجي11ل ولھ11ا مثي11ل ف11ي )  ٣٠ (ومعج11زة نط11ق يس11وع من11ذ مول11ده   

أرس11لني / ... ، ال11ذي ولدت11ه  ، الكلم11ة أن11ا يس11وع اب11ن / ((:  لمس11يح أم11ه ح11ين وIدت11هالمنح11ول حي11ث يخاط11ب ا
  . ))لخTص العالم 

، امت1از  فھو المبارك ف1ي ك1ل زم1ان ومك1ان:  أجمل وصف لنبي وصف به القرآن شخصية المسيح ٣١اZية ) ٢(
:  اب1ن العرب1ي(  ))خ1اتم اWولي1اء  ((و  ))ي1اء س1يد اWول ((، ول1ذلك س1مّاه الص1وفيون  بالصTة والطھارة م1دى الحي1اة

اس11تنبأه طفT11ً ) الزمخش11ري (  ))أوص11اني بالصT11ة وكلفّنيھ11ا واح11داً  ((.  ) ٥٥:  ٢؛  ٢١٥:  ٤الفتوح11ات المكي11ة 
 ًTوھذا التكليف في الطفولة معجزة أخرى ثانية عشرة للمسيح وكلفّه طف ، .  

ج1نس السT1م علي1ه ف1ي الم1واطن الثTث1ة :  الT1م للتعري1ف أو للج1نس : ق1ال الزمخش1ري ))السT1م  (( ٣٢اZية ) ٣(
، ومتھم1ي عيس1ى أيض11اً ف1ي مول1ده وموت11ه  ))، وفي1ه تع1ريض باللعن11ة عل1ى متھم1ي م11ريم   وھ1ي أوح1ش الم11واطن

، يؤيد ص1دق ھ1ذه النب1وة معج1زة نطق1ه ف1ي  وفي ھذا السTم نبوة من المھد على موت المسيح وبعثهِِ حياً .  ومبعثه
  . ، ونبؤة في معجزة معجزة في نبؤة:  ھدهم
) ٣٦ ـ11 ٣٥(، في1ه حمل11ة عل11ى النص11ارى لجعلھ1م المس11يح اب11ن /  ھ1ذا ال11نص مقح11م م1ن المدين11ة عل11ى الس11ياق) ٤(

ول1م يك1ن النب1ي ) الزمخش1ري ( ، ولم يقم في مكة جدال بين محمد والكت1ابيين  وحملة على اليھود لكفرھم بالمسيح
وم1ا كان1ت .  ) ٣٠م1ريم ( اليھود والنصارى وھو I يميز ف1ي مك1ة ب1ين الكت1اب وا:نجي1ل ليھتم في مكة بأحزاب 

تقص1د أح1زاب اليھ1ود Wنھ1ا ف1ي  ٣٩ ـ1 ٣٧ون1رى أن اZي1ات .  ھذه الجملة لتُتلى أمام النجاشي الذي به يستجيرون
 (( ٣٥وقول1ه ف1ي اZي1ة  . ) ٦٤مائ1دة ( مع النص1ارى حت1ى آخ1ر س1اعة  العامعنفھا نابية عن موقف القرآن الودّي 

  . إنما عدل عن اWصل لضرورة الفاصلة ))كنْ فكان  ((أصلھا  ))كن فيكون 
  في العھد اWول من القرآن المكي يقرب من النظرية:  ، تعارض بين نظرتين في النص وا:ضافي  



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٦
  

  .١بن مريم قول الحق الذي فيه يمترونذلك عيسى ا ـ  

  ).٣٦ ـ ٣٥( لتأليه المسيح وجعله ابن /  ٢حملة على النصارى ـ  

  )٤٠ ـ ٣٧(وحملة على اليھود لكفرھم بالمسيح  ـ  

*  

  .٣)٥٠ ـ ٤١(ذكر إبراھيم، الصديق والنبي  ـ٣  

  .٤)٥٣ ـ ٥١(ذكر موسى المُخْلصِ، والرسول النبي  ـ٤  

  
  ــــــــــــــــــــــ

، وأط1راف الش1ام ومك1ة ب1أن ف1ي كلم1ة / أو ق1ول الح1ق  اليعقوبية التي كانت منتشرة ف1ي الحبش1ة وال1يمن الغرب1ي
وفي النص ا:ضافي كما في سائر القرآن المدني يق1رب م1ن النظري1ة .  وعيسى ابن مريم وحدة شخصية وطبيعية

والط1ائف والمدين1ة ب1أن كلم1ة / والمس1يح عيس1ى النسطورة التي كانت سائدة في الحيرة ونجران واليمن الش1رقي 
، لذلك I يصح أن يقال عن عيسى ابن م1ريم  ابن مريم شخصان متميزان جمعھما اتحاد طارئ I وحدة شخصية

أم1ا المس1يحية الحق1ة فل1م تص1ل إل1ى الحج1از ول1م تظھ1ر ف1ي .  نھا أمّ /، وI عن مريم العذراء إ أنه إله أو ابن /
  . حمTته القرآن وفي
  . ) ٢٠ف ( في القرآن لھا مثيل في إنجيل متى المنحول  ))جذع النخلة  ((الوIدة عند  ٢٣اZية   

 ))ق1ول الح1ق (( ٣٤واZي1ة .  توري1ة Wمومتھ1ا البتولي1ة)  ٣:  ٧م1رقس ( لق1ب إنجيل1ي  ))ابن مريم  (( ٣٤اZية ) ١(
وق1د ورد أيض1اً ف1ي .  رد ب1ه عل1ى اWنبي1اء والمرس1لينھذا لقب آخ1ر للمس1يح انف1.  تعددت فيه القراءات والحركات

W1ر  ر أو ب1دلوارتفاع1ه عل1ى أن1ه خب1 ((قال الزمخش1ري .  نعاما pُبكلم1ة /  ((، وأم1ا انتص1ابه فعل1ى الم1دح إن فس(( 
 ة أبم1ن غي1ر واس1ط ))كن  ((، وھي قوله  وإنما قيل لعيسى كلمة / وقول الحق Wنه لم يولد إI بكلمة / وحدھا

وف1ي ھ1ذا اللق1ب ص1دى لق1ول .  ))، أن يك1ون الح1ق اس1م / ع1ز وج1لّ  عيس1ى ))بق1ول الح1ق  ((ويحتمل إذا أريد . 
مي1ّز ) كلمة / وقول الح1ق ( بھذين اللقبين ).  ٦:  ١٤ ( ))نا الصراط والحق والحياة أ ((المسيح في إنجيل يوحنا 

  . حاج\ النساطرة سائر النصارىبھذا :  القرآن المسيح على المرسلين والعالمين
؛ وم1ن النق1ل  ))م1ا ك1ان n أن يتخ1ذ م1ن ول1د  ((من العق1ل :  نه ابن /د القرآن قول النصارى عن المسيح إير) ٢(

  . ) ١٧:  ٢٠يوحنا (  ))/ ربي وربكم  إن ((:  عن لسان المسيح
ھ1و ج1د  ـلغ ف1ي التص1ديق لجمي1ع اWنبي1اء وكت1بھم الص1ديق عل1ى الفاع1ل أي المب1ا:  ))ص1ديقاً نبي1اً  (( ٤١اZية ) ٣(

أو عل1ى المفع1ول أي الج1امع لخص1ائص الص1ديقين واWنبي1اء حي1ث  ـالتوحيد المن1زل فل1يس قبل1ه كت1ب يص1دّق بھ1ا 
وخط11اب إب11راھيم Wبي11ه م11ن اWدب الرفي11ع المعج11ز ف11ي المجامل11ة واللط11ف والرف11ق .  خاط11ب أب11اه تل11ك المخاطب11ات

توسT1ً ) ي1ا أب1تِ ( ، ولذلك اس1تھل ك1ل نص1يحة م1ن النص1ائح اWرب1ع بقول1ه  والخلق الحسنواللين واWدب الجميل 
، مم1ا ي1وحي بأن1ه ل1م  إب1راھيم دI تذكر إسماعيل في جملة أوI ٤٩واZية .  )عن الزمخشري . (  إليه واستعطافاً 

.  أمّة واحدة كم1ا بق1ي طيل1ة العھ1د بمك1ةيتّجه القرآن با:سTم بعد اتجاھاً قومياً بل لم يزل على الوحدة الكتابية في 
  ).٥ ـ:  ١٢كتاب اليوبيل ( ؛ بل ورد مثيله حرفياً في القصص العبراني  وھذا الجدال I تذكره التوراة

ً  (( ٥١اZية ) ٤( ، أي ال1ذي أخل1ص العب1ادة م1ن الش1رك والري1اء،  ؛ وبالكس1ر بالفتح أي الذي أخلصه /:  مُخلصَِا
والنبي ھو الذي ينبئ ع1ن / وإن .  ، ھو الذي معه كتاب من اWنبياء والرسول.  وجھه nأو أخلص نفسه وأسلم 

) البيض1اوي ( ))قدم رسوIً مع أنه أخص وأعلى  (( ))رسوIً نبيّاً  ((وقوله .  )الزمخشري . (  ))لم يكن معه كتاب 
  . ، عدل عن اWصل لضرورة الفاصلة ، نبيّاً رسوIً  واWصل



  ٤٦٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ).٥٥ ـ ٥٤( ١ذكر إسماعيل، صادق الوعد، والرسول النبي ـ٥  

  ).٥٧ ـ ٥٦( ٢ذكر إدريس، كان صديقاً نبيّاً، ورفعناه مكاناً عليا ـ٦  

  .أولئك الذين أنعم / عليھم من النبيين): ٥٨(والسورة اWصلية خاتمة القصص،   

*  

  ).٧٤ ـ ٥٩(بسورة مريم من أزمنة مختلفة ملحق   

أنبي11اء الكت11اب ال11ذين أض11اعوا الصT11ة  ))خَل11ْف  ((حمل11ة عل11ى ): ٦٣ ـ11 ٥٩(ملح11ق أول   
  .٣ولم يكن في مكة خTف مع أھل الكتاب ـواتبعوا الشھوات 

  
  .٤وما نتنزّل إI بأمر ربك فاعبده واصطبر لعبادته): ٦٥ ـ ٦٤(ملحق ثانٍ   

  .٥حملة على منكري البعث من المشركين): ٧٤ ـ ٦٦(ث ملحق ثال  

*  

  
  ــــــــــــــــــــــ

 ((: I ت1ذكر الت1وراة Iس1ماعيل نب1وة أو رس1الة ب1ل تق1ول.  )الجIT1ن ( نبيّاً  ـإلى جرھم  ـرسوIً  (( ٥٤اZية ) ١(
 ويكون رجTً وحش1يّاً، ي1ده عل1ى الك1ل.  ھا أنت حامل وستلدين ابناً وتسمينه إسماعيل:  مTك /) Wمه ( قال لھا 

  ) ١٢ ـ ١٠:  ١٦تكوين . (  ))خوته ويسكن بإزاء جميع إ.  ، ويد الكلّ عليه
 ))، واس11مه أخن11وخ  ، وج1د أب11ي ن1وح س1بط ش11يت) الزمخش11ري (  ))ك1ان اس11مه أخن1وخ :  ادري11س (( ٥٦اZي1ة ) ٢(
 ))، ولم يوجد بعد Wن / رفعه  ك أخنوخ مع /وسل ((في التوراة  جاءَ .  وفي تفسير رفعه خTف.  )البيضاوي (
:  ٤٤حكمة اب1ن س1يراخ ( كان صديقاً .  ) ١١:  ٢ملوك  ٢( رفعه / مثل النبي إلياس )  ٢٤ ـ ٢١:  ٥تكوين ( 
 وق1د أن1زل / علي1ه ثTث1ين ((وذك1ر ل1ه تقلي1د اليھ1ود كتب1اً نبوي1ة )  ١٤رسالة يھوذا ( وكان نبيّاً )  ١٤:  ٤٩و  ١٦

  . )الزمخشري (  ))صحيفة 
) الزمخش1ري(  ))، أب1دلت منھ1ا  مش1تملة عل1ى جن1ات ع1دن)  ٦٠ (لما كان1ت الجن1ة :  جناب عدن (( ٦١اZية ) ٣(

، منتش1ر ف1ي  ، وجنات عدن التي ك1ان فيھ1ا آدم قب1ل خطيئت1ه وھذا الغموض في التمييز بين الجنة التي ھي السماء
  . ن :غواء آدم وحواءد، ومع ذلك يدخل إبليس جنة ع السماء إلى جھنم فإبليس وجنده ھبطوا من:  القرآن كله

، لعلهّ في السؤال عن أص1حاب  أنھا نزلت في ظرف من ظروف إبطاء الوحي ٦٤تروي أسباب نزول اZية ) ٤(
  . )السيوطي ( الكھف 

ّ عتي ((.  اختلف في إعرابه ))لننزعن\ أيmھم  (( ٦٩واZية ) ٥(   . لضرورة الفاصلة ))عتوّاً  ((مقلوب من  ))ا ـ
التف1ات إل1ى  ((:  ق1ال الزمخش1ري ))وإن منكم إI واردھا كان على ربك حتماً مقض1يّاً  (( ٧٢ ـ ٧١واZية   

فإن أريد الكفار خاصة ف1المعنى ب1يّن؛ وإن .  أو خطاب للناس من غير التفات) وإن منھم ( ة ا:نسان يعضده قراءَ 
ال1ورود :  يق1ول. س1معت رس1ول / ص:  وع1ن ج1ابر.  دخولھم فيھا وھي جام1دةأريد الجنس كله فمعنى الورود 

  وأما قوله.  ، I يبقى بَرّ وI فاجر إI دخلھا فتكون على المؤمنين برداً وسTماً كما كانت على إبراھيم الدخول



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦٨
  

  . )٩٩ ـ ٧٥( من مريمالسورة الثانية 

  : حملة رائعة بنظم مختلف، وروي مختلف على مَن ادّعى للرحمان ولداً 

ا الساعة: سيرون ما يوعدون ـ ١   ).٧٧ ـ ٧٥! (إما العذاب في الدنيا، وإم\

  ).٨١ ـ ٧٨(تقطع السياق حملة على مَن اعتزّ في الكفر بالمال والولد  ـ

  ).٨٨ ـ ٨٢( ))/ آلھة ليكونوا لھم عزّاً اتخذوا من دون  ((ردs على الذين  ـ ٢

  ).٩٦ ـ ٨٩( ٢ ))اتخذ الرحمان ولداً  ((: وھو ردs ثانٍ على الذين قالوا

  ).٩٧( ))إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لھم الرحمن وداً  (( ـ ٣

  .)٩٨( ))فإنما يسّرناه بلسانك لتبشّرَ به المتقين وتنذر به قوماً لدّا  ((: ختام

  

��  
  

  ــــــــــــــــــــــ

أي ك1ان ورودھ1م واجب1اً  ))ك1ان عل1ى رب1ك مقض1ياً  ((وقول1ه .  ف1المراد ع1ن ع1ذابھا) أولئك عنھا مبع1دون ( تعالى 
ثم ننج1ّي ال1ذين  ((:  ويزيده وضوحاً قوله.  ))، أوجبه على نفسه وقضى به وعزم على أن I يكون غيره  على /

،  ، ث1م ينج1و منھ1ا المتق1ون ف1الجميع ي1دخلونھا:  I حواليھ1ا ))فيھ1ا  ((ن1ه يق1ول إ ))يھ1ا جثي1ّا ، ونذر الظالمين ف اتقوا
راجع  ـ) ٤٥( ))وإن جھنم لموعدھم أجمعين  ((يقابل سورة مريم ما جاء في سورة الحجر .  ويبقى فيھا الظالمون

وف1ي ھ1ذه .  ))الجحيم ثم لترونّھا عين اليق1ين لترون\  ((ويقابلھا سورة التكاثر كلھا  ـعليھا أسباب النزول للسيوطي 
ھن1اك ح1ال ومح1ل ف1ي الجح1يم يتطھ1ّر في1ه اIتقي1اء بالن1ار قب1ل :  الحقيقة القرآنية صورة للعقي1دة المس1يحية اWول1ى

  . تمييزاً له من سائر طبقات الجحيم) المطھر ( ، وقد سمّوا ھذا المحل  دخولھم الجنة
ال11واو ف11ي :  ف11ي الزمخش11ري ج11اءَ  ))، إI م11ن اتخ11ذ عن11د الرحم11ان عھ11داً  اعةI يملك11ون الش11ف (( ٨٨اZي11ة ) ١(
ويج1وز أن .  وھ1و مس1تنكر Wن1ه إجم1ال بع1د إيض1اح) اتخ1ذ ( فراد ض1مير ضمير أعاد على لفظھ1ا ب1ا:) يملكون(

  . رفع على البدل أو على الفاعلية) من اتخذ ( ومحل ) أكلوني البراغيث ( تكون عTمة للجمع كالتي في 
.  )الجIT1ن(من زعم أن المTئكة بناتُ / أي اليھود والنصارى و ))وقالوا اتخذ الرحمان ولداً  (( ٨٩واZية ) ٢(

 (( ٩٨الحملة مكية تقصد مشركي العرب I الكتابيين الذين لم يكن معھم جدل ف1ي مك1ة كم1ا يظھ1ر ذل1ك م1ن اZي1ة 
  . أي كفار مكة كما يقول الجITن ذاتھما ))وماً لداً وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به ق



  :البحث الثاني
  
  )من طه إلى الحواميم ( القصص القرآني التوراتي 

  

  . ))ھل أتاك حديث موسى  ((: سورة الكليم) ٢٠(طه  : الخامسة واWربعون  
  

ع1د النب1ي عل1ى توطي1د وھ1و العام1ل اWكب1ر ب ـمن المتواتر أن الزعيم القرش1ي عم1ر ب1ن الخط1اب :  فذلكة
فك1ان إسT1مه، م1ع حم1زة ع1مّ .  ، ق1د يك1ون م1ن س1ورة ط1ه قد أسلم بعد سماعه شيئاً من القرآن ـا:سTم 

س1ورة ط1ه تحم1ل آث1ار تط1ور النب1ي .  ، سبباً في بدء رجوع المس1لمين م1ن الحبش1ة ، الفتى الشجاع النبي
ي1ا  ((ومعن1اه بلغ1ة الحبش1ة  ـ1 ))ط1ه  ((ورة بلغ1ز ـساستفتاح ال:  من الجبھة المسيحية إلى الجبھة ا:سرائيلية

اIس11م الكت11ابي ا:س11رائيلي المس11يحي المنتش11ر ف11ي  ))الرحم11ان  ((وإحT11ل اس11م الجTل11ة  ـ11)  ١ ( ))رج11ل 
، وا:كث11ار م11ن ذك11ر أس11ماء /  العرب11ي الحج11ازي المك11ي ))/  ((الحبش11ة والجن11وب العرب11ي ب11دل اس11م 

 لحمل أھل مكة على قبول اس1م ال1وحي الكت1ابي)  ٢٤ الحشر ١١٠ راءإس ١٧٩ أعراف ٨ طه( الحسنى 
ھ1ل  ((واستفتاح قصص ھذا العھد في مطل1ع الس1ورة بقول1ه .  ، دIئل على اWصول المسيحية ، الرحمان

،  وإيراد قصة موسى مطوIً كم1ا وردت ف1ي س1فر الخ1روج م1ن الت1وراة)  ٩طه (  ))أتاك حديث موسى 
  . ه الجديددIئل أخرى على اIتجا

  
، وم1ا ش1ذّ ع1ن نظمھ1ا ورويھ1ا فھ1و دخي1ل عليھ1ا م1ن  وسورة طه وح1دة متماس1كة ف1ي ال1نظم وال1روي   

  . ))موضع، ومن المنسوخ ثTثة مواضع  طه فيھا من الناسخ ((قال ابن خزيمة .  أزمنة أخرى

  
  .، فT تجھر بالقول٢، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى١طه) ٣ ـ ١(: مطلع

  
  .٣له اWسماء الحسنى: الخالق، وملك الكل، ھو /، الرحمن): ٨ ـ ٤( توحيد ـ١

  
  ــــــــــــــــــــــ

  ). ١٤٠:  ١تقان ا:( ، وقيل بلسان النبطية  يا رجل، بلسان الحبشة:  ))طه  (( ١اZية ) ١(
أس1باب الن1زول (  ))لرج1ل برب1ه لق1د ش1قي ھ1ذا ا ((:  نزلت لم1ّا ق1الوا ))ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى  (( ٢اZية ) ٢(

  . وفي ھذه اZية إشارة إلى الھجرة إلى الحبشة.  )للسيوطي 
  . وقد اختلفوا في تصويب النصب ))تنزيل  ((وقرئ  ))تنزيTً  (( ٤اZية   
ق11ال .  ق11ام عليھ11ا ج11دل كTم11ي طوي11ل ف11ي كيفي11ة اIس11تواء:  ))الرحم11ان عل11ى الع11رش اس11توى  (( ٥اZي11ة   

لي1وم الس1ابع واستراح / ف1ي ا ((:  وفي ھذه اZية صدى لكلمة التوراة.  ))استعارة للملك  (( ھو:  الزمخشري
  . ) ٢:  ٢تكوين (  )) من جميع عمله الذي عمله

 ((وقول1ه .  I يزال النبي على خطته في ال1دعوة الخفي1ّة المح1دودة:  ))I  ((معناه  ))إنْ تجھرْ بالقول  (( ٧اZية ) ٣(
  . ، ھل ھو اسم أو فعل يه خTفف ))وأخفى 



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٧٠
  

  :قصص ـ٢  
  

   ًI١)٩٨ ـ ٩(حديث موسى : أو.  
  

) ١٤( ٣نني أن1ا /إ: الدعوة) ٤٧ ـ ٩( ٢ ))طوى  ((دعوة موسى في الوادي المقدس  ـ أ  
٤ن1ه طغ1ىاذھ1ب إل1ى فرع1ون إ ((: ا، الي1د البيض1اءالعص1: معجزة الدعوة). ١٥(إن الساعة آتية 

(( 
)٢٤.(  
  

  : ھنا يعترض السياق، بنظم مختلف وروي مختلف ـ  

  ).٣٥ ـ ٢٥(إشراك ھارون بأمر موسى 

  ).٣٨ ـ ٣٦(ثم يكمل الحوار   

  ).٤٠ ـ ٣٩( ٥ فيفسره مقطع بنظم مختلف وروي مختلف ـ                         

  
  ــــــــــــــــــــــ

 ٦ ـ1 ١:  ٣وخ  ١٥ ـ1 ٩ب1ين ط1ه :  تش1ابه ف1ي ال1دعوة:  قابل قصة موس1ى ف1ي س1ورة ط1ه م1ع س1فر الخ1روج) ١(
وطل1ب  ١٢ ـ1 ١٠:  ٤وخ  ٢٩ ـ1 ٢٥ط1ه :  وتھيّب موسى لل1دعوة ٧ ـ ٢:  ٤وخ  ٢٤ ـ ١٨طه :  ومعجزة العصا

قت11ل  ١٠ ـ11 ١:  ٢وخ  ٤١ ـ11 ٣٧ط11ه :  ، وحداث11ة موس11ى الخارق11ة١٧ ـ11 ١٣:  ٤وخ  ٣٦ ـ11 ٣٠ط11ه :  مع11ين ل11ه
 ٤وخ  ٥٨ ـ1 ٤٤ط1ه : بعثة موسى ١٥:  ٢وخ  ٤٣ ـ ٤٢طه :  موسى في مدين ١١:  ٢وخ  ٤١طه :  المصري

:  ١٤وخ  ٨١ ـ1 ٧٩ط1ه : عبور البحر اWحمر ١٦ ـ ١٤:  ٧وخ  ٧٨ ـ ٥٩طه :  تحدّي سحرة مصر ٢١ ـ ١٩: 
  .٩ ـ ٣:  ١٩وخ  ٨٦ ـ ٨٥طه : في سيناء ١٦ ـ١٣:  ١٦وخ  ٨٤ ـ ٨٢طه :  المن والسلوى ٣١ ـ ٥
ساق موسى الغنم إلى ما وراء البرية حت1ى  ((:  جاء في التوراة ))طوى :  إنك في الوادي المقدس (( ١٢اZية ) ٢(

  . ) ١:  ٣خروج (  ))حوريب، فتجلى له في لھيب نار  جبل /أفضى إلى 
  . توحي بأن تعليم القرآن عن التوحيد ھو من موسى ١٥ ـ ١٤اZية ) ٣(
اWول1ى إرس1ال موس1ى وح1ده، :  بنص واحد، تدل عل1ى ت1داخل قص1تين ف1ي س1ور واح1دة ٤٣واZية  ٢٤اZية ) ٤(

، وھ1ذا دلي1ل عل1ى تع1ديل ط1ارئ عل1ى  يدخل ھارون في حوار موس1ى م1ع رب1ه ٤٣وبعد اZية  ـوالثانية مع أخيه 
  . السورة اWصلية

 ((: ق1ال الزمخش1ري ))لي  ، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو ، فاقذفيه في اليم ن أقذفيه في التابوتأ (( ٣٩اZية ) ٥(
، في1ه ھجن1ة لم1ا ي1ؤدي إلي1ه م1ن  ، ورج1وع بعض1ھا إلي1ه وبعض1ھا إل1ى الت1ابوت والضمائر كلھا راجعة إلى موسى

: قل1تُ م1ا ض1رّك ل1و قل1ت.  ، وك1ذلك الملق1ى إل1ى الس1احل المقذوف في البحر ھو التابوت:  فإن قلتَ .  تنافر النظم
قذوف والملقى ھو موسى في جوف الت1ابوت حت1ى I تف1رّق الض1مائر فيتن1افر علي1ك ال1نظم ال1ذي ھ1و أم إعج1از الم

ھن1ا يتھ1رب الزمخش1ري م1ن .  ))، ومراعاته أھم ما يجب عل1ى المفس1ّر  ، والقانون الذي وقع عليه التحدي القرآن
  . مزج المجاز بالواقع دون قرينة:  ھجنة ليقع في غيرھا



  ٤٧١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )):سرائيلي العھد ا ((

  
 ـ1 ٤٧(دعوة فرعون إلى التوحيد، وعت1ق بن1ي إس1رائيل ): ٧٧ ـ ٤٧( ١عند فرعون ـ ب  

  ).٧٦ ـ ٦١( ٣إيمان السحرة برب ھارون وموسى: ٢موسى والسحرة) ٦٠
  

  ).٨٤ ـ ٧٧( ٤معجزة البحر والمن والسلوى: خروج بني إسرائيل ـ ج  

  .٦مقحمة على السياق) ٩٩ ـ ٨٥( ٥قصة السامري ـ  

  يقطع القصص، وفيه مقطعان كلٌ منھما) ١١٤ ـ ٩٩(حديث اZخرة : ٧ملحق  

  

  ــــــــــــــــــــــ

، لذلك نفضّل القراءة  ينتقل الحوار فجأة من مدين إلى قصر فرعون بدون قرينة ))فأتياه فقوI  (( ٤٧اZية ) ١(
  . ))ه فقاI فأتيا ((:  على الماضي

.  إن ھ1ذين لس1احران ((:  من مشاكل لغة القرآن ولذلك اختلفت فيه القراءات ))إنْ ھذان لساحران  (( ٦٣اZية ) ٢(
  . والمشكل في القراءة المشھورة ))، أن تفسيرية  أنْ ھذان ساحران.  إنْ ذان إI ساحران

1ر موس1ى ... ، وھ1و م1ن تفس1يرات التلم1ود  إيمان السحرة ب1رب ھ1ارون وموس1ى تجھل1ه الت1وراة ٧٠اZية ) ٣( أخ\
  . لضرورة الفاصلة

ھ1ي : قيل في ھذه اZي1ات ال1ثTث ((:  جاء في الزمخشري:  ))نه من يأتي ربه مجرماً إ (( ٧٦ ـ ٧٤اZية   
  . ))وقيل خير من / I على وجه الحكاية . حكاية قولھم

، فم1ا معن1ى  أليس1ت الھداي1ة فيم1ا س1بق:  ))حاً ث1م اھت1دى وإني لغف1ار لم1ن ت1اب وآم1ن وعم1ل ص1ال (( ٨٢اZية ) ٤(
  ؟ الزيادة

ول1م ). ٣٥ ـ1 ٢٥(، فيرج1ع إل1ى  ؛ ويختلف الروي من جدي1د ف1ي ح1ديث ھ1ارون بنظم مختلف وروي مختلف) ٥(
  . يكن ليقص حديث السامري في أيام تعظيمه لبني إسرائيل

زين1ت ل1ي نفس1ي أن آخ1ذ قبض1ة ... فر ف1رس جبري1ل أي أثر ح1ا ))قبضت قبضة من أثر الرسول  (( ٩٦اZية ) ٦(
ھ11ل يص11ح أن ي11رى ): الجIT11ن (  ))، ففعل11ت  م11ن ت11راب م11ا ذك11ر وألقيھ11ا عل11ى م11ا I روح ل11ه يص11ير ل11ه روح

، ويأخذ قبضة من أثر الرسول ويُحيي العجل بمعجزة فيصير له خوار، وھو يس1عى ليض1لّ بن1ي  السامري جبريل
ولع11ل اس11م .  ) ٣٢خ11روج ف ( ـ وص11انع العج11ل ف11ي الت11وراة ھ11و ھ11ارون  ؟؟ إس11رائيل ويحملھ11م عل11ى الش11رك

:  فقال رابي يھوي1داه.  وخرج العجل خائراً فرآه ا:سرائيليون ((:  السامري تعريب اسم سمائيل الوارد في التلمود
والى المعج1زات وفي ط1ه تت1.  ) ٤٥فرقا رابي اليعازار (  ))ن سمائيل كان مختفياً في داخله يخور لفتنة إسرائيل إ

، ويلقي ھذا اWث1ر ف1ي ف1م العج1ل فيحي1ي  ، يقبض من أثر فرسه كأن له فرساً  يرى جبريل:  لتأييد شرك السامري
حي11ث I ذك1ر للس1امري وموس1ى ي1تھم أخ11اه ) ١٤٩ ـ1 ١٤٦(وم1ا ورد ف1ي ط11ه I ينس1جم م1ع اWع1راف  ـويخ1ور 

م1زج قص1ة العج1ل عل1ى أي1ام موس1ى وھ1ارون ) ه ط1( ويظھر أن الق1رآن ف1ي .  ھارون ويذلهّ بسبب عبادة العجل
، ال1ذي لقب1ه اليھ1ود فيم1ا بع1د بالس1امري Wن1ه ك1ان يق1ول ع1ن  ربع1ام بقصة العجل على أيام ملك السامرة اWول ي1ا

  . ) ٢٨ ـ ١٢سفر الملوك الثالث (  ))ھذا إلھك يا إسرائيل الذي أخرجك من مصر  ((:  عجله
، وخروج1ه ع1ن  ولك1ن اخ1تTف ال1روي في1ه.  ، ختام1اً لقص1ة موس1ى السورةھذا الملحق قد يكون أصيTً في ) ٧(

  . المألوف في أسلوب القصص من تتابعه دون فاصل كبير يوحيان بأنه مقحم على السورة



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٧٢
  

وخت1ام اZي1ة ) ١١٤ ـ1 ١٠٨(لث1اني ؛ وا١١٢ة ـوخت1ام اZي1) ١٠٤ ـ1 ١٠٠(اWول : يروي مختل1ف
  ).١٠٧ ـ ١٠٥(ويقطع المقطعين سوآل معترض عن الجبل بروي آخر . ١ ١١٤

  
  .٢الوعد بالھدى منذ السقطة اWولى): ١٢٣ ـ ١١٥(قصة سقوط آدم :  ثانياً 

  
  . معترضة تبدأ قصة سجود المTئكة Zدم، وتتركھا مبتورة أو سقطت القصة ١١٦اZية 

  
  .٣الكافر يُحشر أعمى): ١٢٩ ـ ١٢٤( حديث اZخرة ـ٣

  
ل1م ت1أتھم أو ((: رد اعت1راض) ١٣٢ ـ1 ١٣٠(نص1ائح للنب1ي ) ١٣٥ ـ ١٣٠(ختام السورة 

  ).١٣٥ ـ ١٣٣( ))بيّنة ما في الصحف اWولى 
  
*  

*    *  
  

  . ))ھذا نُزُلھُم يوم الدين  (() ٥٦(الواقعة  : السادسة واWربعون
  

، القسم القومي بمواقع النجوم  ، وأسلوبھا ، وصف يوم الدين ضوعھاسورة من العھد اWول بمو:  فذلكة
واختTف .  وربما وضعت في العھد الثاني بسبب تعليمھا عن تقدم السابقين في جنات النعيم.  )٧٥(

.  ، مع آي دخيل بروي مختلف ، يوحيانِ بأن السورة مجموعة ثTث سور ، وأسباب النزول الموضوع
  .ناسخ موضع ومن المنسوخ موضعوالسورة فيھا من ال

  

*  
  

  . ))كنتم أزواجاً ثTثة  ((في القيامة ): ١٢ ـ ١( : ٤السورة اWولى منھا
  

والج1واب مح1ذوف ف1ي القيام1ة  ـثTث فواصل بروي مختلف : مستقبل) ٣ ـ ١(: المطلع  
  .أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون: أصناف الناس ثTثة

  
*  

  
  ــــــــــــــــــــــ

 ((:  هـوخة بقولـنھا منسوقيل إ.  تباق الوحيـفيھا تحذير للنبي عن اس ))وI تعجل بالقرآن  (( ١١٤اZية ) ١(
  . ))سنقرئك فT تنس 

ص الھ1ادي من1ذ جن1ة ھذا صدى لتعليم النصرانية عن وع1د / ب1المخلّ :  ))ما يأتينكم مني ھدى فإِ  (( ١٢٣اZية ) ٢(
  . ) ٥:  ٣قابل تكوين ( عدن 

 معيشة ض1نكاً  ))كل كافر  ((ھل يعيش الكافر، :  ))ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا  (( ١٢٤اZية ) ٣(
:  ))ونحش1ر الم1ؤمنين يومئ1ذ زرق1اً  ((نحشره بصيراً بعي1ون زرق  ١٠٧واZية .  ))ونحشره يوم القيامة أعمى  ((؟ 

  . ))بصرك اليوم حديد  (( ٢١قابل سورة ق .  والعين الزرقاء عندھم كناية عن العين الشريرة
  . ، ترد مطلعاً للسورة كلھا ، بحسب الترتيب الحالي ھذه السورة) ٤(



  ٤٧٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  

  .١أصحاب اليمين وأصحاب الشمال) ٧٤ ـ ١٣( : السورة الثانية منھا
  

  .سُرُرٌ، ولدان، كأس، فاكھة، لحم، حور عين: نعيمھم) ٤٠ ـ ١٣(أصحاب اليمين  ـ١
  

 ٢ال1نص ا:ض1افي ـ1) ٢٦ ـ ٢٥(فاصل زائد بروي مختلف  ـ) ٢٤ ـ ١٣(النص اWصلي 
  .بأربعة أنواع مختلفة من الفواصل) ٤٠ ـ ٢٧(
  

أكلھم من الزق1وم وش1ربھم م1ن :  ))الحنث العظيم  ((أھل ) ٥٥ ـ ٤١(أصحاب الشمال  ـ٢
  .ختام ٥٥ية اZ ـالحميم 

  
  .٤المني، الزرع، ماء المزن، النار من الشجر): ٧٤ ـ ٥٧( ٣براھين التوحيد ـ٣

  
  . ))٥ فسبح باسم ربك العظيم ((): ٧٤(خاتمة السورة الثانية 

  
*  

  
  .٦المقربون وأصحاب اليمين والمكذبون) ٩٦ ـ ٧٥( : السورة الثالثة منھا

  
  ــــــــــــــــــــــ

، أصحاب اليمين وأص1حاب الش1مال تص1ديقاً  يميز فيھا الناس يوم الدين إلى فئتين:  اWصليةھذه ھي السورة ) ١(
، ل11ذلك وبس11بب  ، والخاتم11ة يقس11مان الن11اس إل11ى ثTث11ة أص11ناف بينم11ا المطل11ع.  ) ٣٢:  ٢٥مت11ى ( لتعل11يم ا:نجي11ل 

ز فيھ1ا الق1رآن أص1حاب اليم1ين ، جمعتا في السورة الوحيدة التي يميّ  اختTف الروي اعتبرناھما سورتين مستقلتين
  . أصحاب الميمنة والسابقين:  إلى فئتين

 ))ثل1ة م1ن اWول1ين وقلي1ل م1ن اZخ1رين ((جاء في أسباب النزول للسيوطي عن عمر لمّا ن1زل  ٤٠و١٤اZيتان ) ٢(
ول1ين وثل1ة م1ن ثل1ة م1ن اW ((؟ فأمسك آخ1ر الس1ورة س1نة ث1م ن1زل  يا رسول / ثلة من اWولين وقليل منا:  أنه قال

  . وI نسخ في الخبر ـ.  فنسخت الثانية اWولى ))اZخرين 
، أي ف1ي  قال الزمخش1ري أي ف1ي س1ن الثالث1ة والثTث1ين ))أبكاراً عرُبا أتراباً  ((تصف الحور  ٣٦واZية   

  . ) ١٠قابل إنجيل يوحنا المنحول ( سن صعود المسيح إلى السماء 
كون مقحماً عل1ى الس1ورة م1ن غيرھ1ا، وق1د يك1ون موض1عه ف1ي مطل1ع الس1ورة قد ي)  ٧٤ ـ ٥٧ (ھذا الفاصل ) ٣(

  . ؛ ويرد في الترتيب الحالي خاتمةً للسورة الثانية ، فصار تقديم وتأخير بحسب العادة
م1ن الص1ور ك1القردة  ((ق1ال الجIT1ن  ))وننش1ئكم ف1ي م1ا I تعلم1ون ... نح1ن ق1درنا بي1نكم الم1وت  (( ٦١اZية ) ٤(

  ؟ كيزة Iعتقاد النسخ والمسخ بعد الموتأليس في ھذا التفسير لwية ر:  ))والخنازير 
  ؟ فما الفائدة ـ ))زائدة : باسم  ((قال الجITن  ))فسبّح باسم ربك العظيم  (( ٧٤اZية ) ٥(
لك1ن و.  ))كتاب مصون وھو اللوح المحفوظ  ((قال البيضاوي  ))نه لقرآن كريم في كتاب مكنون إ (( ٧٧اZية ) ٦(

  ))I يمسه إI المطھرون  ((وقوله .  نه المصحفيؤيد تفسير الجTلين إ)  ٨٠ (وتنزيله )  ٧٩ (قوله عن مسّه 



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٧٤
  

  .قسم بمواقع النجوم على تنزيل قرآن البعث) ٨١ ـ ٧٥(: مطلع

  ١٫مقحمة نافرة ٨٢اZية  ـ

  .من عجزھم على إرجاع روح الميت إذا بلغت الحلقوم) ٨٧ ـ ٨٣(برھان البعث  ـ١

  .وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون ٢المقربون) ٩٤ ـ ٨٨(أصناف أھل القيامة  ـ٢

٣فسبح باسم ربك العظيم: إن ھذا لھو حق اليقين): ٩٦ ـ ٩٥(:  ختام
(( .  

*  
    **  

  

  .لkيمان برب العالمين دعوة) ٢٦(الشعراء  : السابعة واWربعون
  

، ))رب الع1المين  ((في ھذه الفترة يتخذ / في دعوة التوحيد ت1ارة ص1فة الرحم1ان وط1وراً ص1فة :  فذلكة
:  والص1فة الكتابي1ة ظ1اھرة عل1ى ھ1ذه الس1ورة.  ، وفي تدمر خصيصاً  اسم إله التوحيد عند عرب الشمال
، وم1ن دع1وة التوحي1د ذاتھ1ا  س عن1د أھ1ل الكت1اب، وھ1و الع1دد المق1د\  من أسلوبھا الذي جاء بقصص سبع

، وم1ن التص1ريح  التي كان يقوم بھا يھود الشتات في مھاجرھم تقرّباً إلى أقوامھا ))رب العالمين  ((باسم 
 ( ))، أو لم يكن لھم آية أن يعلمه علم1اء بن1ي إس1رائيل  نه لفي زبر اWولينوإ ((:  عن مصدر ھذه الدعوة

، مص1دراً  Zية وأمثالھا ت1دل عل1ى أن النب1ي ي1دعو ف1ي ظ1ل النف1وذ ا:س1رائيلي علي1هفھذه ا)  ١٩٧ ـ ١٩٦
 ((:  وھذه الصفة الكتابية للسورة كلھا توحي بمعنى آية المطلع وم1ا يش1بھھا م1ن س1ور العھ1د.  واستشھاداً 

 ١٩٥ ـ1 ١٩٢ (؛ وتنزيل رب العالمين بلس1ان عرب1ي مب1ين  أي الكتاب المقدّس ))تلك آيات الكتاب المبين 
قة للكتاب اWول ذاته ف1ي تعل1يم ا:يم1ان ب1اn والي1وم اZخ1ر)  pوق1ع ف1ي تفس1ير  ((.  ھو قراءة مفصّلة مصد

  . )))  ٤ ( بالسورة الجامعةا:مام مالك تسميتُھا 
  

  . ) ٥ (والسورة من النوع المقسوم مقاطع تنتھي بTزمة مردّدة تظھر وحدة السورة    
     
  . من الناسخ موضع ومن المنسوخ ثTثة قيل والسورة فيھا   

  
  ــــــــــــــــــــــ

I يطلب1ه إI المطھ1رون  أو.  I يمس القرآن إI المطھرون من اWحداث فيكون نفي1اً بمعن1ى نھ1ي ((قال البيضاوي 
م باIستغفار ، والمُطھ\رون من أطْھرهْ أي طَھ\ره، والمطھpرون أي أنفسھم أو غيرھ وقرئ المتطھرون.  من الكفر

وع1ادة الوض1وء قب1ل ) الجITن (  ))الذين طھ\روا أنفسھم من اWحداث  ((والمعنى المقصود ھو .  ))لھم أو ا:لھام 
، وتجليل مص1حف الت1وراة بغط1اء أو  مس القرآن عادة إسرائيلية أيضاً فاليھود I يمسون التوراة قبل غسل أيديھم

  . سواه
  . )راجع أسباب النزول للسيوطي ( مقحمة I تمت إلى السياق بصلة  ))كم وتجعلون رزق (( ٨٢اZية ) ١(
: ھ1ل الج1واب Wم1ا أو Wن أو لھم1ا ((ق1ال الجIT1ن  ))فأم1ا إن ك1ان م1ن المق1ربين ف1روح وريح1ان  (( ٨٨اZية ) ٢(

  . ))أقوال 
  .  ، I Iزمة مكررة سورتان، مما يدل أيضاً على أنھما  تعيد خاتمة السورة الثانية من الواقعة ٩٦اZية ) ٣(
  . ٥٦:  ١ ا:تقان) ٤(
  .، وإن لم ينطبق عليه التحديد بتمامه genre strophiqueيسمى باللغة اWجنبية ) ٥(



  ٤٧٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
ن يخض11ع و/ ق11ادر أ: اعراض11ھم ع11ن ك11ل ذك11ر م11ن الرحم11ان مُح11دث) ٩ ـ11 ١(: مطلDDع

وإن رب11ك لھ11و العزي11ز ... ن ف11ي ذل11ك Zي11ة إ ((: ينتھ11ي بالTزم11ة الت11ي س11تردّد. ١أعن11اقھم بمعج11زة
٢الرحيم

(( )٨.(  
  

ويخ1تم . ٣ن ب1ه س1حرتھافي1ؤم: يبش1ر مص1ر ب1رب الع1المين): ٦٩ ـ1 ١٠(قصة موسى  ـ١
  .بالTزمة

  
 ـ ٩٠(استطرد ) ٨٩ ـ ٧٠( ٤يبشر أباه وقومه برب العالمين) ١٠٤ ـ ٧٠(نبأ إبراھيم  ـ٢

  .يختم بالTزمة ـذكر ھTك الضالين والغاوين، وخصامھم في النار ): ١٠٤
  

  ــــــــــــــــــــــ

وھم :  ھذا تصريح بأن المعجزة المطلوبة منه لم تأتھم بعد:  ))إن نشأ ينزّل عليھم من السماء آية  (( ٤اZية ) ١(
، I بآيات / في خلقه  ن تأييد نبيّه بمعجزة خارقة للعادة، ولكن يطلبو I ينكرون قدرة / على المعجزات

،  أصلھا خاضعة ))فظلت أعناقھم لھا خاضعين  ((وقوله .  أو تاريخ اWمم)  ٧ (العادي مثل أصناف النبات 
  . فأنزلھا منزلة العاقل لضرورة الفاصلة

 )) ق1ال س1يبويه إنھ1ا زائ1دة:  كان ((:  ل الجITن، نق ))، وما كان أكثرھم بمؤمنين  ةـإن في ذلك Zي (( ٨اZية ) ٢(
  . ، بخTف ترديدھا بعد قصص اWولين ، I ماضية وI مستقبلة فما إعجاز زيادتھا وھي تصف حاI حاضرة: 
إنا معكم Wق1والھم  ((:  ، والمقصود ؟ فيه غموض على الفاعل أو المفعول:  ))إنّا معكم مستمعون  (( ١٥اZية ) ٣(

، عل11ى رأين11ا الق11راءة عل11ى الماض11ي  ، وأص11له عل11ى اWم11ر ))فأتي11ا فرع11ون فق11وI  (( ١٦واZي11ة .  ))ن لمس11تمعو
، م1ن  ؛ فالدعوة للتوحيد باسم رب الع1المين ))إنا رسول رب العالمين :  فأتيا فقاI)) Iستئناف الحوار مع فرعون 

فوھ1ب ل1ي رب1ي  (( ٢١واZي1ة .  رآنـب1ل الق1، وذل1ك ق ورةـ، كم1ا ت1نص الس1 ، ومن جميع اWنبياء من بعده ىـموس
وتلك نعم1ة تمنّھ1ا  (( ٢٢واZية .  أي النبوءة والرسالة ))الحكمة  ((اللفظ العبراني السرياني ذاته وھو يعني  ))حُكما 

عض1ھم وق1دّر ب.  أي اتخذتھم عبيداً :  عبدت.  تمنmھا أصله تمنّ بھا (( : نقال الجIT ))عليّ أن عبدت\ بني إسرائيل 
تھدي11د موس11ى بالس11جن تجھل11ه الت11وراة ول11ه مثي11ل ف11ي القص11ص  ٢٩واZي11ة .  ))أول الكT11م ھم11زة اس11تفھام لvنك11ار 

،  فألق1اب عم11ران:  وفي1ه يس11مّي فرع1ون موس11ى اب1ن عم11ران)  ٣:  ١٥م1دراش رب11اح عل1ى الخ11روج ( التلم1ودي 
ذا ھ1ي ثعب1ان مب1ين فألقى عصاه فإِ  (( ٣٢ية اZ.  ة وتقصد عائلة موسىـ، وابنه عمران كلھا تلمودي وامرأة عمران

أي الصغير م1ن  ))جان  (()  ١٠ (، وفي سورة النمل ١٠ ـ ٧، قابل سفر الخروج  )الجITن ( أي حبة عظيمة  ))
ف1ي )  ٤٨ ـ1 ٤٦ ( ))، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وھ1ارون  فألقي السحرة ساجدين (( ٤٦اZية .  الحيات
وق1د اس1تطرد التلم1ود إل1ى تفص1يل ق1ولھم )  ١٩:  ٨خ1روج ( ))ھ1ذه اص1بع / :  ت السحرة لفرعونفقال ((التوراة 

.  ) ٥٢الش11عراء (  ))أول الم11ؤمنين  ((وإنھ11م )  ٣:  ١٥م11دراش عل11ى الخ11روج ( با:يم11ان ب11رب موس11ى وھ11ارون 
الكن11وز والمق11ام الك11ريم ف11ي الض11مير يش11مل م11ا قبل11ه أي الجن11ات والعي11ون و ))وأورثناھ11ا بن11ي إس11رائيل  (( ٦٠اZي11ة 
والتوراة ت1نص عل1ى س1لب المص1ريين قب1ل الترحي1ل أمتع1ة فض1ة ) الجITن ( ، بعد إغراق فرعون وقومه  مصر

  . I بتوريثھم مقامھم وكنوزھم)  ٣٦:  ١٣خروج (بالحيلة واIستعارة ،  وأمتعة ذھب وثياباً 
:  ))، ف1إنھم ع1دو ل1ي إI رب الع1المين  آب1اؤكم اWق1دمون، أن1تم و أف1رأيتم م1ا كن1تم تعب1دون (( ٧٨ ـ1 ٧٥اZيات ) ٤(

ظاھر اZية في أسلوبھا يس1تثني / م1ن  ))إI رب العالمين  ((، وبقوله  ينزّل اWصنام منزلة العاقل ))فإنھم  ((بقوله 
  . اWصنام



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٧٦
  

ويخ11تم . ت11أتي بأس11لوب تع11ريض مج11ال محم11د م11ع قوم11ه) ١٢٢ ـ11 ١٠٥(قص11ة ن11وح  ـ٣11  
  .بالTزمة

  
م1ع  ١٠٩ ـ1 ١٠٨قاب1ل : ت1رد بأس1لوب م1دروس). ١٤٠ ـ1 ١٢٣(قص1ة ھ1ود ف1ي ع1اد  ـ٤  

  .ويختم بالTزمة ١٢٧ ـ ١١٦
  

ويخ11تم . فيھ11ا أيض11اً تع11ريض بح11ال محم11د). ١٥٩ ـ11 ١٤١(قص11ة ص11الح ف11ي ثم11ود  ـ٥11  
  .بالTزمة
  .ويختم بالTزمة. بأسلوب قصة ھود) ١٧٥ ـ ١٦٠( قصة لوط في قومه ـ٦  

. باWس1لوب الم1دروس ذات1ه) ١٩١ ـ ١٧٦(قصة شعيب مع أصحاب اWيكة في مدين  ـ٧  
  .ويختم بالTزمة

  
تنزيل رب العالمين، ف1ي زب1ر اWول1ين، ويعلم1ه : ١مصدر القرآن) ٢٢٧ ـ ١٩٢(: خاتمة  

  ).٢٠٩ ـ ١٩٢(علماء بني إسرائيل 
  

  ).٢٢٣ ـ ٢١٠(٢به الشياطين التي تنزّل على كل أفّاك أثيموما تنزّلت  ـ  

  ).٢٢٧ ـ ٢٢٤(٣وما ھو شعر الشعراء الھائمين ـ  

ملقحة I صلة ) ٢٢٧ ـ ٢٢٤(تقطع السياق فھي مقحمة، واZيات  ٢٢٠ ـ ٢١٣اZيات  ـ  
  ).٤(لھا بالسياق 
  ــــــــــــــــــــــ

ن1ه لف1ي زب1ر ، وإ إنه تنزيل رب العالمين بلسان عربي مبين:  عن مصدر القرآن ١٩٧و ١٩٦و ١٩٢اZيات ) ١(
فكيف ھو تنزيل جديد وكي1ف :  ويعلمه علماء بني إسرائيل) كتب اWولين كالتوراة وا:نجيل :  الجITن( اWولين 

، وكي1ف يعلم1ون أن الق1رآن ف1ي  ؟ وم1ا دخ1ل علم1اء بن1ي إس1رائيل ف1ي الق1رآن ھو في الوقت ذاته في زبر اWول1ين
،  ، إن التنزيل اWول كان ف1ي الكت1اب ، مھما كان ھذا القول غريباً  ؟ أI يوحي تسلسل اZيات بالقول ر اWولينزب

فيقتص1ر التنزي1ل الجدي1د :  ، فن1زل ب1ه ال1روح اWم1ين بلس1ان عرب1ي مب1ين فنقل علماء بني إسرائيل معناه إلى النبي
، ھ1ذه التص1اريح الواض1حة تؤك1د ص1لة الق1رآن  ى كل حالعل.  ، لذلك جعله معجزة له على اللسان العربي المبين

  . ، في ھذا العھد ، ودعمه في دعوته ، وتؤكد دور علماء بني إسرائيل في تثقيف محمد المصدرية بالكتاب
 ھل أرسل / أنبياء منذرين إل1ى ك1ل ق1رى الع1الم:  ))وما أھلكنا من قرية إI ولھا منذرون  (( ٢٠٨اZية   

؟ أم كانت رساIتھم قومي1ة  ، فما الحاجة بعد إلى رسالة موسى وعيسى ومحمد إلى العالمين يفعل ؟ إن فعل أو لم
  ؟ I أكثر

وان1ذر عش1يرتك  ((؛ ولم1ا ن1زل قول1ه  تقطع سياق الحديث ع1ن اس1تحالة تنزي1ل الش1ياطين ٢٢٠ ـ ٢١٣اZيات ) ٢(
وج1اء ف1ي ). الجIT1ن ( البخ1اري ومس1لم  ، رواه دعا بن1ي ھاش1م وبن1ي عب1د المطل1ب وأن1ذرھم جھ1اراً  ))اWقربين 

ب1دأ بأھ1ل بيت1ه ... ) وأن1ذر ( أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريح قال لما نزل1ت  ((:  أسباب النزول للسيوطي
ھ1ذا الح1ديث م1ع  ـ1) واخف1ض جناحي1ك لم1َِن اتبع1ك م1ن الم1ؤمنين ( وفصيلته فشق ذلك عل1ى المس1لمين ف1أنزل / 

  . وھذه اZيات واWحاديث تدل على أن رسالة محمد لم تزل قبلية.  مقحمةالسياق يدIن على أنھا 
أخ11رج :  أس11باب الن11زول للس11يوطي ت11وحي بأنھ11ا مس11تقلة ع11ن الس11ورة ومقحم11ة عليھ11ا ٢٢٧ ـ11 ٢٢٤اZي11ات ) ٣(

 ) والش1عراء يت1بعھم الغ1اوون( /  فھاء فأنزلـالطبري أنه تھاجى رجTن وكان مع كل واحد منھما غواة وھم الس
، لق1د أن1زل / ھ1ذه  ي1ا رس1ول /:  ؛ فلما نزلت جاء عبد / بن رواحة وكعب بن مالك وحسان ب1ن ثاب1ت فق1الوا

، فيزي1دنا تأكي1داً  وم1نھم م1ن يجعلھ1ا مدني1ة... ). إI ال1ذين آمن1وا ( ؛ ف1أنزل /  ، ھلكن1ا اZية وھو يعلم أنا ش1عراء
  . )  ١٦:  ١ا:تقان ( بأنھا مقحمة 



  ٤٧٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))لعھد ا:سرائيلي ا ((

  

  .دعوة لvيمان برب العالمين:  ))سورة سليمان  (() ٢٧(النمل  : الثامنة واWربعون
  

 ( ))سورة س1ليمان ((اWولى :  ، جمعت بينھما وحدة النظم والروي يظھر أن السورة من سورتين: فذلكة 
:  ١تق1ان ا:( ))سورة سليمان  ((، لتوارد اZثار بأن السورة اسمھا أيضاً  ذي يليھاوالثانية القصص ال)  ١

نه نزل منھا بمك1ة نح1و أربع1ين آي1ة، والب1اقي ، إ ، وعن جابر نھا مكية استثنى ابن عباس آخرھاوأ)  ٥٦
بأن1ه مم1ا ي1وحي )  ٥٤و ٤٥و ١٥و ٧ (وقصصھا ل1ه مط1الع مختلف1ة .  I بل القسمان من مكة.  بالمدينة

  . مجموعة I وحدة فنيّة

  
*  

  

  .الدعوة لرب العالمين) ٥٩ ـ ١( : السورة اWولى منھا
  

  .١القرآن، آيات الكتاب المبين، ھدى وبشرى للمؤمنين باZخرة) ٦ ـ ١(: طلعم  
  

  .٢رب العالمين يعتلن لموسى أنه ھو /) ١٤ ـ ٧(قصة موسى  ـ١  
    
 من أوُتي كل ما تؤتاه المل1وك واWنبي1اء) ١٧ ـ ١٥(مطلعھا ) ٤٤ ـ١٥(قصة سليمان  ـ٢  
  .٣منطق الطير، وجنود اWنس والجن والطير: ، وأزيد

  
  ــــــــــــــــــــــ

وفي اZية .  ، يتميّز عن القصص وھو دعوة لvيمان برب العالمين ، وھو دعوة لvيمان باZخرة المطلع) ١(
 ، مما يوحي بأن القرآن قراءة للكتاب القرآن بأنه الكتاب المبينيصف  ))تلك آيات القرآن وكتاب مبين  ((اWولى 

 ك، يدل على أن آيات القرآن المذكور ھي آيات الكتاب المبين، يفسر ذل ولمّا ينزل كله بعد ))القرآن  ((، وتعريف 
  . ))نه لفي زبر اWولين وإ ((قوله 

، وأس1لوب المطل1ع  ته أن الدعوة لليوم اZخر مكي1ة، وفا يظن المستشرق بTشير أن مطلع السورة من المدينة) ٢(
 ((وف1ي الت1وراة  ))أن1ا / :  ي1ا موس1ى (( ٩واZي1ة .  الذي يظھر صلة الق1رآن بالكت1اب ھ1و مي1زة العھ1د الث1اني بمك1ة

العص1ا  (( ١٠واZي1ة .  فاn الذي يعُبد في الحجاز ھو رب العالمين الذي اعتلن لموسى:  ))أنا الكائن  ((أي  ))يھوه 
فيھ11ا  ١١اZي11ة .  ) ٣٢ش11عراء ( أي حي11ة عظيم11ة  ))ثعب11ان  ((بينم11ا ھ11ي ) حي11ة خفي11ة :  الجIT11ن(  ))كأنھ11ا ج11ان 

في تس1ع آي1ات  ((، وخاتمتھا ختام قصته  مطلعھا بعثة موسى ١٢واZية .  تعريض بماضي موسى وقتله المصري
ف1ي تس1ع  ((ث1م ل1ِمَ يتعل1ق قول1ه .  ھذه الس1ورة مما يدل على أن قص موسى عند فرعون سقطت في:  جحدوا بھا ))

  ؟ ))آيات 
p تجھل التوراة أن سليمان عُل ١٧ ـ ١٦اZيات ) ٣(  ، وI تعرف له جنوداً من الج1ن والطي1ر م منطق الطير والنملـ

ت وكان تطيع1ه الش1ياطين والطي1ر والحيوان1ا ((:  )ترجوم شاني ( ، قابل  ، ولكن ھذا القصص له مثيل في التلمود
كان الع1الم كل1ه يع1ين :  قال رابّي يھوذا عن رابي يوسيف (()  ١٤مدراش بامدبار ( ، كذلك  ))واWرواح الشريرة 

وط11وى ھ11ذا القص11ص ا:س11رائيلي الش11عبي .  ))حت11ى اWرواح والش11ياطين والمTئك11ة  ، س11ليمان عل11ى بن11اء الھيك11ل
  . ))اح والعمد يبنون تدمر بالصف ((، فقال الشاعر  الجزيرة حتى وصل الحجاز



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٧٨
  

عفريت ) ٣٧ ـ ٢٠(الھدھد جاسوس ورسول سليمان إلى سبأ  ـ) ١٩ ـ ١٨( ١حوار النمل  
  ).٤٠ ـ ٣٨(من الجن يخطف عرشھا العظيم 

  
  ).٤٥ ـ ٤١(:له سليمان  ٢معجزة العرش، واللجة، وإسTم بلقيس ـ  

  ).٥٣ ـ ٤٥( ٣قصة صالح في ثمود ـ٣  

  ).٥٨ ـ ٥٤(قصة لوط  ـ٤  

  ).٥٩( ))وسTم على عباده المصطفين  قل الحمد R ((: ختام السورة اWولى ـ  

  
*  

  

  .رخالدعوة لvيمان باn واليوم اZ) ٩٣ ـ ٥٩( : السورة الثانية منھا
  

ا يشركون  (() ٥٩(: مطلع   �  ؟  ))Y خيرٌ أم
  ).٦٤ ـ ٦٠(الخالق في خليقته براھين  ـ١  
  ).٦٤ ـ ٦٥(براھين البعث  ـ٢  
  ).٧٠ ـ ٦٥(أساطير اWولين : البعث غيب / وھم يقولون عنه ـ  
  ).٧٥ ـ ٧١(نه من غيب / متى ھذا الوعد؟ إ ـ  

  
  ــــــــــــــــــــــ

دره تش1بيه م1ن ومص1)  ٢٢ ص ٥ مجموعة بين الم1دراش ج( له مثيل في التلمود )  ٢٠ ـ ١٨ (حوار النمل ) ١(
  ) . ٦:  ٦( أمثال سليمان 

قاب1ل س1فر ( ت راضيةً تسمع حكمت1ه I لك1ي تُس1ْلمِ مع1ه جاءَ :  قصة بلقيس تختلف في الكتاب عنھا في القرآن) ٢(
؛ ف1ي الترج1وم الث1اني  وقصة ملكة سبأ في الق1رآن لھ1ا مثي1ل ف1ي التلم1ود.  ) ٩ ـ ١أيام  ٢و  ١٠ الملوك الثالث ف

، حيث يذكر جنود سليمان من الطير واWرواح والجن والعفاريت ويذكر الص1رح ال1ذي حس1بته لج1ة  استير لكتاب
؛ وI ذك1ر ف1ي الكت1اب لمعج1زة الع1رش وI لمعج1زة اللج1ة وI لس1ائر ھ1ذه  ، والع1رش العظ1يم فكشفت عن ساقيھا

وم ال11ذين يتناقلھم11ا اليھ11ود ف11ي ، والترج1 ؛ ب11ل ورد أمثالھ11ا ف11ي القص1ص التلم11ودي الش11عبي أي الم11دراش الخ1وارق
  .وكذلك قصة الھدھد تسرد بإسھاب في ترجوم شاني على سفر استير.  مھاجرھم
:  كتاب سليمان إلى ملكة سبأ يستفتح بالبسملة القرآنية، ثم يدعوھا وقومھا إل1ى ا:سT1م ٣١ ـ ٣٠اZيات   

، كان1ت موجھ1ة لغي1ر أھ1ل الكت1اب  ي الكت1اب؟ وھل دع1وة ا:سT1م ف1 فھل البسملة القرآنية كانت شائعة قبل محمد
  ؟ ؟ وھل دخل إسTم سليمان مملكة سبأ منذ عھد بلقيس ، إلى سليمان ، منذ موسى إلى داود قبل القرآن
آصاف بن برخيا ك1ان ص1ديقاً يعل1م اس1م / اWعظ1م  ((أي  ))الذي عنده علم من الكتاب  ((تذكر  ٤٠اZية   

فكيف خفي ھذا اIسم عن سليمان، وھل ك1ان ف1ي زمان1ه وف1ي رعاي1اه م1ن ) لجITن ا(  ))الذي إذا دُعي به أجاب 
  ؟ ؟ ولمَِ لم ينزل ھذا اIسم اWعظم في القرآن ھو أعلم منه

  . فھي إذن مجموعة I وحدة فنية)  ٥٤و ٤٥و ١٥و ٧ (قصص ھذه السورة لھا مطالع مختلفة ) ٣(



  ٤٧٩ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ))العھد ا:سرائيلي  ((

  
  .مقحمة تقطع السياق، وI خTف في السورة مع بني إسرائيل ٧٩ ـ ٧٦اZيات  ـ  

  
ونفخ1ة ) ٨٦ ـ1 ٨٢( ٢والحش1ر) ٨٢ ـ1 ٨٠( ١دابDة ا"رضومن أش1راط الس1اعة خ1روج  ـ  

  ).٩٠ ـ ٨٧(الفزع في الصور 
  

ت أن أك11ون م11ن إنم11ا أم11رتُ أن أعب11د رب ھ11ذه البل11دة، وأم11ر) ٩٣ ـ11 ٩١(ختDDام السDDورة   
  ).مثل خاتمة السورة اWولى (  ٣وقل الحمد Rالمسلمين، 

  
*  

*    *  
  . ))إني أنا Y رب العالمين : يا موسى ((): ٢٨(القصص  : التاسعة واWربعون  

  
ولك11ن بم11ا أن الموض11وع الثTث11ي فيھ11ا م11ن توحي11د وقص11ص .  الس11ورة منس11جمة ال11نظم وال11روي:  فذلك11ة

  . ، وخصمه قارون ، نرى فيھا سورتين متماثلتين عن موسى الكليم وحديث اZخرة يتكرّر
  

  .قصة موسى كاملة) ٧٠ ـ ١( :السورة اWولى منھا  
  

نتل1و علي1ك م1ن نب1أ موس1ى وفرع1ون ب1الحق : ٤تل1ك آي1ات الكت1اب المب1ين) ٣ ـ ١(: مطلع  
  .يؤمنون ٥لقوم

  
  ــــــــــــــــــــــ

، وبخروجھ1ا ينقط1ع اWم1ر ب1المعروف والنھ1ي  تكلم الناس بالعربية (( من أشراط الساعة خروج دابة اWرض) ١(
حش الم1ذكور ھل ھذه الدابة صورة لل1و.  واسمھا الجسّاسة) الجITن (  ))، وI يؤمن كافر من بعدھا  عن المنكر

ولك1ن .  ، وال1وحش يعم1ل ض1د / الداب1ة تعم1ل n:  وإن اختلف عملھ1ا)  ١٩:  ١٩و ١١:  ١٣( في سفر الرؤيا 
  . ، وھي من غرائب القرآن ، وفي القرآن الدابة رسول من رسل / في سفر الرؤيا الوحش رمز

  . معترضة تقطع السياق ))... ألم يروا أنا جعلنا الليل  (( ٨٦) ٢(
  . فيھا محاولة للجمع بين ا:سTم وعبادة رب مكة ولم تطھر بعد من اWصنام ٩١في الخاتمة اZية ) ٣(

 إذا كان رب مكة إله التوحيد فم1ا معن1ى دع1وة الق1رآن:  ))إنما أمرتُ أن أعبد رب ھذه البلدة  (( ٩١اZية   
، كال1ذي ف1ي س1ورة ق1ريش :يT1ف  ؟ إنما ذلك تساھل جدي1د ؟ وإذا كان رب مكة غيره فكيف يؤمر محمد بعبادته

  .  ))وI تدع مع / إلھاً آخر ،  وI تكونن من المشركين (( ٨٨ ـ ٨٦، ويأتي جوابه في سورة القصص  قريش
  . ظاھر اZية أن المسلمين قبل محمد وھو ينضم إليھم ))وأمُرتُ أن أكون من المسلمين  (( ٩١اZية   
  . موجود ويؤمر بتTوته) أي الكتاب ( ظاھر اZية أن القرآن  ))وأمرت أن أتلو القرآن  ((  
:  ))س1يريكم آيات1ه  ((وبق1ول .  بالحم1د n)  ٥٩ (ول1ى كم1ا خ1تم الس1ورة اW)  ٩٣ (ويختم السورة الثاني1ة   

  . إذن المعجزة المطلوبة لم تأتِ بعد
، وي1دل علي1ه  ف1التعريف للعھ1د والج1نس)  ١٢أحق1اف ( ھ1و كت1اب موس1ى ا:م1ام  ))الكت1اب المب1ين  (( ٢اZي1ة ) ٤(

  . ))نتلو عليك من نبأ موسى  ((قوله 
  . القرآن في ھذا العھد على المؤمنينيتلى  ))لقوم يؤمنون  (( ٣اZية ) ٥(



  :العھد الثاني بمكّةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٨٠
  

  .٢/ يوحي رسالته إلى أمه. ١مولد موسى منة على بني إسرائيل: القصة ـ١  

  .موسى يقتل مصريّاً فيأتمرون به فيھرب ٢١ ـ ١٤  

  .٣يخھازواجه من ابنة ش: موسى في مدين ٢٨ ـ ٢٢  

٤يا موسى إني أنا / رب العالمين ((: ظھور / لموسى ٣٥ ـ ٢٩  
(( .  

  .٥قصة الصرح. رسالة موسى عند فرعون ٤٢ ـ ٣٦  

  ).٤٢( ))ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أھلكنا القرون اWولى  ((: ويختم بقوله  

  : جدل على رسالة محمد) ٦١ ـ ٤٣(استطراد  ـ٢  

٦سحران تظاھرا: قالوا... لوI أوتي مثل ما أوتي موسى  ((: أولاعتراض  ٥١ ـ ٤٤  
(( .  

  
  ــــــــــــــــــــــ

مديح رائع لبني إسرائيل يشعر بأن النبي :  ))... نريد أن نمن على الذين استضعفوا في اWرض  (( ٥اZية ) ١(
  . متضامن معھم

 تجھل ذل1ك)  ٢خروج ( والتوراة .  ا خTص ابنھا ورسالته/ يوحي إليھ ))وأوحينا إلى أم موسى  (( ٧اZية ) ٢(
.  

؛ والت1وراة ت1نص أنھ1ا ابن1ة  ، ويس1مونھا آس1ية تذكر أن التي التقطت موسى ام1رأة فرع1ون ٩ ـ ٨واZية   
  ). ٥:  ٢خر ( فرعون 

وقص11ة .  ) ١٦:  ٢خ11روج ( ، والت11وراة تق11ول س11بعاً  اZي11ة ت11ذكر أن بن11ات ش11يخ م11دين ك11نّ اثنت11ين ٢٣اZي11ة ) ٣(
  . ، I لموسى في مدين الزواج باIستخدام تذكرھا التوراة ليعقوب عند خاله Iبان

ف1دعوة الق1رآن n )  ١٤:  ٧خ1روج (  ))أن1ا الك1ائن  ((:  تقابلھ1ا ف1ي الت1وراة ))أنا / رب الع1المين  (( ٣٠اZية ) ٤(
  . رب العالمين من موسى

ھل في ذلك تمثيل ل^ھ1رام .  ليطلع إلى إله موسى تجھلھا التوراةقصة الصرح الذي يطلبه فرعون  ٣٨اZية ) ٥(
  ؟ أم لبرج بابل

  . اللعنة تلحق فرعون وجنوده إلى يوم الدين:  ))واتبعناھم في ھذه الدنيا لعنة  (( ٤٢واZية   
وھ1وداً وش1عيباً،  أI يذكر الق1رآن أنبي1اء الع1رب ص1الحاً :  ))لتنذر قوماً ما أتاھم من نذير من قبلك  (( ٤٦اZية ) ٦(

ن1ه بن1ى وإ)  ٥٤م1ريم ( ف1ي مك1ة لج1رھم  ))كان رسوIً نبياً  ((نه إسماعيل جد عرب الحجاز والشمال إ ويقول عن
  . )البقرة ( لھم الكعبة مع إبراھيم أبيه 

 يتمسك أھل مكة بالعقيدة الكتابي1ة أن المعج1زة دلي1ل النب1وة، ))لوI أوتي مثل ما أوتي موسى  (( ٤٨اZية   
  . فكان موقفه من طلبھم سلبيّاً .  ولذلك ما زالوا يطالبون محمداً بمعجزة مثل موسى أو مثل اWنبياء اWولين

تظھ1ر تض1امن الت1وراة والق1رآن ف1ي تعل1يم محم1د وف1ي موق1ف :  ))سحران تظاھر :  وقالوا (( ٤٩واZية   
  . الشعب الواحد منھما



  ٤٨١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ١٫إسTم أھل الكتاب من قبل القرآن: حديث مقحم بين اIعتراضين ٥٣ـ ٥٢

٢إنْ نتبّع الھدى معك نتخطّف من أرضنا: وقالوا ((: اعتراض ثانٍ  ٦١ـ ٥٦
(( .  

  .محاسبة الشركاء والمشركين في يوم الدين) ٦٩ـ ٦٢(ـ حديث اZخرة ٣

ھ1و / ل1ه الحم1د، ول1ه الحك1م  ((. ن الخيرة في ش1ركھمما كان للمشركي) ٧٠ـ ٦٨(: ختام
  . ))وإليه ترجعون 

  
*  

  
  .قصة قارون خصم موسى) ٨٨ـ ٧٠( : السورة الثانية منھا  

  .٣مقحمة ٧٥ـ ٧٤اZيات . آية تعاقب الليل والنھار) ٧٣ـ ٧١(ـ براھين التوحيد ١  

  .٤ف / به اWرضسبغى بكنوزه فخ) ٨٢ـ ٧٦(ـ قصة قارون ٢  

  .الدار اZخرة للمتواضعين، والعاقبة للمتقين): ٨٤ـ ٨٣(ـ حديث اZخرة ٣  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وھ11ذه :  للس11يوطي أنھ11ا نزل11ت ف11ي أص11حاب النجاش11ي النص11ارى) أس11باب الن11زول ( ت11روي  ٥٣ـ11 ٥٢اZي11ات ) ١(
، وأص1دق  ؛ وھذا أجمل مديح لھم آنويؤيدھا القر ))إنا كنا من قبله مسلمين  ((شھادة يقولھا المسيحيون في القرآن 

فاش11تد ذل11ك عل11ى  ((وي11تم الم11ديح بإعط11ائھم أج11رين عل11ى إيم11انھم والمس11لمين أج11راً .  وص11ف عل11ى ص11حة إسT11مھم
فجع1ل لھ1م أج1رين مث1ل أج1ور  ))لين م1ن رحمت1ه ـْ ف1آمنوا ب1اn ورس1وله ي1ؤتكم كِف1 ((الصحابة فأنزل / ف1ي الحدي1د 

  . )في سورة الحديد ( فانتظروا التعديل حتى المدينة ) طي السيو(  ))مؤمني أھل الكتاب 
:  فيھ1ا أربع1ة أق1وال:  ق1ال النح1اس.  ))سT1م :  وق1الوا... وإذا سمعوا اللغو أعرض1وا عن1ه  (( ٥٥واZية   
 فيوقيل منسوخة بآي1ة الس1.  ومنھم تأولھا بإباحة السTم عليھم. نھا منسوخة بالنھى عن السTم على الكفاراWول إ

  . ، وليس من جھة السTم فھي محكمة وقيل ھذا قول جميل. 
لتن1ذر أم الق1رى وم1ا حولھ1ا  ((مثل قول1ه  ))وما كان ربك مھلك القرى حتى يبعث في أمھا رسوIً  (( ٥٩اZية ) ٢(
  . فكل النصوص في مكة توحي بأن رسالة محمد قومية حجازية:  ))

تعط1ي الس1بب الحقيق1ي البعي1د لمقاوم1ة ق1ريش  ))أرض1نا  إن نتبع الھدى معك نتخط1ف م1ن ((:  وفي قوله  
، أو بالحري ردّة فع1ل ش1رقية فارس1ية تقض1ي عل1ى  ھا دعوة استعمارية كتابيةإنھم رأوا وراءَ :  محمداً في دعوته
  . فالمقاومة المكية للنبي كانت اجتماعية في العھد اWول فصارت سياسية في الثاني:  استقTل الحجاز

  . ٦٥ـ ٦٢تجمعھا وحدة اWسلوب مع اZيات  ٧٥ـ ٧٤اZيات ) ٣(
عل1ى  ة، وفي التوراة ث1ور في القرآن بغيٌ بثروته:  قصة قارون في القرآن تختلف عما ورد عنھا في التوراة) ٤(

وآتيناه من الكن1وز م1ا إن بمفاتح1ة لتن1ؤ  ((واZية .  ) ١٦سفر العدد ( موسى وطمع في الكھنوت الھاروني الTوي 
.  ))ن العص11بة أول11ي الق11وة لتن11ؤ بمفاتح11ه وآتين11اه م11ن الكن11وز م11ا إ ((:  تعبي11ر مقل11وب أص11له ))أول11ي الق11وّة  بالعص11بة

  . )١١٠سنھدرين ( ))مفاتيح كنوزه كانت حمل ثTثماية جمل  ((:  وقصة مفاتحه لھا ما يماثلھا في التلمود البابلي



  :لثاني بمكّةا العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٢
  

نمل ( ))رب ھذه البلدة  ((تحذير للنبي من تساھله مع المشركين بعبادة ): ٨٨ـ ٨٥(: ختام  
١)٩١.  
  

  . ))له الحكم وإليه ترجعون  ((: وينھي مثل السورة اWولى من القصص  
  

*  
*    *  

  . ))الرحمان ھو Y  ((): ١٧( ))بني إسرائيل  ((أو اWسراء   : السورة الخمسون  
  

.  ويتخللّھا آي مدني.  تظھر سورة ا:سراء كمجموعة متفرقات تضمھا وحدة النظم والروي:  فذلكة
  .وتكرار براھين التوحيد والبعث جعلنا نميّز فيھا ثTث سور، ما عدا الدخيل المقحم عليھا

  . ١١٠و ٣٤و ٢٣قيل والسورة فيھا من الناسخ موضعان ومن المنسوخ ثTثة 

  
*  

  
1ا بع1دھا ف1ي النس1ق ) ١( ٢آية ا:س1راء) ٨ـ ١(قسم مبتور    1ا قبلھ1ا وعم\ مس1تقلة ب1ذاتھا عم\

  . والترتيب التاريخي
  

 ـــــــــــــــــــــــ

فأخ1ذت التح1ذيرات تت1والى  ))بعبادة رب ھذه البل1دة  ((تساھل النبي مع قريش )  ٩١نمل ( في السورة السابقة ) ١(
فT1 تك1وننّ  ((:  ق1ال البيض1اوي)  ٨٧ ـ1 ٨٦ (ات ـھنا في اZي1.  ي التوحيدعليه في السور التالية من ھذا التفريط ف

، ھ1ذا وم1ا  ، وI تكونن من المش1ركين بمس1اعدتھم ، والتحمل منھم وا:جابة إلى طلبھم ظھيراً للكافرين بمداراتھم
  . ))قبله للتھييج وقطع إطماع المشركين عن مساعدته لھم 

I . ، وI إشارة فيھا إلى مع1راج النب1ي إل1ى الس1ماء نبي من مكة إلى بيت المقدستذكر إسراء ال : آية ا:سراء) ٢(
ل علين1ا :  أو ترقى في السماء ((:  من ا:سراء نفي قاطع للمعراج)  ٩٣ (بل في اZية  pولن نؤمن لرقيّك حت1ى تن1ز
بشريته العاجزة تصريح متب1ادل تحديھم وإقرار النبي ب:  قل سبحان ربي ھل كنت إI بشراً رسوIً  ـ!  كتاباً نقرؤه

  .بنفي فكرة المعراج
:  ))رؤي1ا لي1ل  ((؟ ـ تص1اريح الق1رآن والح1ديث أن1ه ك1ان  وھل كان ا:س1راء الم1ذكور ب1الروح أم بالجس1د  

، وق1د ج1اء ف1ي ا:تق1ان  ، فھذه المعج1زة ل1م يش1اھدھا أح1د ذا كان معجزة لهفإِ  ))ليTً  ((تنصّ اZية أن ا:سراء كان 
، Wن / خص1ّني  أص1دق الرؤي1ا م1ا ك1ان نھ1اراً :  أخرج الحاكم عن جابر ح1ديثا مرفوع1اً إل1ى النب1ي (()  ٢٢:  ١(

وت1نص .  ، في ليل1ة الق1در مع ذلك نTحظ أن ھذا الحديث يناقض نزول القرآن في ليلة مباركة ـ.  ))بالوحي نھاراً 
وم1ا جعلن1ا الرؤي1ا الت1ي أرين1اك إI فتن1ة  ((:  ھنمالسورة أيضاً أن رؤيا ا:سراء مثل رؤيا شجرة الزقوم في مقر ج

ا:س1راء وش1جرة . للسيوطي)  ٦٠ (قابل أسباب نزول اZية  ـ ))، ونخوّفھم  ، والشجرة الملعونة في القرآن للناس
وھ1ذا التق1ارب ب1ين آيت11ي .  I لvعج11از ))للفتن1ة  ((، واWخب1ار عنھم1ا  الزق1وم ھم1ا رؤي1ا لي1ل للتخوي11ف I للمعج1زة

  . سراء وشجرة الزقوم يظھر أنھما مجازاً I أمراً واقعاً ا:
وم1ا منعن1ا أن نرس1ل باZي1ات إI أن  ((:  ، مب1دَئيّاً  وفي السورة تصريحان عن منع المعجزات عن محم1د  

ب بھا اWولون  ، ل1ذلك ك1ل محاول1ة Iكتش1اف  مھما كان السبب فھو يصرّح بأن المعج1زات منع1ت عن1ه)  ٥٩ (كذ\
  معجزة



  ٤٨٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ).٨ ـ ٢! (١لتفسدُن\ في اWرض مرتين: ـ حملة من المدينة على تبني إسرائيل  

*  

  . ))I تجعل مع / إلھاً آخر  ((). ٢١ـ ٩( : السورة اWولى منھا  

  .إن ھذا القرآن يھدي للتي ھي أقوم) ١١ـ ١٩(: مطلع  

  .وجعلنا الليل والنھار آيتين) ١٥ـ ١٢(توحيد  ـ١  

  .وكم أھلكنا من القرون من بعد نوح) ١٧ـ ١٦(ـ قصص عابر ٢  

يمدّ / بعطائه م1ن يري1د العاجل1ة، وم1ن يري1د اZخ1رة لي1وم ) ٢١ـ ١٨(ـ حديث اZخرة ٣  
  .الحساب

  
  .I تجعل مع / إلھاً آخر): ٢٢(خاتمة   

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

؛ والمن1ع واقعي1ّاً  ))بالرؤي1ا للتخوي1ف  ((، الذي جاء لتفسير ا:س1راء والزق1وم السيرة النبوية مناقض لھذا المبدإ في 
وھ1و ج1واب عل1ى تح1ديھم بمعج1زة )  ٩٣ـ1 ٩٠ ( ))قل سبحان رب1ي ھ1ل كن1ت إI بش1راً رس1وIً  ((في ھذا ا:قرار 

  . مثل اWنبياء اWولين
 تتنافر موضوعاً مع تحذير النبي من فتنتھم له إذ رقّ لھم لما طلب1وا من1ه أن وآية ا:سراء ليرى آيات /  

؛ وI م1ع تح1ذير النب1ي م1ن الرك1ون إل1ى الش1رك المع1روض علي1ه ف1ي  ) ٧٣أس1باب ن1زول اZي1ة ( يتمسح بآلھتھم 
  ؟! ، ومن جھة تحذير من الشرك فمن جھة إسراء ومعراج إلى رؤية /:  ) ١١١ـ ١١٠ (اZيات 

. ما فُق1ِد جس1د رس1ول / ص ((: جاء في السيرة على لسان عائشة:  لحديث يؤيّد ھذه الشواھد القرآنيةوا  
  . وا:سراء بالروح ليس بمعجزة يشاھدھا الناس ويكون بھا التحدّي:  ))ولكن / أسرى بروحه 

وI ص1لة لھ1ا بالس1ورة ،  وآية ا:سراء مستقلة بذاتھا عن سورتھا Wن اZية التي بعدھا تبدأ قصة موس1ى  
فاZي11ة مقحم11ة ي11دل عليھ11ا اخ11تTف حرك11ة :  )القص11ص ( أو ف11ي ترتي11ب الن11زول ) النح11ل ( الت11ي قبلھ11ا ف11ي النس11ق 

، فق1د نق1ل البخ1اري ع1ن اب1ن  ))بن1ي إس1رائيل  ((؛ ويدل عليھا اسم الس1ورة اWص1يل  الروي فيھا عن سائر السورة
، ھنّ من العتاق اWول وھن من تT1دي  الكھف ومريم وطه واWنبياءإن بني إسرائيل و. قال النبي ص ((:  مسعود

  . ) ٦٨دروزة القرآن المجيد (  ))
، Wن  س11وى كن11ائس النص11ارى ))مس1جد أقص11ى  ((أخي1راً جمي11ع الت11واريخ تش11ھد بأن1ه ل11م يك11ن ف11ي الق11دس   

، حت1ى عب1د  ه قائم1ة م1ن بع1د، ولم تقم ل1 ھيكل سليمان بقرب الصخرة الشھيرة قد ھدمه الرومان منذ القرن اWول
؟ ـ فاZي1ة  ؟ ھل أس1ري ب1ه إل1ى كن1ائس النص1ارى ف1ي الق1دس فإلى أيّ مسجد حضر إلى القدس:  الملك بن مروان
وص1دى لمع1راج إيلي1اس )  ١٩ملوك  ١( ، وھي صدى :سراء إيلياس النبي إلى سيناء ليرى /  دخيلة كما ترى

  . ) ٣٠ : ٢ملوك  ٢( إلى السماء في عربة من نار 
، خصوص1اً ف1ي  ھي من المدينة إذ ليس ف1ي مك1ة خT1ف م1ع اليھ1ود)  ٨ ـ ٢ (ھذه الحملة على بني إسرائيل ) ١(

 ، وھي I تنسجم مع موقف الوحدة التامة معھم في مكة وI م1ع وح1دة التوحي1د الت1وراتي القرآن1ي ھذا العھد الثاني
  . ) ١٠٩ ـ ١٠٥ (، والثناء العاطر على أھل الكتاب في آخر السورة 



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٤
  

  :  ))وحيٌ من الحكمة  (() ٣٩ ـ ٢٣(تشريع أخHقي من المدينة   

  : ١الوصايا العشر القرآنية    

اه أI\ تعبدوا إِ : وقضى ربك ((     )٢٣(I إي\

  )٢٥ـ ٢٣(وبالوالدين إحساناً  ((  

  ).٣٠ـ ٢٦(لقربى حقه والمسكين وابن السبيل وI تبذّر تبذيراً وأتِ ذا ا ((  

  ).٣١(وI تقتلوا أوIدكم خشية إمTق  ((  

  ).٣٢(نه كان فاحشة وساء سبيT وI تقربوا الزنى إِ  ((  

م / إI بالحق  ((     ).٣٣(وI تقتلوا النفس التي حر\

  ).٣٤(وI تقربوا مال اليتيم  ((  

  ).٣٥(نوا بالقسطاس وأفوا الكيل، وز ((  

  ).٣٦(وI تقفُ ما ليس لك بن علم  ((  

  ).٣٧! (نك لن تبلغ الجبال طوIً إِ : وI تمشِ في اWرض مرحاً  ((  

  .ذلك ممّا أوحى إليك ربك من الحكمة) ٣٩(:  خاتمة  

*  

  . ))I تجعل مع / إلھاً آخر  ((): ٩٨ ـ ٣٩( : السورة الثانية منھا  

  .تحذير متواتر.  ))ع / إلھاً آخر I تجعل م: )٣٩(مطلع   

؟  أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخ1ذ م1ن المTئك1ة أناث1اً : تھكّم بالشرك)  ٤٨ ـ ٤٠(ـ توحيد ١  
)٤٠.(  
  

  ).٤٤ ـ ٤٢(قل لو كان معه آلھة Iبتغوا إلى ذي العرش سبيTً : ـ برھان التوحيد  

 ـ ٥٣(م يقولوا التي ھي أحسن فقل لھ) ٤٨ـ ٤٥(نھم ينفرون من ذكر / وحده إ: ـ دعوة  
٥٧.(  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، وھ11و  ، ھ11و ص11ورة للكلم11ات العش11ر الت11ي نزل11ت عل11ى موس11ى ف11ي الت11وراة ھ11ذا التش11ريع اWخTق11ي القرآن11ي) ١(
 ))رب ارحمھم1ا كم1ا ربي1اني ص1غيراً  (( ٢٣ن اZية وقيل إ. ه ريع مدني كما يشير إلى ذلك الجITن في تفسيرـتش
وقي1ل اZي1ة محكم1ة  ))ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أول1ي قرب1ى  ((:  وخة بقولهمنس

  . يستثنى منھا الكفار



  ٤٨٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  .حديث اZخرة، مقحم بروي مختلف يقطع السياق) ٥٢ـ ٤٩(ـ اZيات   

  ): ٨١ـ ٥٨(قصص ـ ٢  

  ).مقحمتان تقطعان السياق  ٦٠واZية  ٥٩بدء اZية ). ( ٥٩(ناقة صالح   

  .١:بليس خيل ورَجْل لمحاربة بني آدم): ٦٥ـ ٦١(قصة سجود المTئكة Zدم   

  : مقحم IختTف الروي) ٧٢ـ ٦٦(استطراد ـ   

فتن1111ة النب1111ـي ع1111ن ): ٧٧ـ1111 ٧٣(إقح1111ام أول ب1111روي مختل1111ف         

  ).٧٧ـ ٧٦(مؤامرة عليه ) ٧٥ـ ٧٣(٢الوحي

   ٣تھجّد النبي): ٨٠ـ ٧٨(إقحام ثانٍ بروي آخر         

  ).٨٠(ثم ھتاف النصر يوم دخول مكة ) ٨٠(دعاؤه في الھجرة ) ٧٩ـ ٧٨(

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ية تظھر مع وفكرة القليل من الخالصين فكرة نبو.  أي Wستأصلن\  ))Wحتنكَن\ ذريته إI قليTً  (( ٦١اZية ) ١(
 ٩قابل رومة  ٢٣:  ١٣لوقا (  ))؟  يا رب أقليلون الذين يخلصون ((:  ، ويسألون عنھا المسيح في ا:نجيل أشعيا

 :٢٧ ( .  
I ت1أتلف م1ع قول1ه ع1ن النب1ي وھ1و أفض1ل  ))ن عبادي الصالحين ل1يس ل1ك عل1يھم س1لطان إ (( ٦٥واZية   
  . ))وأعوذ بك رب أن يحضرونِ  أعوذ بك ربّي من ھمزات الشياطين ((:  الصالحين

ج11اء ف11ي أس11باب الن11زول :  ))وإن ك11ادوا ليفتن11وك ع11ن ال11ذي أوحين11ا إلي11ك لتفت11ري علين11ا غي11ره  (( ٧٣اZي11ة ) ٢(
يا محمد تعال تمس1ّح :  فقالوا)  ص (ھل وأمية بن خلف أتوا رسول / جرجال من قريش بينھم أبو  ((: للسيوطي

وھ1ذا التس1اھل معھ1م تح1ذر من1ه .  ))، فنزل1ت  ك1ان يج1ب إسT1م قوم1ه ف1رق لھ1م، و بآلھتنا وتدخل مع1ك ف1ي دين1ك
  . ) ١١١ ـ ١١٠ (اZيات 

فليعب1دوا :  :يT1ف ق1ريش( ، وقد سبقھا الفتنة اWولى  وھذه الفتنة التي تذكر سورة ا:سراء ھي الرابعة  
ن1ة الثالث1ة الت1ي تش1ير إليھ1ا خ1واتيم س1ورة والفت) حديث الغراني1ق ( والفتنة الثانية في سورة النجم ) رب ھذا البيت 

احت1وت تح1ذيراً للنب1ي ب1أن I يظ1اھر )  ٧٥ ـ ٧٣ (وآيات ا:سراء )  ٨٨ ـ ٨٥ (وآيات القصص .  ) ٩١ (النمل 
، وبأن يأتي بأي شيء فيه أيّ معن1ى م1ن مع1اني إش1راك  وI يوادّ المشركين وإن I يدعھم يصدّونه عمّا أنزل إليه

(  ))، رغب1ةً ف1ي كس1بھم إل1ى ص1فه  كان يختلج في نفسه مس1ايرة الزعم1اء ش1يئاً . أن النبي ص ميُلھو.  أحد غير /
  . ) ١٩٧:  ١سيرة الرسول :  دروزة

ھ1ذه الوص1ية ص1ورة ع1ن ع1ادة :  ))، وق1رآن الفج1ر  أقم الصT1ة ل1دلوك الش1مس إل1ى غس1ق اللي1ل (( ٨٧اZية ) ٣(
  . ، وتTوة الكتاب فيھما السحررھبان عيسى في صTة الغروب وصTة الفجر أو 

ق1ال )  ٣ـ1 ١المزم1ل ( للنب1ي بع1د أن ك1ان فريض1ة  ))نافل1ةً  ((تجع1ل صT1ة اللي1ل وتھج1ّده )  ٧٩ (واZية   
  .)) ، أو فضيلة على الصلوات المفروضة  ، دون أمتك نافلة أي فريضة زائدة لك ((:  الجITن

، مق1ام الش1فاعة ف1ي  يرى الجIT1ن ف1ي المق1ام المحم1ود:  ))عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً  ((وقوله   
  فصل



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٦
  

  ).٨٩ ـ ٨٢(ـ جدل على الرسالة والرسول ٣  
  

  ).٨٧ـ ٨٥( ١سؤال على الروح ـ) ٨٤ ـ ٨٢(القرآن شفاء ورحمة   
  

فيردونه ط1البين معج1زات حس1ية ) ٨٩ـ ٨٨( ٢ازيتحدّى با:عج: جدال في إعجاز القرآن  
  ).٩٣ـ ٨٨(
  

قل كفى باn شھيداً يوم الحشر  ـ) ٩٥ـ ٩٤(أبعث / بشراً رسوI؟ : جدال على الرسول  
  ).٩٨ـ ٩٧(

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

 ))تضمّن كرامة ھو مطلق كل مقام ي ((ال البيضاوي ـ، ق والمعنى I يقتضي ذلك.  القضاء، من حديث أبي ھريرة
، والشفاعة عنه، Wن  ، والقربى من / ، والمقام المحمود I يعني الزلفى للتقرير I للجزم ))عسى  ((وقوله . 

  . كل مقام في الجنة محمود
تھرب من الجواب؟ ولذا قال  جواب أم:  ))!  ؟ ـ قل الروح من أمر بربي ويسأIنك عن الروح (( ٨٥اZية ) ١(

  . ))محمد ولما يدرِ ما الروح مضى : بعضھم
تدل على أن العلم المنزل في القرآن قليل، جاءَ على قدر ما  ))وما أوتيتم من العلم إI قليTً  ((وقوله   

I إله  ((، والتوحيد السلبي  ؛ وھذا العلم القليل ھي التوحيد I غير تستطيع أن تستوعبه البيئة الحجازية البدائية
 / Iالت ))إ Iوحيد ا:يجابي الذي يكشف حياة الحي القيوم في ذاته السامية.  

وتحصر .  ، كما في سورتي ھود ويونس تتحدى المشركين Wول مرة بإعجاز القرآن ٩٣ ـ ٨٨اZيات ) ٢(
؛ وكان في سورة القصص جعل ا:عجاز في  ))صرفنا للناس في ھذا القرآن من كل مثل  ((ا:عجاز في بيانه 

ونظرية القرآن اWصلية أن .  ))فأتوا بكتاب من عند / أھدى منھما أتّبعه  ((:  والكتاب فيه سواء الھدى الذي ھو
).  ٩٠نعام أ( عليه أن يقتدي به )  ٧ ھود ١٢ أحقاف( ؛ وفي الھدى له إمام  إعجازه في ھداه I في بيانه
وردّوا عليه التحدي .  ))كثر الناس إI كفوراً فأبى أ ((كفروا به للحال ) ا:سراء ( والتحدّي الجديد با:عجاز في 

قل سبحانه ربي ھل  ((فأقر بعجزه عن مثلھا )  ٩٤ ـ ٩٠ (بمثله طالبين منه معجزة حسيّة مثل اWنبياء اWولين 
 ًIبشراً رسو Iكنت إ(( نه  إوردّ ھذا العجز إلى مبدW إلھي وقضاء رباني منع المعجزات عنه))  كذّب بھا

، مع ذلك أعطى / كل نبي معجزة آمن به  والقرآن يذكر تكذيب البشرية لجميع اWنبياء:  ) ٨٨ ( ))اWولون 
، فلمَِ لم يمنعھا / عنھم بسبب التكذيب المتواصل المتجدّد مع كل نبي، ولم ينزلِ المنع إI مع النبي  الناس بسببھا

شفاء ورحمة  ((بل ھو )  ٨٩ (ا:عجاز معجزة يمنع أن يُرى في )  ٨٨ (؟ وھذا المنع عن كل معجزة  محمد
وما نرسل  ((:  ) ٦٠ ( ))فتنة للناس وتخويف  ((زقوم ـراء ورؤيا شجرة الـكما أن رؤيا ا:س)  ٨٢ ( ))للمؤمنين 

أخيراً عقب بعضھم على تحدّي الجن با:عجاز فذكر تفسير الجTلين لحديث .  ) ٥٩ ( ))باZيات إI تخويفاً 
  . سورة النجم بأن الجن ابتدرت به لسان النبي ولم ينتبه حتى نبّھه جبريلالغرانيق في 



  ٤٨٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  

  .الرحمان ھو /) ١١١ـ ٩٨( : السورة الثالثة منھا  

  .البعث خلق جديد): ١٠٠ـ ٩٨(ـ حديث اZخرة ١  

  .١رة موسىموجز سي) ١٠٤ـ ١٠١(ـ قصص ٢  

أروع ش1ھادة عل1ى وح1دة : إيمان أھل الكت1اب بال1دعوة القرآني1ة) ١٠٩ ـ ١٠٥(ـ توحيد ٣  
  .٢الدين معھم

  
أيا ما ت1دعوا فل1ه اWس1ماء : ادعوا /، أو ادعوا الرحمان ((): ١١١ـ ١١٠(ختام السورة   
٣الحسنى

(( .  
*  

*    *  
  

  . ))ن ربكم Y إِ  (() ١٠(يونس  : الحادية والخمسون  
  

قص1ص ):  ١٥:  ١ ( ))، والب1اقي م1دني  م1ن أولھ1ا إل1ى رأس أربع1ين مك1ي ((:  تق1انج1اء ف1ي ا::  فذلكة
، ك1ل منھ1ا كامل1ة  وھ1ذا الق1ول ي1وحي ب1أن الس1ورة مجموع1ة ثT1ث س1ور.  السورة وجدلھا كل1ه م1ن مك1ة

رة ول1و جمع1ت ؛ ومتى تكرر ھذا التقس1يم الثTث1ي تع1دّدت الس1و بتوحيدھا وقصصھا وحديث اZخرة فيھا
  . وقيل في السورة من المنسوخ سبعة مواضع وI ناسخ فيھا.  بينھما وحدة النظم والروي

  
*  

  . ))إن ربكم / يبدأ الخلق ثم يعيد  (() ٣٠ـ ١( :السورة اWولى منھا  

  .؟ فT يأبه لتھمة السحر ))أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منھم  (() ٢ـ ١(: مطلع  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

من يونس تنص على إيمان  ٩٢، واZية  تنص على غرق فرعون مع جيشه ))فأغرقنا ومن معه أجمعين  (() ١(
  . ))نجاته ببدنه  ((فرعون قبل غرقه وعلى 

) ٨ ـ ٢ (، وفي مطلع السورة  تثني الثناء العاطر على إيمان أھل الكتاب بدعوة القرآن ١٠٩ ـ ١٠٥اZيات ) ٢(
  . على كفرھمحملة 

بھذه النظرية يحاول :  ))، فله اWسماء الحسنى  أيّاً ما تدعوا: قل ادعوا أي أو ادعوا الرحمان (( ١١١اZية ) ٣(
 ، Wنه أفضل اWسماء الحسنى أن يستسيغوا اIسم ))الرحمان  ((القرآن أن يجعل أھل مكة والحجاز الذين يجھلون 

n وھي  ))ما  ((Iحظ استعمال .  ھا في تفسير الجTلين على ھذه اZيةروى الترمذي أنھا تسعة وتسعين تجد. 
  . لغير العاقل



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٨
  

. ق11دّر من11ازل القم11ر ـ11 ١خل11ق ث11م اس11توى عل11ى الع11رش ي11دبّر اWم11ر) ١٢ـ11 ٣(ـ11 توحي11د ١  
  ).٧ ـ ٣( ٢اختTف الليل والنھار

  
  ).١٠ـ ٨(اقبة الكفر النار، وا:يمان الجنة ع  

  
 ـ11 ١١(اس11تعجالھم الع11ذاب، كعجل11تھم إل11ى نس11يان / بع11د كش11ف الض11رّ ع11نھم : اس11تطراد  

١٢.(  
  

٣أھلكنا القرون وجعلناكم خTئف في اWرض (() ٢٤ـ ١٣(قصص ـ ٢  
  ).١٤و ١٣( ))

  
 ـ1 ١٥( ٤أو بدل1ه ائ1ت بق1رآن غي1ر ھ1ذا): ٢١ـ1 ١٥(يقطع السياق ردّ عل1ى ثT1ث ش1بھات   

؟ ـ فق1ل إنم1ا  ل1وI أن1زل علي1ه آي1ة م1ن رب1ه: ويقول1ون) ١٩ ـ1 ١٨(ويقولون ھؤIء شفعاؤنا ) ١٧
  ).٢٠( ٥الغيب n، فانتظروا

  
): ٢٣ـ1 ٢١( )) ٦دع1وا n مخلص1ين ل1ه ال1دين... ھ1و ال1ذي يس1يركم ف1ي الب1ر والبح1ر  ((ـ1   

  .شركھم عناد
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، بدليل قوله في السورة ذاتھا أن القرآن تفصيل  يعني الكتاب المقدس ))تلك آيات الكتاب الحكيم  (( ١اZية ) ١(
  . ) ٣٧ (الكتاب وتصديقه 

ظ1اھر التعبي1ر أن اIس1تواء ك1ان بع1د خل1ق الس1ماوات  ))ثم استوى عل1ى الع1رش ي1دبّر اWم1ر  (( ٣واZية   
، فيك1ون  ير الجدل الذي قام بينھم في حمل اIس1تواء عل1ى الحقيق1ةوشھ ))يدبّر  ((تعود إلى  ))ثم  ((، قيل  واWرض
  . ، أو على المجاز بمعنى اIستيTء واIقتدار n جسم

  . لقاء الرب في القرآن للحساب I للرؤية والمشاھدة ))إن الذين I يرجون لقاءنا  (( ٧اZية ) ٢(
ظاھر التعبير قام عليه ج1دل ف1ي  ))ننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خTئف في اWرض من بعدھم ل (( ١٤اZية ) ٣(

  . ھل علم / سابق لعمل المخلوق أم Iحق
، إل1ى ب1دء الكھول1ة ونض1وج  ))حدّدوا ھذا العمر بأربعين س1نة  ((:  ))فقد لبثت فيكم عمراً من قبله  (( ١٦اZية ) ٤(

  . العقل والوجدان
واZي1ة . ، تلك نظرية الت1وراة ف1ي قص1ة ب1رج باب1ل فاختلفوا.  لتوحيدفي ا ))كان الناس أمة واحدة  (( ١٩اZية ) ٥(

ھذان التمني والتحدّي يوحيان ب1أن  ))، فانتظروا  ؟ ـ قل إنما الغيب n لوI أنزل عليه آية من ربه: ويقولون (( ٢٠
تق1نعھم ول1م  ل1م تعج1زھم ول1م)  ٣٨ (وف1ي ھ1ذه الس1ورة )  ٩٣ ـ1 ٨٨إس1راء (  ةمعجزة ا:عجاز في السورة السابق

وھ1ذه ف1ي عل1م / وقدرت1ه I ف1ي عل1م :  ، ب1ل أص1روا عل1ى معج1زة حس1يّة كاWنبي1اء الس1ابقين يرضوا بھا معجزة
  . وھو ينتظرھا معھم.  ))إنما الغيب n  ((محمد وقدرته 

عاق1ل عل1ى إل1ى الجم1ع، وتغل1ب ال) الفل1ك ( ، وع1ن المف1رد  فيه التفات عن الخطاب ))وجرين بھم  (( ٢٢اZية ) ٦(
  . ))وجرتْ بھم ريحٌ طيبة  ((، وأصله  غير العاقل



  ٤٨٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
فص1ّل نك1ذلك  ((ويخ1تم القص1ص .  ))إنما مث1ل الحي1اة ال1دنيا كم1اءٍ أنزلن1اه م1ن الس1ماء  (( ـ  
  ).٢٤( ))اZيات 

  
  . ))زاء سيئة بمثلھا ـ، وج١ذين أحسنوا الحسنى وزيادةـلل (() ٣٠ـ ٢٥(حديث اQخرة ـ ٣  

  
  . ))، موIھم الحق  ورُدّوا إلى / ((ويختم . خصام الشركاء يوم الدين  

  
*  

  
  . ))ذلكم / ربكم الحق يبدأ الخلق ثم يعيده  (() ٦٥ـ ٣١( : السورة الثانية منھا  

  
  الميت من الحي، ويدبر اWمر / يخرج الحي\ من الميت، و ـ) ٤٤ـ ٣١(توحيد ـ ١  

  ).٣٣ـ ٣١(
  

 ٣٤(ـ ھل من شركائكم من يبدأ الخل1ق ث1م يعي1ده، مث1ل /؟ أو يھ1دي إل1ى الح1ق مث1ل /   
  ).٣٦ـ

  
ف11أتوا : ل11يس الق11رآن افت11راءً ب11ل تفص11يل الكت11اب وتص11ديقه: رد ش11بھة خامس11ة: اس11تطراد  

  ).٤٤ـ ٣٧! (٢بسورة مثله
  

 ٣ولك1ل أم1ة رس1ول. الحشر يخسر مَن يكذب بلقاء / يوم ـ) ٥٦ـ ٤٥(حديث اQخرة ـ ٣  
  ).٤٧ـ ٤٥(
  

  ).٥٢ـ ٤٨(متى ھذا الوعد؟ ـ لكل أمة أجل : ـ ويقولون  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 ـ، أراد بعض1ھم أن ي1رى ف1ي ھ1ذه الزي1ادة رؤي1ة / ف1ي الجن1ة  ))لل1ذين أحس1نوا الحس1نى وزي1ادة  (( ٢٦اZي1ة ) ١(
I  ((والTح1ق ) للذين أحسنوا، الثواب الحس1ن ( ابق ـ، كما يدل النص الس ن جنس المزيد عليهوفاتھم أن الزيادة م

  . ))يرھق وجوھھم قتر وI ذلةّ 
يرد تھمة اIفت1راء ع1ن الق1رآن بأن1ه تفص1يل الكت1اب  ))وما كان ھذا القرآن أن يُفترى من دون /  (( ٣٧اZية ) ٢(

ف1ي  ))بس1ورة مثل1ه  ((وتح1ديھم  ـ، وھ1ذا ھ1و ھدف1ه  و جوھر الق1رآن المك1يھذا ھ:  وتصديق الكتاب :نذار العرب
ووص11ف الق11رآن بتص11ديق .  ، يقص11ر إعج11از الق11رآن عل11ى تص11ديق الكت11اب وتفص11يله مع11رض رد تھم11ة اIفت11راء

  . ، إلى الوحدة التامة معه ، يتخطى اIنتساب للكتاب المقدس الكتاب وتفصيله
: ، فعقيدته أن رسالته ورس1الة ك1ل رس1ول قومي1ة يردّد القرآن كثيراً ھذه الفكرة ))لكل أمة رسول  (( ٤٧اZية ) ٣(
))  ًIرسالة عالمي1:  )نحل (  ))ولقد بعثنا في كل أمة رسو I وقومي1ة الرس1الة تح1د رس1الة موس1ى وعيس1ى  ةإذن ،

ل11ذلك  ))م بالقس11ط ف11إذا ج11اء رس11ولھم قض11ي بي11نھ ((، إذ م11ن ح11ق ك11ل ق11وم عل11ى / أن يبع11ث ف11يھم رس11وIً  ومحم11د
  . ))وما ربك مھلك القرى حتى يبعث في أمھا رسوIً  ((، مكة  يحصر محمد رسالته في أمّ القرى



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٠
  

  ).٥٦ـ ٥٣(أحق ھو؟ ـ إن وعد / حق : ـ ويستنبؤونك  
  

كم م1ن ربك1م موعظ1ة وش1فاء وھ1دى ورحم1ة، وھ1و يا أيھا الناس ج1اءَ  ـ) ٦٥ـ ٥٧(ختام   
  ).٥٨ ـ ٥٧(خير ممّا يجمعون 

  
  .في تحليلھم وتحريمھم: مدنية وتقطع السياق ٦٠ـ ٥٩واZية   

  
  ).٦١(ـ ما تفيضون فيه من نجوى ھو من كتاب مبين   

  
  ).٦٥ـ ٦٢(، البشرى في الدنيا واZخرة، ذلك ھو الفوز العظيم  ـ للمؤمنين، أولياء /  

*  
  

  ).١٠٩ ـ ٦٦( :السورة الثالثة منھا  
  

 ٦٦(n م11َن ف11ي الس11ماوات واWرض، والش11رك ظ11ن وتخ11رّص ) ٧٠ـ11 ٦٦(توحيDDد ـ11 ١  
  ).٦٧ـ

  
  ).٧٠ـ ٦٨! ( سبحانه ھو الغنيّ  ـقالوا اتخذ / ولداً : ـ رد اعتراض سادس  

  .١عاقبة من كفروا برسالته الھTك) ٧٤ـ ٧١(نبأ نوح  ـ) ١٠٣ـ ٧١(قصص ـ ٢  

  ).٧٤(ثم بعثنا من بعده رسTً  ـ  

  ).٩٧ـ ٧٥( ٢ثم بعثنا من بعدھم موسى وھارون إلى فرعون وملئِهِ ـ 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، وھو  فا:سTم إذن ھو التوحيد المنزل في الكتاب:  ))أن أكون من المسلمين ) نوح ( وأمرتُ  (( ٧٢اZية ) ١(
  . من عھد نوح

 ـ1 ١:  ٥خ1روج ( ، والتوراة تحصر بعث1ة موس1ى ببن1ي إس1رائيل  وسى لفرعون وملئهتجعل بعثة م ٧٥اZية ) ٢(
فھ11ل ك11انوا :  تع11ريض بنفس11ية زعم11اء مك11ة تج11اه محم11د ))وتك11ون لكم11ا الكبري11اء ف11ي اWرض  ((وف11ي قول11ه .  ) ٥

، إذھب1ا  ن أعمال1هلم1اذا ت1بطTن الش1عب ع1 ((:  ؟ والت1وراة تق1ول يظنون أنه يتخذ النبوّة سبيTً إلى السيطرة والملك
  . ))إلى عملكما 

والت11وراة ت11نص عل11ى أن /  ))، واجعل11وا بي11وتكم قبل11ةً  تب11وّءاً لقومكم11ا ف11ي مص11ر بيوت11اً  (( ٧٨ـ11 واZي11ة   
  . ؛ ويختلف المفسرون في تحديد تلك القبلة أمرھما بإخراج بني إسرائيل من مصر

تحدّد ا:سT1م أن1ه  ))، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين  وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باn (( ٨٤ـ واZية   
nم رسالة موسى بألفي سنة قب1ل محم1د والق1رآن ا:يمان باTم ھ1و ال1ذي اھت1دى إلي1ه .  ، وتجعل ا:سT1وھ1ذا ا:س

فإسT1م ) ٩٠( ))، وأن1ا م1ن المس1لمين  قال آمنتُ أن I إل1ه إI ال1ذي آمن1ت ب1ه بن1و إس1رائيل ((:  فرعون حين غرقه
ھ1ل أص1رح م1ن ھ1ذه ا:ش1ارة إل1ى وح1دة العقي1دة والمل1ّة ف1ي ھ1ذا :  محمد والقرآن ھو الذي آمنت ب1ه بن1و إس1رائيل
  ؟ العھد الثاني من مكة بين محمد وبني إسرائيل



  ٤٩١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  .ل الجITن أنھما مدنيتانقاـ ١معترضتان) ٩٥(وآية التكذيب ) ٩٤(آية الشك   

  
  ).١٠٣ـ ٩٨( ٢ـ العبرة بإيمان قوم يونس  

  
  ).١٠٧ ـ ١٠٤( ٣قل يا أيھا الناس I أعبد الذين تعبدون من دون /) ١٠٩ـ ١٠٤(ختام   

  
  ).١٠٨(كم الحق فمن اھتدى فإنما يھتدي لنفسه قل يا أيھا الناس قد جاءَ   

  
  ).١٠٩( ٤واصبر حتى يحكم / وھو خير الحاكمين  

  
*  

*    *  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ق1ال  ))اليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلف1ك آي1ة  ((:  تخالف سائر القصص القرآني والتوراتي ٩٣واZية   
فأي1ة آي1ة ف1ي نب1ذ الم1اء جث1ة غري1ق؟ تق1ول :  وك1ذلك البيض1اوي ))ببدنك أي جس1دك ال1ذي I روح في1ه  ((الجITن 
فالمقص1ود بنج1اة فرع1ون )  ٣١:  ١٤خ1روج (  ))سرائيل المصريين أمواتاً على شاطئ البحر ورأى إ ((:  التوراة

، وق1د  وإسT1م فرع1ون ونجات1ه تجھلھم1ا الت1وراة.  ، بسبب إسTمه عن1د الغ1رق ، نجاته حيّاً  وحده ببدنه دون قومه
)  ٤٠ ( ))جن1ودَهُ فنب1ذناھم ف1ي ال1يم فأخذناه و ((وآية القصص .  ) ٣٤فرِْقا رابي اليعازر ( ورد مثلھما في التلمود 

ولم يرد في التوراة خبر عن غرق فرعون وأيد التاريخ العام قول التوراة بأن فرعون موسى ل1م .  I تنسجم معھا
  . يغرق Wنه لم يخرج بذاته مع جيشه

 تك11ونن م11ن فT11... مم11ا أنزلن11ا إلي11ك فاس11أل ال11ذين يق11رؤون الكت11اب م11ن قبل11ك  ف11إن كن11ت ف11ي ش11ك (( ٩٤اZي11ة ) ١(
، وتوض1ح ب1أن محم1داً كان1ت تنتاب1ه  ھذه اZية أعظم آية في القرآن على بشرية النبي وض1عفه البش1ري ))الممترين 

اWح1وال النفس1ية  ؛ وھذا I يطعن في عصمة النب1وة Wن العص1مة ف1ي ال1بTغ I ف1ي ))مما أنزل إليه  ((نوبات شك 
وفي حاIت الشك البالغة يُحيله ال1وحي إل1ى أھ1ل الكت1اب .  ر البشرقد يتعرّض لھما النبي كسائ من خطيئة أو خطإٍ 

وإذا كانت ھذه اZية مدنية تك1ون .  وھذه أعظم وأخطر مظاھر تلمذة النبي في ھذه الفترة Wھل الكتاب:  ليطمئنوه
  . لكتاب، Wن الھجرة كانت استقITً عن أھل ا ؛ ولكن I نظن حاIت الشك في نفس النبي دامت حتى المدينة

) س1فر يون1ان ( منھ1ا إل1ى الت1وراة  ) ١٠فرْق1ا راب1ي اليع1ازر ف ( قصة يونس في القرآن أق1رب إل1ى التلم1ود ) ٢(
، وتنقض11ھما  )البق11رة (  ))I إك11راه ف11ي ال11دين  ((تقابلھ11ا  ))أفأن11ت تك11ره الن11اس أن يكون11وا م11ؤمنين  (( ٨٩واZي11ة 

  . ) ٦ة براءَ ( وتنسخھما آية السيف 
، وفتنتھم له ف1ي أرب1ع  لته في شكوكه إلى أھل الكتاب وجTئھا لديھم، جاء ا:عTن باتنھاء محنة النبيبعد إحا) ٣(

أم11رت أن أك11ون م11ن .  I أعب11د ال11ذين تعب11دون ((فف11ي أقوال11ه :  )، ا:س11راء  ، النم11ل ، ال11نجم ق11ريش( مح11اوIت 
تقويم IستسTمه لھم في س1ورة  ))عك وI يضّرك I تدع من دون / ما I ينف.  أقم وجھك للدين حنيفاً .  المؤمنين
 ٩٤وف1ي اZي1ة  انتھ1ت الفتن1ة وب1دأت فت1رة الش1ك:  ))عب1ادة رب ھ1ذا البل1دة  ((ودمجه بين ا:سT1م و )  ٩١ (النمل 

أم1رتُ أن  ((:  فھ1و مث1ل قول1ه ))أمرت أن أكون من الم1ؤمنين  ((:  Iحظ قوله.  ) ١٠٥قابل ھود ( أول مظاھرھا 
وھ1ذا دلي1ل آخ1ر عل1ى انض1مام .  فالمؤمنون المسلمون كانوا قبله في مكة وھو ينضم إل1يھم:  ))المسلمين أكون من 

  . محمد إلى أھل الكتاب في مكة وتضامنه معھم
  . ، وبآية السيف في براءة ، وبالغلظة لھم منسوخة باWمر بالجھاد ))واصبر حتى يحكم /  (( ١٠٩اZية ) ٤(
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  . ))وI تعبدوا إY I  (() ١١(ھود  : الثانية والخمسون  
  

، م1ن فت1رة واح1دة يق1وم  مجموع1ة واح1دة)  ١٣ ھ1ود ٧٧ ي1ونس ٨٨ ا:س1راء( الس1ور ال1ثTث :  فذلكة
يتحدونه بمعجزة حس1ية :  رآنه، على صحة رسالته وق فيھا الجدل بين النبي وأھل مكة المتحزّبين عليه
، ف1ي ظ1ل انتس1ابه إل1ى كت1اب موس1ى  ، إعج1از الق1رآن مثل اWنبياء اWول1ين فيتح1داھم بمعج1زة خطابي1ة

تص1ديق (( واستشھاده بأھل الكتاب على صحة اIنتساب والنسب، كأن إعج1ازه ف1ي )  ١٧ھود ( ا:مام 
  . ))الكتاب وتفصيله 

  
، وك1ل م11ا فيھ11ا يخ11الف رويھ11ا  عل11ى فاص11لة واح11دة ااس1كة بأقس11امھوح11دة فني11ّة متم) ھ11ود ( وس1ورة    

ل1ذلك نTح1ظ فيھ1ا س1ورتين مت1داخلتين وب1روي .  ، فھو دخيل عليھ1ا م1ن س1ور أخ1رى س1قطت اWصلي
  . مختلف

  
  . والنحاس يعتبرھا محكمة.  ، وI ناسخ فيھا قبل في السورة من المنسوخ أربعة مواضع   

  
*  

  
I١ تعبدوا إI / ((): ١٢ـ ١( : السورة اWولى منھا  

(( .  
  

  .مستقلة) ٥(اZية ). ٤ـ ١(I تعبدوا إI /، وتوبوا إليه، إليه مرجعكم : توحيدـ ١  
  ).١١ـ ٩(ا:نسان في الضراء يَؤوس كفور، وفي السراء فَرح فخور   

  
  .ممزوج في السورة الثانية) ٩٤ـ ٦١(قصص ـ ٢  

*  

  . ))I ھو، فھل أنتم مسلمون؟ I إله إِ  (() ملتھا ھود في ج(  :السورة اWصلية منھا  

  ):٢٤ـ ٦(براھين التوحيد ـ ١  

  ).٨ـ ٦(ـ / ھو الخالق، والباعث من الموت، والرازق كل حي يدب على اWرض   

ث111م ) ١٤ـ111 ١٣(ورد تھم111ة اIفت111راء بالتح111دّي بإعج111از الق111رآن ) ١٢(ـ111 تش111جيع للنب111ي   
  ).١٧ـ ١٥( ٢ھله الذين ھم على بيّنةٍ من ربھمباIستشھاد بكتاب موسى ا:مام، وبأ

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، لعلھم1ا Iخ1تTف ال1روي م1ن س1ورة  تتصدر سورة ھود بمقطع1ين ب1روي واح1د مختل1ف ع1ن س1ائر الس1ورة) ١(
  . تابع لھا)  ٩٦ ـ ٦١ (؛ وربما قصص إبراھيم وصالح وشعيب  سقطت

، وتھم1تھم ل11ه  ي بطل11بھم من1ه معج11زة حس1ية مث11ل اWنبي1اء اWول11ينتعجي11ز مش1ركي مك11ة للنب1 ١٣و ١٢اZيت1ان ) ٢(
، وداخل1ه  ))يترك بعض ما ي1وحى إلي1ه  ((بافتراء القرآن بلغا من نفس محمد مبلغاً ضاق به صدره حتى أوشك أن 

  . ) ١٧ ( ))فT تك في مرية منه  ((:  الشك في صحة قرآنه وإعجازه
إق1رار رائ1ع بس1يط ي1دل عل1ى أن1ه ن1ذير I )  ١٢ ( ))أن1ت ن1ذير إنم1ا  ((:  وجوابه لھم عل1ى طل1ب معج1زة  

وليس بمجترح خ1وارق كاWنبي1اء )  ١٧ (أن محمداً نذير للعرب يفصل لھم كتاب موسى ا:مام .  صانع معجزات
  . اWولين

م ث1)  ١٣ ( ))ل1ه مفتري1ات ثقل فأتوا بعشر سور م ((، تحدّيھم بإعجاز القرآن  وجوابه على تھمة اIفتراء  
  ويشھدون بمطابقة)  ١٧ ( ))ويؤمنون بالقرآن  ((،  ))الذين ھم على بينة من ربھم  ((اIستشھاد بأھل الكتاب 
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  ).٢٤ـ ١٨(ـ ليس اIفتراء على / في توحيد القرآن، بل اIفتراء بالشرك   

  ).١٠٣ـ ٢٥(من أنباء القرى  ١سبعة: قصصـ ٢  

  .مقحمة ٣٥اZية . ٢فيھا تعريض بحالة محمد من قومه ـ) ٤٩ـ ٢٥(ـ قصة نوح   

  ).٦٠ـ ٥٧(ويتغيّر الروي في آخر القصة ). ٦٠ـ ٥٠(ـ قصة ھود في عاد   

  .٣بروي مخـتلف، مما يدلّ أنھا مقحمة على السورة) ٦٨ ـ ٦١(ـ قصة صالح في ثمود   
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، وI من  لذلك I تكن يا محمد في شك من صحة القرآن الذي يتلوه عليك)  ١٧ (القرآن لكتاب موسى ا:مام 
  . ) ١٧ (مطابقته للكتاب ا:مام 

( از الق1رآن ـة المتح1زبين علي1ه بإعج1ـھذه ھي المرة الثالثة على التوالي الت1ي يتح1دّى بھ1ا النب1ي أھ1ل مك1  
 ١٢(محص1وراً م1ن طرفي1ه ب1آيتين )  ١٣ھ1ود ( ولكن ھذه المرة يأتي التح1دّي .  ) ١٣ ھود ٣٧ يونس ٨٨ إسراء

، ويوش1ك أن يت1رك  ، ويش1ك م1ن أم1ره ، يض1يق ص1دره عل1ى تح1ديھم ل1ه بمعج1زة حس1ّية:  توضحان م1داه) ١٧و
ل1وه ، كم1ا يت ؛ ثم يطمئن بشھادة أھل الكتاب على مطابقة قرآن1ه لكت1اب موس1ى ا:م1ام ) ١٢ (بعض ما يوحى إليه 

 أي شاھد ممن كان على بينة من رب1ه) شاھد منه ( يتلوه أي يقرأ القرآن  ((:  قال الزمخشري.  ) ١٧ (شاھد منه 
ق1ل كف1ى ب1اn ش1ھيداً بين1ي وبي1نكم وم1ن عن1ده عل1م ( أو كقوله ) وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله ( ، كقوله 
وھ1و يتل1و الق1رآن ع1ن ) مؤمن1و أھ1ل الكت1اب ( ى بينة من ربه من كان عل ((: وقال البيضاوي ما معناه.  ))الكتاب 

، وإن كف1ر ب1ه أھ1ل مك1ة  يؤمن1ون ب1القرآن) إشارة إل1ى م1ن ك1ان عل1ى بين1ة م1ن رب1ه ( كتاب موسى ا:مام، أولئك 
وھ1ذه المطابق1ة . ، كم1ا يش1ھد ب1ذلك أھ1ل الكت1اب فا:عجاز ف1ي مطابق1ة الق1رآن لكت1اب موس1ى ا:م1ام.  ))وأحزابھم 

يتخذ كتاب موسى إمام1اً للق1رآن :  الشھادة تدIن على أن محمداً كان في ھذا العھد في ظل النفوذ ا:سرائيليوھذه 
:  ت1دل عل1ى أن محن1ة الش1ك ل1م تب1رح بع1د نف1س النب1ي ـأي الق1رآن :  الجIT1ن ـ1 ))فT ت1ك ف1ي مري1ة من1ه  ((وقوله 

  ؟ وكيف ينسجم ھذا الشك في القرآن مع التحدّي بإعجازه
  . ؛ وھو عدد كتابي مقدّس موجود وغير مذكور ))سبعة  ((العدد ) ١(
تعريض بتحقير قريش للمسلمين ول1م ي1رد ف1ي الت1وراة أث1ر  ))وما نراك اتبعك إI الذين ھم أراذلنا  (( ٢٧اZية ) ٢(

 ھم / بالطوف1ان؛ بل الجميع مالوا عنه ولذا أغ1رق ، ولم تذكر أنّ أفاضلھم كفروا به وأراذلھم اتبعوه لھذه المجادلة
.  

الت11ي ت11ذكر خTص11ة م11ن الھT11ك )  ٩ ـ11 ٨تك11وين ( عم11ّا ف11ي الت11وراة )  ٤٩ ـ11 ٢٥ (وتختل11ف قص11ة ن11وح   
فالتوراة I تعرف لن1وح س1وى ثTث1ة )  ٤٧ـ ٤٤ (، وتجھل غرق أحد أبنائه وحوار نوح معه قبل غرقه  لصTحه

والمتش1ابه ف1ي ذل1ك لعن1ة ن1وح Iبن1ه .  ب1ن الراب1ع لح1اموالمقصود بالرابع الھالك كنع1ان وھ1و اI.  أوIد كلھم نجوا
كم1ا اس1تغل الح1ادث القص1ص التلم1ودي ف1ي الع1داوة الدائم1ة ب1ين بن1ي )  ٢٥:  ١١تكوين ( حام في شخص الحفيد 

  . ) ٩قابل مدراش تنحومه على التكوين ( ، مثل القرآن  إسرائيل وكنعان فجعله في عداد الھالكين
 ، ربما كان من السورة اWول1ى ف1ي ھ1ود بروي مختلف)  ٩٦ ـ ٦١ (لوط وشعيب قصص صالح وإبراھيم و) ٣(
.  
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  .١على الروي المختلف ذاته). ٨٢ـ ٧٧(موصولة بقصة لوط ) ٧٦ـ ٦٩(ـ قصة إبراھيم   
  

وفيھ1ا تع1ريض بح1ال . لمختل1ف ذات1هعلى ال1روي ا ـ) ٩٦ ـ ٨٣(ـ قصة شعيب في مدين   
  .٢محمد من قومه

  
خت11ام القص11ص . عل11ى ال11روي المختل11ف ذات11ه) ١٠٩ ـ11 ٩٧(ـ11 قص11ة موس11ى م11ع فرع11ون   

  ).١٠٣ـ ١٠١(
  

اZخ11رة ي11وم مجم11وع مش11ھود، م11ؤخر Wج11ل مع11دود ): ١٠٩ـ11 ١٠٤(حDDديث اQخDDرة ـ11 ٣  
  ).١٠٦ـ ١٠٤(
  

  ).١٠٩ـ ١٠٧(ـ اWشقياء للنار والسعداء للجنة   
  

  .تحذير للنبي وتشجيع وتسلية) ١٢٣ـ ١١٠(ام السورة خت  
  

؛ وI تركت1وا ٣فاستقم كما أمُرتَ ومن ت1اب مع1ك... فT تك في مرية مما يعبد ھؤIء  ((ـ   
  ).١١٤ـ ١١٠(إليھم 

  
٤إن الحسنات يُذھبن السيئات: أقم الصTة ((ـ   

(( )١١٥.(  
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على أن ضيوف إبراھيم لم يأكلوا م1ن ذبيحت1ه، وأوج1س م1نھم خيف1ةً، وكان1ت )  ٧٣ ـ ٧١ (سورة ھود تنص ) ١(
ن إب1راھيم تق1ول إ)  ١٦ ـ1 ١:  ١٦تك1وين ( والت1وراة .  امرأته قائم1ة معھ1م فبش1روھا بإس1حاق وم1ن بع1ده بيعق1وب

عل1ى ع1ادة  ))كان1ت س1امعة م1ن ب1اب الخيم1ة  ((، ولم تكن سارة قائمةً معھم بل  استأنس بضيوفه وأكلوا من طعامه
، ف1أطلقوه  ))أھ1ل البي1ت  ((مي آل إب1راھيم ـتس1 ٧٣واZية .  ارةـ، وكانت البشرى بإسحاق :براھيم I لس الشرقيين

  . بيت محمد فيما بعد على آل
1ا لن1راك فين1ا ض1عيفاً ول1وI رھط1ك :  ق1الوا ((تع1ريض بح1ال ق1ريش م1ن محم1د  ٩١ث1م  ٨٩اZية ) ٢( ي1ا ش1عيب إن\

  . ))لرجمناك 
ف1ي . ما نزلت عل1ى رس1ول / ص:  وعن ابن عباس ((:  قال الزمخشري ))فاستقيم كما أمرت  (( ١١٢اZية ) ٣(

فقل1تُ م1ا :  وع1ن بعض1ھم.  )ش1يبتني ھ1ود ( ؛ ولھ1ذا ق1ال  جميع القرآن آية كانت أشد وI أشق عليه من ھذه اZية
  . ))لى / بصحة العزم أفتقر إ ((: ثم قال.  فاستقم كما أمرت ((: ؟ قال الذي شيبك منھا

وI  (()  ١١٢ ( ))فاس11تقم كم11ا أم11رتَ  (()  ١١٠ ( ))مم11ا يعب11د ھ11ؤIء ) ش11ك ( فT11 ت11ك ف11ي مري11ة  ((اZي11ات ) ٤(
واWحادي11ث الس1ابقة عنھ11ا، كلھ11ا )  ١١٥ ( ))إن الحس11نات ي1ذھبن الس11يئات  (()  ١١٤ ( ))تركن1وا إل11ى ال1ذين ظلم11وا 

حت1ى يض1يق ص1دره ويوش1ك )  ١٧ (ومن القرآن )  ١١٠ (مما يعبد ھؤIء  توحي بأن حالة الشك في نفس محمد
) ي1ونس وھ1ود ا:س1راء و( ، وف1ي الس1ور  ما زالت تنتاب1ه ف1ي نف1س الوق1ت)  ١٢ (أن يترك بعض ما يوحي إليه 

  . ؛ موقفان متعارضان غامضان ، وتحدّ با:عجاز متواتر شكوك متواترة:  عجاز القرآنالتي فيھا يتحداھم بإِ 
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  ).١١٨ ـ ١١٦(ـ واصبر مثل أولي البقيّة الذين كانوا ينھون عن الفساد   

  
  ).١٢٣ـ ١١٩(نقصّ عليك ما نثبت به فؤادك : ـ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة  

*  
*    *  

  
  . ))حسن القصص أ (() ١٢(يوسف  : الثالثة والخمسون  

  
.  وطة تام1ةـطلب الصحابة من النبي أن يقصھا عليھم فنزلت مبس (()  ٩٦:  ٢ (تقان في ا: جاءَ :  فذلكة

 ((، فھ11ي  والس1ورة وح1دة فني1ّة رائع1ة يبل1غ القص1ص القرآن1ي فيھ1ا ذروت1ه.  ))رواه الح1اكم ف1ي مس1تدركه 
، خصوص1اً ف1ي  إعجاز القصة ف1ي الت1وراةب)  ٨٩ (لذلك يليق مقارنة إعجازھا )  ٣ ( ))أحسن القصص 

والقص11ص القرآن11ي فيھ11ا .  ) ٥ ـ11 ١:  ٤٥تك11وين =  ٨٩اZي11ة ( المش11ھد ال11ذي في11ه يع11رّف أخوت11ه بنفس11ه 
  . أقرب إلى القصص التلمودي منه إلى التوراتي

  
  . ن الخوارج تنكر صحة السورة وتعتبرھا قصة غرام I تليق بنبوة يوسفقيل إ   
  

  . رة محكمةن السووقيل إ   

  
  . ))أحسن القصص  ((وھي . ھذه السورة من آيات الكتاب) ٣ـ ١(: المقدمة  

  ).٢٠ـ ٤(له  ١خوة يوسفـ خيانة إ: الموضوع  

  ).٣٤ ـ ٢١( ٢ـ إغراء امرأة العزيز ليوسف  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

كيف يتف1ق ذل1ك م1ع حزن1ه :  )) يعلمك من تأويل اWحاديث ((يعقوب يعرف مستقبل ابنه وھو صبي :  ٦اZية ) ١(
 ٣٨فرقا راب1ي اليع1ازر ( والتوراة I تذكر ذلك وقد ورد في القصص التلمودي )  ٨٤ (؟  الشديد المتواصل عليه

  . ) ٢ومدراش تنحومه على التكوين 
  . )٨٤مدراش رباح على التكوين ( مود نقد اWسباط Wبيھم على حزنه له مثيل في التل ١٠ـ ٨ـ اZية 
Zوأوحين1ا إلي1ه لتنب1ئھم ب1أمرھم ھ1ذا  (( ١٥ية ـ ا((  :ي1ة  ھ1ل اس1تنبأ / يوس1ف وھ1و ص1بيZ؟ وا) ٢٢  (

  . أي النبؤة ))ولما بلغ أشدّه آتيناه حكماً وعلماً  ((تقول 
؛ والت1وراة  ))قال بل سوّلت لك1م نفس1كم أم1راً، فص1بر جمي1ل  ((يعقوب يشك في صدق أوIده  ١٨ـ اZية 
  . ) ٢١كتاب سفر يم ( ورد مثيله في القصص التلمودي I تذكر ذلك وقد 
؛ ورد  قال1ه ال1ذي اش1تراه ليتبن1ّاه كم1ا تبن1ّى قبل1ه اس1ينات Wن1ه ك1ان عقيم1اً :  ))أو نتّخذه ولداً  (( ٢١ـ اZية 

I ف1ي الت1وراة الت1ي ت1وحي بأن1ه اتخ1ذه )  ٤٥:  ٤١ترجوم يوناتان على التك1وين ( مثل ھذا في القصص التلمودي 
  . اً عبد

  ).٥٠:  ٨٧مدراش رباح على التكوين ( له مثيل في : ))وراودته التي ھو في بيتھا عن نفسه  (( ٢٣اZية ) ٢(
  قيل ظھرت له صورة أبيه لتمنعه عن ))، وھمّ بھا لوI أن رأى برھان ربه  ولقد ھمت به (( ٢٤ـ اZية 



  :بمكّة الثاني العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٦
  

  ).٤٢ـ ٣٥( ١ـ سجن يوسف، ونبوآته في الحبس  

  ).٥٧ـ ٤٣( ٢ـ يوسف يفسّر أحTم فرعون فيرقّيه  

  ).٩٨ـ ٥٨( ٣ـ يوسف يتعرّف إلى أخوته  

  ).١٠٢ـ ٩٩( ٤في مصر) أي إسرائيل ( ـ يعقوب   

  . ))٥ تصديق الذي بين يديه... ذلك من أنباء الغيب  ((): ١١١ـ ١٠٢(الخاتمة   

*  
*    *  
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، والقصص القرآني له  والتوراة تنص على تمنّع يوسف الدائم:  ھذه المعجزة I ذكر لھا في التوراة.  الفحشاء
  . ))أراه / صورة أبيه وللحال انطفأت شھوته  ((:  )مدراش أبحير ( جاء في :  مثيل في القصص التلمودي

I ت1ذكر .  قي1ل الش1اھد ھ1و اس1ينات ))، وشھد شاھد م1ن أھلھ1ا  نفسيقال ھي راودتني عن  (( ٢٦ـ اZية 
وكي1ف يص1ح م1ن .  ) ١٤٦يلْكوت على التك1وين ( ، وقد وردا في القصص التلمودي  التوراة الحادث وI الشھادة

مش1كل ؟ ـ ت1أولوا ال ) ٢٤ (وھو من عباد / المخلص1ين )  ٢٢ (يوسف أن يھم بھا وھو نبي آتاه / حكما وعلماً 
وعل1ى ھ1ذا ف1الھمّ  ))، لھ1مّ بھ1ا  ، ولوI أن رأى برھ1ان رب1ه ولقد ھمت به ((:  ، واWصل فيه تقديم وتأخير:  فقالوا

  . بھا منفيٌ عنه
قھا  تعني أنه برأ يوسف ووبخ زوجه ))يوسف أعرض عن ھذا  (( ٢٩ـ اZية  ؛ والتوراة توحي بأنه ص1د\

  . ) ٢٩تكوين ( وحبسه 
وتقطي1ع أي1ديھنّ ف1ي الوليم1ة I ) بليخ1ة أو زليخ1ة ( قصة عواذل مصر Iم1رأة العزي1ز  ٣٤ ـ ٣٠ـ اZية 
:  ٣٩أو م1دراش ھاج1َدُل  ٥مدراش تنحومه على التك1وين ( ، وترد مطوIًّ في القصص التلمودي  تذكرھا التوراة

١٤ ( .  
ف1ي  الشيطان ذك1ر رب1ه فلب1ثاه فأنس ((لكن قوله )  ٢٣ـ ١:  ٤٠تكوين ( ھذا الفصل يرد كما جاء في التوراة ) ١(

  ؟ كيف ينسى النبي يوسف ذكر ربه:  I تعرفه التوراة ))السجن بضع سنين 
  . منه إلى التوراة)  ٩١مدراش رباح على التكوين ( ھذا الفصل أقرب إلى التلمود ) ٢(
  . وراةقابل إعجاز المشھد في الت.  خوة يوسف يعرفونه قبل أن يظھر لھم ذاتهإ ٩٠ـ ٨٩اZيات ) ٣(
؟ لع1ل الس1جود للمخل1وق يعن1ي  كي1ف يس1مح يوس1ف ب1أن يس1جد ل1ه أب1وه ))وخ1روا ل1ه س1جّداً  (()  ١٠٠ (اZية ) ٤(

  . ا:كرام الفائق
  . تدل على أن إسTم القرآن ھو إسTم التوراة منذ موسى، ويوسف ))توفّني مسلماً  (()  ١٠١ (ـ واZية 

خوت1ه آي1ات لق1د ك1ان ف1ي يوس1ف وإ ((تق1ول )  ٧ (واZية  )) نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب (()  ١٠٢ (اZية ) ٥(
الن1ازلَ ف1ي  ))بالغي1ب  ((يزول المشكل إذا فھمن1ا  ـ!  مما يدل على أن قصة يوسف كانت معروفة شائعة ))للسائلين 

د ف11ي الل11وح I الموج11و)  ١١١ ( ))م11ا ك11ان ح11ديثاً يفت11رى ولك11ن تص11ديق ال11ذي ب11ين يدي11ه  (( الكت11اب ا:م11ام لقول11ه
وھكذا يكرر القرآن في ھذا العھد أنه تصديق الكتاب المق1دس وتفص1يله للع1رب ف1ي إسT1مه .  المحفوظ في السماء

  . وقصصه
  : ما بين القرآن والتوراة اختTف في تفصيلھا : تعليق على قصة يوسف  



  ٤٩٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  

  . ))فاصدَعْ بما تؤمر وأعرضْ عن المشركين  (() ١٥(الحِجْر  : بعة والخمسونالرا  
  

سورة الحجر وحدة فنية رائعة بنظمھا ورويھا وتقسيمھا الثTثي المعھود من توحيد وقصص :  فذلكة
  . وحديث اZخرة يتخللّھا ردود على أقوالھم وتأديب للنبي

  
  . ، وI ناسخ فيھا نھا اثنان، صح م قيل فيھا من المنسوخ خمسة مواضع   

    
  :موقف المشركين المتعارض) ١٥ـ ١(مطلع 
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، وليس ھم الذين طلبوه مكراً من أبيھم  خوته ليستطلع اخبارھمفي التوراة يعقوب يرسل يوسف إلى إـ 
  . ) ١٢اZية ( 

 . لم يتداولوا في قتل يوسف إI بعد إرساله إليھمـ 

 . ) ١٥اZية ( التوراة على الوحي ا:لھي ليوسف وھم يلقونه في الجب  I تنصـ 

 . ) ٢٠اZية (  ))إن نفسھم سولتْ لھم أمراً  ((، ويبكي على ابنه وI يفطن  يعقوب يصدّق أوIدهُـ 

ھ1ه ت1وراة تنزّ ؛ وال )) ال1نفس أم1ّارة بالس1وء ((لقول1ه ب1أن  ))ھ1مّ بھ1ا  ((القرآن ينص على أن يوسف أيضاً ـ 
  . ) ٩:  ٣٩تكوين ( عن ذلك 

 )) ق1دّت قميص1ه م1ن دب1ر ((، والق1رآن ي1ذكر بأنھ1ا  التوراة تقول بأن يوسف ترك قميصه بي1دھا وھ1ربـ 
)٢٥( .  
 . ) ٢٤ (I تعرف التوراة معجزة ظھور صورة يعقوب ليوسف ليردعه عن الشر ـ 

ث1م ... يعرض عن ھ1ذا ((ب إليه أن ؛ وفي القرآن يطل في التوراة يصدّق العزيز امرأته ويحبس يوسفـ 
 . ) ٣٥و ٢٩ ( ))بدا لھم ليسجُننّه حتى حين 

 . I تعرف التوراة وليمة امرأة العزيز لعاذIتھا من نساء مصرـ 

I تذكر التوراة أن يوسف تمنع عن اIمتثال بفرعون حتى يجمع فرعون نساء القصر فتعت1رف ام1رأة ـ 
  . ) ٥٠ ـ ٤٩ (ه العزيز أنھا ھي التي راودته عن نفس

قال اجعلني على خ1زائن اWرض  ((، وفي القرآن  في التوراة فرعون يجعل يوسف على خزائن مصرـ 
(( ) ٥٢ ( .  
 . ) ٣٠ ( ))قالوا أئنك Wنت يوسف  ((خوة يوسف يعرفونه قبل أن يظھر لھم ذاته في القرآن إـ 

؛ وق11د أوردت قص11ة  ذكرھا الت11وراةI ت11)  ٩٣ (وقص11ة القم11يص يرس11له يوس11ف ليف11تح ب11ه عين11ي أبي11ه ـ11 
  . القميص عند إلقاء يوسف في الجب

 . I ترد في التوراة)  ١٠٠ (وقصة سجود أبوي يوسف له ـ 

، كم1ا ش1اع عن1د غي1رھم إل1ى  فقصة يوسف من القصص التوراتي التلمودي الذي كان شائعاً بين العرب
  . كما كان متداوIً بينھم للذكرى والعبرة ))للسائلين  ((، وردده القرآن  اليوم في اWوساط الشعبية



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٨
  

  ).٥ـ ١( ١ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ((تارة   
  

ل علي11ه ال11ذكر، إن11ك لمجن11ون  ((وت1ارة    pول11ين ... ق11الوا ي11ا أيھ11ا ال11ذي ن11ُزWوق11د خل11ت س11نة ا
  ).١٥ـ ٦( ٢ءباIستھزا

  
). ١٩(رواس111ي اWرض ) ١٨ ـ111 ١٦(ب111روج الس111ماء ) ٢٧ـ111 ١٦(بDDDراھين التوحيDDDد ـ11 ١  

يعرف خلقه ). ٢٣(/ ھو المحيي والمميت ): ٢٢(والرياح اللواقح ) ٢١ـ ٢٠(ومعايش ا:نسان 
  ).٢٧ـ ٢٤(وأوقاتھم وطبائعھم 

  

  ).٨٤ـ ٢٨(القصص ـ ٢  

  ).٥٠ـ ٢٨( ٣قصص المTئكة، وسجودھم Zدم  

  ).٧٧ـ ٥١( ٤صص إبراھيم ولوطق  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وبيان1اً للكت1اب  ةً ءَ ، ويجع1ل الق1رآن ق1راَ  يمي1ّز ب1ين الكت1اب والق1رآن ))تلك آيات الكت1اب وق1رآن مب1ين  (( ١اZية ) ١(
ترادف1ان عن1د م ـ1 ))مِق1ْرا  ((بالعبري1ة  ـوالكت1اب والق1رآن .  أي الكت1اب المق1دس ))تفص1يل الكت1اب  ((وذلك مثل قوله 

  . اليھود
ف1ي المك1ي يعن1ي ا:سT1م الع1ام وھ1و التوحي1د :  لvسTم معنيان في الق1رآن ))لو كانوا مسلمين  (( ٢اZية   

بق1رة (  ))اWم1ة الوس1ط  ((، ال1ذي تمي1ّزت ب1ه  ، الط1ائفي ؛ وف1ي الم1دني يعن1ي ا:سT1م الخ1اص المنزل ف1ي الكت1اب
١٤٣ .(  

ل1و م1ا  ((، كظھ1ور المTئك1ة ل1ه  إل1ى اZن ل1م ي1أتھم بمعج1زة مث1ل اWنبي1اء اWول1ين بما أن محمداً  ٧و ٦اZيتان ) ٢(
وعل1ى .  فيجي1بھم ب1أن اIس1تھزاء س1نة اWول1ين الك1افرين باWنبي1اء.  اتھموه بالجنون أي به جن1ّة ))!  تأتينا بالمTئكة

لن11ا المTئك11ة :  يج11ب ))ل11و م11ا تأتين11ا بالمTئك11ة  ((طل11بھم  تش11اھدونھم : الزمخش11ري(  ))انوا مُنْتظ11رين م11ا ك11 ((إذا نز\
  . ))فتمثل لھا بشراً سويّاً  ((وسورة مريم تشھد بأن رؤيتھم ممكنة وواقعة .  )ويشھدون لكم بصدق النبي 

يل والتحري111ف والزي111ادة والنقص111ان م111ن التب111د ))إن111ا نح111ن نزلن111ا ال111ذكر وإن111ا ل111ه لح111افظون  (( ٩واZي111ة   
بق1رة (والنسخ والنسيان )  ١٠١نحل (  ))وإذا بدلنا آية مكان آية  ((ع قوله بالتبديل كيف ينسجم ذلك م.  )الجITن(

) له لح1افظون ( قيل الضمير في  ((:  ؟ جاء في الزمخشري أيضاً  والحقيقة ا:لھية خالدة I تبدّل وI تنسخ) ١٠٦
  . ))و/ يعصمك  ((: لرسول / ص كقوله

 ٧قاب11ل ص11افات ( الش11يطان ال11رجيم يس11تمع إل11ى غي11ب الس11ماء ويس11رقه  ))لس11مع اI\ م11ن اس11ترق ا (( ١٨اZي11ة ) ٣(
نھ1م ينص1تون إ)  ١ف  ٦كتاب حكيكاه ب1اب ( لمود وورد مثله في الت.  والكتاب I يذكر شيئاً من ذلك ـ)  ٥الملك 

 (( ن ا:نس1ان خل1قإ)  ٣٣و ٢٨و ٢٦ (تؤك1د س1ورة الحج1ر ثT1ث م1رات .  من وراء حجاب ليطلعوا عل1ى الغي1ب
،  ھل ينسجم الوصف التحقيري مع كرامة خلق ا:نسان:  )طين أسود متغيّر (  ))مسنون  ، من حمإ من صلصال

  ؟ ، على حد تعبير التوراة المجازي من طين جبله / بيده
  . ))بما أغويتني Wغوينّھم أجمعين  ((يتحدى إبليس /  ٣٩اZية   
كان1ت البش1رى مباش1رة )  ٧٤ (وف1ي س1ورة ھ1ود  ))نا نبشرك بغTم إ) :براھيم ( قالوا  (( ٥٣اZية ) ٤(  

  . Iمرأة إبراھيم



  ٤٩٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ).٧٩ـ ٧٨( ١إشارة إلى قصص أصحاب اWيْكة  

  ).٨٤ـ ٨٠(قصة صالح مع أصحاب الحجر، ثمود   

  .ة Zتيةإن الساع) ٨٦ـ ٨٥(ـ حديث اZخرة ٣  

  .٢ثTثة مقاطع مستقلة مقحمة من أزمنة مختلفة ٩٣ـ ٨٧اZيات   

٣فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ((): ٩٩ـ ٨٧(: ختام  
(( .  

  
*  

*    *  
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مم11ا ي11وحي ب11أن القص11ة :  ، ق11وم ل11وط وأص11حاب الحج11ر قص11ة أص11حاب اWيك11ة إش11ارة ب11ين قص11تين ط11ويلتين) ١(
، يعن1ي  نھم1اإ ((فيه غموض لكثرة ا:يج1از، أو بس1بب س1قوط القص1ة وق1ال الزمخش1ري  ))نھما وإ ((وله سقطت وق

  . ))، وقيل الضمير ل^يكة ومدين Wن شعيباً كان مبعوثاً إليھما  قرى قوم لوط وأصحاب اWيكة
  . قد تكون مكية أو مدنية بحسب مفھومھا ٩١ـ ٨٧اZيات ) ٢(

س11بع آي11ات وھ11ي  ((ق1ال الزمخش11ري .  لھ11م فيھ11ا أق11وال ))لمث11اني والق1رآن العظ11يم س11بعاً م11ن ا (( ٨٧اZي1ة   
ق1د  ٩١وف1ي اZي1ة  ٨٧ف1ي ھ1ذه اZي1ة ) ق1رآن ( كلم1ة .  فتكون اZي1ة مدني1ة:  ))الفاتحة أو سبع سور وھي الطوال 

ة تلق1ي ض1وءاً عل1ى كثي1ر وھ1ذه التس1مي.  ))القرآن أي المِقرا  ((، ويسميه ھنا باسمه العبراني  تعني الكتاب المقدس
وف1ي ھ1ذه الح1ال .  من اZيات المكية اIستفتاحية الغامضة فتكشف عن معناھ1ا ب1أنّ المقص1ود بھ1ا الكت1اب المق1دس

  . على حد قول المستشرقين نلدكه وIمنس) المِشنه ( نقل لكلمة عبرية ثانية ھي ) المثاني ( تكون كلمة 
نھ1ي ع1ن ح1د أغني1اء مك1ة، وأم1ر بالتواض1ع م1ع :  نب1ي م1زدوجمقطع ثانٍ مقحم في1ه تأدي1ب لل ٨٨واZية   
، فT بد ل1ه معھ1ا م1ن  بأن محمداً بدأ يشعر بأن الصTة I تكفي وحدھا لنشر التوحيد وھذه اZية توحي.  المؤمنين

  .)  ٨٩ ( ))نذير  ((وIحظ أن محمداً I يتخذ إلى اZن سوى صفة .  ؛ فردعه الوحي العزّة والمال
ق1د تقص1د أھ1ل الكت1اب، وق1د  ))كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعل1وا الق1رآن عض1ين  (( ٩١ـ ٩٠واZية   

؛ وف1ي ھ1ذه  إذا عنت أھل الكتاب فاZي1ة مدني1ة Wن1ه I خT1ف معھ1م ف1ي مك1ة) جميع المفسرين ( تقصد أھل مكة 
= مق1را  ((ريق الس1ريانية ـلعبري1ة بط1منقول م1ن ا) رآن ـالق( ، فيكون لفظ  تعني الكتاب المقدس ))القرآن  ((ال ـالح

  . يرفع الغموض فT ينسب تنزيTً إلى أقوال المشركين ))كما أنزلنا  ((وقوله .  ))قرآن 
كانت س1ريّة فن1زل :  ھنا التطور الثالث في الدعوة بمكة.  إجھرْ به وأظھره ))فاصدع بما تؤمر  (( ٩٤واZية ) ٣(
فعم1ّم ال1دعوة  ))فاص1دع بم1ا ت1ؤمر واع1رض ع1ن المش1ركين  ((:  ؛ ث1م ن1زل ف1دعاھم ))وأنذر عشيرتك اWق1ربين  ((

  . حتى اضطروه إلى الھجرة إلى الطائف
  . منسوخة بآية السف ))اعرض عن المشركين  ((:  وقوله  
تشير إلى تضايق النبي من تھمھم ل1ه وتح1ديھم  ))علم أنك ليضيق صدرك بما يقولون ولقد ن (( ٩٧واZية   

، ومحن1ة الش1ك والت1ردّد الت1ي تش1ير  ؛ ثم يأمره بالتسبيح والسجود ليخلص من ذاك الضيق المعجزةالمتواصل له ب
  . ) ٩٧و ٩٤ (إليھا ھذه اZيات 



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٠
  

    .الرسالة، والتوحيد لرب العالمينثبات إِ ) ٦(ا"نعام  :الخامسة والخمسون  

  
 متبعض1ةوالس1ورة .  ، عل1ى الرس1الة والرس1ول في ھذه السورة يبلغ الجدل مع المشركين ذروت1ه:  فذلكة

، ف1ي الج1دال م1ع المش1ركين،  ؛ والمدني يظھر من إقحام الجدال مع أھل الكتاب أي فيھا آي مكّي ومدني
.  تش1ريع ف1ي مك1ةويظھر أيضاً م1ن التش1ريع فيھ1ا وI ) الزمخشري ( وI جدل مع أھل الكتاب في مكة 
، ولو جمعھ1ا  ترى فيھا أربع سور) ، حديث البعث  ، قصص توحيد( ولتوارد الترتيب الثTثي المعھود 

  . نظم واحد وروي واحد
  

  . ؛ وI ناسخ فيھا ؛ صح منھا سبعة فيھا من المنسوخ ثTثة عشر موضعاً :  قيل   

  
*  

  

  . ))احد قل إنما ھو إله و (() ٤٥ـ ١( : السورة اWولى منھا  
  

  .الحمد للخالق الذي فصل الظلمات عن النور) ١(: مطلع  
  

  ).٢١ـ ٢( براھين التوحيد ـ ١  
  

ـ111 ھ111و ال111ذي خلقك111م م111ن ط111ين، وأرس111ل الس111ماء م111دراراً، وأج111رى اWنھ111ار، وأھل111ك  أ  
  ).٦ـ ٢(المعرضين عن آياته 

  
: ط1اس لق1الوالو أنزلن1ا علي1ك كتاب1اً م1ن الس1ماء بقر: يعترض السياق رد على شبھة أولى  

  ).٧( ١سحر مبين
  

 ))لو أنزلنا مTكـاً لجعلناه رجT1ً  ـوقالوا لوI أنزِل عليه مTك  ((: ثم رد على شبھة ثانية  
  ).١١ـ ٨(
  

ـ له ما في السماوات واWرض، وله ما سكن في النھار والليل، وھو يُطع1ِم وI يُطع1َم  ب  
  ).١٤ـ ١٢(
  

  ـــــــــــــــــــــــ

م1ا :  ، لق1الوا بأنه ل1و تم1ت المعج1زة)  ٧اZية ( ؛ فيجيب ھنا  تحدوه بتنزيل كتاب يقرؤونه) ا:سراء  (في  ـ) ١(
  . ھذا إI سحر
( الكلمة منقولة عن اليوناني1ة و.  ، للمرة الوحيدة في القرآن ، يستعمل كلمة قرطاس وقراطيس ٩١و ٧ـ في اZية 

  . )تقان ا:
وھ1ذا كت1اب  (( ٩٢لتعبي1ر قول1ه ف1ي اZي1ة ، يحدد م1دى ا أي ومن بلغه القرآن ))غ Wنذركم به، ومن بل (( ١٩ـ اZية 

  . فقد تجاوزت الدعوة مكة إلى القرى المجاورة )) حولھاأنزلناه لتنذر به أم القرى وما 



  ٥٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
م1ن ھ1ذه  ))أم1رتُ أن أك1ون أول م1ن أس1لم  ((: يعترض السياق تصريح عن إسT1م محم1د  
  ).١٨ ـ ١٤(اWمة 

  
  ).٢١ـ ١٩( ١ـ شھادة / وأھل الكتاب بالتوحيد ج  

  
  ).٣٢ـ ٢٢(حديث اQخرة ـ ٢  

  
٢و/ِ ربن1ا م1ا كن1ا مش1ركين ((: ـ يوم الحشر يحاسبھم عل1ى ش1ركھم فيعت1ذرون أ  

 ـ1 ٢٢( ))
  .وفيه رد لشبھة ثالثة ـ) ٢٤
  

 ٢٥( )) ٣م1ا ھ1ذا إI أس1اطير اWول1ين ((ضِھم على النار يندمون عل1ى ق1ولھم ـ يوم عَرْ  ب  
  .وفيه رد على شبھة رابعة) ٢٨ـ

  
إنْ ھ11ي إI حياتن11ا ال11دنيا وم11ا نح11ن  ((: ـ11 ي11وم لق11اء / ف11ي الحس11اب يكف11رون بق11ولھم ج  
  .وفيه رد على شبھة خامسة) ٣٢ـ ٢٩( ))بمبعوثين 

  
  ).٤٤ـ ٣٣("مم الغابرين المرسلين في ا العبرة بنبإِ ـ ٣  

  
ث1م ي1ذكر ). ٣٤ـ1 ٣٣(ك نب1ؤھم ـ I تحزن لتكذيبھم إياك، فقد كُذّبت رسل من قبلك ج1اءَ  أ  

م1ع تعجي1زھم المتواص1ل ل1ه ) ٣٦ـ1  ٣٥(عجزه عن إرض1ائھم بمعج1زة : سبب حزنه وتكذيبھم له
ل عليه آية ((بطلب المعجزة  pنز I٤لو

(( )٣٧.(  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

وأوح1ي إل1يّ ھ1ذا الق1رآن  ((الض1مير للق1رآن  ))ھم الذين آتيناھم الكتاب يعرفونه كم1ا يعرف1ون أبن1اءَ  (( ٢٠اZية ) ١(
 ول1ذلك ق1الوا.  فتكون شھادة على صلة القرآن المصدرية بأھل الكت1اب.  كما يقتضي السياق)  ١٧ ( ))Wنذركم به 

؛ ق11ال  م11ا يعرفون11ه ص11حة نس11بة أوIدھ11م إل11يھمالض11مير للنب11ي أي بع11رف أھ11ل الكت11اب ص11حة نب11وة محم11د ك: 
  . ))وھذا استشھاد Wھل مكة بمعرفة أھل الكتاب به وبصحة نبوته  ((الزمخشري 

مُلج1أون  ـوأھ1ل اZخ1رة مُلجئ1ون إل1ى الص1دق  ـھ1ذا قس1م ف1ي ال1دين  ))و/ ربنا ما كن1ا مش1ركين  (( ٢٢اZية ) ٢(
ك1ذبوا عل1ى أنفس1ھم وض1ل ع1نھم م1ا ك1انوا  ((ح1الھم ف1ي ال1دنيا، فق1د ؛ وھو تمثيل ل ة أھل مكة من الشركعلى براءَ 
،  ،وھم يتبرؤون من الش1رك يصمھم بالشرك:  وھذا ھو جوھر الخTف بين النبي وأھل مكة.  ) ٢٤ ( ))يفترون 

  . ويعتبرونه زلفى إلى /
ب كان ينھ1ي ع1ن أذاه وI ي1ؤمن نزلت في عمه أبي طال ((قال الجITن  ))ينھون عنه وينؤن عنه  (( ٢٦اZية ) ٣(

، فك1انوا أش1د الن1اس مع1ه ف1ي العTني1ة وأش1د الن1اس  نزل في عمومته وكانوا عشرة ((:  وفي أسباب النزول.  ))به 
  . ))عليه في السر 

 ))ولكن أكثرھم I يعلم1ون  (( ٣٧، كما في اZية  سقط المُخبر عنه ))المرسلين  ك من نبإِ ولقد جاءَ  (( ٣٤اZية ) ٤(
.  



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٢
  

ويختم المكذبون ھم بكم عمي . ) ٣٨( ١حشر الحيوان والطير، فھم أمم أمثالكم: استطراد  
)٣٩.(  
  

  ).٤١ـ ٤٠(ـ متى جاء العذاب أو أتت الساعة حينئذ تدعون / وحده  ب  
  

ثم أخذھم بالضرّاء، لعلھم يتضرّعون إلي1ه فقس1ت قل1وبھم  ـ فتح / على اWمم الغابرة، ج  
  ).٤٤ـ ٤٢(فھلكوا 

  
 ))والحم11د n رب الع11المين  ! فقط11ُع داب11ر الق11وم ال11ذين ظلم11وا ((: ختDDام السDDورة ا"ولDDى  

)٤٥.(  
  

*  
  

  . ))قلْ إني نھيتُ أن أعبد الذين تدعون من دون /  (() ٩٤ـ ٤٦( : السورة الثانية منھا  
  

  ./ ھو القاھر فوق عباده): ٧٣ـ ٤٦(التوحيد  ـ حديث١  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، فت11أتيھم  ن اس11تطعت أن تبتغ11ي س1رباً ف11ي اWرض أو مص11عداً إل11ى الس11ماءإ ((ق11ال الجIT11ن :  ٣٥اZي1ة   
ن إ (( :ق11ال الزمخش11ري.  ))، فاص11بر حت11ى يحك11م /  ن11ك I تس11تطيع ذل11كالمعن11ى إ! فافع11لْ :  بآي11ة مم11ا اقترح11وا

ي الس11ماء ، أو س11لما ف11 اس1تطعت أن تبتغ11ي منف11ذاً تنف11ذ في11ه إل11ى م11ا تح11ت اWرض حت11ى تطل11ع لھ11م آي11ة يؤمن11ون بھ11ا
والمراد بيان حرصه على إسTم قومه وتھالكه علي1ه وأن1ه ل1و .  نك I تستطيع ذلكيعني إ! فتأتيھم منھا بآية فافعل 

الزمخشري، وكذلك ف1ي . (  ))سماء Wتى بھا رجاءَ إيمانھم استطاع أن يأتيھم بآية من تحت اWرض أو من فوق ال
، وع1ن عج1زه الب1الغ ع1ن  في ھذه اZي1ة أبل1غ وص1ف لرغب1ة النب1ي البالغ1ة ف1ي اجْت1راح معج1زة لھ1م.  )البيضاوي 
 تض1عانِ ) ٥٩(، م1ع إس1راء  وھ1ذه اZي1ة.  وھنا يتدخل الوحي ذاته في تعجي1ز النب1ي ع1ن عم1ل معج1زة.  المعجزة
، I مھ1رب من1ه ول1و ن1زل إل1ى تح1ت  ھ1و قض1اء م1ن /.  ياً لعجز محم1د المب1دئي والفعل1ي ع1ن المعج1زةحداً نھائ

 ٣٥ نع1امأ( وھات1ان اZيت1ان .  ھنا يُضاف تعجيز / لمحم1د عل1ى تعجي1ز الن1اس ل1ه:  اWرض أو صعد إلى السماء
،  إن1ه ل1يس بمعج1زة إلھي1ة:  )ود ا:س1راء وي1ونس وھ1( المقصود بإعجاز القرآن في سور  تفسرانِ )  ٥٩ وإسراء

وبع1د ھ1ذا الموق1ف القرآن1ي .  ، واستش1ھاد عل1ى مطابقت1ه للكت1اب ا:م1ام ال1ذي يفص1له لھ1م بل تعجيز لھم ع1ن مثل1ه
؟؟  الصريح كيف يمكن قبول الخوارق التي ينسبونھا للنبي في السيرة والحديث وأسباب النزول واZثار واIخب1ار

ك1ذّب بھ1ا  ((:  ، وھ1و فلس1فة الق1رآن بع1دم ج1دوى المعج1زة لvيم1ان آخر يؤيّد اWول وسنجد في آخر السورة موقفاً 
  . ) ١٥٨ ( ))يوم يأتي بعض آيات ربك I ينفع نفساً ايمانھا  ((ثم  ))اWولون 

  . ، وتحديھم الدائم له ھذا ھو تمنيھم الدائم عليه!  ))لوI نُزّل عليه آية من ربه :  اوقالو (( ٣٧اZية   
ن الحيوانات التي تدب على اWرض أو تطير ف1ي الس1ماء ھ1ي أم1َُمٌ مث1ل البش1ر، إ: فيھا تعليم مزدوج ٣٨اZية ) ١(

أم1م أمث1الكم مكتوب1ة أرزاقھ1ا وآجالھ1ا وأعمالھ1ا كم1ا  ((:  ق1ال الزمخش1ري.  وسوف تحشر في ي1وم ال1دين للحس1اب
إل11ى ربھ11م (، ل11م نكتب11ه ث11م  ، م11ن ذل11ك يءكتب11ت أزراقك11م وآج11الكم وأعم11الكم م11ا تركن11ا ف11ي الل11وح المحف11وظ م11ن ش11

، كم1ا روي أن1ه يأخ1ذ  ، فيعوّض1ھا وينص1ف بعض1ھا م1ن بع1ض ، يعني اWمم كلھا م1ن ال1دواب والطي1ر )يحشرون
  . وحشر الحيوان مثل ا:نسان خاص بالقرآن.  ))للجمّاء من القرناء 



  ٥٠٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
١إنْ اتّبع إI ما يوحي إليّ  ((ـ I خTص من عذاب / إI\ با:يمان، فT معجزة عندي  أ  

(( 
  ).٥١ ـ ٤٦(
  

I تط11رد فق11راء المس11لمين لق11ول : ـ11 يعت11رض الس11ياق تأدي11ب للنب11ي ورد ش11بھة سادس11ة  
٢أھؤIء مَن\ / عليھم من بيننا: الزعماء

  ).٥٥ـ ٥٢( !

  
كم، وإني على بيّنة من ربي، وما عندي ما تستعجلون د شركاءَ ـ قل إني نھيتُ أن أعب ب  

  .وفيه رد على شبھة سابعة) ٦٧ـ ٥٦(به من المعجزة أو العذاب 
  

  ).٧٠ـ ٦٨( ٣أعرض عن المستھزئين بالقرآن ودينھم: يعترض السياق تأديب للنبي  
  

سT1م ھ1و الھ1دى ؟ إن\ ھ1دى / با: ـ ق1ل أن1دعو م1ن دون / م1ا I ينفعن1ا وI يض1رنا ج  
  ).٧٣ـ ٧١(
  

  .إسTم إبراھيم وذريته): ٩٢ـ ٧٤(: قصص التوحيدـ ٢  
  

حج1ة إب1راھيم عل1ى ) ٧٩ـ ٧٤( ٤ـ إسTم إبراھيم بتأمله في ملكوت السماوات واWرض أ  
  ).٨٣ـ ٨٠(قومه 

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ليس عنده خزائن / وI يعلم  عن عجز النبي عن المعجزة Wنه ٣٥صورة أخرى مثل اZية  ٥٠اZية ) ١(
  . I غير ))يتبع ما يوحى إليه  ((إنه :  الغيب وليس بمTك

روي أن رؤس111اء م111ن  ((:  تأدي111ب للنب111ي:  ))وI تط111رد ال111ذين ي111دعون ربھ111م بالغ111داة والعش111ي  (( ٥٢اZي111ة ) ٢(
وبT1ل  وھ1م عم1ار وص1ھيبيعنون فق1راء المس1لمين ( لو طردت ھؤIء اWعبد :  .المشركين قالوا لرسول / ص

ذل1ك طمع1اً ف1ي . وأراد النب1ي ص(  )الزمخش1ري (  ))ھم، جلس1نا إلي1ك وحادثن1اك ورائح1ة جب1اب) وخباب وس1لمان 
:  ق1ال النح1اس. ل نسختھا آية السيف في ب1راءةقي ))لست عليكم بوكيل  (( ٦٦فنزلت اZية ) الجITن (  ))إسTمھم 

  . انھا خبر وليس من نسخ في الخبر
ورد .  تأديب آخر للنب1ي بع1دم مجالس1ة ال1ذين يخوض1ون ف1ي آي1ات / ))، وI تقعدْ  اعرض عنھم (( ٦٨اZية ) ٣(

إن قمن1ا كلم1ا : وق1ال المس1لمون ((:  ))وI تقع1د م1ع الظ1المين  ((فن1زل .  إي1اه ))الشيطان ينسيه  ((اWمر مراراً وكان 
 ((ر وتفس1يره بأن1ه ـفن1زل للح1ال تع1ديل اWم1) الجITن (  ))، لم نستطع أن نجلس في المسجد وأن نطوف  خاضوا
  . ٦٨اZية  ٦٩، ولذا قيل نسخت اZية  ) ٦٩ (لھم  ))ذكرى 

، بينم11ا  والق11رآن يجعل11ه مش11ركاً .  وھ11و ف11ي الت11وراة ت11ارح ))آزر  ((تجع11ل اس11م وال11د إب11راھيم  ٧٤واZي11ة   
  . ) ٣١:  ١١تك ( م ولوط إلى حرّان التوراة توحي بأنه كان موحداً Wنه ھو الذي ھاجر بإبراھي

ولكن فيما ھذه اZيات تجعل إسTم إب1راھيم أم1راً طبيعي1اً م1ن .  مقطع رائع في إسTم إبراھيم ٨٠ـ ٧٥اZيات ) ٤(
، تجعل11ه  ) ٧:  ١ت11اريخ اليھ11ود :  قاب11ل يوس11يفوس( تأمل11ه بملك11وت / ف11ي الطبيع11ة كم11ا ف11ي القص11ص التلم11ودي 

  . / التوراة بدعوة خاصة من
وسلس1لة اWنبي1اء I ت1رد .  تجعل أيوب من ذرية إبراھيم مثل داود وسليمان ويوسف وموسى ٨٤واZية   

  . بحسب تسلسلھا التاريخي



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٤
  

 ٨٤( ))ك ھدى / ذل: اجتبيناھم وھديناھم إلى صراط مستقيم ((: ـ إسTم ذرية إبراھيم ب  
  ).٨٨ـ

  

١، فبھداھم اقتدِ  أولئك الذين آتيناھم الكتاب، أولئك الذين ھدى / ((ـ  ج  
(( !   

  ).٩٢ـ ٨٩( ))وھذا كتاب مصدّق الذي بين يديه، ولتنذر أم\ القرى وما حولھا  ((  

٢ما أنزل / على بشر من شيء ((رد على شبھة ثامنة : من المدينة ٩١اZية   
(( .  

  .عذاب الھون وشماتة / يوم الدين جزاء الظالمين): ٩٤ـ ٩٣(ـ حديث اZخرة ٣  
  

وفيه ردّ على افتراء مسيلمة، ورد على  ـ)  ٩٣أول اZية ( ـ افتراء الوحي أظلم الكفر  أ  
  .شبھة ثامنة لھم

  
  ). ٩٣كمال اZية ( ـ الظالمون يذوقون عذاب الھون في غمرات الموت  ب  
    

  ).٩٤( !وما نرى معكم شفعائكم ! لقد جئتمونا فرادى:  بھم يوم الدينـ شماتة / ج

  
*  

  . ))الجن : وجعلوا n شركاء ((): ١٣٥ـ ٩٥( : السورة الثالثة منھا  

  ).١٨٠ـ ٩٥(براھين التوحيد ـ ١  

أن1زل م1ن الس1ماء . واح1دة أنشأكم م1ن نف1س. فالق اWصباح. ميتيخرج الحي من ال ((ـ  أ  

  ).٩٩ـ ٩٥( ))بات كل شيء ماء فأخرج به ن

  
 ـــــــــــــــــــــــ

م1ن أولئ1ك ال1ذين آتين1اھم الكت1اب  ((ب1دل )  ٩٠ ( ))أولئ1ك  (( ))أولئك ال1ذين ھ1دى / فبھ1داھم اقت1د  (( ٩٠اZية ) ١(
 ت1ابعھماWنبياء الم1ذكورون وم1َن  ((يجب على محمد أن يقتدي بھدى الكتاب وأھله أي :  ) ٨٩ ( ))والحكمَ والنبوة 

وھ11ذه ) الزمخش11ري والبيض1اوي (  ))وھ1ذا معن1ى تق11ديم المفع1ول  ، ، وI تقت1دِ إI بھ11م ، ف1اختص ھ1داھم باIقت11داء
  . ، وبين القرآن وكتاب موسى ا:مام اZية تدل على الوحدة القائمة بين محمد وأھل الكتاب

: ق1ال الزمخش1ري:  )) على بشر من ش1يء ما أنزل / ((قد تكون مكية أو مدنية بحسب نسبة القول  ٩١اZية ) ٢(
عل1ى  ))وقي1ل الق1ائلون ق1ريش  ((:  وأخ1رج الطب1ري ع1ن مجاھ1د.  ))وقيل الق1ائلون ق1ريش .  والقائلون ھم اليھود ((

  . )يجعلونه ( قراءَة الياء في 
أي  تحصر ن1زول الق1رآن ورس1الة محم1د ف1ي مك1ة وم1ا حولھ1ا ))لتنذر أم القرى وما حولھا  (( ٩٢واZية   

  . وإلى اZن لم تتجاوز الدعوة حدود مكة.  تجعلھا قومية
في اIع1راض ع1ن آي1ات )  ٥٥ (، بينما تجعله الكھف  تجعل افتراء الوحي على / أظلم إثم ٩٣واZية   

  . ))من منع مساجد / أن يذكر فيھا اسمه  ((في )  ١٠٨ (، وتخصه البقرة  /
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١قد ج1اءكم بص1ائر م1ن ربك1م... وجعلوا n شركاء الجن  ((ـ  ب  

ف1ي ). ١٠٥ـ1 ١٠٠( )) !
٢لنبينه لقوم يعلمون ((شبھة عاشرة يجيب عليھا :  ))درست : وليقولوا (( ١٠٥اZية 

(( .  
    

  ).١٠٨ ـ ١٠٦( ))اتبعْ ما يوحى إليك، واعرض عن المشركين  ((ـ  ج
  

  ).١٢٧ـ ١٠٩(ـ جدل في ضرورة المعجزة لvيمان ٢  
  

ل11و أن11زل المTئك11ة وق11ام الم11وتى م11ا ك11انوا  ـ11 !تھم معج11زةأ11ـ أقس11موا أن يؤمن11وا إذا ج11اءَ   
٣ليؤمنوا

  ).١١٣ـ ١٠٩( !
  

وفي1ه رد عل1ى ) ١١٧ـ1 ١١٤(ـ الحكَم في ا:يم1ان ھ1و كت1اب / ف1ي الت1وراة والق1رآن  ب  
  .٤شبھة حادية عشرة

  
  من يرد / أن يھديه يشرح صدره: نس والجنالدين من شياطين ا: لجدل فيـ ا ج  
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ب1أن / خل1ق على النظرية اWول1ى يجي1ب ! ، وإمّا بنين n وبنات  إما جنّ :  تصف معنى الشركاء ١٠٠اZية ) ١(
ك1ل وIدة تنس1ب إل1ى !  ))له ولد ولم تكن له صاحبة يكون  أنى ((وعلى النظرية الثانية يجيب ! الجن فT تُعبَد معه 

  . ، فT مجال عنده للوIدة المعنوية أو الروحية العقلية / في القرآن ھي جسدية تناسلية
 ))درس11تَ  ((فق11ولھم :  ))ن11ه لق11وم يعلم11ون ، ولنبيّ  درس11تَ :  ، وليقول11وا وك11ذلك نص11رّف اZي11ات (( ١٠٥اZي11ة ) ٢(

 ((: ع1دة ق1راءات أش1ھرھا م1ا حفظ1ه الجIT1ن) درست ( ولكلمة .  )نصرّف اZيات ( ى اعتراض منھم يفسّر معن
واZي11ة .  ))، وجئ11تَ بھ11ذا منھ11ا  ، أي كت11ب الماض11ين ، درس11ت ؛ وف11ي ق11راءة دارس11تَ أي ذاك11رت أھ11ل الكت11اب

ض11مير إل11ى المق11دّر ف11ي يع11ود ال )) ولنبيّن11ـهَ ((فقول11ه :  ، I ب11ل تؤي11دانھا والس11ورة كلھ11ا I ت11ردّأن عل11ى ھ11ذه التھم11ة
درس الكت1اب :  غاي1ةُ درس الكت1اب ))ه لنبيّن1 ((؛ فوح1دة المعم1ول تظھ1ر أن قول1ه  I إلى اZيات مباشرة) درست (

 ـ1. فھ1و I ي1رد عل1ى ش1بھة ال1درس ب1ل يؤي1دھا.  ١٠٥توضيح لما غمض من اZية  ١١٤وفي اZية .  ليبيّنه للناس
  . ختھا آية السيفنس ))اعرض عن المشركين  (( ١٠٦واZية 

ّ ولو أن (( ١١١في اZية ) ٣( :  صدى لق1ول ا:نجي1ل ))ما كانوا ليؤمنوا ... ، وكلمھم الموتى  إليھم المTئكةأنزلنا ا ـ
:  ١٦لوق1ا (  ))، I يؤمن1ون  ، فإنھم وإن قام واحد م1ن اWم1وات بما أنھم I يسمعون من موسى وI من اWنبياء ((

  . وته بھذا القسمبلغ ا:حراج ذر) ...  ٣١
. ، ھ1ي الحك1م ب1ل ش1ھادة / ، فيقول ليس1تِ المعج1زةُ  شبھتھم أن المعجزة ھي الحَكَم في ا:يمان:  ١١٤اZية ) ٤(

أن1زل إل1يكم  ((، ھو شھادة أھ1ل الكت1اب ل1ه ب1أن الق1رآن من1زل Wن1ه تفص1يل الكت1اب  والدليل أن / يشھد في القرآن
 ًTي1ة تأكي1د ض1مني لش1بھة ال1درس .  ))يعلمون أنه منزل من ربك بالحق  ، والذين آتيناھم الكتاب مفصZفف1ي ھ1ذه ا

ش1ھادة عل1ى  الوح1دة القائم1ة ب1ين الق1رآن المك1ي والكت1اب، وب1ين  ١١٤فف1ي اZي1ة :  والمدارسة والتدريس والتبي1ين
  . القرآن تصريف وتفصيل للكتاب:  محمد والكتابيين



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٦
  

 ١٢١ـ1 ١١٨(واZي1ات  ـ1. وفيه رد على شبھة ثانية عش1رة) ١٢٧ـ ١٢٢( ١لvسTم بدون معجزة
  .٢تشريع مدني) أولھا 

  
  .نس والجن يوم الحشرحساب ا:): ١٤٠ـ ١٢٨( حديث اQخرةـ ٣  

  ).١٢٩ ـ ١٢٨... (نس يا معشر الجن قد استكثرتم من ا: ((ـ  أ  

  ).١٣٠.. (؟ ٣يا معشر اWنس والجن ألم يأتكم رسل منكم ((ـ  ب  

  ).١٣٥ـ ١٣١( ))وستعلمون من تكون له عاقبة الدار ... إن ما توعدون Zتٍ  ((ـ  ج  

  
*  

  
  ).من المدينة(والحرام من المآكل  تشريع الحTل): ١٥٣ـ ١٣٦( : السورة الرابعة منھا  

  ).١٤٤ـ ١٣٦( ٤ل / بھا من سلطانـ حملة على التحريمات الشِرْكية التي ما أنز١  
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اWول : فيھ1ا أربع1ة أق1وال ((ق1ال النح1اس :  ))ن1ه لفس1ق ، وإ وI تأكلوا مما لم يذكر اسم / عليه (( ١٢١اZية ) ١(
يح1ل أك1ل ذبيح1تھم ، فT  ومنھم من قال ھي محكمة.  ))وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم  ((:  نھا منسوخة بقولهإ

والراب1ع أن تؤك1ل مھم1ا س1مّى، واح1تج .  والق1ول الثال1ث أن تؤك1ل إذا نس1ي أن يُس1مّي.  إI أن يذكر اسم / عليھ1ا
نع1م ول1و : ؟ فق1ال بعضھم لھذا القول بأن  القاسم سُئل عن ذبيحة النصارى ھل تؤكل إذا سموا عليھا بغير اس1م /

ونقلوا عن عل1ي . قد علم / ذلك منھم وأباح ذبائحھم:  قول عطاء ومكحول ؛ وھو أيضاً  قالوا عليھا اسم جرجس
ما ل1م  ((وقال آخرون .  ، وإذا لم تسمع فكلْ  فT تأكل ))باسم المسيح  ((إذا سمعت النصراني يقول :  بن أبي طالب

النص1ارى لكنائس1ھم Wن1ه م1ن يؤكل ما ذب1ح :  وقال قوم أيضاً .  ؛ وما سواھا يؤكل ھو الميتة ))يُذكر اسم / عليه 
  . ))طعامھم الذي أحلهّ / 

/  ـ1 !من حت1ى ت1ؤتى مث1ل م1ا أوت1ي رس1ل / لن نؤ:  قالوا) مثل آية ا:عجاز ( وإذا جاءتھم آية  ١٢٤اZية ) ٢(
إص1رار عل1ى طل1ب المعج1زة الحس1ية مث1ل س1نة اWنبي1اء اWول1ين، ورف1ض للمعج1زة :  ))أعلم حي1ث يجع1ل رس1الته 

  . ) ١٥٨قابل ( جاز الخطابية ا:ع
ھل للجن رس1ل م1نھم  ـ ))؟  ، يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم:  يا معشر اWنس والجن (( ١٣٠اZية ) ٣(

 ، بنو إبليس الذي فسق عن أمر رب1ه وھل1ك ؟ وإذا كان الجن ، كما للبشر رسل منھم ينقلون إليھم آيات / ووحيه
  ؟ نوده قابلون للوحي والخTص بعد ذلك، فھل بعد ھو وبنوه أو ج

زكات1ه م11ن العش11ر أو  ((أي :  ))، وI تس11رفوا  كل11وا م1ن ثم11رة إذا أثم1ر وآت11وا حق1ه ي11وم حص1اده (( ١٤١اZي1ة ) ٤(
للص1حابة والت1ابعين  ((:  ق1ال النح1اس.  )الجIT1ن (  ))عطائ1ه كل1ه فT1 يبق1ى لعي1الكم ش1يء ، وI تس1رفوا بإِ  نصفه

. العش1ر أو نص1ف العش1ر:  ، أو بالس1نة قال بعض1ھم إنھ1ا منس1وخة بالزك1اة المفروض1ة:  سة أقوالخم االفقھاء فيھ
؛ وم1نھم م1َن ق1ال ھ1ي عل1ى  نھ1ا محكم1ة وي1راد بھ1ا غي1ر الزك1اةوق1ال بعض1ھم إ.  وقالوا بل ھي الزكاة المفروضة

  . ))ي كل ما ذكِر في اZية اZية منسوخة Wنه ليس أحد منھم أوجب الزكاة ف:  وختم أبو جعفر النحاس.  الندب
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 ١٣٦( ))ـ وقد خسر الذين قتلوا أوIدھم سفھاً بغير عل1م، وحرّم1وا م1ا رزقھ1م / افت1راءً   

  ).١٤٠ـ
  

  ).١٤٤ـ ١٤١(؟  ))قلْ الذكر حرّم أم اIنثيين  ((: ـ تھكّم Iذع على طريقة تحريمھم  
  

  ).١٥٠ـ ١٤٥(ـ تقويم قرآني لتحريم المشركين العرب ٢  
  

١الميت11ة وال11دم المس11فوح ولح11م الخنزي11ر وم11ا ذب11ح لغي11ر / ((ـ11 م11ا ح11ُرّم عل11ى المس11لمين   
(( 

)١٤٥.(  
  

  ).١٦٦): (مقحم على السورة ( ـ ما حُرّم على اليھود   
  

  ).١٥٠ـ ١٤٧( ))وI حرّمنا من شيء  / ما أشركنا، لو شاءَ  ((: ـ ردm شبھة للمشركين  
  

( ھ1ي ص1يغة أخ1رى لوص1ايا / العش1ر  ـ1) ١٥٣ـ1 ١٥١(ـ التشريع القرآن1ي اWخTق1ي ٣  
  ). ٣٩ـ ٢٣ا:سراء 

  
  ! أI تشركوا به شيئاً  : قلْ تعالوا أتلُ ما حرّم ربكم عليكم ((

  ش ما ظھر وما بطنوI تقربوا الفواح  وI تقتلوا أوIدكم من إمTق  وبالوالدين إحساناً 

  وأوفوا الكيل والميزان بالقسط  وI تقربوا مال اليتيم  وI تقتلوا النفس التي حرّم /
  وإن ھذا صراطي مستقيماً   وبعھد / أوفوا  وإذا قلتم فاعدلوا

  . ))فاتبعوه وI تتبعوا السبل     

  
  
*  
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تحريم الميت1ة وال1دم المس1فوح ولح1م الخنزي1ر وم1ا  ((:  ) ١٤٢سخ والمنسوخ في النا( قال النحاس  ١٤٥اZية ) ١(
، فلم1ا ح1رّم  قالت طائفة ھي منسوخة Wنه وجب منھا أنه I مح1رم إI م1ا فيھ1ا:  ، فيھا خمسة أقوال ذبح لغير /

إذن . ( ھ11ا، نُس11خت ھ11ذه اWش11ياء في النب11ي الحم11ر اWھلي11ة وك11ل ذي ن11اب م11ن الس11باع وك11ل ذي مخل11ب م11ن الطي11ر
، وأحل1ّوا م1ا ذكرن1ا وغي1ره م1ن  ، وI حرام من الحيوان إI ما فيھا وقالت طائفة اZية محكمة.  )منسوخة بالسنة 

.  ، وأحل1ّوا م1ا ذكرن1ا وغي1ره م1ن الحي1وان ، وI حرام من الحيوان إI ما فيھا وقالت طائفة ھي محكمة.  الحيوان
وقالت طائفة ھي محكمة وكل ما ح1رّم رس1ول .   ص داخل فيھاوقالت طائفة ھي محكمة وكل ما حرّم رسول /

، وقد حرّم رسول / غير م1ا  لوالقول الخامس ھي جواب على سوآ. مضموم إليھا داخل في اIستثناء . / ص
س1فر اWحب1ار ( ھ1ي م1ا ورد ف1ي الت1وراة  ١٤٥وتحريم1ات اZي1ة .  وھكذا فتشريع اZية م1ن المتش1ابه.  ))في اZية 

والت111وراة ف111ي .  )ال111دم المس111فوح  ١٧:  ٣، اWحب111ار  الميت111ة ٢١:  ١٤لح111م الخنزي111ر  ٨:  ١٤والتثني111ة  ٤:  ١١
وأب1اح .  وكان تح1ريم لح1م الخنزي1ر ش1ائعاً عن1د الع1رب قب1ل ا:سT1م.  تشريعھا أكثر تفصيTً في أنواع المحرمات

 ٨٧قاب1ل تفس1ير البيض1اوي عل1ى آل عم1ران ( د محمد لحم الجمل للعازة إليه في الجزيرة وكان محرماً على اليھو
(  ))أن تمتنع1وا عم1ا ذب1ح ل^ص1نام وع1ن ال1دم، والمخن1وق، والفحش1اء  ((:  وأول تشريع أص1دره رس1ل المس1يح.  )

اWم1ة  ((فش1ريعة الق1رآن أق1رب إل1ى ا:نجي1ل منھ1ا إل1ى الت1وراة ول1ذلك س1ماھا ش1ريعة .  ) ٢٩:  ١٥أعمال الرسل 
  ).٢٥ساء ن( Wنھا وسط بين الشريعة اليھودية والمسيحية )  ١٤٣بقرة (  ))الوسط 



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٨
  

 )) ات ربك I ينفع نفساً إيمانھ1اـيوم يأتي بعض آي (() ١٦٤ـ ١٥٤(نعام خواتيم سورة ا"  
.  
  

التوراة وا:نجيل الل1ذين غفل1تم ع1ن  القرآن كتاب منزل مثل: ١ـ مقطع مقحم من المدينة١  
  ).١٥٧ـ ١٥٤(دراستھما 

  
 )) ٢يوم يأتي بعض آيات ربك I ينفع نفساً إيمانھا ((: ـ فلسفة حجب المعجزة عن محمد٢  

)١٥٨.(  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

يء وھ1دى تمام1اً عل1ى ال1ذي أحس1ن، وتفص1يTً لك1ل ش1 ((أطناب في مديح كتاب موسى ال1ذي ن1زل  ١٥٤اZية ) ١(
) ١٥٧ـ11  ١٥٥ (ف1أقحموا عليھ11ا تع1ديTً لھ1ا اZي1ات .  ) ٩٠ (، وب11ه أم1ِرَ أن يقت1دي  ول1ذلك جعل1ه إمام1ه ))ورحم1ة 

، ول1م ي1أتِ  ، وھن1ا أمت1ان وكتاب1ان في السورة أمة واحدة وتنزيل واح1د:  ويختلف موقفھا عن موقف السورة كلھا
اWول كنا غافلين عن دراسة الط1ائفتين قبلن1ا وع1ن :  قولين للعرب وقد نزلت رداً على ـھذا التمييز إI في المدينة 

للن1اس؛ وھن1ا كأن1ه  ))لنبيّنه  ((درسنا الكتاب :  أجاب)  ١٠٥ ( ))درست  ((؛ وفيه جواب آخر لقولھم للنبي  كتابَيْھما
أن1زل علين1ا الكت1اب لكن1ا  ل1و أن1ا ((:  والق1ول الث1اني.  غفلتم أنتم عن دراسة كتب / درستُ Wبين لكم Wنكم:  يقول

  . فقد نزل إليكم الكتاب فاتبعوه:  ))أھدى منھم 
ل1ن ن1ؤمن  (( ١٢٤ج1واب عل1ى ق1ولھم ف1ي اZي1ة  ))يوم يأتي بعض آيات ربك I ينفع نفساً إيمان1اً  (( ١٥٨اZية ) ٢(

، وض1رورة  دنع1ام عل1ى ص1حة رس1الة محم1كان محور الجدل في سورة اW.  ))حتى تؤتى مثل ما أوتي رسل / 
! I ينف1ع ا:يم1ان م1ع المعج11زة :  فخ11تم الج1دل بھ1ذه الفلس1فة.  المعج1زة لvيم1ان بھ1ا عمT1ً بس1نة رس1ل / اWول1ين

و ـل1:  )اWنع1ام(؛ فأج1اب ف1ي  ، أو ظھ1ور مT1ك مع1ه يؤي1ده تنزيل كتاب عليھم م1ن الس1ماء) ا:سراء ( طلبوا في 
 ))لجعلن1اه رجT1ً  ((؛ ول1و ظھ1ر مT1ك  ) ٧ ( !س1ـحر مب1ين :  اماء لق1الوـنزل كتاب مخطوط في قرط1اس م1ن الس1

:  وأحرج11وه ب11المعجزة الت11ي يطلب11ون، أو بالع11ذاب ال11ذي يتوع11دھم ب11ه فق11ال.  ) ٩ (فض11اعت معج11زة ظھ11وره 
استرس11ل ف11ي ا:ق11رار ع11ن عج11زه ع11ن المعج11زة أو ت11دخّل ال11وحي و،  ) ٣٧ (ظھورھم11ا س11بب بTءھ11م، لعن11ادھم 

ه ـWن1)  ٣٥ (، لم1ا اس1تطاع أن ي1أتيھم بمعج1زة  ابتغ1ى نفق1اً ف1ي اWرض أو س1لماً ف1ي الس1ماء لو:  لتعجيزه المطلق
ل1ئن :  واقسموا جھ1د أيم1انھم (()  ٥٠ (م الغيب ـ، وI يعل زائن /ـ، وليس بمTك، وليس عنده خ ر يوحى إليهـبش

ويس1تدرك )  ١٠٩ ( ))؟  ت يؤمن1ونأنھا إذا جاءَ  وما يشعركم! إنما اZيات عند / : قل  ـ! جاءَتھم آية فيؤمنُن\ بھا
م11ن  ))ل11ن ن11ؤمن حت11ى ت11ؤتى مث11ل م11ا أوت11ي رس11ل / :  ق11الوا) مث11ل إعج11از الق11رآن ( تھم آي11ة وإذا ج11اءَ  ((:  ليق11ول

ش11يءٍ ، وحش1رنا عل1يھم ك1ل  ول1و أنزلن1ا إل1يھم المTئك11ة، وكلمھ1م الم1وتى ((:  فيجي1ب)  ١٢٤ (المعج1زات الحس1ية 
 تجاه رفضھم لمعجزة ا:عجاز، ولعجزه عن معجزة حسية كاWنبياء اWول1ين).  ١١١ ( ! ))انوا ليؤمنوا قبTًُ، ما ك

.  ) ١٢٤ (ب1دون معج1زة  ))فمن يرد / أن يھديه ليشرح صدره لvسTم .  / أعلم حيث يجعل رسالته ((:  ، قال
ھل ينظرون إI أن تأتيھم المTئكة، أو يأتي رب1ك أو  ((:  وأخيراً بعد أن طال انتظاره وانتظارھم ختم بھذه الفلسفة

لم تكن :  يوم يأتي بعض آيات ربك I ينفع نفساً إيمانھا:  )كما جرى مع اWنبياء اWولين ( يأتي بعض آيات ربك 
ھ1ذا الموق1ف اWخي1ر يح1دّد معن1ى !!! فT ينف1ع ا:يم1ان م1ع المعج1زة ) ١٥٨( ))آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا 

ومعنى كل معجزة ينسبونھا إلى النب1ي ف1ي ) ، ھود  ، يونس ا:سراء( مدى معجزة ا:عجاز في السورة السابقة و
، يس1ند ص1حة الرس1ول  ، م1ع ك1ل اWنبي1اء والكت1اب كل1ه.  I ينفع ا:يمان م1ع المعج1زة:  القرآن والحديث والسيرة

  . أنھا من / وصحة دعوته إلى معجزة إلھية حسية يراھا ويلمسھا الشعب ليؤمن



  ٥٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
... ق1لْ إنن1ي ھ1داني رب1ي!  إن الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعاً لس1ت م1نھم ف1ي ش1يء ((ـ ٣  

  ).١٦٢ـ ١٥٥( )) ٣ملة إبراھيم حنيفاً 
  

ب1ذلك أم1رت وأن1ا ! لع1المينقلْ إن صTتي ونسكي ومحي1اي ومم1اتي n رب ا ((ـ أخيراً ٤  
  ). ١٦٥ـ ١٦٣( ))أول المسلمين 

  
*  

*    *  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، وينقل1ون الح1ديث ال1ذي أخرج1ه أص1حاب  يميل المفسرون إلى أنھ1ا تقص1د أھ1ل الكت1اب ١٦٢ ـ ١٥٥اZيات ) ٣(
؛ وافترق1ت النص1ارى  ي الناجي1ةافترقت اليھود على إحدى وسبعين فرقة كلھا في الھاوية إI واحدة وھ1 ((:  السنن

؛ وتفت1رق أمت1ي عل1ى ثT1ث وس1بعين فرق1ة كلھ1ا ف1ي الھاوي1ة إI  اثنتين وس1بعين فرق1ة كلھ1ا ف1ي الھاوي1ة إI واح1دة
ة عل1ى ھال بعضھم أن يكون أكثر المسلمين مثل غي1رھم ف1ي الھاوي1ة ف1أخرجوا الق1راءَ ). الزمخشري ! (  ))واحدة 

افترق1ت اليھ1ود عل1ى إح1دى  ((:  ، والح1ديث عل1ى ھ1ذه الرواي1ة للترم1ذي كوا دينھمأي تر ))فارقوا  ((ھذه الصورة 
، كلھ1ا ف1ي  وس1بعين فرق1ة ثنتينل؛ وافترقت النصارى  ، وھي الناجية ، كلھم في النار إI ملة واحدة وسبعين فرقة

1ان والح1اكم وأخ ))م1ا أن1ا علي1ه وأص1حابي :  ؟ ق1ال م1ن ھ1ي ي1ا رس1ول /:  قالوا.  الھاوية إI واحدة رج1ه اب1ن حب\
بحس1ب ھ1ذه الص1يغة اWخي1رة يك1ون ا:سT1م فرق1ة كتابي1ة مث1ل .  )حاش1ية عل1ى الزمخش1ري (  ))ورواه الطبراني 
  . ، وھي الناجية دونھم جميعاً◌َ  ، I ملة مستقلة قائمة بذاتھا اليھود والنصارى

  . ، وخصه بعضھم بالخوارج تقصد كل البدع ١٥٥وقال بعضھم اZية   
Wن1ه I يمك1ن أن  ))لستَ منھم في ش1يء  ((تقصد المشركين وحدھم لقوله  ١٥٥نميل نحن إلى أن اZية و  

Wن1ه بھ1دى الكت1اب وأھل1ه :  نع1ام ش1اھد ع1دلوس1ورة اW.  ، وI من فرق المسلمين في كل شي يتبرأ من الكتابيين
.  )١٥٤( ))ذي أحس1ن وتفص1يTً لك1ل ش1يء تمام1اً عل1ى ال1 ((ال1ذي ج1اء  ))مامه إ ((فالكتاب )  ٩٠ (يجب أن يقتدي 

I ،  نع11امالكتابي11ة كم11ا توحي11ه ك11ل س11ورة اW ))مل11ة إب11راھيم  ((إل11ى  ١٦٢ ـ11 ١٦١وعلي11ه تك11وين الھداي11ة ف11ي اZي11ة 
    .التي سيكون عليھا في المدينة)  ١٤٣بقرة (  ))اWمة الوسط  ((، وI حنيفية  كان عليھا قبل البعثة الحنيفية التي

  . نسختھا آية السيف ))لست منھم في شيء  (( ١٥٥واZية   
، ب1ل  ، أو ا:عج1از ، I المعج1زة نع1ام والق1رآن المك1ي كل1ه، ف1ي اW وھكذا تكون الشھادة الكب1رى للنب1ي  

أنبي1اء ( ))إن أمتكم ھ1ذه أم1ة واح1دة  ((:  استشھاده بأھل الكتاب وشھادتھم له بمطابقة القرآن للكتاب ا:مام في الملة
كتاب مبارك مصدق ال1ذي ب1ين  ((فالقرآن .  ) ٩٠نعام أ(  ))أولئك الذين ھدى / فبھداھم أقتد  ((ي الھدى وف)  ٩٢

 ((يؤك11د أن11ه درس )  ١٠٥ ( ))درس11ت :  وليقول11وا ((وإذا اتھم11وه ب11درس الكت11اب ال11ذي ب11ين يدي11ه .  ) ٩٢ ( ))يدي11ه 
فالقرآن ھو الكتاب نفسه نزل إليھم مفصT1ً كم1ا يش1ھد .  ) ٨٦ ( ))غفلوا عن دراسته  ((للذين  ))لنبينه لقوم يعلمون 

أفغير / أبتغي حكماً وھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصTً، والذين آتيناھم الكت1اب  ((:  بذلك ويؤمن به أھل الكتاب
ام م1ن ش1يع لذلك يتب1رأ ف1ي الخت1)  ١١٤ (، تكفيه  ، بعد شھادة / فشھادتھم:  ))يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 

وھ11ذا ھ11و .  ويفص11له للع11رب ويص11رّف آيات11ه لھ11م ))ا:م11ام  ((وكتاب11ه  ))مل11ة إب11راھيم  ((، وينض11م إل11ى  المش11ركين
وذري11اتھم  ((ال11ذي ھ11دى / إلي11ه إب11راھيم وس11ائر اWنبي11اء )  ١٦٢ (الص11راط المس11تقيم أو ال11دين الق11يّم ف11ي مك11ة 

)  ٨٨ ـ1 ٨٧ ( ))، يھدي به مَن يشاء من عباده  ذلك ھدى /! تبيناھم وھديناھم إلى صراط مستقيم اج:  وأخوانھم
  . ) ١٦٢ ـ ١٦١ (وإليه اھتدى محمد 



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٠
  

  .أخHص المرسلين لرب العالمين) ٣٧(الصافات  : السادسة والخمسون  
  

، بقس11مھا اIس11تفتاحي  اWول ف11ي العھ11د اWول:  النظم وال11رويالس11ورة م11ن س11ورتين مختلفت11ين ب11:  فذلك11ة
كم1ا ف1ي ا:س1راء )  ٦٢ (، ي1رد فيھ1ا ح1ديث ش1جرة الزق1وم  ؛ والثانية م1ن ھ1ذا العھ1د )والصافات صفاً (
وإنم11ا أقحم11وا الس11ورة .  ) ١٥٧ (نع11ام كم11ا ف11ي س11ورة اW)  ١٦٨ (وتمن11ّيھم ذك11راً مث11ل اWول11ين ) ٦٠(

والس11ورة الثاني11ة ھ11ي أيض11اً م11ن .  فيھم11ا)  ١٦٥ (والص11افين )  ١ (ل11ذكر الص11افات اWول11ى عل11ى الثاني11ة 
.   ))إI عب11اد / المخلص11ين  ((اWول11ى ينتھ11ي تعليمھ11ا وقصص11ھا وخاتمتھ11ا بTزم11ة :  مت11داخلتينس11ورتين 

مييزھ1ا م1ن ، لذلك آثرنا ت ))إنه من عبادنا المؤمنين :  إنا كذلك نجزي المحسنين ((والثانية بTزمة أخرى 
  . دون اتباع النسق الحالي

  
  . ١٠٢منسوخ موضعان صح منھما اZية ، وفيھا من ال I ناسخ في السورة:  قيل   

  
*  

  
  . ))إن إلھكم لواحد  (( )١١ـ ١(من العھد اWول  : السورة اWولى منھا  

  
  . ))المTئكة تشھد والخليفة تشھد أن إلھكم لواحد ): ٦ ـ ١( ـ توحيد ١

  
  ).١٠ـ ٧(صص الشيطان المارد الذي خطف حديث السماء ـ ق٢  

  
أھم أشد خلقاً من المTئكة والجن حت1ى ينك1روا التوحي1د ال1ذي آم1ن فاستفتھم ) ١١(ختام 

  .به أولئك؟ إنھم طين
  

*  
  

  . ))عباد Y المخلصين  (() ١٦٠ـ ١٣٣ثم  ٧٤ ـ ١٢( : السورة الثانية منھا  
  

  ).٦٧ـ ١٢(ـ حديث اZخرة ١  
  

إنكم لذائقو العذاب اWليم إI عباد / المخلص1ين : يس البعث سحراً، وI التوحيد شعراً ـ ل  
  ).٤٠ـ ١٢(
  

 ـــــــــــــــــــــــ

) ١٦٥( ))الص1افون  ((؛ وف1ي الس1ورة الثاني1ة المTئك1ة  إن1اث)  ١ ( ))الص1افات  ((في السورة اWولى المTئكة ) ١(
أب1ان أن )  ١٥٣ـ1 ١٥٠ (ث1م لم1ا حم1ل عل1ى جع1ل المTئك1ة إناث1اً .  الجم1عالمسبحون ذكور، كما يظھر من ص1يغة 

  . الصافات ھم الصافون
 ))ص11حية واح11دة  (( ٢ ـ11 ١والقارع11ة ٣٣ والص11اخة ١٥ وف11ي ص ))إنم11ا ھ11ي زج11رة واح11دة  (( ١٩اZي11ة   

ف1ي العھ1د الجدي1د قاب1ل .  )سورة الزلزلة ( الذي يتبعه زلزلة اWرض )  ٧٣نعام أ( وھي صوت البوق في القيامة 
  . ) ١٦:  ٤ (والرسالة الثانية إلى تسّالونكيا )  ١٣:  ٦ (سفر الرؤيا 



  ٥١١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ).٤٧ـ ٤١( ١ـ جنات النعيم ھي الفوز العظيم لعباد / المخلصين  

  
 ـ1 ١٣٩(وقص1ة ي1ونس ) ١٣٨ ـ1 ١٣٣(قص1ة ل1وط ): ١٤٨ ـ1 ١٣٣(ـ قصص التوحي1د ٢  

١٤٨.(  
  

ألربك البنات ولھم البنون؟ : فاستفتھم ((: بحسن تخلصّ) ١٦٠ـ ١٤٩(ـ حديث التوحيد  ٣  
  ).١٥٠ـ ١٤٩(
  

 ـ11 ١٦١(؟  ))أص11طفى البن11ات عل11ى البن11ين ! ... ول11د /: أI أنھ11م م11ن افكھ11م ليقول11ون ((  
١٥٥.(  

  
  ).١٥٨ ـ ١٥٧( ٢صادقين فأتوا بكتابكم إن كنتم: أم لكم سلطان مبين ((  

  
 ))س11بحان / عم11ا يص11فون إI عب11اد / المخلص11ين  ((: ويخ11تم ح11ديث التوحي11د بالTزم11ة  

  ).١٦٠ـ ١٥٩(
  

  .كفروا بالذكر الذي تمنوه، إI عباد / المخلصين) ١٦١(خاتمة السورة الثانية   
  
*  

  
  . ))دنا المؤمنين إنه من عبا (() ١٨٣ ـ ١٧١مع  ١٣٢ ـ ٧٥( :السورة الثالثة منھا  

  
إن1ه م1ن : إن1ا ك1ذلك نج1زي المحس1نين (() ٨٢ ـ1 ٧٥(ـ خTص نوح م1ن الك1رب العظ1يم ١  

  . ))عبادنا المؤمنين 
  

ك1ذلك  ((): ١١١ ـ ٩٩( ٤ح ابنهـومن محنة ذب) ٩٨ ـ ٨٣( ٣هــ خTص إبراھيم من قوم٢  
  . ))نه من عبادنا المؤمنين إ: نجزي المحسنين

  
 ـــــــــــــــــــــــ

وھ1و ) ٤٠٠ـ1  ١٢(،  ، Wن حديث النار مضى ف1ي المقط1ع اWول استطراد) ٦٧ ـ ٦٢(حديث شجرة الزقوم ) ١(
زع1م ص1احبكم أن ف1ي  ((:  ، ق1ال ، مقح1م ھن1ا وھو رد على أبي جھل.  في سبيل وصف نعيم عباد / المخلصين

 ((فأج1اب ) أس1باب الن1زول:  الس1يوطي( ))والزبد ؛ وإنّا ما نعلم الزقوم إI التمر  ، والنار تأكل الشجر النار شجرة
  . ) ٦٠ إسراء ٦٣ صافات(  ))فتنة  ((نھا فاتعظ الناس بھا فقال إ.  ) ٦٤ ( ))إنھا شجرة تخرج من أصل الجحيم 

ف1أتوا بكت1ابكم إن كن1تم :  )، وقد ول1د /  على أن المTئكة إناث وبنات /( أم لكم سلطان مبين  (( ١٥٧اZية ) ٢(
؟ ـ وھ1ذا الكت1اب، ل1يس  ، عنده كتاب له في1ه س1لطان مب1ين عل1ى التوحي1د أI يعني ھذا التحدّي انه ھو:  ))صادقين 
  . ، بل ھو كتاب موسى ا:مام الذي يستشھد به دائماً  ، فلم يُجمع بعد ھو القرآن

( ي ي القص1ص التلم1ود، وج1اءت ف1 لم ت1رد القص1ة ف1ي الت1وراة:  إبراھيم يحطم أصنام أبيه ٩٩ ـ ٨٣اZيات ) ٣(
  . ) ١٩:  ٣٨مدراش رباح على التكوين 

غير إسحاق، والتوراة تنص بصراحة م1ا بع1دھا ص1راحة عل1ى أن\ ال1ذبيح  يظھر أن الذبيح ١١٢ ـ ١٠١اZية ) ٤(
  . ) ٢:  ٢٢تكوين (  ))خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق فأصعده محرقة  ((:  كان إسحاق



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٢
  

  .مزيدتان مقحمتان بعد الTزمة) ١١٤ـ ١١٣(اZيتان   
  

إن11ا ك11ذلك  ((): ١٢٢ـ11 ١١٥(ـ11 خT11ص موس11ى وھ11ارون وقومھم11ا م11ن الك11رب العظ11يم ٣  
  . ))نه من عبادنا المؤمنين إِ : نجزي المحسنين

  
إن1ه م1ن . ك نج1زي المحس1نينن1ا ك1ذلإ ((): ١٣٢ـ1 ١٢٣(ـ خTص الياس من عبادة بعل ٤  

  . ))عبادنا المؤمنين 
  

فس1وف  ١فتول\ عنھم إلى ح1ين: عباد / المرسلون ھم المنصورون): ١٨٣ـ ١٧١(ختام   
  ! فتول\ى عنھم إلى حين، فسوف يبصرون: يستعجلون العذاب، سيحل بھم! يبصرون

  
*  

*    *  
  . ))إسHم الوجه R : قىالعروة الوث (() ٣١(لقمان  : السورة السابعة والخمسون  

  
والس1ورة فيھ1ا .  ھذه السورة شاھد آخر عل1ى قي1ام التوحي1د العرب1ي قب1ل الق1رآن ف1ي أف1راد وفئ1ات : فذلكة

 ، اWول وصية لقمان بالتوحي1د Iبن1ه ، فيھا قسمان ، سورة لقمان والثانية.  سورتان تختلفان نظماً وروياً 
  . على ضوء الكتاب المنير،  ، والثاني استطراد في براھين التوحيد

  
  . ، لم يصحّ  ، وفيھا من المنسوخ موضع قيل I ناسخ فيھا   

  
*  

  
  ماذا خلق الشركاء؟: حكمة القرآن): ١١ـ ١( : السورة اWولى منھا  

  .المحسنون، أھل الصTة والزكاة وا:يمان باZخرة) ٥ـ ١(: مطلع  

  .ي عن آيات / مستكبراً من الناس من يشتري لھو الحديث ويولp ) ٧ـ ٦(ـ خبر ١  

  .وعد / بجنات النعيم للمؤمنين المحسنين) ٩ـ ٨(ـ حديث اZخرة٢  

السماء بغير عمد، رواسي اWرض تمنعھا أن تميد، الحي1وان، ): ١٠(ـ براھين التوحيد ٣  
  .٢الماء، والنبات

  
  .فأروني ماذا خلق الذين من دونه: ھذا خلق /): ١١(ختام   

  
*  

 ـــــــــــــــــــــــ

فس1وف !  ، وأبص1رھم قولِ ع1نھم حت1ى ح1ين ((:  مقطعان بTزمة واحدة ١٧٩ ـ ١٧٥و  ١٧٤ ـ ١٧١اZيات ) ١(
  . ))يبصرون 
  ؟ ثم أليس في التولي عنھم إلى حين دعوة وإشارة إلى الھجرة القادمة إلى الطائف  

 (بال تمنع اWرض أن تتحرك وتنقلب بم1ا عليھ1ا الج:  ))، أن تميدَ بكم  وألقى في اWرض رواسي (( ١٠اZية ) ٢(
  . ))بغير عمد  ((وھنا يصفھا بأنھا  ))وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً  (( ٣٢في اWنبياء .  ) ؟



  ٥١٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  

  . ))ظلم عظيم إن الشرك ل (() ٣٤ ـ ١٢(سورة لقمان  :السورة الثانية منھا  
  

تقطعھ1ا ). ١٩ ـ1 ١٢( ١وصية لقمان Iبنه ف1ي س1بع وص1ايا): ١٩ ـ ١٢(ـ حكمة لقمان ١  
  .طاعة الوالدين واجبة، ولكن I طاعة لھما في معصية / ١٥ـ ١٤اZيتان 

  
م1ن ).  ٣٣ـ1 ٢٠(الع1روة ال1وثقى ھ1ي إسT1م الوج1ه n : حكم1ة الكت1اب المني1ر: ـ توحيد٢  

  ).٢٤ ـ ٢٠( ٢ب أن يجادل بحسب الكتاب المنيريجادِلُ في / يج
  

مقحم1ة عل1ى  ٢٧اZي1ة  ـ1) ٢٨ ـ ٢٥(يقرّون بأن / ھو الخالق؛ أجل وھو الغني الحميد   
  .السياق

  
  ).٣٠ ـ ٢٩(/ يدير الكون، وھو العليm الكبير   

  
  ).٣٢ ـ ٣١(في حال الغرق يخلصون الدين n : معجزة الفلُك في البحر  

  
  ).٣٣(، إن وعد / حق  اخشوا يوم /: اZخرةحديث  ـ٣  

  
  .مفاتيح الغيب الخمسة بيد / العليم الخبير): ٣٤(ختام السورة   

  
*  

  
  . ))أن تقوموا R : إنما أعظكم بواحدة (() ٣٤(سبأ  : الثامنة والخمسون  

  
فج11اء ف11ي ھ11ذه  ))حك11يم تل11ك آي11ات الكت11اب ال ((بمث11ل قول11ه )  ٥٧ـ11 ٤٧م11ن ( ك11ان اس11تفتاح الس11ور :  فذلك11ة

n ـ1 ٢٤(، تقطعھ1ا س1ورة أخ1رى ب1روي آخ1ر  والسورة في أولھا وآخرھا بروي واحد متقارب.  بالحمد 
٤٤( .  
  . ، ولم يصحّ  ، وفيھا من المنسوخ موضع I ناسخ فيھا:  قيل   

  
*  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

ص1ل م1ن الق1رآن ش1اھد ع1دل عل1ى وج1ود التوحي1د وھ1ذا الف.  لقمان من حكماء الع1رب الموح1دين قب1ل الق1رآن) ١(
الق1رآن قريب1ة م1ن حكم1ة أحيق1ار ف1ي العبري1ة  ؛ وحكم1ة لقم1ان ف1ي القرآني بين الع1رب قب1ل الق1رآن بش1ھادة الق1رآن

؟ وأي1ة مدين1ة  ؟ وم1ا قوم1ه ؟ م1ا ھويت1ه م1ن لقم1ان ھ1ذا ((:  ومنھم من يقول بأن لقمان أجنبي.  والعربية واWرمنية
، وقد اضطربت اWق1وال في1ه اض1طراباً  ؟ ـ لم يصل العلم إلى تحقيق ذلك بعد وفي أي عصر كان ؟ تمثلھا حكمته

وعل1ى .  ))لقمان والنجاشي وبT1ل ومَھْج1َع :  سادة السودان أربعة ((. ويروي بعضھم حديثاً عن النبي ص.  كبيراً 
 ))دخل عل1ى الع1رب حكم1ة أم1ة أخ1رى ، وأنه أ كل حال فالذي نستنتجه من ھذا أنھم مجمعون على أنه ليس عربياً 

  . ولكنه استعرب وعرّب التوحيد معه)  ٦٣فجر ا:سTم :  أحمد أمين. ( 
الكت1اب المني1ر ھ1و الكت1اب :  ))من الناس من يج1ادل ف1ي / بغي1ر عل1م وI ھ1دى وI كت1اب مني1ر  (( ٢٠اZية ) ٢(

وھ1ذا تحدي1د ( ، وفي1ه أيض1اً أن إسT1م الوج1ه n  ين، وفيه العلم والھدى اللذين بھم1ا يج1ادل النب1ي المش1رك المقدس
  . ھو العروة الوثقى) ا:سTم 



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٤
  

  .أھل الشكر، وأھل الكفر)  ٥٤ ـ ٤٤ثم  ٢١ـ ١(  : السورة اWولى منھا  

  .الحمد n في اWولى وفي اZخرة): ١(مطلع   

  ).٣(/ يعلم ما في اWرض وما في السماء ) ٩ـ ٢(توحيد  ـ١  

  : رد على اعتراض أول  

  ).٥ـ ٣(علمھا في كتاب مبين : قل بلى وربي لتأتينكم ـI تأتينا الساعة : قالوا ((  

١ويرى الذين أوتوا العلم، الذي أوتي من ربك ھو الحق ((: تعترض السياق) ٦(اZية   
((.  

نك1م ف1ي ينب1ئكم، إذا م1ُزّقتم ك1ل مم1زّق، إ ھ1ل ن1دلكّم عل1ى رج1ل (( :رد على اعتراض ثانٍ   
تص1رّف / ف1ي الخليق1ة دلي1ل عل1ى قدرت1ه عل1ى خل1ق جدي1د : نھ1م ف1ي ضT1ل بعي1دإ ـخل1ق جدي1د 

  ).٩ـ ٧(بالقيامة 
  

  ):٢١ـ ١٠(قصص ـ ٢  
  

٢اعملوا آل داود شكراً  ((: غرائب أحوال وحكم داود وسليمان: أھل الشكر  
((  

  ).١٤ـ ١٠(
  

  ٣سبأ اعرضوا عن شكر / وكفروا فأرسل عليھم سيل العرم: أھل الكفر  
  ).٢١ـ ١٥(

  
  ! ))إن ھو إI نذير بين يدي عذاب شديد  ((): ٥٤ـ ٤٤(ختام السورة ا"ولى   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . ، للقرآن والنبي ، الذين أوتوا العلم المنزل فيھا شھادة أھل الكتاب ٦اZية ) ١(
قابل ترجوم ش1اني :  ، ولھا أمثالھا في القصص التلمودي ھذه الغرائب في حكم داود وسليمان تجھلھا التوراة )٢(

؛ وكش11ف ل11ه الغي11ب  وق11د س11خر / لس11ليمان مل11ك الع11الم م11ن أقص11اه إل11ى أقص11اه ((:  اWرام11ي عل11ى ش11عر اس11تير
؛ وكان1ت الج1ن تعم1ل  ، وجميع الحيوانات ؛ وسخر له الشياطين ؛ وأعطاه فھماًَ◌ وحكمة وعلم اWوائل واWسرار
جميع الع1المين كان1ت تعم1ل :  قال رابي يھوذا عن رابي يوسيف ((:  ) ١٤ (وفي مدراش بمدبّآر رباح .  بين يديه

 .Patr( م1ن أص1ل مس1يحي ) وصية س1ـليمان ( اب وفي كت.  ))بين يدي سليمان حتى الجن والشياطين والمTئكة 

Or 122 p. 1315 ( ن سر قدرة سليمان في يظھر أ))  السحري الذي دفعه إليه بعل زب1ول رئ1يس  ))خاتم سليمان
  . )قابل تفسير الجTلين ( الذي إذا دُعي به / أجاب  ))اIسم اWعظم  ((، وكان عليه  الشياطين

 ))بما ذُك1ر  م الممسوكك الماء من بناء وغيره أي سيل واديھجمع عرمـة وھو ما يمس ((سيل العرم  ١٦اZية ) ٣(
ورم1ّم ترميم1ا ض1عيفاً س1نة  ٥٤٠والث1اني  ٤٥٠كان الح1ادث اWول س1نة .  ويظھر أن الكلمة حميرية) الجITن ( 

  . كما وصفه القرآن في اZية ٥٤٢



  ٥١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
٢كم بواحدة أن تقوموا nقل إنما أعظ: ١وما آتيناھم من كتب يدرسونھا ((  

  ).٤٦ـ ٤٤( ))
  

! قل ضTلي على نفسي! قل جاء الحق! قل إن ربي بالحق! قل ما سألتكم عليه من أجر ((  
  ).٥٤ـ ٤٧( ))

  
*  

  

  .))/ ھو العليّ الكبير  ((: مقحمة عليھا بروي مختلف) ٤٤ ـ ٢٣( : السورة الثانية منھا  
  

قل أرون1ي ال1ذين ألحق1تم ب1ه : الكبير، والعزيز الحكيم/ ھو العليّ ) ٢٨ ـ ٢٣(ـ توحيد ١  
  !٣شركاء

  
  ).٢٩(ـ حديث اZخرة ٢  

  
 ٤يع1اد ي1وم يتب1رّأ في1ه المس1تكبرون م1ن المستض1عفينممتى ھذا الوعد؟ ـ لكم : ويقولون ((  

  . )٣٤ـ ٢٩(
  

زلف1ى  وما أم1والكم وI أوIدك1م ب1التي تق1ربكم عن1دنا ـنحن أكثر أمواIً وأوIداً : وقالوا ((  
  ).٣٩ ـ ٣٥(
  

  ).٤٣ ـ ٤٠(المTئكة يتبرؤون يوم الدين من الذين عبدوھم   
  

ن ھ1ذا إI س1حر إِ ! ف1ك مفت1رىوقول1ه إ! ن دي1ن اZب1اءھ1ذا رج1ل حني1ف ع1 ((): ٤٣(ختDام   
  ! ))مبين 

*  
*    *  

 ـــــــــــــــــــــــ

أI يعن1ي ھ1ذا التع1ريض أن1ه :  ))قبلك من ن1ذير ، وما أرسلنا إليھم  وما آتيناھم من كتب يدرسونھا (( ٤٤اZية ) ١(
  . )نعام أ(  ))درستَ :  وليقولوا ((؟ قابل جوابه على قولھم  ، وبھا ھو نذير إليھم ھو عنده كتب يدرسھا

إنم1ا ي1وحي  ((:  ))واح1دة  ((محور القرآن المك1ي وج1وھره :  ))أن تقوموا n :  إنما أعظكم بواحدة (( ٤٦اZية ) ٢(
  . ))نبي أو رسول  ((I يقول بعد  ))نذير  ((وإلى اZن I يتخذ النبي سوى صفة .  ))إلھكم واحد  إلي إنما

وم1ا أرس1لناك  ((، وأصلھا  في التركيب تقديم وتأخير ))وما أرسلناك إI كافة للناس بشيراً ونذيراً  (( ٢٨اZية ) ٣(
ق1د  ))الن1اس  ((والتعبي1ر القرآن1ي .  )الجIT1ن ( لTھتم1ام  وھو حال من الناس قدم ))ة ـيراً ونذيراً للناس كافـإI بش

فھ1و بح1د ذات1ه غ1امض I يُبن1ى علي1ه م1دى :  والمجم1وع القلي1ل والكثي1ر ))يحسدون الن1اس أي النب1ي  ((يعني الفرد 
  . اللقب؛ وI يتخذ إI ھذا  نذيراً  ))Wم القرى وما حولھا  ((وآيات ھذا العھد صريحة بأنه أرسل .  رسالة النبي

كف1رھم ب1القرآن والكت1اب مع1اً :  ))ل1ن ن1ؤمن بھ1ذا الق1رآن وI بال1ذي ب1ين يدي1ه :  وقال الذين كفروا (( ٣١اZية ) ٤(
  . دIلة على انتساب النبي في قرآنه إلى الكتاب



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٦
  

  . ))أR I الدين الخالص  (( )٣٩(الزمر  : التاسعة والخمسون  
  

م1ا نعب1دھم (( :  يحدّد المش1ركون م1وقفھم بق1ولھم:  في ھذه السورة ذروة مع المشركين في التعبير:  فذلكة
أn I ال1دين الخ1الص  ((:  فيجي1ب!  والزلفى بمخلوق إلى الخالق ليست ش1ركاً  ))إI ليقربونا إلى / زلفى 

؛ وم1ن تك1رار المواض11يع  دخي1ل كثي1ر كم1ا ي1وحي ب1ه اخ1تTف ال1روي والس1ورة فيھ1ا.  ) ١٣و ١١و ٢ (
، وھ11ي الثاني11ة ف11ي النس11ق  اWص11لية ب11روي الن11ون:  والب11راھين والمواق11ف يُقس11م مجموعھ11ا إل11ى س11ورتين

،  تTح1ظ خل1و س1ورة الزم1ر م1ن القص1ص.  ؛ والثانية بروي ال1راء أو م1ا يقارب1ه ومطلعھا في اIستفتاح
  . كةوھو ظاھرة العھد اWخير بم)  ٢٥ ـ ٢٤ (ظھور المثل فيھا ، و ميزة العھد الثاني

  
  . ؛ وقيل I يصح منھا واحد ، وفيھا من المنسوخ أربعة مواضع قيل I ناسخ فيھا  

  
*  

  
  . ))ھو Y الواحد القھار  (() ٢٤ـ ٤( ــ مقحمة  : السورة اWولى منھا  

  

  .مطلع الثانية) ٣ـ ١(يات اZ. )) سبحانه ھو الواحد القھار  ((): ٤(مطلع   
  

  .خلق الكون وا:نسان) ١٣ـ ٥(ـ براھين التوحيد ١  
  

  ).٧ـ ٥(فاشكروه با:سTم : ـ تعاقب الليل والنھار، خلقھم في ظلمات ثTث  
  

في الضيق يخلص1ون ل1ه ال1دين؛ فھ1ل يس1توي ال1ذين يعلم1ون وال1ذين I : ـ برھان خبرتھم  
  ).١٣ـ ١١( ١/ مخلصا له الدينقل إني أمرتُ أن أعبد ) ٩ـ ٨(يعلمون 

  
  .ظلل النار، وغرف الجنة): ٢٠ـ ١٤(ـ حديث اZخرة ٢  

  
لھم من فوقھم ظلل من النار، ومن تح1تھم ظل1ل : ـ يوم القيامة الخسران المبين للمشركين  

  ).١٦ ـ ١٤(
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، والعل11م  يفھم11ون ع11ادة اZي11ة بمعناھ11ا اللغ11وي:  ))ھ11ل يس11توي ال11ذين يعلم11ون وال11ذين I يعلم11ون  (( ٩اZي11ة ) ١(
 ، والذين يعلمون ھم أھل الكت1اب ، فأھل العلم العلم المنزل في الكتاب:  ومشتقاته في القرآن لھا معنى اصطTحي

  . ، ومن وافقھم في ا:سTم كما في ھذه اZية
  .  )الجITن (  ))ليھا من الكفار فھاجروا إ ((دعوة إلى الھجرة :  ))وأرض / واسعة  (() ١٠(واZية   
  . رويُھا يوحي بأنھا من السورة الثانية وھي مقحمة ھنا ١٣ ـ ١١واZيات   



  ٥١٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  . )٢٠ـ ١٧( ١لھم غرف من فوقھا غرف مبنية: ـ يوم القيامة البشرى للمتقين  

  
 ٢٢( ٢/ ص11دره لvسT11م فھ11و عل11ى ن11ور م11ن رب11ه، بأحس11ن الح11ديث م11ن ش11رح:  ختDDام  

  ).٢٣ـ
  
*  

  
  .خTص في الدينا:):  ٧٥ـ ٢٤ثم  ٣ـ ١(  ــ اWصلية  : السورة الثانية منھا  

  
م1ا نعب1دھم أI ليقربون1ا  ((أولى وفيه رد على مقالة . أn I الدين الخالص): ٣ـ ١(مطلع   

  . ))إلى / زلفى 
  

  ).٦٧ـ ٢٤(لى التوحيد ـ جدال ع١  
  

  ).٢٩ـ ٢٤( ))قرآناً غير ذي عوج ... ولقد ضربنا للناس في ھذا القرآن من كل مثل  ((ـ   
  

ـ إنك مي1ت وانھ1م ميت1ون، وي1وم القيام1ة تختص1مون عل1ى ص1دق ا:سT1م وك1ذب الش1رك   
  ).٣٥ـ ٣٠(
  

ه رد على مقال1ة وفي ـ) ٤٢ـ ٣٦( ))أليس / بكاف عبده : ويخوفونك بالذين من دونه ((ـ   
  .ثانية

  
/ يبس1ط ال1رزق لم1ن  ))... ق1ل n الش1فاعة جميع1اً ... أم اتخذوا من دون / ش1فعاء  ((ـ   

  .٣لھمثالثة وفيه رد على مقالة  ـ) ٥١ـ ٤٣( ))يشاء، ويقدر 
  

 ٥٢( ٤إلى الذين أسرفوا في الشرك وجھاIته أو ارتدوا ع1ن ا:سT1مالمدينة ـ دعوة من   
  ).٦١ـ
  
 ـــــــــــــــــــــــ

  . مقحمة على السياق تقطعه وI تنسجم معه ))ألم ترَ أن / أنزل من السماء ماء  (( ٢١اZية ) ١(
 ((، وف1ي ھ1ود  ابهـيش1به بعض1ه بعض1اً أو كل1ه م1ن المتش1 ))ابھاً ـ/ نزّل أحسن الحديث كتاب1اً متش1 (( ٢٣اZية ) ٢(

من1ه آي1ات محكم1ات ھ1ن أمّ الكت1اب  ((يأتي القول الفصل )  ٧ (ي آل عمران وف.  فكله محكم ))كتاب أحكمت آياته 
وف11ي س11ورة  ))أحس11ن الح11ديث  ((ث11م ف11ي الزم11ر يص11ف الق11رآن نفس11ه أن11ه .  ) ١:  ٢ا:تق11ان (  ))وآخ11ر متش11ابھات 

  . فھو قصص وحديث عن الوحي:  ))أحسن القصص  ((يوسف أنه 
: إشارة ثالث1ة إل1ى ح1ديث الغراني1ق ف1ي س1ورة ال1نجم ))ذا ھم يستبشرون وإذا ذكر الذين من دونه إ (( ٤٥اZية ) ٣(

ال1نجم عن1د . أخ1رج اب1ن المن1ذر ع1ن مجاھ1د أنھ1ا نزل1ت ف1ي ق1راءة النب1ي ص ((:  جاء في أسباب النزول للسيوطي
  . ))الكعبة وفرحھم عند ذكر اZلھة 

: للس1يوطي ع1ن اب1ن عب1اس) أس1باب الن1زول  (جاء في  ))قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسھم  (( ٥٣اZية ) ٤(
  كيف تدعوني وأنت :  فأرسل إليه.  بعث رسول / ص إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى ا:سTم ((



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٨
  

  ).٦٧ـ ٦٢(؟  ))أفغير / تأمروني أعبد أيھا الجاھلون : / خالق كل شيء ((ـ   
  

  .زمر إلى الجنة وزمر إلى النار): ٧٤ـ ٦٨(ـ حديث اZخرة ٢  
  

  ).٦٨(ـ بعد نفخة الصعق ونفخة القيامة يأتي الحساب   
  

 ٦٩(حس11اب النبي11ين والش11ھداء ث11م حس11اب ك11ل نف11س : ـ11 يوض11ع كت11اب اWعم11ال للحس11اب  
  ).٧٠ـ

  
  ).٧٢ـ ٧١( ))وسيق الذين كفروا إلى جھنم زمراً  ((ـ   

  
  ).٧٤ـ ٧٣( ))وسيق الذين اتقوا ربھم إلى الجنة زمراً  ((ـ   

  
  .الحمد n رب العالمين: المTئكة يسبحون بحمد ربھم): ٧٥(ختام   

  

 

 
x  

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 ((؟ فأنزل /  فھل تجد لي من رخصة !ك يضاعف له العذاب وأنا صنعتُ ذلك تزعم أن من قتل أو زنى أو أشر
إن / I يغف1ر أن يش1رك ب1ه ( أنزل / ف1! ھ1ذا ش1رط ش1ديد  :فق1ال وحش1ي .  ))وآمن وعم1ل ص1الحاً  إI مَن تاب

؟  ، فھ1ل غي1ر ھ1ذا ، فT أدري أيغفر ل1ي أم I ، أرى بعد مشيئة ھذا:  فقال وحشي) ويغفر ما دون ذلك لمن يشأ 
.  ))فأس1لم ! ھ1ذا نع1م :  ق1ال وحش1ي.  ) يا عبادي الذين أسرفوا على أنفس1ھم I تقنط1وا م1ن رحم1ة /( فأنزل / 

  . وقيل نزلت دعوة للمرتدين عن ا:سTم



  :البحث الثالث
  

  ))الحواميم  ((
  

ينتھ11ي العھ11د الث11اني بمك11ة بمجموع11ة م11ن س11بع س11ور، متتابع11ة ف11ي النس11ق الح11الي وف11ي   
ن م1ن ح1روف Wنھ1ا تس1تفتح، ف1ي ك1ل س1ورة منھ1ا بح1رفي ))الحواميم  ((الترتيب التاريخي، تسمّى 

  . ))و/ أعلم بمراده به  ((: ، قال عنھا الجITن ))ح م  ((المعجم 
  
*  

*    *  
  

  . ))فادعوا Y مخلصين له الدين  (() ٤٠( ـأو المؤمن  ـحَمَ غافر  : السورة الستون  
  

. ن، وق1د امت1زج المطلع1ا ، متقارب في كل منھم1ا ، كل واحدة بروي مختلف سورة من سورتين:  فذلكة
  . ) ٨٢و ٢١ (وفي السورة دعوتان للنظر في عاقبة المكذّبين 

  
  . ؛ وقيل لم يصح من ذلك شيء ، ومن المنسوخ موضعان وقيل فيھا من الناسخ موضع   

    
  

  . ))لمن الملك اليوم؟ ـ n الواحد القھار  (():  ٥٦ ـ ١٥ثم  ٦ ـ ١(  : السورة اWولى منھا

  . ))جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق : إليه المصير له إI ھوI إِ ): ٦ ـ ١(مطلع   

  ./ وحده مَلكُِ يوم الدين) ٢٠ـ ١٥(براھين التوحيد ـ ١  

  ).١٧ـ ١٥(يوم التTق الملك n الواحد القھ\ار   

  ).٢٠ـ ١٨(يوم اZزفة / يقضي بالحق والذين من دونه I يقضون بشيء   

  .من آل فروعونقصة مؤمن ). ٤٥ـ ٢١(قصص التوحيد ـ ٢  

ولق1د ). ٢٢ـ1 ٢١(أوََلمَْ يسيروا في اWرض فينظروا كي1ف ك1ان عاقب1ة المك1ذبين : مطلعھا  
: فق11ال رج11ل م11ؤمن م11ن آل فرع11ون يك11تم إيمان11ه. ١أرس11لنا موس11ى إل11ى فرع11ون وھام11ان وق11ارون

٢ربي / ((أتقتلون رجTً أن يقول 
  ).٤٦ـ ٢٣( ))

  
 ـــــــــــــــــــــــ

، وھو في  ھنا يظھر أن قارون من قوم فرعون ـ ))وأرسلنا موسى إلى فرعون وھامان وقارون  (( ٢٣اZية ) ١(
وھامان في التوراة وزب1ر أحش1وروش .  ) ٢٦ (، قابل في التوراة سفر اWعداد  من قوم موسى)  ٤٦ (القصص 

  . )قابل سفر استير كله ( في العراق 
  . ))ربي /  (( ش الذين يأتمرون لقتل النبي أن يقولفيھا تعريض بحال النبي من قري ٢٨اZية ) ٢(



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٠
  

  .محاججة المستضعفين والمستكبرين في النار) ٥٢ـ ٤٦(حديث اQخرة ـ ٣  

  ).٥٤ـ ٥٣( ١ولقد آتينا موسى الھدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) ٥٦ـ ٥٣(ختام   

  ).٥٥(وسبّح بحمد ربك  ٢فاصبر واستغفر لذنبك      

  ).٥٦(إن الذين يجادلون في آيات / بغير سلطان، ھم مستكبرون       

*  

  . ))فادعوا / مخلصين له الدين  (()  ٨٥ـ ٥٧ثم  ١٤ ـ ٧(  : السورة الثانية منھا  

  )٩ ـ ٧(حملة العرش يستغفرون للمؤمنين ) ١٤ ـ ٧(مطلع   

  ).١٤ ـ ١٠(شامتين بالھالكين وينادون       

  ./ خالق اWكوان وا:نسان): ٦٩ ـ ٥٧(براھين التوحيد ـ  ١  

  ).٦٥ـ ٥٧( ٣خلق السماوات واWرض أكبر من خلق الناس فادعوه مخلصين له الدين  

  ).٦٩ ـ ٦٦(ھو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، وھو يحيي ويميت   

  .ذبوا بالكتاب عاقبتھم الھTك الذين ك)  ٧٧ـ  ٧٠( حديث اQخرةـ  ٢  

م1ن الرس1ل م1ن قصص1نا علي1ك وم1نھم م1ن ل1م ) ٨٥ـ1 ٧٨(شارة قصص التوحيد باWِ ـ  ٢  

أفل1م يس1يروا ف1ي اWرض ) ٨١ـ1 ٧٨( ٤وما كان لرسول أن يأتي بآية إI ب1إذن /: نقصص عليك

  ).٨٥ـ ٨٢(فينظروا عاقبة المكذبين 

  
  .الكافرين من خلقهتلك العاقبة سُنّةُ / في ) ٨٥(ختام   

  
*  

*    *  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

فھ1ل قص1ص ع1اد وثم1ود قب1ل ذاك :  يذكر المؤمن المصري لفرع1ون مث1ل ن1وح وع1اد وثم1ود)  ٣١ ـ ٣٠ (اZية 
  ؟ الفرعون أم بعده

، I  ن، ب1ه يج1ادل النب1ي بس1لطا بنو إسرائيل ھم ورثة الكتاب الذي ھو ھدى وذكرى Wولي اWلباب ٥٣اZية ) ١(
  . ھذه اZيات دليل آخر على أننا لم نزل في العھد ا:سرائيلي من القرآن.  كالمشركين الذين I كتاب لھم

  . ، I من الخطيئة والذنوب في البTغ أيّ ذنب؟ عصمة اWنبياء من الخطإِ  ))واستغفر لذنبك  (( ٥٥اZية ) ٢(
  . ٧:  ٧ قابل إنجيل متى ـآية وحيدة في القرآن  ـ ))ادعوني أستجب لكم :  وقال ربكم (( ٦٠اZية ) ٣(
مواصلة اIعتذار على عجزه عن معج1زة ل1م ي1أذن :  ))وما كان لرسول أن يأتي بآية إI بإذن /  (( ٧٨اZية ) ٤(

  . )إسراء (  ))وما منعنا أن نرسل باZيات إI أن كذب بھا اWولون  ((.. بھا / 



  ٥٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  

لت  : الحادية والستون   mفاستقيموا له : إنما إلھكم إله واحد (() ٤١) (السجدة ( حم فص(( .  

  . ، وأقسام متكاملة ، كل منھما بروي مختلف سورة من سورتين:  فذلكة  

  . ك شي، وقيل لم يصح من ذل وخ موضع، وفيھا من المنس I ناسخ فيھا:  قيل  

*  

  . ))كتاب فصلت آياتُه قرآناً عربيّاً  (() ٣٨ ـ ١( : السورة اWولى منھا  

١يوحى إليّ أنما إلھكم إله واحد: كتاب فصلت آياته قرآناً عربيّاً  (() ٨ ـ ١(مطلع   
(( .  

  .٢تفصيل الخليقة في ثمانية أيام) ١٢ـ ٩(ـ توحيد ١  

  . رصر، وثمود بصاعقة لكفرھمبادت عاد بريح ص) ١٨ ـ ١٣(ـ قصص عاد وثمود ٢  

  ).٣٢ـ ١٩(ـ حديث اZخرة ٣  

  ).٢٩ـ ١٩(حواسھم تشھد عليھم : عاقبة الكافرين  

  .مقحمة تعترض السياق ٢٨ ـ ٢٦اZيات   

  ).٣٢ ـ ٣٠(وIية المTئكة لھم في الدنيا واZخرة : عاقبة المؤمنين      

 ٣لس11يئة ب11التي ھ11ي أحس11نادف11ع ا: وم11ن أحس11ن ق11وIً مم11ن دع11ا إل11ى /) ٣٦ ـ11 ٣٣(ختDDام   
  .واستعذ باn من نَزْع الشيطان

  
  .من براھين التوحيد وردت متأخرة في النسق سھواً ) ٣٨ ـ ٣٧(واZيتان   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

،  ، وھذا التفصيل يقتصر على التوحي1د تجعل القرآن تفصيTً عربيّاً للكتاب ا:مام) فُصلتْ ( من  ٦و ٣اZية ) ١(
.  فيه اعتذار عن المعج1زة لتثبي1ت ال1وحي والتفص1يل العرب1ي للكت1اب)) إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ (( :  لهوفي قو

  . وھذا المطلع كله يدل على وحدة الكتاب ووحدة الدعوة
تق11ول أوIً بتفص11يل اWرض برواس11يھا قب11ل :  تش11ذ ع11ن س11ائر الق11رآن ف11ي تفص11يل الخليق11ة) فص11لت ( س11ورة ) ٢(

أأن1تم أش11د خلق1اً أم الس11ماء بناھ1ا ورف11ع س11مكھا :  )النازع11ات ( وھ1و يق11ول ف1ي س11ورة )  ١١و ٩ ( تفص1يل الس11ماء
الخليقة بأنھا ثمانية بينما أيام وتفصل ثانياً .  ))واWرض بعد ذلك دحاھا .  ، وأغطش ليلھا وأخرج ضحاھا فسوّاھا

ثالث11اً كي1ف ي11تم ).  ٤ حدي1د ٣٨ ق  ٤ س11جدة ٦ فرق1ان ٩ ھ1ود ٢ ي11ونس ٥٢ أع1راف( ھ1ي س1تة ف11ي س1ائر الس11ور 
رابع11اً كي11ف اقتض11ى تنظ11يم اWرض )  ١١ (؟  ))وھ11ي دخ11ان (( تنظ11يم اWرض برواس11يھا وأوقاتھ11ا وتبق11ى الس11ماء 

 ((؟ خامساً ھ1ل النج1وم ف1ي الس1ماء ال1دنيا  ))قضاھن سبع سماوات في يومين (( ، بينما  واءً للسائلينـ، س أربعة أيام
؟ أخي11راً الخط1اب كل11ه بص11يغة  أم ف11ي س11ماء ف1وق ال11دنيا )الجIT1ن : أي نج11وم ( )) بيح وزين1ا الس11ماء ال1دنيا بمص11ا

  ؟ ))وزينا (( ، فما وجه اIلتفات إلى المتكلم في ختام الحديث بقوله  الغيبة
م1ن ض1ربك عل1ى خ1دّك  ((:  أفضل تفصيل لمع1اني آي1ة ا:نجي1ل)) ... ادفع بالتي ھي أحسن السيئة ((  ٣٤اZية ) ٣(

  . ))I تتغلب للشر بل أغلب الشرّ بالخير ... من فحوّل له اZخر اWي



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٢
  

  . )) سنريھم آياتنا في اZفاق وفي أنفسھم (() ٥٤ـ ٣٩( :السورة الثانية منھا  
  

  .حيي الموتىإن الذي أحيى اWرض بالماء ي) ٤٠ـ ٣٩(ـ برھان البعث ١  
  

 ٤١(كف1روا بال1ذكر، وھ1و كت1اب عزي1ز I يأتي1ه الباط1ل ) ٤٦ ـ1 ٤١(ـ جَدَل في القرآن ٢  
: ول1و جعلن1اه قرآن1اً أعجمي1ّاً لق1الوا ((: ١وقد اختلفوا في كتاب موسى كما يختلفون في القرآن) ٤٣ـ

  ).٤٥( )))! النبي ( وعربي ) الكتاب ( لوI فصلت آياته؟ أأعجمي 
  

ف1ي الض1راء ) ٤٨ ـ1 ٤٧(إل1ى / ي1ُرد عل1م الس1اعة وعل1م الخTئ1ق ) ٥١ـ ٤٧(ـ توحيد ٣  
  ).٥١ـ ٤٩( ))عرض وناء بجانبه أ ((يذكر ا:نسان /، وفي السرّاء 

  
وI تشكوا في لق1اء / بالبع1ث فإن1ه بك1ل . I٢ تكفروا بالقرآن فھو الحق) ٥٤ـ ٥٢(ختام   

  .شيء محيط
*  

*    *  
  

  . ))وقلْ آمنتُ بما أنزل Y من كتاب  ((): ٤٢( الشورى عسق حم  : الثانية والستون  
  

وقل آمن1تُ بم1ا أن1زل / م1ن  ((ھذه السورة صريحة في اھتداء النبي العربي إلى ا:يمان بالكتاب :  فذلكة
م1ا ك1ان ي1دري م1ا ا:يم1ان وI الكت1اب وإن1ك لتُھ1ْدَى إل1ى ص1راط  ((وقبل إيمان1ه بالكت1اب )  ١٥ ( ))كتاب 
فالس1ورة . )١٣(وھذا ا:يمان يظھر في وحدة ال1دين ال1ذي ش1رعه / بجمي1ع اWنبي1اء .  ) ٥٣ ( ))قيم مست

  . ، وآي مقحم I يمت بصلة إلى السياق كآية الشورى مكية وفيھا آي مدني
  

  . ، وقيل صح منھا سبعة ، ومن المنسوخ اثني عشر موضعاً  قيل فيھا من الناسخ موضع   
  

العل1ي العظ1يم ي1وحي إلي1ك ): ٦ ـ1 ١(اWول مقحم بروي مختلف ): ٨ ـ ١(مطلع مزدوج   
  .كما أوحى إلى من قبلك

  
٣لتنذر أم القرى وما حولـھا وتنذر يوم الجمع ((/ أوحى إليك ): ٨ ـ ٧(الثاني أصيل   

(( .  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ة أخرى على دوام النفوذ ا:سرائيليشھاد:  تظھر تضامن القرآن والكتاب في مصيرھما ٤٣ ـ ٤١اZيات ) ١(
  . تعطي خطة القرآن في برھان التوحيد )) سنريھم آياتنا في اZفاق وفي أنفسھم (( ٥٣اZية ) ٢(
 ولذا قيل ھ1ذه تنس1خ تل1ك ))ويستغفرون للذين آمنوا  ((وفي غيرھا :  ))ويستغفرون لمن في اWرض  (( ٥اZية ) ٣(
  . الشفاعة ؟ فھو إقرار بمبدإ ھذا اIستغفار ثم أليست شفاعة المTئكة في. 

با:ن1ذار بي1وم  ((وموض1وعاً  ))بأم الق1رى وم1ا حولھ1ا  ((من الشورى تحصر رسالة النبي مكاناً  ٧واZية   
  . ))الجمع 



  ٥٢٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  .I/ I ولي إ): ٣٥ـ ٩(ـ دعوة إلى التوحيد ١  

  
ردّ عل11ى اتخ11اذ ش11ركائھم ث11م المTئك11ة  ـ11) ١٢ـ11 ٩( ١ـ11 / ھ11و ال11وليّ ول11يس كمثل11ه ش11يء

  .أولياء
  

وليس  ٢قلْ آمنتُ بما أنزل / من كتاب: ـ شرع لكم من الدين ما وصّى به جميع اWنبياء  
  .ثانية لھم وفيه رد على مقالة ـ) ٢٣ـ ١٣(لھم شركاء شرعوا لھم من الدين ما لم يأذن به / 

  
 ٢٧(ـ11 يبس11ط ال11رزق لعب11ادة بق11در ل11ئT يبغ11وا ف11ي اWرض، وين11زل الغي11ث بع11د ي11أس من11ه   

  ).٢٨ـ
  

 ـــــــــــــــــــــــ

نحن  ((:  ، وھم يقولون يستنكر وIية المTئكة ))فاn ھو الولي :  أم اتخذوا من دونه أولياء (( ٩اZية ) ١(
Zرة ـخأولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ا((  ) ٣١فصلت (  . يةZ١١وا )) ه شيء ـليس كمثل(( نITقال الج  :)) 
  . ؛ وھذه الزيادة قلبت ظاھر المعنى Wنه يقتضي أن له مثTً  ))الكاف زائدة Wنه تعالى I مثل له 

وI .  وتح1وّل الخط1اب م1ن المش1ركين إل1ى الكت1ابيين ١٥ع1ن  ١٣مدنية مقحمة عل1ى الس1ياق تقط1ع  ١٤اZية ) ٢(
  . في مكة مجدل معھ
 (والكت1ابيين )  ٥ (نسختھا آيت1ا ب1راءة ف1ي قت1ال المش1ركين  ))I حجة بيننا وبينكم  ((قوله فيھا  ١٥واZية   

فع1لُ إيم1ان وھداي1ة إل1ى الكت1اب  ))وق1ل آمن1تُ بم1ا أن1زل / م1ن كت1اب  ((:  وقول1ه.  وقيل ھذا بيان I نسخ.  ) ٣٠
وھ1ذه اZي1ة توض1ح معن1ى .  ع اWنبياء من ن1وح إل1ى إب1راھيم إل1ى موس1ى إل1ى عيس1ىالذي شرع فيه / الدين لجمي

ويتض1ح المعن1ى جلي1اً ف1ي .  ، ومعنى الكتاب الذي يس1تفتح ب1ه س1ور ھ1ذا العھ1د الھداية التي تذكرھا سورة الضحى
، وإن1ك لتَُھ1ْدى  ادن1اما كنت تدري ما الكتاب وI ا:يمان، ولكن جعلناه نوراً نھدي به من نش1اء م1ن عب (( ٥٢اZية 

ة المجھ1ول أق1رب إل1ى تسلس1ل ، وق1راءَ  ت1ان عل1ى المعل1وم والمجھ1ولقوله لتھ1دى لھ1ا قراءَ (  ))إلى صراط مستقيم 
تص1رّحان ب1أن محم1داً اھت1دى با:يم1ان إل1ى كت1اب اWنبي1اء ال1ذين ش1رع / بھ1م في1ه  ٥٢و ١٥فاZيتان :  )المعاني 

  . الدين للناس
م1ن ك1ان يري1د العاجل1ة عجلن1ا ل1ه  ((:  قيل نسخه قوله ))ن يريد حرث الدنيا نأته منھا من كا (( ٢٠واZية   

  . ))فيھا ما نشاء لمن تريد 
، أم ھ11و  فھ11ل ھ11و زي11ادة:  ي11رد المعن11ى كثي11راً ب11دون ھ11ذا اIس11تثناء ))إI الم11ودة ف11ي القرب11ى  (( ٢٣اZي11ة   

وقي1ل .  وفي1ه خT1ف ـ، أم القربى الروحي1ة ف1ي /  أھله؟ وھل يقصد القربى الدموية من  استغاثة بقرابته لحمايته
وق1دموا ب1ين ي1دي نج1واكم  ((:  وف1ي نس1خه اخ1تTف لقول1ه ))قل ما سألتكم من أج1ر فھ1و لك1م  ((:  ھو منسوخ بقوله

  . أول من عمل بھا علي بن أبي طالب ثم نسخت:  ) ٢١١ (قال النحاس .  ))صدقة 



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٤
  

  ).٣١ـ ٢٦(ـ ومن آياته خلق السماوات واWرض   
  

  .فليس لمن يجادل باn من محيص) ٣٥ـ ٣٢(عTم الجواري في البحر كاW ـ ومن آياته  
  

 )) ١وأمرھم شورى بينھم ((مزيد من المدينة، تدل عليه الزيادة المقحمة  ٤٢ـ ٣٦المقطع   
  .الروي ويدل عليه اختTف

  
استجيبوا لربكم قبل أن يأتي ي1وم I ول1ي في1ه م1ن دون / ) ٤٨ ـ ٤٤( حديث اQخرةـ ٢  

  ).٤٨ ـ ٤٧(رد له من / وI م) ٤٦ـ ٤٤(
  

ب1روح : ؛ ط1رق ال1وحي ال1ثTث)٥٠ـ1 ٤٩(n ملك الس1ماوات واWرض ) ٥٣ـ ٤٩(ختام   
  ).٥٣ـ ٥١( ٢من / اھتدى محمد إلى صراط / في الكتاب وآمن به

*  
*   *  

  . ))قل إن كان للرحمان ولد، فأنا أول العابدين  (() ٤٣(الزخرف حَمَ  : الثالثة والستون  
  

قي1ل .  ، م1ع ردود عل1ى مق1اIت المش1ركين وة م1ن /سورة وحدة متكاملة في إبطال كل بنھذه ال:  فذلكة
  . شيء وقيل لم يصح منھا.  ، وفيھا من المنسوخ ثTثة مواضع I ناسخ فيھا

  

  ).٥ـ ١(يقسم بالكتاب المقدس أنه جعله قرآناً عربيّاً ) ٨ ـ ١(مطلع   
  

 ـــــــــــــــــــــــ

 ((؛ وقول11ه  ريع تعب1دي وأخTق11يـريعاً لش11ؤون الدول1ة ف11ي تش11ـتقح11م تش1 ))ورى بي11نھم ـوأم11رھم ش1 (( ٣٨اZي1ة ) ١(
، ول1ذا قي1ل ھ1ي منس1وخة بآي1ة الس1يف الت1ي تش1رع  تشرع الجھاد الدفاعي ))والذين إذا أصابه البغي ھم ينتصرون 

) الع1ين ب1العين ( تش1ريع م1دني أق1رب إل1ى الت1وراة  ))وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلھ1ا  (()  ٤٠ (واZية .  الجھاد الھجومي
، ف1إذا ال1ذي بين1ك  ادف1ع ب1التي ھ1ي أحس1ن الس1يئة ((من سورة فصلت )  ٣٤ (منه إلى ا:نجيل كما في اZية المكية 

  . ) ١٤٣بقرة ( ل^مة الوسط )  ٢٥نساء ( فالقرآن تشريع وسط :  ))عداوة كأنه ولي حميم وبينه 
 ))، إم11ّا عيان11اً وإم11ّا م11ن وراء حج11اب  ت11ارة بوس11ط وت11ارة بغي11ر وس11ط ((ط11رق ال11وحي ال11ثTث  ٥١اZي11ة ) ٢(
وك11ذلك  ((ي بالواس11طة والق11رآن يخ11تص محم11داً ب11الوح) الزمخش11ري (  ))وإم11ا إلھام11اً وإم11ا خطاب11اً  (() البيض11اوي(

وتفس1ير ال1روح بجبري1ل ) البيض1اوي (  ))، وقي1ل جبري1ل  يعن1ي م1ا أوح1ي إلي1ه ((:  ))أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
مَن زعم أن محم1داً رأى . وعن عائشة ر ((:  ؛ أما حديث المعراج وحديث الرؤيا فليسا بقرآن يتفق مع القرآن كله

  . )حديث متفق عليه :  الزمخشري(  ))ربه فقد أعظم على / الفرية 
؛ ولك1ن انتم1اء  ، وھو القرآن قيل القسم وجوابه واحد ))إنا جعلناه قرآناً عربياً :  والكتاب المبين (( ٣ـ ٢اZية ) ٣(

يقس1م بالكت1اب، عل1ى :  القرآن صراحة في ھذا العھد إلى الكت1اب ا:م1ام يف1رض تميي1زاً ب1ين القس1م والمقس1وم علي1ه
 ٤ ( ))ف1ي أمّ الكت1اب ل1دينا  ((ل القرآن العربي ـويزيد أن أص.  ، إنه جعل الكتاب المذكور قرآناً عربياً  دعادة اليھو

:  قيل أمّ الكتاب أو اللوح المحفوظ ھو الذي في الس1ماء:  ))بل ھو قرآن مجيد في لوح محفوظ  ((وھو مثل قوله ) 
  عن ألواح موسى المحفوظة فينايةً ؟ بل ھو تعبير عبراني ك فكيف يمكن اIستشھاد به



  ٥٢٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ).٨ـ ٦(وقد مضى مثل اWولين الذين يستھزئون باWنبياء دون عقاب   

  . ))نه ذكر لك ولقومك وإ ((): ٤٥ـ ٩(توحيد ـ ١  

جعل اWرض مھداً، وجعل فيھا ـ العزيز العليم خلق السماوات واWرض، و: ـ براھين أ ـ  
 ًT١٠ـ ٩(سب(  

  ).١٤ـ ١١( ١نعاممطر، وخلق اWزواج، والفُلْك واWـ أحيا اWرض بال  

  .رد على مقالة أولى) ١٥(ـ وجعلوا له من عباده جزءاً :  ـ رد مقاIت لھم ب ـ  

  .رد على مقالة ثانية) ١٩ـ ١٦(ناثاً ـ وجعلوا المTئكة الذين ھم عباد الرحمان إِ   

  .رد على مقالة ثالثة) ٢٠(لو شاء الرحمان ما عبدناھم : ـ وقالوا  

  .٢رد على مقالة رابعة) ٢١(أم آتيناھم كتاباً من قبله فھم به مستمسكون   

نا على أمّةٍ وإنا على آثارھم مھتدون؛ بل كلمة إبراھيم الباقية في ـ بل قالوا إنا وجدنا آباءَ   
  .تردّ على مقالة خامسة) ٣٠ـ ٢٢. (عقبه ھي التوحيد I الشرك

  
ل ھذا القرآن على رجل من القريتين عظيم : ـ وقالوا   pنُز I٣أھم يقسمون رحمة ربك ـلو !

  .وفيه رد على مقالة خامسة) ٣٢ـ ٣١(
  

 ـــــــــــــــــــــــ

وظ أو أمّ الكتاب ، ينسب قراءته إلى اللوح المحف ؛ فكما ينتسب في ھذا العھد إلى كتاب موسى ا:مام تابوت العھد
  . ، كذلك أقسامه الكتابية عادة عبرية كما أن أقسامه الفلكية عادة عربية:  في تابوت العھد

أكثر من مئة لفظة جاءت ف1ي ) تقان ا:( وفي ) المتوكلي (  جمع السيوطي في:  ))قرآناً عربياً  ((وقوله   
  . سھم، ولم يكن يفھم أكثرھا الصحابة أنف القرآن بغير لغة العرب

ذك1ر الض1مير  ((:  ق1ال الجIT1ن ))نعام ما تركبون لتستووا على ظھروه وجعل لكم من الفلك واW (( ١٢اZية ) ١(
وق1د :  ، وركب1وا ف1ي الفل1ك نع1اميق1ال ركب1وا اW ((؛ وق1ال الزمخش1ري  ))ومعناھ1ا  ))م1ا  ((وجمع الظھر نظراً للفظ 

واZي1ة .  ))واس1ـطة لقوت1ه عل1ى المتع1دّي بواس1طة المتع1دّي بغي1ر ؟ قلتُ غلب  ذكر الجنسين فكيف قال ما تركبونه
  . ٦١و ٥٩مثل النحل  ١٨و ١٥

ن الرحم1ان ش1اء لھ1م ركين ف1ي ق1ولھم إيج1ادل المش1 ))أم آتيناھم كتاباً من قبله فھم ب1ه مستمس1كون  (( ٢١اZية ) ٢(
  ).الحج( ))بعلمٍ من الكتاب المنير  ((ادل مما يوحي بأنه ھو يج:  ، بأنه قول I سند له في الكتاب عبادة المTئكة

ليتّخ1ذ بعض1ھم )  ف1ي المعيش1ة( ، ورفعنا بعضھم ف1وق بع1ض درج1ات  نحن قسمنا بينھم معيشتھم (( ٣٢اZية ) ٣(
نحن جعلنا بعضھم غنياً وبعضھم فقيراً ورفعنا بعضھم بالغنى فوق بعض درج1ات ليتّخ1ذ الغن1ي :  ))بعضاً سخرياً 

 فھذه اZية تكرّس الطبقات اIجتماعي1ة وتس1خير بع1ضٍ ل1بعض) الجITن (  ))العمل له باWجرة  الفقير مسخّراً في
  . ، ورحمة / الكبرى وقسمة المعيشة مثل على قسمة البنوة.  ، وتجعل ھذا النظام من عمل /



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٦
  

رد عل11ى مقال11ة ) ٣٥ـ11 ٣٣(الكف11ار مت11اع الحي11اة ال11دنيا، واZخ11رة للمتق11ين  ))زخ11رف  ((ـ11   
  .سادسة

  
 ٣٦(ـ1 م1ن يع1رض ع1ن ذك1ر الرحم1ان، ل11ه ق1رين يوس1وس ل1ه الش1رك، فليس1وا بمھت11دين   

  .رد على مقالة سابعة) ٤٢ـ
  

س11ل الرس11ل أجعلن11ا م11ن دون ! ١استمس11ك ب11القرآن فھ11و ذك11ر ل11ك ولقوم11ك: ويخ11تم بقول11ه  
  ).٤٥ـ ٤٣(الرحمان آلھة؟ 

  
  .مثل لwخرين) ٦٥ـ ٤٦(قصص التوحيد ـ ٢  

  
في1ه تع1ريض بح1ال ق1ريش م1ن محم1د، ال1ذي ل1يس بعظ1يم م1ن ) ٥٦ـ1 ٤٦(ح1ديث موس1ى   
  .القريتين

  
  .٢أآلھتنا خير أم ھو؟ ـ وإنه لعلم للساعة) ٦٥ـ ٥٧(حديث عيسى   

  
  .نعيم الجنة؛ وعذاب جھنم الخالد) ٧٧ـ ٦٦(حديث اQخرة ـ ٣  

  
اZي1ات  ))أم أبرم1وا أم1راً فإن1ا مبرم1ون : I بنوة وI شفاعة (( ـ) ٨٩ـ ٧٨(رة ختام السو  

  .تصف مؤامرة على النبي) ٨٠ـ ٧٩(
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  . أصرح شھادة قرآنية تجعل رسالة القرآن قومية ))وانه لذكر لك ولقومك  (( ٤٤اZية ) ١(
ن1ه ؛ وإ إن ھو إI عبد أنعمنا عليه وجعلن1اه م1ثTً لبن1ي إس1رائيل ((أحدھما من مكة :  حديث عيسى فيه جوابان) ٢(

  . )٦٥ ـ ٦٢(، واختTف اWحزاب فيه  خطاب عيسى لليھود:  ؛ وجواب من المدينة ) ٦٢ ـ ٥٧ ( ))لعلم للساعة 
مص1در  وھ1ذا ي1دل عل1ى ـب1ه يُع1رف قي1ام الس1اعة  ))مٌ ـْ عِل1 ((: تانلھا قراءَ  ))وانه لعلم للساعة  (( ٦١اZية   

؛ وھذا دور يلعب1ه المس1يح  أي عTمة على حضور الساعة ويوم الدين ))مٌ ـَ عَل (( ـتعليم اليوم اZخر أنه من المسيح 
ال1دور وق1د تن1اول أھ1ل الح1ديث والص1وفية ھ1ذا .  ، وانفرد ب1ه دون الع1المين قبل يوم الدين امتاز به عن المرسلين

I مھ11دي إI  ((؛  ) ٤٠٣ع11رائس المج11الس :  الثعلب11ي(  ))كَم1اً ع11دIً يوش11ك أن ين11زل ف11يكم اب11ن م11ريم حَ  ((:  الفري1د
 الترم1ذي(  ))ولن يخزي / أمة أنا أولھا والمسيح آخرھا  ((؛  ) ٢٧٥:  ٢السنن :  ابن ماجة(  ))عيسى ابن مريم 

واب1ن .  ھ1و المس1يح، فخاتمة اWنبياء في آخر ال1دنيا  بحسب ھذا القرآن وھذه اWحاديث.  ) ١٥٦نوادر اWصول : 
ويمت1از عن1د )  ١٠:  ٢و  ٢١٥:  ٤الفتوح1ات المكي1ة ( العربي يجعل المسيح خاتم اWولياء من آدم إلى آخ1ر ول1ي 

.  فك1ان أول ھ1ذا اWم1ر نب1ي وھ1و آدم وآخ1ره نب1ي وھ1و عيس1ى ((قيام الساعة بكونه ختم الوIية وخ1تم النب1وة مع1اً 
  . ) ٥٥:  ٢(  ))بوة فجمع / له بين ختم الوIية وختم الن



  ٥٢٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ).٨٥ـ ٨١( ١فT إله إI /: ـ قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين  

  
  ).٨٩ـ ٨٦( ٢ـ وI يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة  

  
*  

*    *  
  

  !ذاب الكفر قريبع)  ٤٤(الدخان  : الرابعة والستون  
  

، ل1م يص1ح منھم1ا  ، وفيھا م1ن المنس1وخ موض1عان ، قيل I ناسخ فيھا ھذه السورة وحدة متكاملة:  فذلكة
  . شيء

  

  ٣. نا أنزلناه في ليلة مباركة، رحمة من ربكإِ : والكتاب المبين) ٦ـ ١(مطلع   
  

  .رب السماوات واWرض، يحيي ويميت ـ) ١٦ ـ ٧(حديث التوحيد ـ ١  
  

، ويوم نبطش البطشة الكبرى، رد على قولھم عن ٤يوم يأتي السماء بدخان مبين: يدـ وع  
٥مُعلم مجنون ((النبي 

(( .  
  

إني عذت برب1ي وربك1م أن ترجم1ونِ  ((: موسى وفرعون) ٣٣ـ ١٧( قصص التوحيدـ ٢  
م11ديح ي11دل عل11ى الوح11دة  ))ولق11د اخترن11اھم عل11ى عل11م عل11ى الع11المين  ((تع11ريض بحال11ه م11نھم؛  ـ11 ))

  .القائمة بين النبي وبينھم
  
 ـــــــــــــــــــــــ 

تظھر استعداد نبي القرآن لعبادة ابن / إن صح أن  ))قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين  (( ٨١اZية ) ١(
  . ))؟ ! ط صاحبة\ه ولد ولم تكن له قدأنّى يكون ل ((؛ ولكن  n ولداً 

وھ1م عيس1ى  ((ق1ال الجIT1ن  ))، إI م1ن ش1ھد ب1الحق  ن ي1دعون م1ن دون1ه الش1فاعةوI يمل1ك ال1ذي (( ٨٦اZية ) ٢(
 ))ق1ل n الش1فاعة جميع1اً  ((الق1رآن ينف1ي الش1فاعة :  ))، يعلم1ون بقل1وبھم م1ا ش1ھدوا ب1ه بألس1نتھم  وعزيز والمTئك1ة

  . ))من شھد بالحق  ((وھنا نستثني 
 الرفع أم النص1ب أم الج1ر:  ؟ وما حركة البناء عود الضمير؟ ولمَِ ي على مَ العطف ))وقبله  (( ٨٨ـ اZية 

  ؟
  . قيل نسخت بآية السيف ))فاصفح عنھم  (( ٨٩ـ واZية 

، وق1د يقص1د  الق1رآن دق1د يقص1:  ))إن1ا أنزلن1اه ف1ي ليل1ة مبارك1ة  ((يقسم بالكت1اب المق1دس :  من الدخان ٢اZية ) ٣(
ركة ھي عندھم مدة بقاء موسى ستة أي1ام ف1ي س1يناء مغم1وراً بالغم1ام ، والليلة المبا الكتاب المقدس Wنه قسم كتابي

فارتق1ب ي1وم ت1أتي الس1ماء  ((:  وق1د يك1ون ف1ي قول1ه)  ١٦ ـ1 ١٢:  ٤٤خروج (  ))وكان سيناء مدخناً كله  ((المنير 
  . ، أو إلى اليوم اZخر إشارة إلى ذلك)  ١٠ ( ))بدخان مبين 

واختل1ف ف1ي  ((:  ، وقال الزمخشري معجزة جرت لمحمد) الجITن ( ى فيه ير ))الدخان المبين  (( ١٠اZية ) ٤(
:  أول اZي1ات. وع1ن رس1ول / ص.  فعن علي بن أبي طالب أنه دخان يأتي من السماء قبل يوم القيامة:  الدخان
لس1اعة I فال1دخان م1ن عTم1ات ا.  ))، ونار من عدن تسوق الناس إلى المحشر  ، ونزول عيسى ابن مريم الدخان

  . ١٠ ـ ١:  ٩قابل سفر الرؤيا .  من دIئل النبوة
ّ معل (( ١٤اZية ) ٥(   . ، وبه جنة دَرَسَ :  وصف جامع لجميع تھمھم ))م مجنون ـ



  :الثاني بمكّة العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٨
  

إن ھ1ؤIء  :د مقالة لھمعذاب الحميم، والفوز العظيم يبدأ بر) ٥٧ـ ٣٢(حديث اQخرة ـ ٣  
 ٣٤( ))إن يوم الفص1ل ميق1اتُھم أجمع1ين  ـ! وما نحن بمنشرين! تنا اWولىإن ھي إI موت: ليقولون

  ).٤٢ـ
  

  .يذكرھا لثالث مِرة) ٥٠ـ ٤٣(ـ شجرة الزقوم طعام اWثيم، وشرابه عذاب الحميم   
  

 ٥١(ور ع11ين جن11ات وعي11ون، لب11اس ديب11اج، وك11ل فاكھ11ة، وال11زواج بح11: ـ11 الف11وز العظ11يم  
  ).٥٧ـ

  
  .فارتقب أنھم مرتقبون ھTكك !إنما يسّرناه بلسانك): ٥٩ـ ٥٨(ختام   

  
*  

ن فDDDي السDDDماوات وا"رض QيDDDات إِ  (() ٤٥()) الش111ريعة (( أو الجاثيDDDة  : الخامس111ة والس111تون  
  . ))للمؤمنين 

  
  . يھا، I قصص ف سورة وحدتھا ظاھرة أو ھي دعوة لvيمان باn واليوم اZخر:  فذلكة  
  . ، لم يصح ، وفيھا من المنسوخ موضع قل I ناسخ فيھا  

  

  .١حَمَ تنزيل الكتاب من / العزيز الحكيم) ١(مطلع   
  

  .آيات السماوات واWرض تشھد بالتوحيد) ٢٢ـ ٢(حديث التوحيد ـ ١  
  

خلق ا:نسان والحيوان، واللي1ل والنھ1ار، والمط1ر : ـ في السماء واWرض آيات للمؤمنين  
  ).٥ـ ٢(لرياح وا
  

  ).١٠ـ ٦(فاك أثيم يسمع آيات / وI يؤمن بھا حملة على كل إ: رادـ استط  
  

  ).١٢ ـ ١١(ـ / سخر لvنسان ما في السماء، وما على اWرض وما في البحر   
  

  ).١٤ـ ١٣( ٢قل للذين آمنوا يغفروا للذين I يرجون أيام /: ـ استطراد  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

ولق1د آتين1ا بن1ي إس1رائيل  (( ١٥توضحھا اZية  ))حَمَ تنزيل الكتاب من / العزيز الحكيم  ((من الجاثية  ١اZية ) ١(
،  فالكتاب المقصود بأقسام ھذا العھد، وتقرير تنزيل1ه:  ))وجعلناك على شريعة من اWمر  (( ١٧واZية .  ))الكتاب 

عل1ى  ))عل1ى ش1ريعة م1ن اWم1ر  ((وق1د جعل1ه )  ٩٠نعام أ( أن يقتدي به ، وعلى النبي  مامإنما ھو كتاب موسى ا:ِ 
  ).شورى (  ))وقل آمنتُ بما أنزل / من كتاب  ((الطريقة التي أوصلته إلى الكتاب فآمن به 

  . نزلت في عمر ونسخت بآية السيف ))قل للذين آمنوا يغفروا  (( ١٣قيل اZية  )٢(



  ٥٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
 ١ـ استشھاد بالكتاب وأھله، وتحريض للنبي على اتب1اعھم وت1رك إھ1داء ال1ذين I يعلم1ون  

  ).٢٢ـ ١٥(
  

م ثم يجمعك1م إل1ى ي1وم القيام1ة، I ري1ب / يحييكم ثم يميتـكُ) ٣٤ ـ ٢٣(حديث البعث ـ ٢  
  .فيه
  

يا ونموت وم1ا يھلكن1ا إI نح !إI حياتنا الدنيا إن ھي ((: ـ رد أول على الدھر بين العرب  
    ! ))الدھر 

  
  ).٣٤ـ ٣١( نظنّ إI ظنا، وما نحن بمستيقنين ما ندري ما الساعة، إنْ : رد ثانٍ   

  
  .n الحمد وله الكبرياء، في السماوات واWرض): ٣٦ـ ٣٥(خاتمة 

  
*  

*    *  
  .والرسالةثبات الدعوة إِ ) ٤٦(حَمَ ا"حقاف  : السادسة والستون

  
، قب11ل  ، بمك11ة ، ا:س11رائيلي الس11بع الت11ي تخ11تم العھ11د الث11اني ))الح11واميم  ((ھ11ذه الس11ورة ھ11ي آخ11ر :  فذلك1ة

وق11د ورد ف11ي الح11واميم إش11ارات إل11ى م11ؤامرتھم عل11ى النب11ي Iغتيال11ه .  الھج11رة الشخص11ية إل11ى الط11ائف
  . والزھري يجعلھا متبعّضة

  
  . ) ٩ (، صح منھما واحد  وخ موضعان، وفيھا من المنس قيل I ناسخ فيھا   

  
  .تنزيل الكتاب من / العزيز الحكيم) ٢ـ ١(مطلع   

  
  .ليست عباده الشركاء قربى إلى / وI قربانا) ٢٠ـ ٣(جَدَل على التوحيد ـ ١  

  
ائت11وني : ـ11 / ھ11و الخ11الق؛ فم11اذا خل11ق الش11ركاء م11ن اWرض أم لھ11م ش11رك ف11ي الس11ماء أ  

٢علمبكتاب أو إثارة من 
  ).٦ ـ ٣( !

  
  ).٧(بل آيات بينات  ـ ! ))ھذا سحر مبين  ((: ردّ على مقالة أولى لھم  

  
 ـــــــــــــــــــــــ

الواح1د  ))واWم1ر  ((،  ، والنبي وأھل الكت1اب صريحة على الوحدة القائمة بين القرآن والكتاب ١٧و ١٥اZية ) ١(
 ١٦القس1م الث1اني م1ن اZي1ة  ـ1 ))ثم جعلناك على شريعة من اWمر  ((ينه وب ))من اWمر بيّنات وآتيناھم  ((الذي بينھم 
  . ، ليخفف من إطراء بني إسرائيل ، ويناقض الموقف المقحم عليه مقحم عليھا

يتحدّاھم أن يأتوا بكتاب منزل من قبل القرآن أو بقية م1ن عل1م ي1ؤثر ع1ن اWول1ين بص1حة دع1واھم أن  ٤اZية ) ٢(
إن1ه :  )، ا:س1راء  ، ي1ونس ھ1ود( عج1از الق1رآن ف1ي ھن1ا يظھ1ر معن1ى التح1دّي بإِ :  ھم إل1ى /عبادة الشركاء تقرّب

يؤثر ع1ن اWول1ين س1اوى ف1ي التح1دي ب1ين  ))بأثارة من علم  ((؛ وفي استشھاده  استشھاد بالتنزيل أو بالعلم المأثور
  . المصدرين



  :اني بمكّةالث العھد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٠
  

وشھد شاھد م1ن بن1ي  !كفى باn شھيداً بيني وبينكم ! ))افتراء  ((: رد على مقالة ثانية لھم  
  ).١٠ـ ٨( ١إسرائيل على مثله، فآمن واستكبرتم

  
كتاب  ((ل ھو ـكT ب ـبقونا إليه، بل ھو إفك قديم ـلو كان خيراً ما س: ة ثالثةـرد على مقال  

٢موسى ا:مام مصدق لساناً عربياً، لكتاب
  ).١٢ ـ ١١( ))

  
حكاي1ة أب1ي بك1ر الص1ديق : ربنا / واستقاموا، أولئك أصحاب الجنة: ـ إن الذين قالوا ب  

  ).٢١ـ ١٣( ٣وابنه
  

خبر من ھجرة النبي إلى (  !الجن أنفسھم آمنوا بالقرآن): ٣٢ـ   ٢١(قصص التوحيد ـ ٢  
  ).الطائف 

  
  ).٢٦ ـ ٢١( ٤ـ قصة ھود مع قومه عاد باWحقاف  

  
  ).٢٨ ـ ٢٧( )) ٥ ولقد أھلكنا ما حولكم من القرى اتخذوا من دون / آلھة قرباناً إليه ((ـ   

  
 ـــــــــــــــــــــــ

( )) ليغفر لك / م1ا تق1دم م1ن ذنب1ك وم1ا ت1أخر  ((:  قيل نسخھا قوله ))دري ما يُفعل بي وI بكم ما أ (( ٩اZية ) ١(
إن اتّبع إI م1ا ي1وحى إل1ي وم1ا :  فأجاب.  قترحون عليه اZيات ويسألونه عن المغيّباتكانوا ي ((.  ) ٢١٨النحاس 

) ١٠(، فيستش1ھد ببن1ي إس11رائيل  ل11م يزال1وا يطلب1ون من1ه معج11زة لتص1ديقه ((:  )ع1ن الزمخش1ري (  ))أن1ا إI ن1ذير 
  . ))كتاب مصدق لساناً عربياً  ((الذي ليس القرآن منه سوى )  ١٢ (وبكتاب موسى 

يستش1ھد بمطابق1ة الق1رآن لكت1اب  ١٢وف1ي اZي1ة .  يستشھد بآل إس1رائيل ب1دل المعج1زة المطلوب1ة ١٠في اZية ) ٢(
  . دليل على وحدة الكتاب ووحدة الدعوة:  ، فھو عنه نسخة I يميزھا سوى اللسان العربي موسى ا:مام

، ول1م  أمّ الخي1ر وف1ي أوIدهأم1ه ي قحاف1ة وفي أبي بكر وفي أبيه أب ))ووصينا ا:نسان  (( ١٤قيل نزلت اZية ) ٣(
((  ١٧واZي1ة .  يكن أحد من الصحابة من المھاجرين منھم واWنصار أسلم ھو ووالده وبنوه وبنات1ه غي1ر أب1ي بك1ر

  ).الزمخشري (  ))قيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر  : والذي قال لوالديه
. جم1ع حق1ف وھ1و رم1ل مس1تطيل مرتف1ع في1ه انحن1اء ((:  بائل ع1ادتذكر منازل ق ))عاد باWحقاف  (( ٢١اZية ) ٤(

 وقيل ھي ف1ي جن1وب الجزي1رة مم1ا يل1ي.  )الزمخشري (  ))؛ وقيل بين عُمان ومھرة  وھي الشجر من بTد اليمن
.  وعاد ھو ابن نوح أو من نس1له اWق1ربين.  وحضرموت على الجانب الجنوبي من الدھناء أو الربع الخالي اليمن
  . وشداد بن عاد ھو الذي بنى ارم ذات العماد! ف امرأة وولد مئة وأربعة آIف ولد أساطيرھم أنه تزوج ألوفي 

 إليه تع1الى)) ، قرباناً  اتخذوا من دون / آلھة(( فيه تقديم وتأخير )) اتخذوا من دون / قربانا آلھة ((  ٢٨اZية ) ٥(
، وقرب1ى من1ه  فليست عبادتُھم تأليھاً بل زلفى إلى /:  ))ا إلى / زلفى ما نعبدھم إI ليقربون ((:  وھي مثل قوله. 

  . تعالى



  ٥٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ا:سرائيلي  العھد ((

  
  ).٣٢ـ ٢٩( ١ـ قصة إسTم نفر من الجن  

  
  .البعث خلق جديد ووعد حق): ٣٤ـ ٣٣(حديث اQخرة ـ ٣  

  
  .ھذا بTغ: وقل. ا صبر أولو العزم من الرسلفاصبر كم) ٣٥(ختام   

  
  
  
  
  

T  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــ

، وھ1ذا دلي1ل آخ1ر  فT1 ي1ذكر ا:نجي1ل ـ1 ))، مص1دقاً لم1ا قبل1ه  أنا سمعنا كتاباً أنزِل من بعد موس1ى (( ٢٠اZية ) ١(
والنف1ر دون العش1رة؛  ((.  ) ١٢ (رآن الذي في1ه كت1اب موس1ى إم1امُ الق1 ))العھد ا:سرائيلي  ((على أن العھد لم يزل 

البيض1اوي (  ))يقرأ في تھجده .  ، بوادي النخلة عند منصرفة من الطائف روي أنھم وافوا رسول / عليه السTم
وفي ھذه الرواي1ة إش1ارة إل1ى أن س1ورة اWحق1اف آخ1ر م1ا ن1زل م1ا ب1ين ھج1رة المس1لمين إل1ى الحبش1ة نح1و س1نة ) 

  . ٦٢٠ة إلى الطائف نحو سنة م وھجرة النبي الشخصي٦١٥


